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لح ل ريسل تنباد. 
نك تالت أ الل وأنهاز:» 
لمعنس شل بالصرق إِمَارٌ 


* م 


الباسر 


مكستببط احا ى بالفاعرة 


لمر ِوَعَمَهُ لاشريت له ؛ 00 تُعا لم للكت 
موا 0000 ووَرَسُول كتير فقل وت |لضي مويل 
ولاو اما د و مدل لني اير. 


جنات 


و2 3 7 9 
تقول دَارى » مَن يقول , وَأْعْبِِى ١1‏ مذ ع قَالعَبِيدُ لِرَبْتا والدّارُ 1 © 
60 22 7 2 ا 5 7 
َا إنسّ » كم يَرِدُ الكياة مَعَاسْوٌ 2 وَيَكون مِنْ ثلفٍ لهُمْ إصدار ! 
نَوُومُ مِنْ رَمَنِ وَفَاءَ مُرْضِيًا ؟ إن الرَمَانَ » كَأَمْلِهِ ء غَدَارُ ! 


4 + 000 17 مغ 2 006 9 2 
تعمون ») وَالفلك المُْسخحْد داب إِ وَتَقَدَرُونٌ » فتضحخك الاقدَار | 
( شيخ المعرة ) 


حجن عا ها عه المسواء زر يناي را سا0 » كنثٌ 
قد قذّرتٌ لها مقادِير » وَنَهَجَتٌ لها نَهْجَا مُشتيكًا » ظننتٌ أ أنّى » بعؤن الله » قاددٌ على 
أن أمشى. فيه وفى درُوبه أتهاكى , لا يَذْعَوُنِى شىخ حتى أَبلعَ نهايته . ولكن شاء الله 
غير ما شفتٌ » وقدّر غير ما قدَّرتُ » وخابت ظُونى » وَاخْيُطِفُتٌ عن السَير فى 
أوائله ع فَدَعْ عنك بلوغ نهايته ... 

2” 

ولهذه الفصولٍ غرَضٌ واحدٌ » وإن تشعّبتٍ إليه الطوق . وهذا الغرضٌ هو ما قلت 
للأخ الصديق الأستاذ ( محمد عودة ) [ ص :988” ]: ( هو الدفاع عن أَمةٍ برْمتها ‏ 
هى أمتى العرييّة الإسلامية . وجعلتٌ طريقى أن أَمْتِكَ الأستارٌ المُسَدَلةَ التى عَمِل من 
ورائها رجال فيما خلا من الزَّمَاذْ » ورجال أخرون قد وَرِنُوهُمْ فى زماننا . وهمّهم 
جميعًا كان : أن يحمّقوا للثقافة الغريئة الوثنية كل العَلَبةٍ على عقولنا » وعلى 
مجتمعنا » وعَلَى حياتنا » وعلى ثقافتنا » وبهذه العَبة يتمٌ انهيائٌ الكيان العظيم الذى 
نا أباؤنا فى قرون متطاولةٍ » وصحححوا به فساد الحياة البشرية فى نواحيها الإنسانية ؛ 
تر ره إلى طريق مُشتقيم . 
علم ذلك مَنْ عَلِمه » وجهله مَنْ جهِلّه ) 


000 


. ) مه » ء استنكار » وزجر » وأمر بالسكوت - وو يا إنس ) » ترخخيم ( يا إنسان‎ ١ 


وار » فعقلت من الأمر يوممذٍ ما عَقَلْتُ » ورأيتٌ بعينى رجالا » وسَمِعت بأذني 
امد بام فطرتى بضَّوْبٍ من التّمييز » كان يرج 
نفسى رجا شديدًا » وأنا بعدُ فى غضّارة الصّبا . ولم أكد حتى انطلقتٌ أجوبٌ 
م لي ل ل 0 
إلى العلم » إلى الأدب » إلى الفنّ » إلى السياسة » إلى السئن الموروثة - فَحخْضْتٌ 
مخئة زمانى » فى ول نَشأنى » بنفس عَضّْة مُجوَعةٍ بالتجارب بويسصي 01 
وأنُخنتنى التجاربٌ . وهلك رجالٌ » ونشأت رجال » فرأُيثُ وسمعت ٠‏ وَرضِيتٌ 
وشقطك 2 وعلمت مق اهران الشراع مالم 41 اعم : 


ا 0 ار 
امع حر ليسا 
ا 0 
ا و ارح ع ار وي ا ا و 
العدوٌ الماكر الخبيث - ثم صار حمًا على واجبًا ب أن لا أعرّج على بُيَاتِ الطريق » إلا 
بعد أن أجعل الطريق الأعظم الذى تسَّكْبِتُ منه » واضكنا لآحِبًا مُشتبيئًا - ثم صار 
حا عق ويك اد 115 سراق كم عرسا بهد امدق رص حال 
الصراع الذى عانيته وَحْدِى على وَجْهِ من الؤؤجوه 0( والذى عانيتة مَعَ أمّتى العربتة 
والإسلامية على وُجِوه أخر . 


ع عد د 


وقد يِرتٌ فى هذه الفصول المتشَّعٌبة المعانى سِيرَةً واحدةً » فضَّمّنتٌ جميعها 
بَابَا أو أبوابًا من النّظر إلى حقيقة حقيقة الضّراع الذى دار » ولم يول يدو ضلى "مسقنا واف 
عقولنا » وفى ضمير نينا . وأشرثٌُ فى مواضع كثيرة إلى أنّ هذا الصراعٌ صراحٌ بين 
حضارتيق امحتاففين :فى خذورقها أشِدٌ اخدلاق + خخضارة ظال .عليه الأمق: قف 
غَفُوةَ أمنٍ مستريح لا يفره شىء - وحضارة واتاها لمن فهبَثْ يقظة مُمَلفْعهُ جريقة » 
لأحامن اجذاترلد لمكن اليه » فلا بَدَرتُ بوادرٌ الصّراع » قامت « الغافية » تتمطى » 


وتطؤد الفتورٌ عَنْ أعضائها ومفاصلها » وتمسّح التُّعاس اللذيذ عن وجهها , غافلة 
لا يفارقها شعورها القديم بالأمن والاطمكنان - أُما « اليتتقظة ) فهئت عَذْرةٌ » تراقكُ » 
سدس تزاف بوه ائك التمطؤ على اهلة ار العافية )نو زاضية لة وكا رقها خهوثها 
الجديد اللذيدٌ بالقوة والتطش والصّراوة » وبحبٌ الغلبة وتتشط الشلطان . وبدأً 
الصّراعٌ عقا بأطراف: الأيقةاد وكا بأساته امهازة دوقع فقي ايك 
« الجيوش ») واستفحلت ١‏ التجارة ) » وجاء معهما أو سبقهما طوائف ١‏ المبشّرين ) . 
لم يكونوا طائفة من الدّعاة إلى ومست ع كان طوائفٌ لكل منها صِفَةُ 
ووم تمشى به فى الناس » تأخذهم من غفلاتهم قبل أن يفيقوا . وأطبقث على رقعة 
العالم العربى 3 الإسلامئ ضبابَةٌ كثيفة » ووَطِئ عليها تاريجٌ طويل يشحق القُوَى 
وينسِفها نشمًا .... وكانت قِصَّةٌ طويلةً متمادِيةٌ » تقطر دما وعَدُرًا وخيانة » وترسّح 


5 


مدا وخيعًا وخحشة رقطّاظة . 5*5 


فهذه الفُصول التى كتبثها كتبثها » ترفع اللثامَ عَنْ شىءٍ من هذه القِضّةٍ التى تجرى 
يداني 0 افرع بوتوهدت ( الثقافة ) و ( الأديمة 
و« الفكر ) جميعًا . ويزيده خطرا : أن الذين تولوا كبر هذا الصراع » والذين وَرِنُوهم 
ركني إن هجاويس دجا م اليك يرن نان 
وينظرون بأعيننا » ويسيدون ينا أمون : يعيتاق الأَحْوَةِ فى الأرض » أو فى الدّين ‏ 

ويزيدٌ الأمر بَضَاعَةٌ : أن الذين هم هدفٌ للتدمير والتمزيق والنّشف » لا يكادون 
كمون أن ينان ( الثقافة ) وار الدات وين النك هر أعظر ميادية هله الحرت 
الخسيسة الدائرة على أرضنا من مَشْرِق الشمس إلى مَعْربها - ولا أن معارك ( الثقافة ) 
ا ) متراحبَةٌ لا تُحلٌُّ بحدود - ولا أَنّ أكثرها يأتى موقا توقيئًا 

قيمًا : إِمَا قُتيل حركات النهضة والإحياء » وإِمّا معها , وإِمًا فى أعقابها - ولا أَنَّ 
ال ا يي ات 4 اليسلية قن 
حقيقتها ( أدبية ) أو ( ثقافية » أو ( فكرية » » بل هى معارك « سياسيةٌ ) » تتخذ 


الثقافة ) و( حي لفك “مسقا زاينا قاف يعحيية أ لفو هل 1 
أن أمضى سلاح فى يد عدوّنا هو ١‏ سلاح الكلمة » الذى 
0 من أَنقُِنا » ينبئُون فى كل ناحية » ويعملون فى كل ميدان » وينفثون 
شمُومهم بكلٌّ سبيل - ولا أن بعض هؤلاء الرجال يأتون ما يأتون عن عِلّمِ ؛ وبعضهم 
قد أَجِذٌ من غفايه » فهو مَاضٍ فى طريقه على غير يئة . ش 


وقد انّفق انَفانًا أن يكون أكثر ما طَوِيتُ عليه هذه الفصول » كشفًا عن حقيقة 
إنسان من أهل زماننا » ممّنْ يأتى ما يأتى عن علم وعلى ين » وقد مَهّدتْ له الطريقّ 
ُؤى من وراء ستارٍ » ظَلْتْ تحوطه وترعاة » حتى انتهى إلى أن تصدَرَ فجأةً » وأصبخ 
قادرًا على أداء مُهمّته فى هذه الحرب الدائرة » آمنًا ثامن كل زيب معان على تتجقيق 
أهدافي عدونا فى أوسع صحفنا انتشارًا وأعظمها أنْوًا » وبين 0 قوَانا العاملة 
الواعدةٍ » وهى شبابُ هذه الأمة » فحدعٌ به من مدع كوك اهددر شيخ المعرّةٍ ) ) 
عسي بارس رك كا حر ست لاد ماللطاب لزي 
وغير المنهج » فأعاننى ما كته على الكشف عن حقيقة الصراع الدائر بين حضارتنا 
وحضارة عدوّنا » وأعاننى أيضًا على الكشف عن ججهّله بهذه العربية التى يكتب الآن 
ل 


ا ل ال 2 س3 ما يتنكل به من معرفة بالإنجليز يه والبواثائية. + نقاتيت 


بالمرهان أنة فاقدٌ للحسٌ الأدذبى » فى ترجمة ( الضفادع ) لأرسطوقان ا واي 
يدلّسُ على الناس » على مذهب جماعة ١‏ المبشّرين » الذين حاطوه ورَعَؤْةُ من وراء 
ستار حتى بلغ ما بلغ » مستعينين على ذلك بِعَفَاتئا عن حقيقة الصراع فى ميادين 
«الثقافة » و ( الأدب ») و١‏ الفكر ) . 


وتعق,+ إن هذه الفقضول: قد تكللهاء كشق عن سجماعة أعترين مدن اتخذوا 
« الصحافة ) أو ( التأليف » فى زماننا » ستارًا لبثٌ ما يريده عدوّنا فى ميدان ١‏ الثقافة ) 
« الأدب » و ١‏ الفكر » ؛ ولكنى كنت قد عَقَّدتٌ النِّة على أن أتابع السَّيِر» بعد أن 


. 155 - 4148 : من هذه الفصول ص‎ ١5 : انظر الفصل رقم‎ )١( 


فوخ من هذا الدعيئ » فأكشف الستار عن رجالٍ كان لهُءْ أثد فى تحطيم قُوَى الأمة 
5 و 8 ع 03 
عن علم » وققة مَنْ أذ من غفلته ومضّى فى الطريق على غير بِيّنةٍ » ولكن حل بى ما 
فَسَمّ هذه اليه » وأنا غية مريدٍ لقَسْخها . ولكن هكذا كان » ولله الأمر مِنْ قبل ومن 
بعد ! 
وتسى أن يأذّن الله فيما بقى من العُمُر » أن أتابع كتابة تلك الفصول التى فَسَحّ 
الَهْدِ نيُتى فى كتابتها » فإنّ الأمر لن يستقيم لنا » حتى تُعِيد دراسة الفئتين جميعًا : 
والكشف عن حقيقة آرائهم : كيف كانت ؟ ولمَ جاءت ؟ ومتّى أذيععث ؟ وإلى أىّ 
مكان تسيى راق تن هذه الدرانبنة يلظ 'إذاغدتااعن مواطء أقذاننا دما يذ كدون 
به فى الناس من تمجيد وثناء » أو ما نالوا فى حياتهم من توقير وتعظيم » أو ما بلغوا 
فينا من منزلة القيادة الفكرية والثقافية » فإنٌ أكثر ذلك كله تدلييش وَلَسيْهُ على 
جماهيرنا غَفَاُها حيئًا » وجَهْلها حيئًا آخر . ونسأل الله أن لا نَضِيع بين الغفلة 
وَالجَهْل » وأن 'يسدّدَ خطانا وخطى أمتنا إلى غاية مرموقة » يعينٌ على بلوغها تُرَاتٌ من 
الثقافة والأدب والفكر , لو كان لعدوّنا مِثْلّهِ » لَمَا لَجَأْ إلى أبشّع وَسَائِل التدمير 
والنّسفٍ » حتى يتركنا أَمّةَ عاجزةً جاهلةٌ تخد على آثار قدميه خاضعة » تصف نفسها 
بألفاظٍ كثيرة ثُدَار على أسماع صغارنا وكبارنا بالليل والنهار » كالتخلف » 
والتعصّب » والرجعيّة . 
الله أهينا فيمن هَدّيت ١‏ وتولنًا فيمن توليت » وقِنًا شدَ ما قضيت , إِنَّكَ تَقُْضِى 
ولا يُقُضَى عليك » لا يَذِل من والَيِتَ » ولا يَعرُ مَْ عاديْتَ » شبحانك لا شريكُ لك 
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عَزْبَع ىك طبلد. 
أذكل تاكتك بلي وأنما؟ 
ل تا 5-20 
َالفْعَ شلا راصق إفَارٌ. 


عرض اذا سب 


وبعد » فقد قَضَيتُ دقرا أ حمل القلم وأكتب ؛ ولكنى طَلِلْثُ أكره أن أنشر على 
الناس شيًا قد قرأوه من قبل فى صحيقَةٍ أو مجلةٍ » حتى إذا كان ما كتبتُه فى مجلة 
الرسالة منذ يوم الخميس ١‏ رجب سنة ١584‏ » وجدت إلحاعنا سُديدًا على جمع 
ما نُشِر وإخراجه فى كتاب . وكانت ححجَةٌ أصحابنا قاهرةً لجتى » ومُزِيلةَ لما 
أصررتُ عليه من إِلْفِى . وعَسَى أن أكون أخطأتُ الطريق حين ألِفْتُ ما أَلِفْثُ » 
وضيق أن أكون لتو اا يَسّره الله لى عن طالب علم . ففى كل يوم ينشأ فى 
الناس طالب علم لم يُدْرِكُ زماله ما كتبث . وعسيرٌ عليه أن يلتمسه مع تفؤقه فى 
الفضت: والمكاات :قد اكل: مالم أجه كاسني الالنشطاية لأشحاها اضيا 
عنهم ‏ لائمًا لنفسى » معتزِرًا عمّا فرط مِتّى » مستعيًا بحول الله وقوته على تحقيق 
ظتهم ف » بارثًا إليه سبحانه من كل حول وقوة . 

ولد تمده كهات 1 2 لج رطم الى زد متو ان 
خشيتُ أن لا أقوم بحقٌّ القلم على » وبحقٌ الناس عليه » فوجفتُ بأشياء كنت أراها 
ميد "ل خط ليغ فامعاق: نر بعد قليل قر نذا كرة أصحان أن الأمه أهول انمتا 
ظننتٌ » فمن أجل ذلك فارقتٌ عُرْلِتى » وبدأتٌ حريصًا على أنْ لا أخونَ حقٌ القَلَم 
علع » ولا حقٌ الئاس عليه . 

ونعم » لم أكن غافلا عمّا يجرى من حولى و ا 
الخراددة والنوابت » وعن تعليقها بأسبابها » وعن إتباعها بنتائجها , مرَءًا 
لسر م م 
أصحابه من الشخفي ما أعلمُ » فلا أقرأه ولا ألقى إليه بالا . فمن ذلك ما كان يكتبه 
«أجاكس عوض » »ء الذى كان يُعْرَفِ ء فيما غَبّر » باسم « لويس عوض ) . 


كان من سَوَالِف الأقْضِيَة أَنْ كتب الله عل يومًا مَا : أن أقرأ له شيئًا سمّاه 
١‏ بلوتولند » وقصائد أخرى ) » وكتب تحته ( من شعر الخاصة ) » وأهداه : إلى 
"كاسن سكيف م ذلك فى ١541‏ من الميلاد . ولما كف اع َب 
وسكيف ) هذا ء وأنّه كان أستادًا فى كلية الآداب بجامعة القاهرة » وأنه كان 
وتاي برا للم ارقا بر أيضًا مبشًّا ثقافيًا شديدٌ الصفاقة 

سَِيَ الأدب » وأنه كان ماكرًا خبيئًا خسيسس الطباع , وأنه كان يفرق بين طلبة اقبي 
الإنجليزى فى الجامعة : يمد يدا إلى هذا » لأنّه تابعٌ له حاطبٌ فى هواه » وينفض 
يده من ذاك » لأنه يعتصم يبعض ما يعتصم به المخلصون لدينهم ووطنهم » حَمِيّه 
أَنَقَةّ » واستنكافًا أن يَضَع فى عُتْقه غُلا للسيادة البريطانية » وللثقافة التبشيرية 
المسيحية . وكنتٌ أعلم فوق ذلك » أنه ( شرلتانٌ » عريض الدغْوّى » لا يستحقٌ أن 
كوت أسغاذًا فى: جامعة 6 ولكن سيادة بريطانيا: كافة يومقل. .هن الغالية وكات 


2 ع 


عع 
ف عابم قاض 7 ّ مم ًِ 0 2 
ا | هى النافلة > فا مبتح سمت ا أجا كس عوص ( مفضوحًا عندي © يإهدائه 


اتلوتولتك +«وقضاقت اعرف 0 إلى .هذا الجاموس الميحدرفه + والششن التقافيع 
الصفيق » والشرلتان الذى صار أستاذًا فى الجامعة » ( كريستوفر سكيف ) ! 


لو يس ذلك فر الإقدام على قراءة الكتاب » فإذا أوّله هذا العنوان : ٠‏ حطموا 
عير شير ١‏ اترعيق باهر عذر كوه ل والقدهات القدر ا اقرن اجات عاد 
١4+‏ ء مات بموت أحمد شوقى » مات مِيئة الأَبَدِ » مات » ! فتوقفتٌ دهشةً ) 
وس اسه اليه ( مانيا هلو 
سيناتوريا ) » وهو الهذيان والوسوسة واخختالاط العقل . واحالة لطن )| 
ونقية: 11 عرو الموان انام لك د الم 
جالبةً للغم . وصدق ظنّى ؛ فضحكتٌُ » ولم أبالٍ بما وجدت فيه من | بُغْضٍ ديك 
للعرب » ومن حِقْدٍ آكل على دينهم وكتابهم » ومن غرورٍ فاجرٍ وسوء أدب . ولم أعبأ 
بالرائحة الخبيثة التى تفوخ من تحت ألفاظه » فقد كنتٌ أُلِقْتُ أن أجدّ ذَقْرَها حين 
ألقّى جماعات المبشّرين فى ثيابهم المختلفة © . حين يستخفون فيها وحين 


. الذفر ) ححبث الرائحة ونتنها‎ ١ )١١ 


يستعانون . وقيِعتٌ بما سَكَى عنّى الهمومٌ من هذيانه ووسوسته اد 
أقواله وأحقاده حيث ول 2 إذ كان يومغذ شيعًا مغمورًا لا يو به 


وإقنة من التقدمة ) وآنا أغذها تحفة نع التكن > الاسعحرلجها الك ند 
قَيِضة التقطيب والعئوس » فلمًّا أفضيتٌ إلى ما سمّاه « من شعر الخاصة ) !! وجدثنى 
قد ظفرتٌ بما فوق المُتَى , بِويَاقِ لله عجيب ! فمن يومئذٍ خف « أجاكس 
عوض ») على قلبى عدا وراكه عرد لصنان به وطوفة عزيزة لا تُمتّهن ! كنا إذا 
ما اجتمع مل الإخوانٍ » وأطبقت علينا سَحَابةٌ من الكدّر » أو صُرِبت علينا أشدادٌ 

فو الكت «والخاقت استفرهنا الكتاكت ىف تقي عقي اوقاناالى تزالقه كنا 
المجلسٌُ قد انقلب مسرَحًا لا مكان فيه للهموم والالمراوي الأ ابن ليحك 
ثم الضَّحِك » ثم الضّحَك » ومححا الضحك كل ما فى الكتاب من سوء » وصار اسم 
صاحبه » بمجود ذكره » اسمًا جالبًا للفرفشة » كما تقول العامة فى مصر ! 


هكذا كان بَدْءُ أمرو ! ثم كان عجبًا لى أن أرى اسمَهُ فى بعض المجلات 
واللشيحلن تر كما مف أن أن "له القت 2 بعل الكل املف اليه خرن شي ؛ 
تاسكم ول انك إلا الضَّحِك » حين أراه يتقممص أحيانًا قميضًا من الوٌزانة 
الع م ؛ أحيانًا أخرى مَرْكبًا من اليه والتعالم وانطوبة الكتنون على اذلل 
حت إذا كان 'يوع. البخمعة"العالكن من ماوق الاعرة سقة 4ل 15 تمر 
6 )»ء أحذث عَينى اسمه مقرونًا باسم « رسالة الغفران » فى الصحيفة الأدبية 
لجريدة الأهرام » فأومضتُ عينى » ودَوّمَتٌ عَدَّقئُها فى مخجرها , « كما دَوّمَتْ فى 
الأرض فَلكةٌ مِغْرَلِ » ! هكذا وجدتٌ من ذَوط العجب » وغلبنى الضحك » لولا 
صَرَامَة شي شيخ المعرّة » فإنْها كمَئْنى » ومضيتُ أقرأ » فإذا هو قد جّنى وطاف بى فى 
ا 0 , غير العهد به » كان ثقيلا 
جدًا » وباردًا جدًّا » وحَذَّلنى » وأنا يومكذ من أحوج الناس إلى الترفيه عن نفسى ببعض 
الضحك . وجاءت جمعةٌ أخرى » فجاتنى بالغثاثة والغثيان فى صورة تلخيص 
لهوميروس فى أودسّاه ! فندمثٌ » حين خان العَهْد فى إضحاكى » وعزمت على أن 
أسقطه من حسابى » فما الذى يحملنى على هذا البلاء الكريه ؟ وقلت لنفسى : مف 
كروب عاد مَجلبِةَ للم » لا حاجة لنا فيه ! 


١) 


وأصبح الصباح وجاةت صحيفة الأهرام فى يوم الجمعة الثانى من رجب سنة 
١5‏ ؛ فبِنًا أنا أقلِّها خدعتنى عينى » وقرأت هذا العنوان : ( على هامش الغفران » 
شىء من التاريخ ) ؛ وإلى جواره ما نضصّه » مكتوبًا بالخط النسخ » محفوورًا على 
الزنك » مطبوعًا على الورق ! ( وسأنقله مضبوطًا كما تُشِر » بخطته ) : 
صَلِيَتْ جمْرَةَ الهجير نهارًا ثُمٌ بَائَتْ تَعْصٌ بالصُلْبَانٍ 
0 


ا 


عدا 50 48 32 2 1 
تعَادَ المَسِيح يحَاف صَحْبٍ وَنَحْنٌ عَبيدٌ مَئ لق المَسِيحًا ؟ 
9 سقط الزند ) » فى الحروب الصليبية 


فى نرق أبقعك أن" السنكو الداع اود ةزر نالهاتنا فار تيا رطقي 
علية::وخق على قلبى حذًا :مره أخرق يقد التقل 6 وعاودتني.< كرع و الوتولتك:: 
وقصائد أخرى ) » وانفجر صدرى بالضحك وأنا وحدى , ا الصحيفة » 
وتاكك نهدئ علق اطيكها غير .متشو + وإذاء: آم فهر على رأبين © تنطر إل 
مُتعججبةٌ » وتدعُو لى بالسلامة » وتُعَوّذنى بربٌ القَلّق » من شد ما خخلق » وبربٌ الناس ) 
ملك الناس » إله الناس » من شر الوسواس الختاس » فَكَفْكَقْتٌ ما استشرى من 
ضحكى على عَجل » مخاقة أن تنظر إل بغير العين التى أُلِفَّتْ أن ترانى بها . 

ولكتّى كنت امرءًا نَهِمًا يأخدّه للكلام المكتوب سُعَارٌ » فتناولتُ الصحيفة » 
ويداث أقرأ سطوًا بعد سطر » وكانّ الضبحك يش عن حَلْقى » ويِاعِدُ بين فكئ » 
حبَّى فوجفتٌ بشىءٍ أمسك علئ ضحكى » وكظمَهُ فى بُلْعُومى » شىءٌ سمعثُ حِسٌ 
دبيبه من تحت الألفاظ » فجعلتٌ أستشمعه » فإذا هُوَ : 


4 


وإذا أسودُ سالحٌ » ( وهو أقتل ما يكون من الحيّات ) » يمشِى بين الألفاظ 
فتُشمع لجلده حفيفٌ » ولأنيايه جَوْشٌ » فما زلتٌ أنحدئُ مع الأسطر والصوتٌ يعلو, 


١١ 


الال مياق متنا نينا "لفوت النعدن لدف اتيت دنيذة لد ماو عتوبيذ 
تشاعته حُلْقُومَ ضَحكى !! ( غتٌّ عَلْقّه » خنقه وعَصّره عصرًا شديدًا ) . وفرّج الله 
عنى ما لقيتٌ من الكرب بصلاة الك للجبعة + وغرق كل لخن بكر السيان.: 


فلما جاءً أصحائبًا مع العشئ » ودرج بنا الحديثٌ فنك ون نتن قور لمن 6 . 
ل يي و ايا فى صباح اليوم . 
وفوجعتٌ أشدّ مفاجأةٍ » وكاد يصعقنى أَنّى لم أجدٌ أحدًا من إخواننا وقف على هذا 
العبث الشنيع الذى أحدثه هذا ١‏ ال ان 
انطلقتُ أضححك » وحاولتٌ أن لا أخلى مجلس السَمر من « الفرفشة » » وقمٌ 
أبضية عن 1 الوق لماكل أخير ين ) . فلما لم أجذةُ » ولم أجد عند أحدٍ علا 
لهذا اللغز المشحك الذى أدخلثه « المانيا بارع ايل ) على شعر الشيخ » ضاق 
صدرى » وعدت أقرأ مقالهُ فى الأهرام افخاا رجت و روزداك اكت لمر عقاجاء 
فيه من الهذيان والوسوسة وسوء الأدب . وعندئد أقبل علي إخوانى يحُتُوننى على 
الكتابة » فقلتُ لهم يومئذ : «إنى لآ أرى عاقِلًا يُوْحَذْ من قوله ويْرَدُ عليه ! إنه شرلتانٌ 
يضحكنى »الاك يكف وير كرفت أذ .: سْوْدَ الصومٌ عن الكتابة ثلاثة عشر 
عامًا » ثم أجعل فُطورى على بَصّلة خبيثة الرائحة !! وأصررتٌ على موالاة الصّيام » 
وتطوّع الأخ الأستاذ عبده بدوى أن يتولّى هو كتابة بعض ما وقفئًا عليه من عُرَرِه 
(أى» مساويه ومثالبه ) » ففعل مشكورًا موققًا . 


وكاد الأمد يقف عند هذا الحدّ » ولكنى سمعتٌ يومئذ أشياء حملتنى على 
تقصّى أخبار هذا الذى كان عندى ١‏ مفدجًا للكروب » ماسِهًا للهموم ) » فجاءنى ما 
أذهلنى ! وعلمتٌ أنه قد انتهى إلى أن يكون « مستشارًا ثقافيَا ) لمؤسسة الأهرام » 
وأنه قذضاز له قات وسلطانٌ: ؛وأنه قد امعو على كرسي الاستاذية فى أوساظ 
فداه 0 وبع ور وشعراء » كان بعضّهم قليل المعرفة » 
وكان بعضهم حائرٌ الطريق 2 وكان بعضهم مستشعر مستشعرٌ ْله بانتسايه ل ( ثقافة 
جيك 11 رده ولتي اا لين انالا ار اي 0 ) فى أبّهة 

لفظ ( الدكتوراه ) » وفى حُحْيَلاءِ ( الثقافة الحديثة ) » وقامثٌ منتصبة القوام » ممطوطة 


١> 


الجيدٍ » سامقة الهامة » تُرمْر حاجبيها من العُجْبٍ » ( أى تحركهما ) ) فتمضعٌ ألفانًا 
من قُمَامَة اليونان ثم تلظ » وتلُوك كلماتٍ من كناسة الثقافة الحديثة ثم تعمطق » 
6 ل ل ا ل ا 
طعام لذيذٍ ! ) . فقن بصاحبها هؤلاء الأغْارُ » وتعلّقوا » وقد زاغت نفوسٌهم , 
أذ طبلسات السام :از ولد لاد ل نج عن لانانتن الا رين مرق أسافل 'الفسيفن 
أو الطيلسان ) » فمضّى بهم يتبختَد وهو يجدُهم فى أذياله » حتى دخل بهم عَرَمَ 
الصحافة » فأقامَ ( سِوكا ) للفنّ والشعر والأدب والكتابة » ولكنٌّ أكثر الشباب لم يدر 
اونوك 0ع لها التراهح :ترق الكل الدكنونة فى الفسيفة و أن نل امتقد 
كالأهرام على الأقلّ ! 


ويومعذ أيقنتٌ أن امزلم أت اتغامًا ولا مصادفة » فالرائحة التى كنت أشعها 

من هُدُوم القسيس زويمر » ومن أَسْمالٍ التالف سلامة موسى » هى هى الرائحةٌ التى 
وجدتها فى ١‏ بلوتولند » وقصائد أخرى ) « على هامش الغفران ) » وإنما 
ال ا ع ل ل 
عُمُرى . وأعدثٌ النظر » فانكشف لى من وراء هذا الهذيان والاختلاط » تدبيد 
فوط فى يد الجاسوس الويحرقي ١‏ كرسكوقر سكيك 0 #نوفن يد كبا له يميمون 
اليوم فى بعض المعاهد والأديرة » وفى أُيدٍ بعيدة ممتدّةٍ من وراء ١‏ الثلوج الغزيرة 
المكورة عن حديقة مدسير 6:حيث الخلرة الشهودة بين أشجان الدردان عند 
الشلآل بكامبردج » . فعندئذٍ عاد الأمر جدًّا لا هزلٌ فيه » وعزمتٌ على أن أميط اللثام 
عن هذه الدّئية التى تَتَحَفَى فى طيلّسان أستاذ جامعئ كان ء وَتَتَقَتَى قَبَاءء 9 مستشار 
ثقافى ) فى مؤسسة الأهرام , ( القَّجاء : كسام كالعباءة من نفيس الثياب . وَتَمَكَاةُ : 
دخل فيه ولبسه ) » فإذا ما فعلتٌ ذلك فقد جَبدْتها » ولم يبقّ سوى الدَّمية ظاهرةً 
علانية »؛ وسوى الخيوط الممتدّةٍ التى كانت تحرّكها . 


أما الدَّميَةَ » وهى « أجاكس عوض » » فليس لها فى ذاتها قيمةٌ تذكرء وَمَا دُمْيَة 
يحدّكها محرّك ؟ والدَّمَى كأسيها دُمَى ثم لا تزيد ! والشأن كل الشأن لمن فى يده 
خيوطها التى تحدكها . ولم تَعْئنى الأسمامٌ » أسماء المديرين » وإنما عنانى الذى 


١7 


00 الشخوص » وذلك هو (١‏ هيئات التبشير ) و ١‏ دوائر الاستعمار ) 
أجل ذلك كان أكب هَمَى أن أكشف عن هذه الجراثيم الخبيئة غطاء سراديبها التى 
فيها نشأت » وأَقْضٌ عنها غِشْاءٌ تتبئجج فيه حتى تستمكن من فرائسها . 

وإذا كان الإغريقٌ القدماء » وعلى رأسهم « أخيل ) صاحبُ حرب ١‏ طروادة ) ) 
قد اتخذوا الهُولَةَ الإغريقى « أجاكس بن تلامون ) » ٠‏ ( وكل كريه المنظر متنا يهولك 
ويفزعكٌ فهو ١‏ هُولَةٌ ؛ ) : اتخذوه ثورًا يديئ لهم رَحى الحرب » أو ساقية الوَعَى » إن 
الجاسوس البريطانى المحترف ( كرستوفر سكيف ) » و( أصتتحات الخلوة المشهودة 
تحت أشجار الدردار عند الشلأل بكامبردج » » وطواغيتٌ برنستون » وما أدراك ما 
برنستون » والحيّاتٍ المُتَرَهْبَةَ فى السراديب المظلمة وراء أديرة ( التبشير ») » وذئابَ 
الخلاء التى تجوسٌ بين ممخارم الجبالٍ لتنقضٌ بفئكها على ديار العرب والمسلمين - 
كل هؤلاء قد تطوّعوا » بغفلتهم وسوء اختيارهم : َأَحْدَمُونى ) أجا كن عوض ) ») 
على تفاهته واختلاط سماديره ذو الك ديرن وتغى: الأسادية: 4 واسصيط لأعلن 
وعشيرتى وأبناء أبى وأتى » أَباطِيلَ وأسمارًا فيها يان لما حَنِى عايهم من مكر عَدُوٌ 
شديد المكر » يكمن وهو يتربّصٌ بهم الدوائر » حتى يُزِيلَ عن الأرض سُلْطانهم 
المرتقت المخوف » ويحرق عليهم « طروادة الحديئثة ) ويدمّرها تدميًا » وينال 
ماله قلي و اتناك تولاانن 6 + للق »ةك كنبل عزون ااه ور كل 
«أجاكس ؛ صليبئ أَفَاقٍ » شديد الضغن والحفيظة على الإسلام وأهله . 

فللأغبياء الذين لم يُحسنوا اختيار الدّمَى من الناس الشكدٌ » وللدّمى التى ذكرثها 
ف كلناق :+ ولممتلها فق هذه الكلانات © أجاكين عرض :4+ انضل بيد كف ولا يتكره 
فإِنُ ساءها من ( الأباطيل والأسمار ) شىء ء فإنْمْ ذلك معلّقٌ فى أعناق مَنِ انَّخَذُوهم 
دُمَى تتحّك بلا عمل ولا إرادة . ولا يستحقٌ الرناء » من تعوضٌ للبلاء » والسعيدٌ من 
عط بخيره . ورحم الله شيج العغؤة كأنه كان يرى يومنا هذا حيث يقول لبنى 
إسرائيل : 

4 نرت ع فا ؤرانت ئَْ لويف (0) ولكن وز كاد 


[ ورى الأكباد : القيح الذى يفريها من الحقد والضغينة ] 


١ 


إِنْ كات لم يَيدُ للأعْمَارٍ سِوُكم قله لوقن أكقانة تاو 

لَقَد أكلتم رامد كلك كدق عنين: تتانة ألكبانة:واضاد 

وَيَابَنِق أن أَخبَارًا لَكُمْ رَسَحُر فى العِلّم » ليشوا عَلََى حال بِعْبَادٍ 
الوب قد 7 
أن ترداد ذكر ( أجاكس عوض » صبِيٌ المبشرين » مقصودٌ لذاته » إنما هو رمرٌ , 
كرموز اليونان والروم وما توالدَ عنهما !! رمرٌ لهذه الدّمَى التى اتخذها « التبشير ) 
و(الاستعمار » قديمًا وحديئًا , لتَؤدّىّ ما يراد منها . وإذن » فما إلى هذه الذّمْية 
أقصِد » فهى من الهوان على بالمنزلة التى علمتٌ ؛ بل قَضدِى إلى من يحوّكه هو 
وأشاقة وأعوائّه وشيعته اليومّ » ومن كان مقن يحدّك طائفة أخرى من الدَّمَى 


ني م 


هَلَكتْ » بعد أن أحدثت فى حياتنا آثارًا بعيدةً العَور , 

ولكرن الولة :و لجان حوضنَ ع لكان :الع الس أغلك على نا اكلام 
والجدٌ إذا طال فريّما تقل » فكان من رحمة الله بنا وبالناس أنْ سخّر لنَا ١‏ أجاكس 
رد دع جات رد سر لجراي لاا رز اعرد 
خا قا لعا من «تعل الحياة :ونا يد ينبغى أن نحمل من أثقَالِهًا . 
ف نه كنا 


2 


وهذا أُوانُ كشف الشتار عن ( سِوك أجاكس عوض ) ء إذا آدَكَ ما فيه من الجدّ 
وأثقلك ساعاتٍ » فأنت واجدٌ فيه ما يرفه عن نفسك ساعةً أو بعضّ ساعةٍ كن 
٠‏ مثقفًا » يعيب علي أنى لم أكن ٠‏ موضوعيًا » ! فهذا | عتراضٌ عَث » اعتراض 
ذعنقي امن جسن ١‏ أجا كس غوفى | 1ج التقاذا عوتو القاط هيا وار كيا اف 
ساحة ( الشوك » فإنّى إِنّمَا خلطتُ هَزْلاً بجدٌ » لأنى عَرَضْتُ لآدمئ هو هَزْلُ كله 
ولكن المقادِير وضعَئهُ بحيث يُحْمل ما يقوله محمل الجدّ » فحدنّى كيف أستطيع 


0 9 


ن أَنْقِيَ مَا لا مَمْدَ منه » من الهزل الناشب فى علق الجدٌّ ؟ 


الرسالة 


افيش 872 ارحب ا 


ليمت سنا أن يعزل كاتنكقلمة ١‏ ولكن هكذا هدر ايل غلم أن أفعل ع قنكيثة 
عن أناملى . لكى أُفْْعْ للقراءة والتفكر , حتى تصوّم على ذلك أكثر من ثلاث عشرة 
مك اذلعا خذرة ليه ألعملد» لكل الكتملة اوقد ضدى ايت .ووم قن ره 
الإهمال خَطَوُه » وإذا هُوّة سحيقة القّرار قد انخسفت بينى وبينه » كهوٌة بين حبيبين 
تمادى بينهما جِفَاءٌ مُسْتَحدَتٌ من مَلالٍ . ولكتى على ذلك كله اليوم مُوعُم : مُوعَم 
ل ا ل ل 
أن يكون اعتذارى إليه صادقًا » مهما تكتدتُ فى سبيل ذلك من مشقّة وعتتٍ 
ويشاء الله الذى قدّر وقضى أن يكون الرجلّ الذى جعلتُ كلامه ححجّتى على منْ 
لآمنى , يوم عزمثٌ على تعطيل هذا القلم » هو نفشه الرجل الذى أحمل القلم من 
أجله . وخبد ذلك أنى كنت أقول يومئذٍ لمن يلومنى : 

إذا كان عِلْمُّ الناس ليس بنافع ولا دافع . فالحَشِى للعلماءٍِ 

تطتن :الله فنا بالذى: هو كاده كان ودافك كر المكماء ! 


. و اشم / هو 0 1 0000 ا 1 0 5 000 
يقوله شيخ المعرّة ؛ أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرّّى » رحمة الله 
د ين نا 


فمنذٌ أسابيع نشرت صحيفة الأهرام مقالة ضافية تبشّر بجديد فى رسالة شيخ 
المعة » المعروفة برسالة الغفران » كاتبُ هذه المقالة هو الدكتور لويس عوض » فإذا 
به يحملنى إلى ماض سحيق البغغد مكفوفٍ بالظلمات » فهو يريدُ أن يجلُوّه لعينى 
مشرقًا مُشْرفًا فى الإشراق . ثم تتابع ذلك من فعله » حتى انتهى منذ أسبوعين 
أو ثلاثة» إلى الكلام فى صميم رسالة الغفران » وإن كان هو قد آ ثر أن ايسفن عله 
هذا : « على هامش الغفران : شىء من التاريخ ) . فقال بعد مقدمة قصيرة : 


» ) رسالة الغفران‎ ١ ولعل أسلم منهج فى الانتقال إلى المعرّى , والحديث عن‎ ١ 
هو أن نبدأ بعرض الخلفيّة التاريخية لهذا العمل العظيم » فنوضّح طبيعة العصر الذى‎ 
كان يعيش فيه المعرّى » فتتضح بذلك اهم مشاكله » واهمٌ معتقداته » ومحاور‎ 
الصراع المادىّ والفكرىٌ فيه » عَسَى أن يلفى كل ذلك ضوءًا على مرامى المعذى‎ 
وغاياته من «( رسالة الغفران ؛ » وعسى أن نجد بعض المفاتيح التى تساعدنا على‎ 
معرفة موقف هذا الرجل العظيم » كما تجلّت فى أدبه » من أفكار عصره » ومن‎ 
) أحدائه » ومن رجالاته » ومن أحواله بوجه عام‎ 


وعد" كل خسف يع أنه امن قد عن لافقا براض مسد ار نو خرن 
الذكتور لويس .غوضن ؛ لأنه كان أولا + طالبًا قديما لآداب: اللخة الإنتعليزية + درسها 

حتى نال » فيما أَظنّ » إجازة الليسانس » ثم الماجستير » ثم الدكتوراه » ومعنى ذلك 
أنه بلا شك يحسنٌ أن يقيم الدراسة على المنهج . ولأنه ثانا » ولابْدٌ » كان » فيما 
أظن فيد بالجامعة » ثم مدرْسًا » ثم أستادًا يتولى , مناقشة رسائل الماجستير 
را ا اا ل 0 
5 الأسرل 4 5 يرضصى عنه أستاذ الجامعة 4 00 ع على 0 
الصحيفة » ممن لم يُقدّر له أن يتحمّل دراسة الآداب على المنهج . 


هكذا كان ظبّى » وإن كان ما أعرفه من قراءة كتب الدكتور لويس عوض 
الات :وغيرها 0 فد يشمطلض علي الناك قر اتدرتة. عن تحفيق هذا الطق ...اننا 
كدت أفوغ من مقاله الذى افتتحه بذكر منهجه هذا , ثم مقاله الذى يتلوه بعنوان : 
( كلمة عن ابن القارح ) ( الأهرام : يوم الجمعة 9 رجب سنة ١ / ١784‏ نوفمبر 
سئة 1934 ) حتى عجبتٌ وتخوّفتٌ » إذا كانت كلمة ( المنهج » لم تزل محفوفة 
بك هذا الفدر السطيه من العموطن والظلية قن عي الدكتور لويش عوط أسبعاذ 
الأدب الإنجليزى » وهو من هو ء فهى بلا ريب فى أعين سائر الناس أشدٌ غموضًا 
وهات ١١‏ توعيدقد فنحيف اق إن للد كور الووين غوض يلفوك زققلاى :4 فى 
دراسة الآداب » فيما أرججح » فمن هنا تخوّفتُ على مصير دراسة الاداب » مع كثرة 


١ 


كشو موناه الذرا بكري لسكا رشع عور ها :اشرق املزد كين فنا تقر 
فى الصحف والمجلات » والكتب أيضًا . 

وعادث بى الذكرى إلى ماض بعيد » إذ كنت طالبًا فى كلية الآداب بجامعة 
القاهرة ؛ منذ نحو من تسع وثلاثين سنة » يوم وَقَع الصراعٌ بينى وبين أستاذنا الكبير 
الدكتور طه حسين » على مفهوم كلمة « المنهج » » وعلى الأدوات التى يمارس بها 
هذا « المنهج ) . ْ 

تقل نهنا السرم ماعن دوا نس مدل قازمك الجائعة نش احريدة 
كتابى عن ١‏ المتنبى ) فى يناير سنة 977 ١‏ ؛ ثم أخرج أستاذنا بعد ذلك بعام أو أكثر 
كتابه ( مع المتنبى ) » فكتبت ت يومئذٍ مقالاتٍ طوالا » مع الأسف » فى نقد كتاب 
الدكتور طه حسين » زادتنى معالجة نقده يقيئًا على يقين » فى أن الغموض إذا أحاط 
بلفظ «المنهج » : أَدّى إلى خلطٍ كثير فى فهم الآداب » وفى تفسيرها وفى شرحهاء 
ثم فى تصوير أحداث العصر وأفكاره ورجالاته وأحواله » بوجه عام » كما يقول 
الدكتور لويس عوض . واليوم » وبعد هذا الدهر المتطاول » أجدٌ هذا اللفظ قد ازداد 
إبهامًا وغموضًا » وازداد تطبيقٌ ما يقتضيه تخليطًا على يد الدكتور لويس عوض . 

قفن أجل الك + اجن انقظنا لالقمائىمعدرة القازعة الكل + لأ إننا 
أخاطب بهذه الكلمة أستاذًا جامعيًا » أو هذا هو المفروض » وإن كان ما كتبه 
لا يحمِلٌ طابع الأستاذيّة » بل طابع المقالة الصحفية » إذا كان من المفروض أيضًا أنَّ 
المقالة الصحفية لا تزال إلى اليوم قائمةٌ على الاستثارة المبهمة عند بعض الناس » 
وكنت أنومّم أَنَّ هذا أسلوبٌ قد انقضى عهده وباد أهلَهُ » أو كان هذا هو المفروض 
عندى أنا على الأقل . 

ولفظ «المنهج ) يحتاج ما منّى هنا إلى بعض الإبانة » وإن اه 
ما اصطلح عليه المتكلّمون فى مثل هذا الشأن » بل أريد به « ما قبل المنهج » » أى 
الأساس الذى لا يقومُ المتهج إلا عليه . فهذا الذى سمّيته هنا ( منهجًا ) ينقسم إلى 


شُطرين : شَطِرٍ فى تناول المادة » وسَّطرٍ فى معالجة التطبيق . ويؤسفنى أن أكتب هذا 
فى مخاطبة أستاذٍ جامعيع . 


"٠ 


فغطة الطادة قطني اق كل حرم ع كنعها زع "مظاتيابعان بوانيف الاتعيفات 
المتيشر » ثم تصنيفٌ هذا المجموع » ثم تمحيص مفرداته تمحيصًا دقيقًا » وذلك 
بتحليل أجزائها بدقة متناهية » وبمهارة وريم بدي ادير الك رمن اذا يرى ما هو 
رَيْفْ جليًا واضحًا » وما هو صحيحُ مستبيئًا ظاهرًا » بلا غفلةٍ » وبلا هَوَّى » وبلا 
تسوّع . أمّا شطر التطبيق فيقتضى إعادة تركيب المادة بعد نَفُّى رَيْفها وتمحيص 
جيّدها » باستيعاب أيضًا لكل احتمالٍ للخطأ أو الهوى أو التسرّع » ثم على الدارس 
أن يتحدى لكل حقيقة من الحقائق موضعًا هو حَقٌ موضعها » لأنّ أتحقى إساءة فى 
وضع إحدى الحقائق فى غير موضعها » خليقٌ أن يشوّه عَمُودٌ الصورة تشويهًا بالغ 
القئح والشناعة . 


وهذا شىءٌ واضح » فيما أظنٌ » ما كان أغنانى عن ترداده على مسمع أستاذٍ 
جامعئ . ولكن يبقى شىءٌ هو مفروض ابتداءً » لا يصلح شىءٌ مما قلته إلا به » يَثدَ 
أن الناس قد يُحُدَعون عنه أو يتجاهلونه لهرّى غالب على النفس » ألا وهو الدارس 
الذى يعالج ١‏ المنهج ) بشطريه . فالدارسٌ ينبغى أن يكون قد ملك الأسباب التى 
تجعله أهلا لمعاناة ( المنهج ) . وهذا شىء يحسنٌ ضربُ المثل عليه لتوضيحه . 


فإذا اتخذنا شيخ المعرّة مثلا موضَّحًا » فدارشه ينبغى أن يكون مُطيقًا لقراءة 
نُصوصه جميعًا من نثر وشغر » لا من حيث هما لفظان مُبهان غامضان : « نر ) 
أو لاشغر 606 بل من يعية تضكتهنا الفاظا :وال خلق المغانى + وألفاظًا "فد اتصريك 
على م؛ الدهور فى استعمالها وتطوّرها قدرًا كبيرًا من نَبَض اللغة ونمائها الأدبى 
والفكرى والعقلى » إلى كثير من الدّلالات التى يعرفها الدارسون - ثم من حيث هى 
اذاف قل جحو اكه مويا نك حجر عرد كمون قانالها:والطيوؤوة الج قد ليا يك 
عن نَفْسِه فى هذه اللغة بما يسمّى ‏ شعرًا ) أو بما يسمّى ١‏ نئرًا ) . وواضحٌ جدًا بعد 
لماه لت معوق اندواك ل يعض اناقل أن هذ كلد يفيض أن كوت" الدارس “قد 
رحل رحلة طويلةً فى آداب اللغة السابقة لعهد شيخ المعّة » فدارَسٌ فيها الماضين من 
شعراء هذه اللغة وكتابها مُدارسةً متقنة جادَّةٌ غير هازلة » مشحوذةٌ بالذكاء والتنشه ع 
مصقولةٌ بحسن التمييز والتدبّر » ليكون فى مأمن من اختلاط شىء منها بشىء 


55 


ميكالق له أواشافض .»ولك 'لأن تراك كن قبطن اللعات ويك كاف وعد عاد 
تتجرأ » إلا أن اختلافٌ الأزمنة والأمكنة يمن ل وفعاو قاع جر اي لقي 
عليه لونا مُتفدِدًا من غيره » فهذا أمدٍ كما ترى شديدٌ المراس لمن لم يملك ناصيته ؛ 
فلا يهِجمْ عليه بلا أداة » وبلا رويّةِ » وبلا استعداد » وبلا فهم . إلا كلّ من ظنٌّ فى 
نفسية الطلنوك :قا عدياة وإقا ارون : ْ 


لس ف 4 


وليتَ الأمر فى دراسة الآداب يقف بنا عند هذا الحدّ ! فإنّه لأهول من ذلك فى 
و 9 ١‏ 1 1 ماس 507 3 اه 5 اث 
كل زمان ومكان » وفى كل لغة ذات بِيانٍ » إنه لامر مفروغ منه » أمر ارتباط الاداب 
بتاريخ الأمة وعاداتها وأخلاقها ودياناتها » وما شئتٌ من شىء تُعَدَ به الأمة ذات كيان 
قائم متميّر . فدارس الآداب إذا لم يكن مطيقًا لذلك كله » بصيرًا به » حَسّن 
التصئف فى جليله ودقيقه » جيّدَ الفهم لغوامضه ومبهماته » فهو حَرىٌ أن يشوّه 
القنوز هيد 1[ كني تقورها دين الفقاعة ما عيعه درائيعه قثا ايوق بدارافةي كينا 
يمل المحاربُ المحترقٌ بجثة عدوّه » وقد أطارت ليه حدّة العداوة والحقد . وإتتقان 
دراسة هذه المادة كلها » تعد دراسة أدبية محضة » فلا يستطيع ذارك نيعون 
للناس : إنها ليست من صميم اختصاصى ! فإذا قالها » فذلك إيذانٌ منه بأنه فقد 
التمييرٌ » وجهل أساس كل منهج » واستحقّ أن يطرح الناسٌ ما يقوله » إذا هو لم يجد 
عند نقمنةة القورزة: على أن سي الله انا ركفي :4 ورطه اتن الثرانه عن أعين 
الكالو.: 
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وظتى أن هذا الذى قله عن ١‏ المنهج » كاف فى تمثّل التّبعة التى يتحمّلها 
دارس الآداب » وفى إدراك التبعة التى يحملها القارئ » حين يعرض عليه دارسٌ ما 
درس . فالأمر من أىّ نواحيه أأحذته إذن جد لا هزل فيه ! وما دام الدكتور لويس 
عوض قد تخيّر لنا ( أسلم منهج ») فى دراسة رسالة الغفران » فقد رأيثه حسنًا أن أبدأ 
بالنظر فى منهجه » لا من حيث أراد هو أن يبدأ » بل من حيث انتهى به الحديث فى 
مقاله : « كلمة عن ابن القارح » لأنى وجدت الدكتور لويس عوض » قد أنخفى عنًا 
مادة الدراسة ) » وهو شيخ المعرّة نفسه , على امتداد خمس مقالاتٍ طوالٍ » فلم 
يذكرها إلا فى ختام الخامسة منهن . و « شيخ المعّة ) هو مادة الدراسة » لأنه 


5 


صاحب ١‏ رسالة الغفران ) ولأنها أن من آثاره . ولا أستطيع أن أكتم إعجابى بقدرته 
1 كبحه جماخ نفسه خمسة أسابيع من أسابيع الكتابة » مخفيًا مادة دراسته » فلا 
يكاد يعرضها لأعيننا إلا فى ختام نخامستهنّ » ويلقيها إلينا بلمحة خاطفة » توحى بِأنَّ 
هذه المادة الملقاةً قد قرع من تمحيصها على يده » أو على يد غيره » حتى صارت 
إحدى المسلّمات التى لا تملك البِدَاهةٌ إلا الإذعان لها » كما يقول القائل : « رمججل 
رركل انز روعالا 1ه انلق هوم 1 تقائظن إذن كبك انها ولم أسقط امن 
كلامه شيئًا غير طرح التاريخ الميلادى الْمُعَوّق : 

و هذا هو الجدّ السياسى المعقد الذى عاش فيه المعدى حتى اعتكف فى معرّة 
النعمان حول (1١4؛‏ ه) ومنذ أن اعتكف فيها حتى مات عام (449 ه ) . فحلب » 
وهى على بعد أميالٍ قليلة من المعرة » يتبادلها أولا | لحمدانيون تظاهرهم عسكر الروم 
والفاطميون . ثم يتبادلها ثانيًا المؤداسيون تُظاهِدهُم عسكر الروم والفاطميون » ولم 
< ل جلك اقل قلات مغة ومشرية سنة كاملة فى يد الروم » من سنة 
اا 00 
لهم , فقد كان يختلف إلى مكتبتها مع مع أسامة بن منقذ » فيما روت كتب القدماء ) 
وكانت فيها يومئذ حضارة زاهرة » حسب ما روى ياقوت الحموى ) . 


( وقد كان حكم اللاذقية حكم أنطاكية » كانت فى يد الروم زمن المعرّى » وقد 
تعلم المعردى فى اللاذقية » كما تعلّم فى أنطاكية . ففيما روى القفطى والذهبيٌ أنه 
نزل بدير فيها » « ولقى بهذا الدير راهبًا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل ) » بلغة طه 
حيو أو افي > اتدهية الرونانيات» يعقها علوم “الأرائل كيذه :الى كاك تقر 
فى الأديرة تحت حكم الؤوم » إلا آدابٌ اليونان وفلسفتهم فى لغتها الأصلية . والحق 
أنه لا يرف شىء عن تعليمه الرسميئ حتى سن العشرين » وهى سنّ التكوين » إلا أن 
تعلّم فى حلب » ثم فى أنطاكية » ثم فى اللاذقية » ثم فى طرابلس امه 
لتر النس انعط وكوي لاا نس برق القتورن يصط اطانينيانة كلها 
فيما بين العشرين والخامسة والثلاثين » حين نجده يقيم فى المعرّة حمس عشرة سنة 
بين ١‏ 8" ها) و(558 هه ) » وبها عاش تحت الحمدانية والفاطمية والمرداسية 
والروم ) . 


رن 


نقلثُ كل هذا مضطرًا » على ما فيه من الركاكة والسقم ؛ ولكنهما لا يحولان 
دون إدراك حقيقة ظاهرة » هى أن الأخبار المذكورة كلها حقائق مفروع من 
دراستها ! وظاهر أن الدكتور لويس عوض لم يطلع على شىء قط مما كيب عن 
المعزى , إلا على كتاب الدكتور طه حسين وحده ء لا فى العربية ولا فى غيرها من 
الألسنة التى يقول عن نفسه إنه درسها . وسأدع خلظًا كديها ينذا كيه 1 الجو 
السياسى © الذى أعاش فيه شيخ الننةء لأكعف عة هذه الحقائق التى أراد أن 
بكعوايااع البذييفاك المكلية . فهو يزتُم أن المعدى تعلم بأنطاكية وهو صب » وأنه 
كان يختلفٌ إلى مكتبتها مع أسامة بن منقذ . وهذه هى القصة كما ذكرها الد كتور 
طه فى كتابه « ذكرى أبى العلاء ») » فى شأن رحلته إلى أنطاكية » قال : 


نعم إن التاريخ لا يوقّت لنا هذه الرحلة » ولكن رواية تُؤْثَر عن أسامة بن منقذ » 
خبرتنا أنه لقى بأنطاكية صبهًا مجدورًا ذاهب البَصّر » يتردّدُ على مكتبتها » فامتحنه ‏ 
فبهرةُ حفظه واستظهارةٌ » ثم سأل عنه فقيل : هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن 
سليمان المعدى . ولا شك فى أن هذه الرواية » إِمّا أن تكون منتحلة » وإمًا أن يكون 
اسم أسامة قد وقع فيها خطأ موقع اسم أحد آبائه من أبناء منقذ » فإن أسامة ولد سنة 
» أى بعد موت أبى العلاء بنحو أربعين سنة ) 


وهذه بَيٌِ من البلايا ! فأستاذً جامعئ ينقل من كتاب يعترف هو بلسانه أن 
فباتكه كفو معاد الأول نويا لمتحي إلن' اديه المنديي »قن نانفك دوقي 
شبابه » وفى كهولته ( أى هو مشغول بالمعرّى طول حياته !! ) » ثم لا يقرأ إلا 
أسطوًا » ثم يقفز فلا يرى ما قاله صاحب الككتاب فى نقد هذا الخبر ! أىّ بليّة أكبر من 
هذه البليّة على صاحب المنهج ؟ وليته اقتصر على هذه البلية » بل زادها بلية أخرى » 
فنص الخبر كما ذكره الدكتور طه يقول : إن أسامة بن منقذ لقى صبيًا مجدورًا يتردّد 
على مكتبة أنطاكية » فيأتى هو فيزعم أنه كان يختلف إلى مكتبتها مع أسامة بن 
منقذ» حتى يُوهِمك أنهما قرينان أو صديقان » ثم يتمّم البلايا بادّعاء وتظاهّر فيقول : 
( فيما روت كتب القدماء ) » كأنّه عرف ما هذه الكتب » وكأنه زاد على الدكتور 


طه » فاطلع على ما لم يطلع عليه ! 


5: 


وهذا | بالطبع تنقّحْ غثُ يؤذى كل ارين لأتنيمًا ذا عرفية: | أن ذكر ( « أسامة بن 
منقذ ) ) » لم يرد إلا فى كتاب واحد هو كتاب 00 الصبح المنبى ) 4 وهو كتاب مطبوع 
فى كتاب له أخخر 5 بوره اسمه « أؤج التعحرّى ) فيقول : « نقل عن ابن منقذ ) 
باسقاط و أسامة )» والبديعيم متأخر جدًّا» وهوء وإ ن لم يصرّح » قد نقل ذلك عن أبن 
العديم ( ممه - 570 ه) ء وهو من أعيان حلب » فى كتابه ( الإنصاف والتحرى » 
ل 0 | العلاء المعرّى ) » وهو كتاب مطبوع أيضًا » وفيه 
الخبر مسندًا إلى صاحبه الأول : 9 ... حدثنى والدى رضى الله عنه وأرضاه » يرفعه إلى 
ا الخبر بطوله » فلما فرغ منه قال : ١‏ وهذه 
الحكاية فيها من الوهم ما لا يخفى » وذلك أنه قال : كان بأنطاكية خزانة كتب ؛ إلى 
آخر ما ذكره . وهذا شىء لا يصحٌ , فإن أنطاكية أخذها الوم من أيدئ المسلمين فى 
ذى الحجة سنة ثمان ونحمسين وثلاثمئة » وولد أبو العلاء بعد ذلك بأربع سنين وثلاثة 


نطاكية فى أيدى 


أشهر » فى شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وستين وثلاثمئة » وبقيت أ 
الروم إلى أن فتحها سليمان بن قطلمش » فى سنة سبع وسبعين وأربعمئة » وكان 
ا ا وأربعين 00 » وأخخلاها الؤوم من 
ل 7 
وتقصد للاشتغال بالعلم ا عندى أن يكون هذا بكفْرطاب ) فقد كانت 
كفرطاب مشحونة بأهل العلم » وكان بها من يقرأ الأدب ويشتغل به قبل أن يهمجمها 
الع رقا ارح لور ابد احير سيق وأربعمئة » وكانت لأبى المتوّج مقلّد 
ابن نصر بن منقذ فى أيام أ م ى العلاء ‏ فلعله تصخف كفرطاب بأنطاكية » وتصحيفها 
غير مستبعد » فإن كان كذلك » فابن منقذ الحاكى لهذه الحكاية هو أبو المتوّج مقلد 

بن نصر بن منقذ » أو أبوه نصر . وكفرطاب قريبة من معرّة النعمان ) » ثم ذكر احتمالا 
اقرع انكيكون ذلك ليور دل عليه« 


وقد أطلتُ بنقل هذا » لترى أ منهج كان يسير عليه علماؤنا فى نقد | الأخبار 
منذ أكثر من سبعة قرون ونصف » على عهد ابن العديم - أقول ا 


فأنت بالخيار فى. وصف عمل الدكتور لويس عوض وقوله : : أن تصفّه بأنه تفخ غشّ ) 


ع 


لو 
أو بأنه علم مُشتخدّث !! 


هم *” 


هذلا) بن العديم يستدكر أن تقصد أنطاكية للاشتغال بالعلم » والد كتور لويس 
عوطن © يريد 1 أن أبا العلاء ١‏ تعلّم بها وهو صبئ ) » وهذا 
لآ يصِحٌ بالطبع 4 ولو اذعى أ واه كسمن 32 الحجاب »ع فَعَلِم ع الماضى 
والحاضر والمستقبل » وصدر )0 000 0 بانشعيع لفك مير : لآن هذا شىءٌ لا يعرف 
إل اكير الفشته لا ادحل سي واي الد كتور على ما كتبه بعض 
المحدثين فى نقد هذا الخبر وأشباهه فى شن رحلة أ بى العلاء » لعرف » إن كان بقى 
له شىة من لشن الحفاظ على الأمانة 4 أ إلقاء هذا القول 34 بهذه الصورة 4 أمه 
مستشئع . ومع ذلك » فإنى لم أتناول نقد هذا الكلام امو رن نعو نا مره 
الأخحرى فسأدعها إلى حينها . 


0 ته 


ال ال لل ا 0 
د لا ل اشاترل ديوفيها ++ 
إلى آخر ما نقلته آنقًا » وهو بلا شلك أيضًا م يرت نذا إلا فلن 5 0 
حسين م وكات لد كير ل ل ال 0 
»؛ ونشرت بعد ذلك كتبٌ كثيرة من أصول المراجع لترجمة أبى العلاء » لم 
يطلع عليها الد كتور يومئل . هذا نَضْلَا عن أنه كتب كتابه وهو دون الخامسة 
والعشرين من عمره » أطال الله بقاءه » وعسَى أن يكون الدكتورٌ اليوم لا يرضَّى عن 


كثير مما كتب يومئذٍ » ويرى » وهذا هو العهدٌ به , أَنْ لو أطاق لأعاد كتابة ما مَضَى 
ذلك بإيجاز : 


ل ين 


فبين أيدينا اليوم من الكتب التى ترجمت لأبيئن العلاء » أكثر من ثلائين كتابًا ) 
من بينهم القفطى والذهبئ اللذانٍ ذكرهما الدكتور طه » وانّكأ عليهما الدكتور لويس 
عوض » وى دارس جامعن مبتدئ » مفروض فيه أن يضع هذه التراجم جميعًا بين 
يديه » ويرتبها ترتيكا تاريدخيًا » ليعرف مصادر الأخبار التى جاءت فيها . وإليك بيانها 
ممختصرا : 
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5-2 


- الثعالبى ١‏ .٠ه"‏ - 159 ه) 


؟ - الخطيب البغدادىٌ ( 595 - 458 ه) 


جه 


- الباخوزرى مقن عات هنم 

وهؤلاء الثلاثة معاصرون لأبى العلاء . 

4 - ثم السّمعانى 5٠0509‏ - 55ه ه) 

ه - وابن الأنبارىٌ ( ذه - /الاه ه ) 

5 - وابن الجوزئ ( ١٠ه‏ - !اوه ه ) 

١‏ - والقفطن ١‏ 58ه -515 ه) 
وياقوت الحموئى ( 4لاه - 55" ها ) 


5 رابو لدي ههه -55.8ه ) 


/ 


و وسيئط ابن الجوزىٌ ( امه - ه55 ه) 
١١‏ - وابن العديم ( 8لمه - 550 ه ) 

١١‏ - وابن خلكان 58١ - 5.08١‏ ه) 

) 5لا ه‎ - 50/9 ١ وأبو الفداء‎ - ١6 

4 - والذهبئ ( 1/9" - 018 ها) 

8 2 واب الوودق يي 3/15 اه ) 

5 - وابن فضل الله العمرىٌ ( 0.ل/ا - 049 ه ) 
1ت والعتفدئ 3 ص ا اهن 

8 - واليافعى ( 7٠١‏ - 8ه ) 


امع واب كير م اس اباب 


/0؟ 


5 حاوابيق الشحنة 1/405 02ل هيم 

) وابن حجر ( "الالا - هم ه‎ - ١ 

5 - والعينى ( ؟5لا - ٠١م‏ ه ) 

"1" - وابن تغرى بردى ( 7١م‏ - لام ها ) 

5 > والسسيوطى ؤي وا م ار سي 

5 - وعبد الرحيم العباسى ( /851م - 957 ه ) 
5 - وابن العماد الحنبلى ( ؟575١1‏ - ١٠١84‏ ه) 
- ويوسف البديعى ال ا 2 

8 - والعباسيع الموسوئ اي عشر الهجرى ) 


فَأَىٌّ أستاذ جامعى » حقيت بأن يسقى أستاذًا » يستطيع أ ن يُغفل الاطلاع على 
هذا كُله » ويقتصر على نقلٍ من كتاب ممُخدثٍ ألّف منذ أكثر من خمسين سنة ؛ 
ويتجاهلٌ كل ما كتبه المحدثون بعد هذا | الكتاب ! إلا أن .يكون فى دراسته ممما 


متع كاك طبَاشًا يذ يرغعى لشىء خرامة 1 أن يذ أستعمل هذه الكلمات إل لذن الأمر 


خرج عن طُوّْره » وهدّد مستقبل مستقبل الفكر الأدبى تهديدٌ | مفزعًا لا يعلم عواقبه إلا الله . 
وسأريك مكان هذه القصة التى ألقاها الدكتور لويس عوض مُلْقَى البديهئات التى قُرعٌ 


فالثلاثة الأَوَل الذين عاصروا شيخ المعرّة » ومنهم الخطيب البغدادى الحافظ 
المؤرخ - لم يذكرر اك تع ا خاو إلى وقالة يعض لفان 3 الاقم 
لى الدلؤنة [الذيق زلوقيمم عدو عاج يواه 1و )ذافن أمتاءو "القالةاتنن ديق أي العادة 
بتحاملٍ شديد » ومع ذلك لم يذكروا هذه القصة » وأخرهم ابن الجوزى المتوفى سنة 
0 وبين وفاته ووفاة المعرّى ١1/7‏ سنة - ثم يجىء سابعهم » وهو القفطى » 
الذى ذكره الدكتور لويس نقلا عن الدكتور طه بلا ريب » وبين مولده ووفاة أبى 
العلاء مئة وعشرون سنة » فهو أوّل من يعقد فى كتابه « إنباه الرواة ») 9 ١‏ : 4غ - 


ال 


6 ) ء فصلا طويلا فى ترجمة أبى العلاء » وأكثر أخباره فيها مسندة إلى قائلٍ 
ا هذا الخبر الذى أسوقه بقصية ٠.‏ 


) ولما كبر أبو العلاء » ووصل إلى سن الطلب » أخطذ العربية عن قوم من بلده‎ ١ 
كبنى كؤثر » ومن يجرى مجراهم من أصحاب ابن خالويه وطبقته » وقيّد اللغة عن‎ 
أصحاب ابن خالويه أيضًا » وطمحت نفسه إلى الاستكثار من ذلك » فرحل إلى‎ 
طرابلس الشأم » وكانت بها خزائيُ كتب قد وقفها ويطك فليا اسار‎ 
ا ا شيعًا من علوم | الاو ائل » فسمع‎ 

أبو أبو العلاء كلامًا من أوائل أتوال الفلاسفة » حصل له به شكوك لم يكن عنده 
0 بخاطره ما حصل به بعضُ الانحلال » وضاق عَطَُه عن كتمان 
ماتحمّله من ذلك » حتى فاه به فى أوّل عُمره » وأودعه أشعارًا له » ثم ارعوّى 
ورجع» واستغفر واعتذر » ووجّحه الأقوال وجومًا احتملها التأويل ) 


!14 4ه 


فهذا خبر يحمل فى خلاله تكذييه » وسياقه مضطرب مناقضٌ للواقع » كما 
سأبيين ذلك فيما بعد . وقد انفرد به القفطئ » وهو مصرئّ » وبين مولده ووفاة أبى 
العلاء مئة وعشرون سنة » ولم يذكره أحدٌ من معاصرى شيخ المعرّة مع تحاملهم عليه 
وذكرهم إلحاده » ولا أحدٌ ممن جاء بعدهم إلى وفاة القفطى سنة 5145 ه . 

فا مع القفطى المضصرى » ياقوت الحموئى معاصرًا له ١‏ 4 لاه - 555 هاعم 
وهو مؤرخ متمكنٌ شديد التحّى » وهو شامق حموىٌ قريبٌ من ديار شيخ 
المعرة (١؟»‏ خبير بأخبار أهل الشام » فيعقد فى كتابه إرشاد الأرسة رقن لان العللاه 
مطؤّلة جدًا ( ١١5 - ١5+ : ١‏ )»ء فلا يذكر هذا الخبر » مع درايته التائّة بأحوال 
أهل الشأم » ومع ما كتبه من أخبار كثيرة فى إلحاد أبى العلاء . ويتمادّى الزمن 
التو ين لنت الععرة وهم من كبار المشتغلين بالتاريخ » من ابن الأثير المتوفى 

سنة 70 ه ء إلى سبط ابن الجوزى » إلى ابن لكان » إلى أبى الفداء المتوفى 
اسار ب وو يو ال الي 
الحكاية . 


. شامى ) فى حاشية أثبتها فى آخر المقالة الثانية‎ ١ انظر التعليق على وصف ياقوت بأنه‎ )١( 


55 


حتى إذا جاء الذهبى » وهو من كبار مؤرخى الإسلام فيذكر ترجمة أبى العلاء 
فى كتابه تاريخ خم الإسلام » ويسوقها بهذا اللفظ : 


و أخذ العربيّة عن أهل بلده كبنى كوثر وأصحاب ابن خالويه » ثم رحل إلى 
طرابلس » وكانت بها خزائن كتب ل للا ونزل ديرا بها كان به 
راهبٌ له علم بأقاويل الفلاسفة » وسمع أ أبو العلاء كلامه » فحصل له به شكوك » ولم 
ا ا ا انحلال » وأودّع ذلك بعض شعره » 
وسو من يفول 10 ارعرى :وباي واستعتر) 


وواضح جدًا أن « الذهبئ » إنما نقل عن ١‏ التفطى - “الذفن الفرد إلى ممنة 
545ه برواية هذا الخبر » ولكنه اختصره وغيّر بعض ألفاظه » مهم للدارس 
الجامعى » بل لكل ذى عقل لم تُثلفه رُعونة أو إدمان » أن ينظر فيما فعله الذهبى . 
فإن « القفطى » يقول : ( وكان به راهب يشدو شيئًا من علوم الأوائل » فسمع منه 
أبو العلاء كلامًا من أوائل أقوال الفلاسفة » » وفى هذا بيان واضح على أنه راهث 
ميد قليل البضاعة » قد تخطلف كلمات: مق أوائل ١‏ 2 أى فخ ياد )2 أقوال 
الفلاسفة . فجاء ( الذهبى ) فقال فى صفة هذا الراهب دلاحي رام لومم 
بأقاويل الفلاسفة ) » فرفع باختصاره شأنّ هذا الراهب 2 السادق نيما لركيم أن 
له علمًا بأقاويل الفلاسفة . وهذا عمل غير مرضي » وإساءة من الذهبين 


وخبر القفطى مُبين أشدٌّ الإبانة عن أن أبا العلاء كان يومكذ فى سنٌ الطلب » وأنه 
( حصل له به شكوك لم يكن عنده ما يدفعها » فعلق بخاطره ما حصل له به بعض 
الانحلال » وضاق عطنه عن كتمان ما تحئله من ذلك » حتى فاه به فى أول عمره 
وأودعه أشعارًا له ) » فحذف الذهيى ذكر السنّ » وأنه فاه به فى أول عمره » فأوهم 
أن ذلك كان فى وقت متأخر » وهذه إساءة أخرى من جراء الاختصار » سيظهر أثرها 
فيما بعد . 


2 #6 عد 


ثم يأنئ اين الوردى ) وهو مؤرخ معاصر للذهبى © ومن معرة النعمان نفسها فلخ 


و 


يذكر هذه القصة . وكذلك لم يذكرها ابن فضل الله العُمَرىٌ » وهو معاصر لهما . 
ولكن يأتى الصفدى » وهو معاصر لهما » فيذكرها باختصار أشدٌّ » يقول فى كتابه 
«الوافى بالوفيات © » وكتابه ( نكت الهميان ) ( ص : ٠١‏ ) : 

)0 وكان رن ل إلى طرابلس » وكانت بها خخزائن كتب موقوفة » فأخخل منها 
ما أنحذ من العلم » واجتاز باللاذقية » ونزل ديًا كان به راهتٌ له علم بأقوال 
الفلاسفة » سمع كلامه » فحصل له بذلك شكوك ) » فاختصر كلام الذهبن » كما 
هو وا ضح » ونقل عنه بلا ريب . 

ويجىء اليافعى » وهو معاصر لهم » فلا يذكر شيئًا » ويذكره معاصر لهم آخر ‏ 
هو ابن كثير » فيسوق العبارة هكذا : 

) ويقال إنة اجتمع يراهب فى بعس الصوامع ؛ م مجيثه من بعض السواحل » 
أواةُ الليل عنده » فشككه فى دين الإسلام ) . 

فجاء بلفظ آخر مخالف . وأغفل ذكر علم الراهب بأقوال الفلاسفة » وجعل 
نزوله بالراهب ليله 0 ؛ وذكر ذلك كله بلفظ التمريض ا « ويقال ) ؟ 
د 0" 00 20 هو معاصة لهما 000 00 الاير 
ا ل ل المتوفى 
سنة 91١‏ هاء نقلا عن الصفدى » ثم عبد الرحيم العباسى ( توفى 557 ه ) »2 
فيردّد كلام سام ب د لحار لود 


ل فنك 


وبين جدًا من هذا السياق المختصر لتسلسل القصة التاريخى ٠»‏ أنه لم يذكرة 
ممن ترجم لأبى العلاء سوى تسعة ؛ من ثمانية وعشرين » وأنه قد انقضى ما بين 
الثعالبى إلى ابن الجوزى » أى إلى جنار دهع ماي م و يي الحا 
معاصرين » وإلى ما بعد وفاة أبى العلاء بأكثر من مثة وخمسين سنة » والخبر غير 
معروب , مع إغراق بعض هؤلاء فى الثّيل من شيخ المعرة ودينه . 


5 


حتى إذا جاء القفطى ( 07/6 - 157 ه ) انفرد وحده برواية الخبر بلا إسناد 
إلى أحدٍ » وفيه عِلَل قادحة فى صدقه » سأبيّنها فيما بعدّ هذه المقالة اكد 
مايفكك فيها بعد ذلك أن لوم العديم ( الوعاضر التنطق المصيرات 7( 97101 3 
5ه )2 وهو مؤرخ سَاميئٌ مستوعبٌ لأخبار الشأم 500 كتابًا فى « دفع 
الظلم والتجدى » عن أبى العلاء المعرىٌ ) » ويحشّدُ فيه كل قَدّْح قيل فى الرجل أشدّ 
من هذا الخبر » فلا يكون له علج به ولا معرفة . 
كل ؤب وصّؤب ., لِيُوهم انه قد قرأ ودرس واستوععب ومخخصٌ ا 
إلى خبر انفرد بروأيته ا الباقون نقلوا عنه نقلا مع , بعض التصكف ؟ 
وإذن فهو خبر غريبٌ لا يسلّم ؛ ؛ فيأنى هو بالخبر مُلقّى على ما يوجب التسليم به » 
وهو مع كل ذلك منقول من كتاب مُحْدَتُ أُلّفه صاحئه منذ أكثر من خمسين سنة » 
وهو فى نحو الخامسة والعشرين من عمره » وقبل أن تطبع الكتب التى ذكرناها آنفًا » 
تلم يطل علي نتى وردنها ؟ روخ كل ذلك ايطاته فهو قله باحتصار لرهم مفسد) 
لأ ماح وذ رم ١‏ بى العلاء ) يقول : 


« قال القفطئ والذهبئ : فمرٌ فى طريقه باللاذقيّة » فنزل بدير فيها » ولقى بهذا 
لوو وافها سد رمس" الذاتمقة بوكترم الأر كزين اناد عيد كا ل كك فى ينه وذو دغدية 
من الديانات . قال : ونم عليه بذلك شعر الصّبا » ثم استغفر وتاب » والتمس لكلامه 
وجومًا من التأويل قُبلت منه » ولكنهما لم يرويا شيعًا من هذا الشعر » . هَذَا نص 
كلامه » وواضح أنه لا القفطيئ ولا الذهبئ قال ذلك » بل وصف الفط الراهبَ بما 
يشعر أله شاد معدىئ ١‏ 50 55 من علوم الأوائل + أن من مبادئ أقوال 
الالاشقة ع رالدالا دو رلا فلم اسل كا فال الدكتور طه » حين غير لفظ 
القفطيئ ولفظ الذهبئ إلى لفظه هو . وهذا أمد غير حسن ., لا أظنٌ الدكتور طه يرضى 
عنه اليوم » لعلمى بما هو عليه من حبٌ الاؤبة إلى مقالة الحقّ . 


أما فعل الدكتور لويس عوض ؛ فليس فعلّ دارس جامعئ » لأنه نقل صدر كلام 
الذكقون ظله قال :052 ولقى “ينذا النتين .واهكا' قد .درسن_القلسفة :وغلوم الأرائل »© 


ردن 


والتقيريا علي هذا » وأتبعه تفسيرًا جديدًا » وكأنه أنكر لغة الدكتور طه لقِدّمها 
وغموضها كلها فقال : « أو باختصار أخد عنه اليونانيات » فما علوم الأوائل هذه 
التى كانت تقرأ فى الأديرة تحت حكم الروم ؛ إلا آداب اليونان وفلسفتهم فى لغتها 
الأصلية ) » هكذا ١١ ١‏ خبطا لزثًا » يادكتور لويس !! ما أ جرأك على تاريخ الروم واليونان 
وتاريخ الأدرة | وإذا كنت على هذه ونا كل عله الجراة افليس يمستكغ فيه ان 
تكون على تاريخ أهل الإسلام أجرأ . 

إن + المفيان .كنا يفول الدكتور لويس > افهواقن هذه الأسظر الفلكل الت 
كتبها » لم يفعل فغل أستاذ جامعين » بل ذكر ١‏ 0 أوّل كلامه إيهامًا » إن 
لم أقل ترديدًا لشىء سمعه قديمًا أيام كان يشدو آداب اللغة الإنجليزية » ولكنه بقى 
إلى اليوم لا يدرى ما هو ولا 0 ل العرض 
مستمرٌ ] . 


الفيتالة 


١7 
5م‎ 
تعس‎ 
ر‎ 16 
اقميس‎ 


؟' 


ليس حسئًا » بَلْ مَعِيًا أن يّخذ كاتبٌ قلمه أداةً لخداع القارئُ عن عقله والتغرير 
به» ولكن هكذا كان ! فإن الدكتور لويس عوض انتحل لفظ «١‏ المنهج ) وأجرى به 
قلمه » ليخدعنا » فيما يتوهّم هو » عن عقولنا . فمنذ بدأ مقالته عن رسالة الغفران » 
لم نزل نسمَعٌ للمعاول فى الأحجار الصّمٌْ صليلًا ورجلا ( أى طنيئًا وجلّبة ) » وألحٌ 
على ذلك حتى أقام ستارًا كنيقًا من غبار القرون الخوالى منذ عهد هوميروس , 
يحجبُ شخصه عن عُيُوننا . وفعل ذلك » كما عرفنا بعد » لكى يتسئّى له أن يخرج 
ا ا ل 0 أبن القارح ١‏ فِلْمَا ) مثيرًا متلاحق 

لبكوَاتٍ » مثل أفلام « كوفاديس ) و ( « المصارعون ) » و ١‏ الرداء ) . ثم إذا بنا نراة 
0 الي ال 0 
لأفلامه وسمّاها ( منهجًا ) » اصطفاه واختاره ليعيننا » َعَم » ( على معرفة موقف هذا 
الرجل العظيم من أفكار عصره » ومن أحدائه » ومن رجالاته » ومن أحواله بوجه 
عامٌ) . والحقيقة هى أنه طلع علينا بسلامة طويّته » وبالمعروف من إخلاصه وتنرّهه 
08 ؛ 57 ؛ وبشيخ المعرّة » وبرسالة الغفران » وبابن القارح » ثم بعصرهم 
جميعًا » وبرجالاته » وبأفكاره » وبأحدائه » وبأحواله بوجه عام !! أَبْسَعَ ممًا دل عليه 
ظاهد كلامه أنه فاعل . وذلك حين عرض عليئًا شيئًا سماةُ « الخلفيّة التاريخية لهذا 
العمل العظيم » ونعودٌ بالله وحده من سوء تراكب الأُلفاظٍ » ومن سوء اختيارها » 
ولامر مَا قال القائل قديمًا : 


قَدْ عيَفْتاك بلمحيهارك إِذْ كان كَلِيلُا عَلّى اليب اخْتيارة 
إذا بى كأنى أرى شيخ المعرّة قد هبٌ من تحت أطباق رَمْسه ينفض عن أكفانه 


ترات :القرون "وكا آراة مائلة فضىء القسنات ف »حادس هله اليقة المطلمة + 
وكأنى أسمعه يقول للناس » مستنكمًا ساحرًا لاذعًا كعادته : ما هذا ؟ ( هل هو إلا 


امن 


اب 
0 


كما قالت الكاهنة : أفَ ويف » وججؤرب وحُحفٌ . قيل اوماعرد راد لكر 
واديان فى جهنم ) !! ( رسالة الغفران : 457 ) وحسيك من شْء سَمائعَهُ ! 


ل ين 


وأتضصرف الآن الع نمه الكلام ذ فى الخبر الذى رواه القاضى الأكرم جنوال الك 
أبو الحسن على بن يوسف بن | سن لم رس 
وهو خبر لقاء شيخ المعرّة فى صباهُ راهبًا بدير الفاروس » باللاذقية . وقد قلت قبل إنه 
خبر ينضمٌ على عِلَل قادحةٍ فى صلدقه » وأنه يحمل فى | خلاله البيّنة على تكذيبه » وأنّ 
سِياقَهُ مضطرب مناقصٌ للواقع [ ص : 146 ] وأستغفر الله مما قلت بل هو خبة حَشْوٌ 
ألفاظه كوائن 0 المصائب » والدواهى » والبوائق ) . 

ومصدرٌ هذه الكوائن » أنه خبرٌ لم يعرفه أحدٌ فى خلال مئة وعشرين سنة على 
الأتل > اونا شيخ ا ه » إلى مولد القفط سئة /"ه6 ها . 
وليت الأمر يقف عند ذلك . فلو افترضنا أن امار عيااه واي الصرم 
أكتبت سنة 47١‏ هاء وأن ن القفطى كتب كتابه ( إنباه لزيا 4 زمواى الدانيه 
والفلقلي اتن عتمرة أ بشنة جد كاه .و ونطة ا يعن عذ اه الألد عي يالك 
با لالت وك المقم ضه اوقنار ةعلق الأدن «اتراكقت أنانها وبالبها شونا تاماك 
5 . وقد أسلفتٌ طرَفًا من ذلك فى كلمتى الماضية ) 
ولكثى أحبٌ اليوم أن أجعل عِلْم ذلك واضكما جليًا لعيتئ أستاذٍ جامعئ كان » هو 
ل ا م2 
لخكية كريط زكاة الأموال » نؤديها لوجه الله لا نريدٌ منكم جزاءً ولا سُكووًا ) 
لأننا نعتقد بلا ارتياب , أن من شُئْل علمًا فكتمه » جاء يوم القيامة مُلَجَمًا بلجام من 
نار ! وصدق رسول الله كل . ْ 

فإذا أقررنا أن هذا الخبر المكتوب فى نحو سنة 7٠0٠‏ ها ء انفرد به القفطى فى 
ناموك نري بودةته و غيل راتوا ر نانج مامقته بسلا لد شير قن اشرو قتي وا مر 
المؤدخين بعده » إلى أن توفى المؤرخ الحموى الشام الكبير أبو الفداء فى سئة 
؟ 7 هاء فهذه مئة وثلاثون اسنة أخرى تخلو من ذكره » فجميع ذلك فشن سيراك 
وثلاثمكة سنة لعج 2127 با الفداء رجل أ خر ) وهو مؤرخ الإسلام ١‏ الحافظ الذهبى 


مين 


ارو ير اع يمري حل عابي لوي و لواحو قوتي رعو اقيم 
عر و ا . وإذن فذكر 
الذهبئ له لا يعصٌّدُ القفطع » لأنه نة . وهذا واضحٌ » بالطبع » وك م 
جامعيم » ناهيك بأستاذ جامعي ! فنبِقّى 0 
تظاى ل كاكلة قرولا وطن ترا نك 4 ويد ا أيقنا اننع ذ كينا ارولو كرك أخاطات 
غير أستاذ جامعيع لقلت : حسبى » وأبطلت الخبر من هذا الوح وحةفل رلك لاجد 
فوا لبس نه لد 


وإذن فلابدٌ من أن ذا افو التيقدف وان إلى قلق إن كدت ل اسك 

ذلك » فالقفطى المصرئى 5145-554١‏ ها)) د ساية لأرف عند قنارن ودرفا 
ومعرفة » هو ياقوت الحموى الشامي ١‏ 4لاه - 1555 قن اروهو قية أي مقارب 
له فى السن ) » فمئنا يُعلّمه الأساتذة الجامعيون للمبتدئين الجامعيين » فيما أعلمٌ » أن 
ا اا ام 
بديهة العقل » ولكن كثيرا ما يغفل المرء عن البدائه ! فالقفطي قفطن مصرقٌ لم يطل مقائه 
بالشأم » وياقوت شامة ىّ مقيم بديار شبيخ المعدة ٠‏ فهر | إذنْ أعلم مم بأخخبار الشأم » وإن لم 
يكن هذا ضرورةً ملزمةً » ولك كل الدلائل تدل اي ذلك من مدارسة كتب 
الرجلين . هذه واحدة 


ثم أخرى ٠)‏ ففى ث رجمة ياقوت لشيخ المعرة بعض ا تدل على أن الرجلين 
كانا يتنازعان أ أطراف الحديث فى أخبار شيخ المعرّة . وفوق ذلك » فَإِنَ ياقوئًا روى 
عن القفطيم أخبا كيرف ى كتبه وترجم له فى ( معجم الأدباء ) ترجمة ضافية , 
والقفطى حي 8 3 وذكر فيهأ كعاب المار التحونين للقفطى 0 وهو إنبأه الرواة ) 6 
وأثنى على الرجل تناع كيم ( وبلغ به حيّه أن 3 الى له كثابه 2 [ معجم البلذاك 4) وقال 
فى مقدمتة ؛ (, وأهديث هذه الم بيخعطى 0 خخحزانة مولانا الصاحب الح مير 6 العالم 


الخطير .. .. القاضى جمال | اللحيق لأكرم . الحسن على بن يوسف بن إبراهيم بن 


00 0 .... إذ كان أدام الله 0 غلم العلّم فى زماننا » وعين أعيانٍ 
5 نذا + واعدث ]| إليهكها انتشلثه :سه وروى عق اها وويقة عله "بادا مرق 


أيه جزاعه 3 3 عر وعلاءة ) لبمحمد وأله الكرام 20 فصر بروايته عنه , 


58 


فيسأل السائل' نفسه : ألم يمع ياقوت هذا الخبر من القفطى » مع مراجعته 
ومذاكرته له فى شأن شيخ المعرة ؟ ألم يقرأه فى كتاب ١‏ إنباه الرواة ) » وقد ذكره فى 
عي لقنل ؟ فإذا كان قد سمعه أو قرأه » فلم أَغْفَّله ولم يذكره ؟ الأنّه أراد أن 
يدفع عن شيخ المعرّة مَعَوُةِ هذا الخبر ( أى عاره وسَّناره وقبحه ) ؟ أم لأنّه سأل 
القفطئن عن مخرج الخبر » فاستسقطه وعدّه كُمامةٌ تقكمها من سُئَّاط الئاس ( أى 
أراذلهم وحمقاهم . والقمامة ؛ الكناسة ) فطرحه ليث مسخرجه ) ثم ف أن يذ كره 
فى كانه :ويزة تغليض ع علدلا للققطن # هذه أمقلة بحي على الجائمة الميعدئء أن 
يُخضِرها بين يديه » ناهيك بأستاذٍ جامعى » زعموا . 


يجد الجوابٌ عنها عنها » ينبغى أن يعرف مَنْ ياقوت هذا الذى ترجم لشيخ 
الا الخبر » ولا يفاك قار شاد عرفه. كتت١‏ له 
انا لطسار» بحريكا علبها #امتكاان! لماج لاجمل وين الكدنية و لصحف » 
والأوراق وأفواه الرجال » وكان مع ذلك لَقَادًا بصيرًا عونا مر الت دفن نقده 
وبصره من ترجمة شيخ المعرة نفسه » فإنّه أخبرنا أنه قرأ خبرًا 0 
المعانى ) لابن الهثاريّة ١‏ 26 م ا لي ين 
ووصفه بعدهما بأنه متحذلق عريض الدعوى طويلّها » وأنهما من كلام مجنون 
ثم زعم ابن بن الهبارية أهائة يتمعن شع الفيرة أبا نصر هبة الله بن موسى 
ا م مالي اصرح و اي روي واف قا أمر داعى 
الدعاة يإحضار الشيخ إلى حلب : ١‏ فلما علم أبو العلاء أنه يُحْمَل للقتل أو الإسلام » 
سم نفسه ومات ») » قال ياقوت بعد ذلك : « فلما وقفت على هذه القصة » اشتهيتثٌ 
ا لي ل 
رسائا ل من ألى نصر | لى المعرىٌ » انقطع الخطاب بينهما إلى المساكتة » ولم يذكر 
فيها ما يدل على ما ذهب إليه |/ بن الهبارية من سَمْ المعرىٌ نفسه , وتَقْلّها على الوجه 
يطول » فلخصت منها الغرض » دون تفاصح المعرىٌ وتشدّقه ) » ثم ذكر قدرًا كبيًا 
من هذه الرسائل » وهى موجودة فى معجم الأدباء ( وهو مطبوع بالطبع ) . 


ويستطيع أَىُّ مبتدئ أن يقدّر حرصٌ ياقوت على تع كل شىء ء ولا سيّما 
ما خصٌ شيخ المعرّة » ثم يقدّر مقدارَ ما عنده من « الشهوة ) إلى المعرفة » ثم يقدّر 


9 


أنه لا بِتلَقّى الأخبار بالتسليم المجرد بل ينقدُها ويمخخصها ء ثم يقدّر مع ذلك أىّ 
تحامّل كه ويبديه على شيخ المعرة . ومَنْ عَنّى نفسه , ( أى أتعبها ) فى قراءة 
ترجمة ياقوت لشيخ المورة ><واعة عزنا عافد أن «الرج ديد الوظأة على 
الشيخ » مُويْدِ للوقيعة فيه وفى دينه » يجمع الشوارد والأقاصى من أخبار الطعن فيه » 
وهو فى ذلك شديد الضراوة فى عداوته » لا يقف عند استثقال الرجل » واستنكار 
تفاصحه وتشدّقه » بل يعلق على الأخبار والشعر بألفاظ مستشنعة حتى يقول فى بعض 
تعليقه : « كأنّ المعدىّ حما لا يفقَهُ شيئًا ) » ثم يزيد ما شئت . 


فإذ قد عرفنا شَّرَه ياقوت إلى مجرّد العلم » ثم ضراوته بأخبار شيخ المعرة » ثم 
َرَمهُ إلى لحم الشييخ ينهشّه ( والقرم » شدة شهوة اللحم ) فَأنْ يسمع « ياقوت ) من 
« القفطى (( أو غيره خخبرٌَ راهب دير الفاروس الذى مُلْله عن دينهة »© ثم ل فل 
يذكرةٌ » فذلك عجث ! وأنْ يريد ياغفاله دفع المعرّة عن شيخ المعرّة » فذلك فوق 
الفط انوا تمع من الففظع "سال عن كارسية ديجل» النامة تقكمها عن 
شقَاط الناس وأراذلهم » فيطرحه لخبث مَخُرجه » ثم أن يعي-ث ذكره فى كتابه 
وينقده » كما نقد ابن الهبارية » إجلالا لصاحبه القاضى الاكرم القفطن » فذلك جائز 
قريبٌ . ويكون معنى ذلك أن ياقوثًا فوجئع بخبر لم يسمغْهُ من قبل مع طول مُقامه 
بالشأم شق ديار شيخ المعرة » وهو بِقَاتٌ متدسسٌ ) والثقاب 3 العالم بالا شياع 6 
الكثير البحث عنها والتنقيب عليها ) » فسمعه من رجل غريب لم يطل بالشأم مُقامه ) 
وسمعه الغريبُ من مغمور تالف فاستطرفه فحازة » وظن أنه وقف عَلَى شَاردةٍ من 
الشواردٍ » ثم حدت نه قافا عريقًا سد منه -جمعًا وتنقيبًا » لبُغايره بهذه العسحيبة 
النفيسة النادرة كما تفعل الضرائر » ( ( المغايرة » » استثارة الضّرة غيرةً ضّّتها ) : 
وهذا أمد مألوف فى بعض أهل العلم » وفى كل زمان ومكان » فإكرامًا للقفطئ أغفل 
ياقوت الخبر ولم يذ كره 3 واستذكف أن يذ كره فينقده » فيسوءً صاحبه ويكشف عن 
عُواره » وخرج بالصمت عن ( لا ) و١‏ نعم ) . هذا تفسيرُ ما غمض ! 


نل فى إذن هن تساول المعقايل. ن إلا أكون ياثوية خين لا كز كناب 1 زنياه 
الرواة ) 3 لم يطلع عليه 6 بل سمع من القفطن انه الف كتايًا في بار النحويين 4 
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فأثبت ذلك فى ترجمته » وهذا ممكنٌ قريب » وإلآّ أن ياقونًا حين كان يذاكره فى 
شأن شيخ المعدّة » لم يسمَع منه هذا الخبر » على غرابته وتُدّرته » وهذا جائز أيضًا 
وقريبٌ » ولكن لعل الشيخ القفط قد غلبه الحياعٌ أن يحدّث به شاميًا خبيًا 7 
أهل الشأم » لعلمه هو نفسه أنه خب تلقّمّه ليتبامى به فى كتبه طلبًا للإتيان بالغرائب 
على عادة بعض أهل العلم فى كل زمان ومكان ». والدكتور لويس 0 
بذلك عن خبرة وتجربة !! فتكون العلّة فى ترك القَفطئ إسناد هذا الخبر النادر الغريب 
المنفرد » إلى كتاب وجده فيه » أو إلى جل من شيوخه أو علماء عصره الذين لقيهم 
اي ل ا عا ار 
راان عي ابره . التصريح به . والقفطيع عالم خبيرٌ » كانت له 
تحزانة كتوم كما نكو رفوت آنفًا » وهو لم يترجم لشيخ المعنة إلا يد واي 
على نوادر الكتب قبله » وقد لحك را ارين ل لعلاء » لفت 
كتب كثيرة » وترجم للشيخ قبله عدَّة من 
معروف عندهم ولا مشهُور » فكيف استجاز أن يُقُفْل إسناده إلى 5 2 
كان أوّل ما يَفعل أن يتباهى يإسنادم 5 كتاب سبقه لم يقف عليه غيره » أ 5 شبح 
1 به » هو عند الناس عليمم حافظ ا السماع من شيوخ قبله . وهذه شيا تهدى 
إليها بديهة العقّل » آثرثٌ الدكتور لويس عوض باستخراجها له » ليجدّ فيها متاعَ 
الأستاذ الجامعن بطرائف نقد الأخبار والأقوال ! 


و اص مي ات الموضع » إذ ذا كانت له سَُقَافَةٌ من فطنة (أى 
قليل لا يكاد يذكر ) انيقي هقة يار 2 البحصث واللنقني >دوطول مدارسته 
دوكر تحقوه الكضيا هن الكطي وا رواق راواه الخال كمانة كورت قير 


من صفته » فلا 0116 أن يكون الوك 2 الخبر فى لاي 


ويقدَّرَ للقفطى وحده أن يقفٌ عليه . فهذا أ عت المحته .ع اهل ليله 
العو دري كن 


وإذن » وأنت سيد العارفين » فقد انفردّ القفطيع بهذا الخبر الغريب المنكر ع 
والذى جاء به بغير إسنادٍ إلى كتاب أو شيخ » مع العلل المتضافرة على وجوب 


١ 


إسناده » على امتداد ثلاثة قرونٍ وعشر سنواتٍ ! ولم ينفعه ذكره فى كتاب مؤرخ 
الإسلام الذهبئ » لأنه عن القفطن تَقَلَ . ثم يتتابع بعد الذهبئٌ ثمانية كبارٌ من 

المررسن روه الخبر أيضًا منقولا عن الذهبئ » مختصرًا بعد اختصار لذميج 
له » وقد غيروا بعض ألفاظه طلبًا للاختصار ) حتى كان زماتّنا الذى كان فيه الد كتور 
الم عرد ركو ع درن ن الهجرة » فلا يعضّد خبرٌ القفطئّ شىء من ذلك 
الغُناء كله ولا ينفعه » لأنهم جميعًا لم يعرفوه إلا عن طريق القفطى وحده » فتردادهمٌ 
للخبر ناقلين عنه » لا يُجَدِى ولا ينفع . وهذا أمو , أظّه , معلومٌ بالبديهة ! أليس 
كزلن :؟ أورذا كان كذلك 6 #التفولن. يق وحده سيد كييك أول تإجطة لشيخ 
المعرة فيما افترضنا أنقًا » سنة 47١‏ هء إلى سنة ١84‏ ه ء فهى بحساب المعلم ع 
وبالأرثماطيقًا أيضًا : تسعمئة سنة وخمس وستون ! وقف الناس خلالها » قبل القفطئ 
ال اي » فلم يتفضّل علينا متفضّل بذكر هذا 


الخبر عن أحدٍ أه عن شيخ » أو رآه آه فى كتاب ! أليس هذا عجيبًا؟ أَظنٌ ذلك » 
ولكن هل يوافة: ا 5 عوض على هذا اللنٌ ؟ هذا والله أحبٌ شىء إلى 
أن أعلمه . 


وهذا حسينًا وحسيه فى دراسة مصدر الكوائن ( وهى المصائب » لوا 
والبوائق ) التى أحاطت بهذا الخبر المفرد من قبل روايته . وكان لنا حشبًا فى 
اعلا ا العرا د احس ان يك 6 من قبل انفراده » ولكنى أخشى 
ألا يقنع الدكتور لويس عوض بذلك » حتى أستعخرج له بقية الكوائن التى انطوت 
عليها ألفاظه » فالله المستعان ! وحسىٌ هنا أن نعيد ألفاظه » كما ذكرها القفطى » 
لا ألفاظه بعد التغيير الذى فعله الذهبئم » ولا ألفاظه بعد التعديل الجديد الذى 
أدخله الدكتور لويس عوض ! فالقفطئ يذك كر رحلة الفتى الذى صار شيخ المعرة ؛ 
وقد كبر وبلغ سن الطلب » إلى طرابنُس الشأم ثم يقول : 

( فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس » وكان به راهبٌ يشدو شيئًا من علوم 
الأوائل ( أى » تعلم منها قليلًا » ولم يعرفها معرفة جيّدة ) فسمع منه أبو العلا كلما 
من أوائل كلام الفلاسفة ( أى مبادئٌ كلام الفلاسفة ) » حصل له به شكوك لم يكن 
عنده ما يدفعها به » فعلق بخاطره ما حصلٌ به بعضٌ الانحلال » وضاق عَطئُه عن 


كتمان ما تحمّله من ذلك » حتى فاه به فى أول عمره » وأودعه أشعارًا له » ثم ارعوى 
ورجع » واستغفر واعتذر » ووججه الأقوال وجومًا يحتملها التأويل » . 

وسأعامل هذا الخبر معاملة الدكتور لويس عوض » فأدعٌ ( الخلفية التاريخية ») » 
والعياذ بالله » وهى صدرٌ الخبر » وآخذ القضية التى أفضى إليها . فصاحبُ هذا 
الخبر» ولا ندرى أىٌّ الطّئل هو ؟ ( أى ؛ أَىُ الناس هو ؟ ) يقرر أن أبا العلاء ضاق 
صدره بشكوك لم يُطِقْ كتمانها » فأودعها أشعارًا قالها فى أول عمره » ثم ارعوى 
ووجهها وجومًا يحتملها التأويل . فإن تكن الخلفية التاريخية » وبالله نستجير ) 
محتاجةً إلى براهين على فسادها يختلف الناسُ عليها » وهذا بعيد وغير صادقٍ » فإن 
القضية ممكنٌ عرصّها على شىء حاضر بين أيدينا » لا يمكن الاختلاف عليه . 

قال كليلة لدمنة : كيف كان ذلك ؟ قال دمنة : 
له أوراق تشتمل على ذِكْرٍ تصانيف 5 العلاء 0 ٠‏ وزعم ا الحريصٌ 
على تيع كُلّ شىء أنه وقف على فهرست كتب شيخ المعرة » نقله من خط أحد 
مُسْتَمْلى الشيخ ( أى كتابه ) » أملاء أبو العلاء نفسه » وأنه قرأ نسخة أخرى منها , 
فلم يقنع بواحدة ! فمن طريق القفطى وياقوت وغيرهما » تجد لشيخ المعرة خمسة 
كتب فى المنظوم [ وهو الشعر ] » وهذه صفتها وتقاديرها ملخصة : 

)١(‏ « سقط الرند ) ) » يشتمل على شىء نُظم قديمًا » تزيد الأبيات المنظومة فيه 
على ثلاثة آللاف بيت ( وهو مطبوع ) . 

١ )١(‏ لزوم ما لا يلزم ) » أربعة أجزاء » مقئة وعشرون كراسة » فيه نعف عي الف 
بيت ( وهو مطبوع ) . 

(؟) « ملقى السبيل » » وهو أربع كراريس » ( وهو مطبوع ) . 

١ )4(‏ استغفر واستغفرى ) يشتمل على نحو عشرة آلاف بيت ( بلغنى أنه وج 
ثم عرفت أن ذلك باطل ) 


(5) ( جامع الاوزان والبحور ) ستون كراسة » تسعة ألااف بيت ( لم يوجد بعد ) . 
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ومعلومٌ عند أهل الشأن » ( ولا مؤاخذة ولا تثريب ) » أن الأربعة الأخيرة كتبها 
شيخ المعرة وهو رَهْنٌ الو امسر فى سنة 46٠‏ »© وقد جاوز السابعة 
اوري ير را لص يوي 0131 
أول عمره » » فلم نحصل مما ذكرنا إلا على ١‏ سقط الزند ) » الذى نصٌ شيخ المعرة 
فى فهرست كتبه على أنه ( شىء نُظم قديمًا 0 م 
491١‏ -8.ه هع على مثل ذلك إذ قال : ١‏ قرأتٌ عليه كتبًا كثيرة من كتب اللغة 
وشيئًا من تصانيفه » فرأيئه يكرةُ أن يقرأ عليه شعر صباه » الملقب بسقط الور 
يغيّر الكلمة إذا قرئت عليه » ويقول معتذرًا من تأيه وامتناعه من سماع هذا الديوان 
ل ا 0 
كازوم ما لا يلزم وجامع الأوزان ... » . ثم يجىء شيخ المعرة فى مقدمة ١‏ سقط 
الزند ) وداه هذا كان منه إذ كان فى « دُيّانِ الحداثة ( أى أوائل الشباب ) 
مَائلُا فى 2 صَعْو القريض ) ( أى ناحية الشعر ) كتايد كر اله كره شعر صباه : ( لما فيه 
من غلوَ فى مدح الآدمِئ » » بألفاظ ربما كان فيها صفات تحتملها صفات الله عز 
وجل » فهو يبرأ منها ويجعلها مصروفة إلى الله سبحانه » ثم يستغفر مما فعل . 

وشىة قليل من الأناة يتجمّل به المبتدئْ الجامعن , يُرِيه عِيانًا مائلا أن شيخ 
المعرّة لم يعتذر ممّا زعمه التالف صاحب خبر القفطى » بل اعتذر » كما قال 
التبريزىٌ » من مَذْح نفسه فى شعر الكماا: وسكا ماعن ذل اها كنا نمه 
من شعره ونحن أطفالٌ فى سقط الرند : 

َنّى وَإِنْ كنت الأخير رَمَانُه »ع لآتِ بما لَمْ تَسْمَطِعةُ الأَوَابِلٌ 

واعقلرة أيضًا من الغلوّ فى مدح الآدم قات له مدنا رودا كسفن اول 
شعر السقط إلى أ اح كام ن الشيخ إِنّما اعتذر من هذا وأشباهه » ولم نجدةٌ 
اعتذر من شىء غيره كان فى « سقط الزند ) » فذلك وحده كاف فى الدلالة على 
جهل صاحب الخبر بشأن المعرىٌ وبشعره . وتَعَمْ » قد وجد الناسٌ » بعد أن ساءت 
القالة فى الشيخ » كما سأبيّن » فى « سقط الزند ) شعرًا استخرجوه ليقدحوا به فى 
ديانته » ولكن المبتدئ الجامعن الشادى يستطيع أن يعلم أنه محصورٌ فى ضرب 


َك 


واحدٍ هو ما جاء فى بعض مرائيه من ذكر هَوْلٍ الموت واستبشاعه » وأن الموتى 
يُفُْصُون إلى غَيِبِ مجهول ء لا يأتينا عن أحد منهم خبر » وأشباه ذلك . ولا أظنّ : 
ولا أظن الدكتور لويس عوض يظنّ » أن شيئًا من ذلك كان ممكنًا أن يجلبَ على 
الرجل الوقيعة فى دينه » وإساءةٍ الظنّ فى اعتقاده » لأنه لم يَسِوْ فيها إلا على مدارج 
الشعراء قبله وبعده » ممن لم يَدِمِهٍِ أحدٌّ بمثل هذه النقيصة . وإذن فباطل أن يكون 
محتاججا إلى الاعتذار منه » وتوجيهه وجومًا يحتملها التأويل » كما قال الراوى 


وكلّ شادٍ جامعئ مبتدئ » يستطيع إذا عرفٌ لغة العرب » أن يقرأ « سقط الزند ) 
كل فده لهاو أى الها خانا تامام من شكولة يمكن أنايفال: إنها القدتمت فى 
صدر الفتى المعرىٌ » من جراء أقوال من أوائل أقوال الفلاسفة » سمعها من راهب 
«يشدو شيقًا من علوم الأوائل ) ال ل ا عير 
تكذيبًا لقضية هذا الخبر » وناهيك به دليلًا على جَهْل قائله جهلا تامًا مُخكمًا بة 
أبى العلاء فى صبأة . ومع ذلك » فأنا اديه الشادى ل 
المعرفة » أو ره ع دس ال داز أعطيه مفتاحًا صغيدًا لدراسة شىءٍ من تاريخ 
شيخ المعرة » بأن ا ا 0 الزند ) » وهو ان 
جل ما استخرجه الطاعنون فى الشيخ من شعر 9 سقط الزند 6 » مما نسبوه إلى سوء 
اعتقاده بعد تأويله » ليس البتة مما قاله فى أول عمره وصباه » بل مما قاله وهو فى 
الثلاثين وما بعدها بقليل . وهذه فائدة لطيفة ! 


وصاحث هذا الخبر » بلا أدنى ريب » بعد الذى قدّمناه : ل عن با بن 
العلاع , لأنه لو كان لععاضنه! لسارع القفطن المتفرد بالخي إلى ذكر أسمد ء كما 
توجب بداهة العقل » ؛ ( ومع الأسف أنا فى شك من مسألة وجود بداهة العقل فى 
أيامنا هذه ! ) . فإِذْ ليس معاصرًا » ( وهذا أمظ ستعرف معنا بعد قليل ) » فإنّما هو 
اننا :تاها كال يهن أن نادت القالة فى عقيدة إلى العاقك يحل هذه + 0 عد أما يعد 


0 
ع8 


أن عاد 0 ن بغداد » ولزم 0ك أكل اللحم » وكتب م كتب من شعره » مثل 
( لزوم ما لا يلزم ) و ( استغفر واستغفرى ) ) » وغيرهما ممّا كان سببًا ٠‏ فى التشنيع عليه 
والنقيصة من دينه . 


قال: كليلة لدمنة : وكيف كان ذلك ؟ قال دمنة : 


زعموا أنَّ أول من كتب لشيخ المعرة ترجمةٌ من معاصريه هو الثعالين » فى 
(تتمة يتيمة الدهر ) ( .٠ه"‏ - 495 ه ) » وتوفى قبل أبى العلاء بعشرين سنة , 
وكتابه مطبوحٌ . فمن الخير » بل من أجل النعم التى يحتازها جامعئ » شاديًا كان 
أوأستادًا كالدكتور لويس » أن يعرف نصّ هذه الترجمة » قال : 

و كان حدثتى أبو الحسن الدُّلفِيُ المصّيصِيٌ الشاعر ( والمصّيصة التى ينسب 
إليها ببلاد الشأم ) » وهو ممن لقيثّه قديمًا وحديثًا فى مدة ثلاثين سنة » قال : لقيتٌ 
بالمعرةٍ عجها من العجب ! رأيتُ أعمى » شاعرًا » ظريفًا » يكنى أبا العلاء » يلب 
بالشطر نح والدّدٍ » ويدخُلُ فى كُلّ فنٌ من الجدّ والهزل » وسمعته يقول : أنا أحمدٌ 
الله على العمى » كما يحمدةٌ غيرى على البِضصّر » فقد صنع لى وأحسن بى » إِذْ 
كفانى رؤية ا الثقلاء البععغضاء . قال : وحضرته يومًا وهو يُمْلى فى ج جواب كتاب ورد 
عليه من بعض الرؤساء ) » ثم ذكر ثلاثة أبياتِ أملاها الشاعر الأعمى » ولم يزد على 
ذلك شيمًا » وهو جَِلُوٌ ( أى خخالٍ خلوًا تامًا ) من كل إشارة إلى اتهام الرمجل فى دي 

ويقليل من فطنة الجامعى » ( وأخير ١‏ أعتذر لأساتذة جامعاتنا دن لا أعنيهم بهذه 


2 
14 11 اساسا ا ا 2 


النسبة )» » يستطيع الشَّادى أن يعلم علما يقيا أنّ فى قول أبى الحسن ال 
ولقيت بالمعرة عجبًا من العجب » أعمى » شاعرًا » ظريفًا يكنى أبا العلاء » دليلا 
ساطعًا مستبيئًا على أنه لقيه قبل آخر سنة .79 هاء لأن شيخ المعرة فارق داره المعرة 
فى هذه السئة » ورحل إلى بغدادً » وأقام بها إلى ست من شهر رمضان سنة ٠6٠4هء‏ 
ثم فارقها إلى المعرة » ولزم بيته » وطبقت الآقاق من يومعذ شهرته » وهو فى تلك 
0( عن قوت وبعال أذ يكون كان ذلك بعد العزلة ؛ إذ لم 
ا ا ال ا سل كل 
فن من الجدّ والهرل » » كما قال أبو الحسن . 

هذه واحدة » وأخرى أن فى قول المصيصئ فى آخر الخبر : ( وحضرته يومًا 
وهو يملى فى جواب كتاب ورد عليه من بعض الرؤساء » » دليلًا آخر على شىء مهم 
جدًا» ويزيل كثيرًا من الغموض الذى زعم الدكتور لويس عوض أنه يحيط بتاريخ أبى 


51 


العلاء إلى أن بلغ الخامسة والثلاثين من عمره . والدكتور بالطبع قد درس كل شىء 
وأحاط يما لديئا علمًا !! وهذا شىء ينبغى الإقراد له به والصيد عليه ( والله زمن ! 
كما تقول العجائز ) . وايّا ما كان الدكتور لويس عوض .» فإِنَ الرؤساء لا يكتبون إلى 
فتى فى أَوّل عمره ( كما يقول التالف صاحب الخبر ) » بل إلى رمجل قد استكمل 
رجولته وعرفه الناسٌ وذكروه » فراسله الرئيس بعد الرئيس وراسلهم . وبداهة المنطق ) 
( إن كان بقى للمنطق بداهةٌ » بعد مقالات الدكتور لويس عوض عن شيخ المعرة » 
ذال الاعزال تنظ إل يوار لماي عيذا "+ اللتية عب نيط هن ب وبداقة 
المنظق + والأمن يله + ترك أن ركون: أبو العلدم: كان تروهد ف بخذود التحاسة 
والعشرين من حُمْره على الأقلّ » أى فى نحو سنة ١8‏ من الهجرة » على الأقل مرة 


عه 


اخرى . 


زالله وراراتع رو ايت رونا ااي لعن علزم :الي الحسن المصّيصي » دال 
أوضح الدلالة على أنه لقى أ امير مات » إذ لا يتفق أن يرى منه كل هذه 
العجائب فى مجلس واحدٍ . إلا أن يكون اله لفتى المعبدى قد لقّنه راهب دير الفاروس 
ا 0 
أعاجيبه دفعة واحدةٌ » ليستخرج بها العجبت من عيون الناس » والفلوسّ من 
جيوبهم ! - ودليل آخر على تكرار ِ هذا اللقاء » أن أبا الحسن يقول : « وحضرثته يومًا 
وهو يملى ) » فهذ ذا يوم غير الأيام أ ىذ كرنا» :ويل شكيوة و يوما »على تكون ذلك 
لف لل ا ل 
ستنباطًا صحييكا » وهو صحيح بلا شك , وكان هذا الأعمى الشاهن+ الطارنيت ال 
يلعب بالشطرنج وبالترد » ويدحل فى كل فنّ من + العدد و ا بر 
ذلك القراتعديا والكوميديا م وتلقاها أبوا العلك ابطاافى الزافي 'ثلذ شلت 1 2 
7 أبو الحسن يلقاه خلال إقامته بمعرة النعمان شُعاودًا | للقائه » ويراه عجبًا من 
لعجب » ألم يكن من حقٌّ هذه الطريفة العجيبة على أبى الحسن أن يتقصّى أخبا 
ا ا م ل 0 
لما استودعه شُعرَ صباه من الشكوك ١‏ اليونانية ) » حتى احتاج إلى الاعتذار منها , 
والتمس لها وجومًا من التأويل » ألم يجد مُذّة مُقَامه بمعرّة النعمان من يقول له : كان 


و4 


وكانّ من خبر الفتى وانحلال دينه ؟ وإذا كان قد علم ذلك » فلم أخفاه » ولم لم 
يضِئّه إلى عجائب الفتى ليُطرف بها صاحبه الثعالبت ؟ 

وإجابة هذه الأمثلة بايجاز » واستنادًا إلى ما سلف » هو أن هذا شىء لم يكن 
قط ويذا فق از قار ابن تان دونع كل الف اليش المعزة وهو قن الخاميية 
والعشرين من عمره » لم يكن مغمورًا ولا مجهولاً . وقد تآزرت الأخبار على ذلك . 
ويحدّئنا شيخ المعرة بالمعهود من صدقه » على أنه كان يومئذ قد بلغ الغاية فى 
تحصيل العلم » فهو يقول فى رسالته إلى خاله أبى القاسم على بن سبيكة » والتى 
أرسلها إليه عند طلوعه من العراق سنة 4٠١‏ » وهو يومئذ فى السابعة والثلاثين : 
«وقد فارفْتُ العشرين من العُمْر » ما حدَّئتُ تَفْسى باجتداء علم ( أى طلَبه ) من 
عراقن أو شآم » من يَفْدٍ الله فَهُو المُهْتَدٍ ومن يُضْلِل فلن تجد له وَلِيَا مُْشِدَا ) 


وإذَنْ » فإلى أن كانت سنة .78 من الهجرة على الأقلّ » لم يكن دين أبى العلاء 
موضع تُهَمَةٍ » ولا كانت مقالةُ الشُوء قد سارت عنه فى الناس » وهو يومئذ فى 
الخامسة والعشرين شابًا ملءَ شبابه ورُجولته » وفى أرّل الطريق الأعظم إلى الشهرة 
الى سيوف اوركوانى جديا كبياذة الأبراكم زتعي غير امالك لحاس الأول لهم 
عن كل الى التسموي :قوفي :ل وز اللعيذا ارق قا واقلوون ورا الف 
على أن هذه القالة لم تكن إلا بعد عودته من العراق » واعتزاله » وتأليفه ما كثرت عليه 
فيه المآخذ » كلزوم ما لا يلزم » واستغفر واستغفرى » بعد سنة 1٠٠‏ من الهجرة . 


ولو كان ذلك معروقًا عنه فى صباءٌ » ثم اعتذر منه » لما قال الخطيب البغدادىٌ 
المعاصر الثانى ١‏ 97" - 458 ه ) ء بعد شهرة أبى العلاء » ودخوله العراق » 
والخطيب عند ذاك فى الثامنة من عمره » لم يَعْقِل أمر أبى العلاء إلا بعد ذلك بدهر : 
« وعارض سُورًا من القران » ( يعنى فى كتاب الفصول والغايات » وهذا باطل 
بالطلبع) » وحكى عنه حكايات مختلفة فى اعتقاده » حتى رماه بعض الناس 
بالإلحاد ) » فهذا لا يقوله مثل الخطيب لشىء كان فى العصبا الاوّل » اعتذر منه 
صاحبه وتبرأ ووججهه وجومًا يحتملها التأويل . وأيضًا لامتنع عقلا ( ولا مؤاخذة ) , 
أن يقول المعاصر الثالث » وهو الباخوزىٌ ( .... - 4517 ه ) : « وقد طال فى ظلال 


لت 


الإسلام آناؤه » ولكن ريّما رَسّح بالإلحاد إناؤه » » فهذا لا يقال فى شىء قد انقضى 
فى زمن الغضارة والجهل . على أن الباخرزئٌ يأتى بقاصمة الظهر ٠‏ فيقول بعد ذلك 


فى شع ر صباه : ( رارك ديواكت شعره الذى سمأة سقط الزند » وهتف فيه كالحمام 
اي الونْد ) » فلا يدكر من هذا الشعر شيمًا » بل يثنى عليه . 


فهؤلاء الثلاثة المتعاصرون » يقطع حديثهم عن شيخ المعدة » بأن ما جاء فى 
كين الزاهين م باط الآ قله الاجاهل يشيعر أن العلاء » وبالزمن الذى ظهرت فيه 
ُهمَنْه فى دينه » ولا يقولة إلا ظنين ( أى متهم فى نفسه أو عقله )+ حنست أن الناسن 
كلهم مثله 9 بلا عقول . ولا يقوله إل ممختلط العقل من سمادير الهوى 
والآدمان هاو والفساقين ما عزاو السحمون إذا دارع راق تمر اشكز الختزاين 0 
وكأنّى به سمع ما يقول الناس عن دين شيخ المعرة فقال » يتباهى بطوفة من الطرائف 


كأنها عاع حزء ا ا سمه ل 11 اليه الله القت + 
ل ل ل ل 


وكا -طلته المميعة بالعمتى لكين انق لني دَلْوَكُ فى الدَّلاءِ 


3-2 29 
تجعاه؛ بمليئها يَوْما 2 ويومًا فك بعنا وقليل ماع 


( والحمأة » الطلين | الأسود | لمنتن : وليس هذا بمستعر ب من قلف لانن 
وجدنا فى زماننا أيةَ ذلك ومِصْداقَهُ !! ل القول » شعرًا » ونثوًا ) 
وؤاقاية 2و ترتجية للرجال » وتحليلا لروائع الفن » وتاريحًا للعصور » إلى آخر هذه 
السلسلة المتظلومة ! ! وكل ما أسلفتُ ذال أوضح الدّلالة على أن قائل الخبر الذى رواه 
القفطئ ليس معاصرًا لأبى العلكو لأنه الى كان معاضيدا لقال كما قال معاصروه » ولم 
تظهر فى قوله البيتدٌ على كذبه . وإِذْ لم يكن معاصرًا » فلا يؤخذ منه شىءٌ إلا 
بالحجة » وإن كنا لا نقبل شيًا إلا بالحجة التى يقبلها العقل السليم من الآفات » من 
معاصر وغير معاصر . 

وأما « الخلفية التاريخية ) » وبالله نستدفع البلايا » وهى صدر خبر الراهب » فله 
حديث هو أحقٌ به إن شاء الله » ( والعرض مستمر ) . 


عد عد كد 


5 


ع 03 ع 2 5 ف 
ع كينت من وصف ( ياقوت الحموى ) » بأنه ( شاميق ) ) مع أن ابن لكان ع 
ذكر فى أول ترجمته له أنه وروي دوين بشني البو لد افك الذار ون لدان 
لأه فسكر بن إبراهيم الحموى 6 كان تاجدا 0 بغداد ٠.‏ وهذا حىّ 3 ولكنه حَىّ 
أيضًا أن ياقونًا بعد أن تلتى من العلم ما شاء الله كوت متاجره » قال 

0 0 فكان يترذد بلسي ووم حى © ويعوة اق الشأم )» 
وهذا و -00 على أن ياقوئًا كان 0 لاون ل النيأه يقيم بها ؛ ليقوم بتجارة 
0-00 الحموئ فى ار ا رن أجل هذا »© ومن ارا 


2 


حماة » ومن ن أجل سعة علمه بأمر الشأم » جعلته 9 شاميًا ؛ بهذا المعنى ٠.‏ و َس ينات 
أكون افيك الاسد لال ار لخن ا 00 


الخميس 5 شعبان ١84‏ 


ردك 


لس 1 مشا ل لسر محاته 
الا ا ل ل د 
قامته » ويصعّر خدّه » ويَشْيْقُ عنقه ( أى يرميها إلى الوَرَاءِ مرفوعة ) » ويُخْرِج صَدْره ) 
يخاو علج هيما فل هر لفق والتعاظم نافحًا سِدْقَيه » موسلا هواء جوفه إلى جوف 
قربته » ليسمع الناس » شاءوا أو أبَؤا » موسيقى القرب ( الأسكتاندية ) العالية 
الضجيج » المتشابهة النَّعُم اول اسل ف داك أسبوعًا بعد أسبوع ل ثمانية 
0 ل ل 
ال ري ع اه 

4 0 
عبد مسلم قَائمٌ نضا وان ارشسغي1 30 مطاف" إناة اع كنا ا فى الحديك 
الصحيح . بيد أَنّنا قضينا زمئًا طويلا نصبح يوم الجمعة » لنجد فيه ساعة معكوسة 
الحظ منكوسة + كالذئ قال أبو عٌبادة البحترئٌ فى إيوان كسرى : 
ع كيد 3 البلى ' ا" عدر ى فيه 1 007 نخس 

يي ا ل 
حسنًا أيضًا » بل قبيحًا أن يتنمٌّ باليّيه كاتبٌ يُواجه أعينَ الناس بما يكتبُ » فيخرج 
عليهم كأنه بطل باذحٌ عليه أبّهة الظافر الميمونٍ الطائر » ليراةٌ الناسُ فى كلامه راكب 
حِصَانًا أشهبَ ( فيه بياض ) » وعليه لأمَةٌ المحارب ( أى سلاحة ) » على رأسِه 
الحَؤدةٌ » وعلى بدنه » من قَوْقٍ رأسه إلى نصف ساقيه » سابغة رَعْفٌ ( أى درحٌ 


0 


ضافية لينة ) تتلألاً » وفى قدميه رُرْبُول ( وهو الحذاءٌ باليونانية ) » وفى يُمنَاهُ قِْطاريّة 
( وهى الرمح الثقيل ) ؛ باليونانية أيضًا ) » وبيسراة الدَّرَفْسُ الأعظم ( وهو الدَرَابُو » أى 
العلم ) » ثم يتبِختَرُ جَيعَةٌ وذهابًا بالغجب والصّلّف » ولا يقنع حتى يرى نفسه قد 
تولى إمارةً اليونان » والدُوم » ثم ما تولد عنهما منذ القرون الوسطى إلى اليوم . ويزدادٌ 
مع هذا الوهم سُموحًا ونَحُوةً » حتى لا يكادٌ يُرى فى الكون » مُنْذ كان » شيعًا غير 
هذه الثلاثة » منها المبدأ وإليها المعاد ! ! ل 0 
ل ا له تولى إمارة النقّاطات ( وهى عيون النقْط » أى البترول ) » 
»فذقت بها كك تولَّيِتَ للقَضْلٍ بن مَؤواتَ. حُكبرا 
دع الكبر» وَاسْتَبتقٍ التواضع » إِنّه ‏ قبيحُ بِوَالِى التَّقْطٍ أن يتكثرا 
0 فكيفّ به لو كان مشكا وعثيرَا !! 


1 لان انس الوه ) ؟ ونسألُ الله أن يجبْينًا شك كل 
سَْلَنَانٍ كانَ أو هو كائنٌ واخر مسب اصن اسرد الراء » معروف فى لغات 
العجم » وله فى العربية سبعون اسمًا على الأقل » أو كما قال شيخ المعرّة ) » وأن 
يصنّع يصاع ل اوه ورين اودري اموس ل ابره 
الوسطى ) » وبالله وحده نستدفع البلاء 


وأعود الآن إل نما كشت فيه من حديث راهب دير الفاروس باللاذقية » وما كان 
فى رواية الخبر من الكوائن » والله المستعان . 


وأظبّى » والله أعلم » قد فرغتٌ » إكرامًا للدكتور لويس عوض » من إثبات 
انفرادٍ القفطئ بالخبر » بلا إسنادٍ إلى أحدٍ » وأنه خبد مجهول لم يعلفه أحدٌ » ولم 
يسمع به سامع ؛ ولم يذكوه ذاكد بلسَانٍ أو فى كتاب » منذ كان شيخ المعرة » إلى 
أن كتبه القفطئ » وذلك فى خلالٍ مئة وثمانين سنة على الأقل » وأنّه لم يقف عليه 
أحدٌ بعد ذلك » إلى ساعة قراءة الدكتور هذه الكلمة » فى شهر شعبان ١784‏ من 
الهجرة» فى كتاب كان قبل كتاب القفطين » ولا فى كتاب جاء بعده نَل ذلك 


الخبر عن أَحدٍ غير العفطئ: + ::وإدن فهو خبدُ مجهولٌ المخرج دهورًا متطاولة » 
يناعا بيات على و بوبالا رساظيةا اليوتانية 6 اذا عن امستحفة بين عق 
وستون سنة !! هذه كائثنة الكوائن » وكانت ححشبنًا وزيادة فى إسقاط الخبر 
واطراحه . ولكتّى أحببتٌ » إكرامًا للدكتور لويس » أن أكشف له عن كائنة أخرى بل 
كوائن » فإن الخبر مختومٌ بقضِيّة قابلة للعرض على وثائق ثابتةٍ حاضرة عتيدة , 
لا يتتطح فيها عَيْرَانِ » كما فى المثل !! وقضية الخبر : أن شيخ المعدة حدثت له 
شكوك وانحلال !! أتته من قبل راهب دير الفاروس !! » فلم يطق كتمانها » فأودعها 
أشعارًا ل نه وارعوى » واعتذر منها » ووجّهها وجومًا يحتملها 
التأويل » فأَتبِتٌ بالبرهان المعتمد على الوثائق ولا » وعلى العقل ثانا ( إن كان للعقل 
هنا فائدة ) » أن هذا شىءٌ لا حقيقة له » ومناقض للواقع “وباطل يلل .على :بطالانه 
ما عندنا من شعر الرجل فى صباك » ويدل على بُطلاته أيضًا ما تضمئته تراجم الثلاثة 
المعاصرين للشيخ > وتبيّنَ أيضًا أن الذى حدّث القفطيئ بالخبر ليس معاصرًا لأبى 
الغلاع بالتداهة -وأنه لا يمك أن يكزة تقولا عن عاص بالبداهة أيضًا © وانودة > 
وهو جاهل بشعر أبى العلاء » وبالزمن الذى بدأت فيه تهمة الرجل فى دينه » ثانيةٌ - 
وهو فوق ذلك ظَنينٌ فى عقله , يحسبٌ أن الناس كُلّهِم مهال مثله بلا عقول , 
الثةٌ - ومختلط العقل من سمادير الهوى والإدمان » رابعةٌ - وشرلتانٌ قديمٌ مُعْرِقٌ فى 
الافونة والطيقى وا عائيية عو كذايي لا عبن كدان اوه عدون فقت فيه : 
ولا حَرّج . فهذا ما كان » ونرجع إلى ما سيكون ! 


فإكرامًا للدكتور لويس عوض . مرةً ثالثة » نشرع فى مدارسة ( الخلفية التاريخية 
لهذا الخبر العظيم !! ) » أكرمك الله وأجارك » والتى هى عند أصحاب هذا اللسان 
تسمى ( صدر الخبر ) . وللتذكير وحسن المدارسة » أثبت نص ذلك بلفظ القفطى » 
بلا تعديل أدخله عليه مُدْخَلٌ » وبلا تحرييٍ لألفاظه حيفه ذو هوّى . يقول القفطى : 
اراي ع وو لها كثر أي الغااه وومدا إن مالفال روي تلمعدية تنلل الى 
الاستكثار من ذلك » فرحل إلى طرابلس الشأم .... فاجتاز باللاذقية » ونزل دير 
الفاروس » وكان به راهبٌ يشدو شيمًا من علوم الأوائل » فسمع منه أبو العلاء كلامًا 

ل ا ل ل 
بخاطره ما حصل به بعض الانحلال ) 


دك 


فهذا نص مكتوب بالعربية ( مع الاعتذار للدكتور ) » سندرسُه على منهجنا نحن 
فى المدارسة » وهو البداهة والعقل » لا على منهج الدكتور لويس عوض . فقد بان » 
فيما كتبته » ما فى منهجه هو من التسدُع ومن الخُطف » ومن قلة الاحتفال بدلالة 
الألفاظ فى اللغات » ومن طُوْح المبالاة بتمحيص التاريخ » ومن إغفال بعض الحقائق 
لحاجة فى النفس » ومن الاستهانة بالوثائق التى يطيق الشادى المبتدئٌ أن ينالها من 
قريب » ومن عدم التمييز بين الرّئْف والصحيح » ثم من اعتماده بعد ذلك كله على 
وسائل بعيدة من دراسة الآداب » وهى وسائل إخراج الأثلام » حيث يعمد المخرج 
إلى الحقائق فيحّفها ويعدّلها » ثم ينقلها من مكانها إلى مكان آخر » ثم يحسُو ما بين 
ذلك بالأوهام والأخيلة والسمادير . وهذا منهج لم يرل يرتكبه إلى آخر المقالة 
الثامنة » لم برعو عنه » كما ارعوى شيخ المعرة فى صباه ! وسأكشف ما ينطوى 
عليه منهججه هذا حين يحين وقته . 

رق ص تقو دنفت الأ يعر لها اماحيفدن عرد أ شاف ينها تسن 
بأى القلااة "فى “ذانت تمه قم بأسركة.» "قم تاريع ازماله. »ويحطتها تعلق بحن .ورد 
ذكره فى الخبر » وبحاله وحال قومه » وبأمور كثيرة ستظهر عن قريب إن شاء الله . 
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انال آم 1 به اناتور ردن عرق آذ ادك لش عار اليو ينان ار 
أبى العلاء » فهو أبو العلاء : ( أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن 
أحمد بن سايمان بن داود بن المطهّر ) » ينتهى نسبه إلى « تَنُوحّ ) وهى قَبيلةٌ قديمة 
ذات شَّرَف مُعرق منذُ الجاهلية قبل الإسلام بدهور طوالٍ . فلما جاءنا الله بالإسلام : 
ال ا 
أمو ظاهد فى الإسلام فى مَعََةَ النعمان » حتى كان أكثر قضاة المعرّة وفقهائها 
وعلمائها وكتابها وشعرائها من هذا البيت » بيت ( بنى سليمان بن داود بن 
المطهّر ) » جدّهم الأعلى . وصار أمر قضاء المعرة إليهم » فكان أُوّلَ من ولى قضاءها . 
جد جدّ الشيخ أبى العلاء : ١‏ سليمان ب خوك يد سليمان مه اود ) فى سنة 


وه 


هء ثم ولده ( محمد بن سليمان بن أحمد ) بعد موت أبيه فى حدود سنة 
"٠‏ هء ثم ولده ( سليمان بن محمد بن سليمان ) سنة 71١‏ ه ء بعد موت أبيه ؛ 
ثم ولده « عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان » والدُ أبى العلاء المعرى فى 
سنة 80107" ها ء إلى أن توفى بمعرّة النعمان سنة 595 ه » وأبو العلاء يومئذ فى الثانية 
والثلاثين من عمره . 

ه وأمو ثانٍ » أن شيخ المعرة قد حدّثنا عن نفسه حديث الصادق الذى 
لايكذب » وهى خليقة ثابتة له يعرفها كلّ من هيا الله لَهُ أن يدارس ما كتب الشيخ , 
بلا شك فى ذلك . فكان مما حدّثنا به فى رسالته إلى خاله أبى القاسم على بن 
سبيكة 6 :والتن :مكلذ كرغنا انقا آلة:قال >« وقد :فارقث العقبرية. من الخمر :ما بحددث 
نفسى باجتداء علم ( أى طلبه ) من عراقيع ولا شآم ) فهذا تحديدٌ بلا كذب , وبلا 
ادعاء » وبلا توشّم » يقطّع بأنه لم يقرأ على أحدٍ من الشيوخ بعد هذه السنّ فى بلده 
ولاق قو دهي وترلة ا توق .ا رقية المت ردن ميم ادر الوك ل لان أ للك 
كان إلى حدود الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين من عمره » أى فى نحو سنة 
ممت كم" تقريئا . 


ع 


ه وأمة ثالث » وهو ما حصّله أبو العلاء من العلوم فى هذه الفترة ( أى إلى سنة 
57) منل نشأته إلى أن فارق العشرين . فقد حدثنا الحافظ أبو طاهر السْلَفِهِ 
40779 -5لاه ه ) » وقد لقى كنيرًا ممن أذ عن شيخ المعرّة » فقال : ١‏ وقد قرأ 
القران بكثير من الروايات » على شيوخ يُسَارُ إليهم فى القراءات ) . هذه واحدة . 

وأخرى » أنه قرأ النحو » واللغة بمعدة النعمان على والده القاضى أبى محمد عبد 
الله بن سليمان » وهو من تلاميذ إمام اللغة ابن خالوية 1 ... - ./ا” ه ] 

. وعلى أبى بكر محمد بن مسعود بن محمد النحوٌ‎ )١( 

(5) وعلى زاوية أبى الطيب المتنيح محمد بن عبد الله بن شقد التحوئ . 

(؟) وعلى القاضى أبى عمرو عثمان بن عبد الله الكرجيئ الطرسوسئ قاضى معدة 
النعمان فى سنة 57/6 ها . 

(5) ثم أخذ الحديث عن أبيه » وعن جده سليمان بن محمد [ ه . " - /الاماه ] . 


مه 


(5) وعن أخيه محمد بن عبد الله بن سليمان [ 0ه - م وهو أسة 
من أبى العلاء بثمان سنوات . 

(1) وعن جدّته أم سلمة بنت الحسن بن إسحاق بن بلبل . 

وقم دوهن أن لكا بحي قاتشه + 

(8) وعن أبى الفتح محمد بن الحسن بن روح . 

(9) وعن أبى الفرج عبد الصّمد به تنوك بودعية السية : 

)٠١(‏ وعن أبى بكر محمد بن عبد الرحمن الَْحَبِيَ 

كان وعن أن عد الله متعم ابن ووسف تن كرا كين الدفة. 


افد وج ج3ااما ‏ رنقلا"طلية :| لي ادي بو عدو على للف وت راواه مده 
الفطانة بالق علي" وهنا كلد بل كلف ب كان إلى أندافارق لقني المسرين تمن 
عمره - فأنا أحبُ أن تحدّثتى بِأَىٌّ وجه يستطيعٌ عامئ سوق فضّلا عن شادٍ مبتدئ , 
فضلا عن أستاذ جام + زعموا + أن يقول ما قاله الك كتور لويس عوضن :فى مقاله 
الخامس : ( والحقٌ أنه لا يعرف شىم عن تعليمه الرسمئّ ( يا سلام » ما أفصحك !! 
الرسمى مرة واحدة ) حتى سن العشرين » وهى سنٌ التكوين ( خذ بالك من 
فضلك !) إلا أنه تعلم فى حلب » ثم فى أنطاكية » ثم فى اللاذقية ( بالطبع » 
بالطبع) ثم طرابلس . ومثل هذا الغموض الذى أحاط بتكوينه العقلى ( يا أستاذ ! ) 
مشر وا رد بحياته كلها فيما بين العشرين والخامسة والثلاثين ) 
( مَهْلًا يا موسيقى اعد و سار ري حو ار انيم 
التحفة ] . 


ونعود إلى الجدّ مرة أخرى . فبعد قراءة القرآن على شيوخ القراءات » وبعد 
اللغة » والنحو » والصرف » تبقى علومٌ كثيرة لم ينصّوا على شيوخه فيها » وإن كانت 
بداهة العقل ( وبداهة العقل مسألة مشكلة عند بعضهم بالطبع !! ) توجبُ أن يكون 
أخحذها عن جماعة ممن ذكرنًا من أهله » ومن شيوخ بلدته » ومَنْ عَسَى أن يكون نزل 
بها من العلماء فى طريق رحلته . على أن المعدة نَفْسها كانت يومئلٍ معروفة بكثرة 
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العلماء والشعراء من أهلها . فمن هذه العلوم : علم تفسير القرآن » وعلم الفقه » وعلم 
أصول الفقه » وعلم التوحيد والكلام » وعلم الفرق الإسلامية وغير الإسلامية » وعلم 
التاريخ » وعلم السيّر » وعلم الفلك » وعلوم الفلسفة » ثم علوم الأدب » كعلم 
البيان » وعلم العروض والقوافى » وعلم أخبار أهل الجاهلية والإسلام وأيامهم » وفوق 
ذلك كله علم الشعر جاهليه وإسلاميّه إلى سنة 85" من الهجرة رواية ودراية . وأنا 
لا أفترض ذكر هذه العلوم افتراضًا » بل يوجب الإلمامَ بها إلمامًا تامًا مجرّدُ دراسة 
عر صباأةُ الذى ضمّنه الشيخ ديوان 9 سقط الزند ) » وما تبع هذا الديوان مباشرة من 
رسائله وكتبه » ولا سيما لزوم ما لا يلزم » الذى ابتدأه بعد عزلته فى سنة ١٠٠؟‏ من 
الهجرة . ويوجث الإلمامٌ بها على وجه اللزوم » ما نعرفه نحن بالنشأة والمدارسة 
( ومعذوة مَنْ نشأ على غير ذلك إذا لم يعرفه ) » من أن ذلك كان شأنَ هذه الأمة فى 
تراسقها ممة كاة الإسلام فى كل "خاطيرة مق خواضرةة» كما شتلك يمن نشأ بيت 
كبيت شيخ المعرة » يَفُه العلم من نواحيه نساءًٌ ورجالا ؟ [ وقد مضى بر تلقّيه 
الحديثٌ عن جدته ] . 


ه وأمد رابع » أن أبا العلاء أصابَهُ الجُدَرىٌ وهو فى الرابعة من غُمْره » فعمى . 
فقن كدر لك امسرقق سوعستكر الأ رهام ادا د يعرزفه ونانا الألييقا لط افك + مقا 
ما ينبعث فى قلب الأب من رحمة على ولده الذى عَمِىَ » وما تنطوى عليه حينئذ 
جوانحه من الحَدّب عليه والإشفاق . فكذلك كان ما وجد عبد الله بن سليمان 
القاضى لولده أحمد الصغير الأعمّى » حتى وجد الصب عنذه القرارّ والسكونٌ 
والاطمينان » فلما دُعِيَ أبوه فأجاب » وذلك فى سنة 896 ه » قال أحْمو الثانية . 
والثلاثين من العُمر » أبو العلاء فى رثاثه : 
لقَدْ مسخث قَلْبِى وَفَانْك طائرًا َأَقُسَم أَنْ لا يَسْتقِوْ عَلَى وَكن 
نَضَّى بَقَايَا عَيِشِهِ » وَبجتاحةٌُ حَفِيثٌ الدّواعى فى الإقَامَةٍ والطغن 


قرحم ام 
8 


ومن عرف معانى الشعر > ( لا أعنى شعر بلوتولند » ولا شعر حوار » فهذا شىء 
خارج عن طاقة ذوى العقول ! ) > أدرك أن هذا الضّرير كان يعيش فى كنف أبيه 
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وإشفاقه وحَدّبه ساكن الطائر » فلمًا فارقةُ رِيعَ وقلق واضطربَ » وأراد فراق هذه 
المعدة » حتى تمٌ له ذلك فى سنة 9 ه . فهذا بدمٌ عزمه على الرحلة . وبالطبع : 
هذا شىء مختلقٌ كل الاختلاف عن الأسباب التى أرادَ الدكتور لويس عوض » أن 
يلتمسها لرحلته إلى بغداد » من التَّْشُ والحَفِطٍ فى ١‏ فتنة لول على أبى الفضائل سعيد 
الدولة الحمدانى لحساب الفاطميين © » ويقية الأخيلة اتى نشات اله فى آخر بقاله 
الخامس » كما سنبيّن إن شاء الله . وحسبنا الآن تُخفة واحدة » بلا إكثار 
ولا لجاجة . 


وأشدٌّ مما وجدٌ أبوه لعماه » وجدت أنّه على ضريرها الصغير الصّعيف العاجز 
القادر بغيره لا بنفسه ( القصير النحيلٍ الرقيق العظام ١‏ وهذه صفة الشيخ إن عر 
عمره )ع كاك عله أن كديانين أيه روت لك أدوة مها »تقو يشان هذا الحاجر 
الشديد الحياء » المفرّع الحِسٌ » الذى يْصِيُ على أن يأكل وحده حتى لا يرى مُؤاكله 
4 ه » وهر فى السابعة واثلاثين من عمره على كل ذلك إذ يقول : 


ويكرر هذا المعنى فى رثائها مرة أخرى فيقول : 


ناه ونه كيلف تكلت أن رَضِيعٌ ما بَلَعْت مَدَى الفطام 
ويقول فيها أيضًا : 
ا اا 0 5 لي 7 0 0 
كفانى ريّها مِنئْ كل رى إلى أن كذّتٌ أمحسَبُ فى التّعام 
فهو يتمثى أولا أن يكون أجله كان سابعًا أجلّها » وإن كان فى أهنأ عيش 
وأزغدهه ورين أنه على ما بلغ من السنٌ قد صارٌ رضيعًا عاجرًا هلكت عنه حاضئته 
التى تكفله وترعاه » فهو فى الضياع وإلى الضياع . وكذلك يقول فى الميمية » 
ع د دعم 7 5 9 
ويزيد أنه كان فى حياتها غنيًا عن كل أحدٍ , فهى التى تُطعمه وتّشقيه فى خلوة بعيدًا 
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عن أغو أتزنيد افانى لقف لازي ا لع شارنا د كلا كما لياو اعد افا 0ه 
ماء» لأن التّعام يجتزئ بالطب عن الماء طول حياته [ « والؤطب » » بضم الراء 
وسكون الطاء » العشب و0 ١‏ 


0 2*3 
القلق اكدعوغ ييا عليةة تورات تقس قله اشرق لذ فى القاسية والقلاتيرم مر مره 
(أى سنة /89 ها ) فأخذه ما أخذه حتى عزم على الإحلة إلى بغداد » فركب رأْسَّه 
ورحل مفارقًا أثّة » وأقام فى بغداد حتى سنة 4٠٠‏ ه»ء فعادَ راجعًا إلى معرّة النعمان » 
وإلى أمّه » فإذا هى قد دُعِيت فأجابت » فيكتب إلى خاله أنخى أنه أبى القاسم على 
ابن سبيكة رسالةً ينضح صدرها فجيعة » حتى يقول : ١‏ لو لم تكن الآجال زَيْرَا [ أى 
مكتوبةٌ ] » لوجب أن أَقْمَلَ صَبْرًا » [ الصبر » حبس الرجل على القتل حتى يقتل ] . 
على أَنّى والله قد أعلمبُها أنّى مرتحل » وأ عزمى على ذلك جادٌ مُرِيمٌ » فأَذِنتُ فيه : 
وأحسبها طَبَّنَهُ مَذْقَةَ الشارب [ المذقة » الكذبة . والشارب » الكاذب ] » ووَمِيض 
الخاِب [ برق السحاب بلا مطر ] ». ولكل أجل كتابٌ » ومحزنى لفقدها كتعيم أهل 
الت كلا ل ا 


أ فجيعةٍ يُحسُها العريئ ( وأين العريع ! ) وهو يقرأ هذه الأحرف الممزوجة 
بالدمع المتحدّر على وجنتى الشيخ » بلا نشيج أو صَحَبٍ !! [ وأستغفر الله » كيف 
أفشر هذا لأستاذٍ جامعى قُدْموس ع » ( أى قديم !! ) . وندع هذا لما نحن فيه , 
وذلك أن أبا العلاء وهو فى الخامسة والثلاثين من عمره » لما عزم على الرحلة إلى 
بغداد » أعلم أنه أنه مرتحل عنها » وأنه قد جمع عزمّه على ذلك جادًا غير هازلٍ ) 
واستأذنها فأذنت لَهُ » ولكئه لم يكن منها إذنا على الحقيقة » بل كان صَرْفًا له عن 
إيذائها بسماع ما يقول من ذلك ويزعُم » وإسكاثًا لهذا المُعاودٍ لطلب الإذن الدع 
متابج . وظنت أَمّه ء حين صرفته عنها بالإذن له فى الرحلة » أنه لن يفل ما يقول ؛ 
لعلمها بعجزه عن أن يحفظ أمر نفسه » فى مطعمه ومشربه لأَوّل مرّة بين الغرباء » 
وهو الذى بقى فى حضانتها إلى أن بلع الكهولة وارتقت به السَنْ » 
وتسقيه فى خَلُوةٍ » وتقوم بكلّ شأن من شؤونه » وتصرف عنه أعينَ الناس وما عَسَى 
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أن تقع عليه مما يسوءهم أو يضحكهم منه » فحسبت إلحاحه فى الطلب وإصراره 
مذقة شارب » ووميض خالب ) » وبقيّةَ مما تركه خَرْنُهُ على أبيه فى نفسه من القلق 


والنفور . 


فهذه امور أربعةا» أحريك أن أونها بع ستواامن الثبان ممما غير تين + 


وإن كنت قد أثقلتُ على الدكتور لويس عوض وأطلت عليه الشّقة » ( والشقة » بضم 


ونعود من هذا السفر البعيد إلى خبر راهب دير الفاروس ! وقبل أن أتناول ألفاظ 
اشير من الرضطة اللقن أريه أحث أذ أذكر كذ لطرنة اوكا فق هذا الخير #توالة 
على أن محدّث القفطئ به وضّاع كذابٌ ملقق . فإنّهِ يقول : « فرحل » يعنى 
أبا العلاء » إلى طرابلُس الشأم » وكانت بها خزائن كتب قد وقفها ذوو اليسار من 
أهلها » فاجتاز باللاذقية ... » » وليس الأمر كذلك » فإِنَّ هذا الوضّاع الملقّق 
( والناس مساوق كن زياة :11م ضيعم أن قرا بيدا اخ لايرل صاحبه : 
« وكانت بها خزائن كتب قد وقفها ذوو اليسار من أهلها ) بل يقول » كما حدثنا ابن 
العديم 5889 - 550 ه ) » وهو معاصر للقفطى ( 55/8 - 555 ه ) » ولم يطلع 
على كتاب القفطى بلا أدنى ريب فى ذلك » وعلى الأقل » لأنه لم يذكرْة البنّة فى 
كتابه » يقول : « وقد ذكر بعض المصنفين أن أبا العلاء رحل إلى دار العلم بطرابلس 
للنظر فى كتبها ) . فقال : ١‏ دار العلم ) » ولم يقل ( خرائن كتب ) . 

فانظر ماذا قال ابن العديم فى نقض لفظ هذا الخبر » فأمسك بتلابيب ١‏ دار 
العلم) » كما نفعل نحن الآن بألفاظ أخيه الآخر » قال ابن العديم : 

« اشتبه عليه ذلك بدار العلم فى بغداد » ولم يكن بطرابلس ١‏ دار علم ) فى أيام 
أبى العلاء » وإنما جدّد « دار العلم » بها » القاضى جلال الملك أبو الحسن على بن 
محمد بن أحمد بن عمار » فى سنة اثنتين وسبعين وأربعمئة ( 41/7 ه ) » وكان 
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أبو العلاء قد مات قبل جلال الملك فى سنة تسع وأربعين وأربعمئة ( 449 ه ), 
وقف ابن عمار بها من تصانيف أبى العلاء : « الصاهل والشاحج ») » ١‏ والسجع 
السلطانى ») » و( الفصول والغايات » و ١‏ السادن ») » و «١‏ إقليد الغايات ) » و ( رسالة 
الأفريض 1 وهتة النذار عن القن ...دك البق الأثير لوادت سنية 1ه بهد أن 
الصليبيين » على رأسهم قُعْضٌ » حين أخذوا طرابلس » «نهبوا ما فيها » وأسروا 
التكا ل رتور النافد والأطقال عبونهيوا الأموال © وغقيوا من أهلها مو الأمؤال 
والأمتعة وكيب دور العلم الموقوفة » ما لا يحدٌ ولا يُحصى » . ويقال إنه كان فى 
«دار العلم ) بطرابلس يومئذ » ثلاثة آلاف ألف كتاب ؛ أى ثلاثة ملايين » فانظر ما 
فعل مناحيس الروم وأَغْتَام الصليبيين يومئذ !! فهذه كذبة على الهامش » ملفقة » أثبت 
بطلانها ابن العديم . وبذلك بطلت رحلة أبى العلاء إلى طرابلس من أساسها . 
ولإبطال هذه الرحلة وجوه أخرى غير التى قالها ابن العديم . ولكنًا لا نعالج الأمر من 


هذا الوجه : 


إل شان ولا هعاذا بويك مات النغن يقوله 4 والغا كبر أبوا/العلذم ويلع مق 
الطلب ) ؟ عشرة أعوام » أحد عشر عامًا » اثنى عشر عامًا » ونحنٌ نقول إِنّه لم يكن قبل 
الثانية عشرة » لقول أبى زكريا التبريزىّ تلميذه » فيما وجد بخطه على آخر سقط 
الزند : م وقال الشعر وك ابه الخد غقدزة من أو ان ضظيرة بطل : ولا يمكن أيضًا 
أن يكون بعد العشرين » لقول أبى العلاء الصادق عن نفسه كما أسلفت : ( وقد فارقفت 
العشرين من العمر » ما حدثت نفسى باجتداء علم من عراقئ أو شام ) » فذلك إذن بين 
سنة ه717 » وسنة 88 ه . وإذا كان قد بلغ يإنسان أن يقول ما قال أبو العلاء من أنه 
فى الثانية والعشرين من عمره لم يحتج إلى أن يتعلم من أحد من معاصريه » وفيهم 
الأئمة فى كل فن وعلم » ففى كم نظت حصّل ذلك ؟ فى سنة ؟ فى سنتين ؟ فى ثلاثة ؟ 
أظنٌ لا » ولا يليق بعاقل أن يفترض أنْ ذلك كان فى أقل من عشر سنواتٍ »؛ أو تسع 
سطوافتة 6 و "كزان مقو امت #ووانرطي_ بالأدق :والاقل #”قياق: تمان منتوانكا إذن لع فين 
سنة 710/1 ه » وإذن فهو فى الرابعة عشرة من عُمْره » حين رحل إلى طرابلس » ودير 
الفاروس » ذَوْضًا ويكون عندئذ قد قال الشعر منذ سنتين » فيصبح إذن لخبر الراهب 
معنى غير متناقض » إذ قال فيه إنه قال شعرًا ضمنه شكوكه فى صباه . 
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أليس كذلك ؟ ونعود مر أخرى فتسأل : هذا | |الذى يلع قمة العلم فى ثمان 

سنوات حتى لا يحتاح إلى عراقيٌ اوقا فى شونا ادع در م طلبه العلم فى 
أوّل هذه السنوات الثمان ؟ ولا أظن أحدًا يقول نعم » وهو يعقل معنى ما يقول وما 
يقال له . إذن » فلابْدٌ من أن يكون قَضَى فى حفظ القرآن بقراءاته » وفى حفظ أصول 
اللغة » وأصول النحو والصرف »؛ وفى تعلم مبادئ الفقه » وأصول الفقه » ومبادئ علم 
التوحيد والكلام » والسير » وعلوم الأدب » من بيان وعَرُوض » وألمٌ بأخبار أهل 
الجاهلية والإسلام وأيامهم ‏ 0 - لابدٌّ من أن يكون قضى فى 
ذلك كله حفظًا ودراسة وتعلّمًا وفهمًا خمس سنوات أو ست منوات على الأقل ) 
فيكون جميع دراسته منذ عقل : ثمانى لاسب 0 
سنة » فطرح هذا من سنة 785 ه »ء فيكون ذلك سنة 517/7 هاء وهو فى التاسعة من 
عرف علد سنة 771 هاء فإذا شتنا أن تُحيث فى هذا التاريخ فجوةٌ تَصْلّح 
لتصحيح تصوّر : خبر الراهب » افترضنا أنه بدأ حفظ القرآن ومبادئ العلوم » وهو فى 
السادسة من عمره » فنضيف إليها حمس سنوات » فهو إذن فى الحادية عشرة من 
عُمْره سنة 71/4 ها . 


تمن هتين السواليق. + سرح بأنه لابْدٌّ أن يكون رحل إلى طرابلس ما 
ب و انا رولا يمك أن ار شه 
الراهب فى أنه « سمع منه كلامًا من أوائل كلام الفلاسفة » حصل به شكوك لم يكن 
عنده ما يدفعها به » فعلق بخاطره ما حصل به بعض الانحلال ) . أليس كذلك ؟ 
0 ؛ لأنه لا يمكن هذا الراهت الشادى أن يضْلّل رجلا قد فارق | الصُّبَا صِبًا العلّم » 
وأخذ فى مُشكمه الذى يبلغ به بعد ثمان سنوات أن لا يحتاج إلى عراقئ م أو شآم . 

فإذا أقررنًا لصاحب هذا الخبر بهذا كله بلا مناقشة فى حقيقة ما يسمى عندنًا 
«علمًا ) ) ما هو ؟ وما هى مبادئه ؟ فلا مناصّ فق أن تشاله سة اله ار : أخَرج هذا 
الفتى إلى طرابلس » واجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس » وهو أعمى ضرير قادرٌ 
بغيره عاجز بنفسه » خرج يطوى الأرض المَحُوفة التى يهدّدها « بَطْسُ الروم » » 
يقول الدكتور لويس عوض » وهو حجة فى مثل هذه الأمور !! منفردًا بلا قائد 
ولا دليل ولا رفي ؟ 
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فاقااقال ويه كع اذلف ع هاي ١‏ ع حطوة قلي 3ك راذا قال + 
( برفيق ودليل وقائد ) فنسأل : أهذا الرفيق من أهله أم من غير أهله ؟ فإذا قال : من 
أهله . قلنا : أهو طمْلٌ مثله يرعاةٌ ويحوطه ضّرارته وعجزه » أم عاقل مدرك ؟ فإن قال : 
طفلٌ مثله . فذلك ضرب آخر من الجنون . وإن قال . عاقل مدرك . قلنا : أهو مسلم أم 
نصرانك ؟ فإن قال : نصرانع . فهو معتوةٌ لا يُخاطب . وإِن قال : مسلم . قلنا : أفيعقل 
عاقلٌ أن رجلا من أهل بيت بنى سليمان علماء المعرّة وفقهائها وقضاتهاء وهو مع 
ذلك عاقل مدرك مسلم » ينزل ديرا فيه راهب شَادٍ » فيدع لهُ غلامًا يُلْقَى عليه أقوالا من 
أوائل كلام الفلاسفة » ليس عند الفتى الصغير ما يدفعها به» وهو جالسٌ إلى جواره 
يَدْعَمُ ذفن براحته » ينظر ويبتسم كأنّه لا ييالى ؟ وأنا أشترط أن يجيبنى على هذا السؤال 
عاقل » لأنى قد سكمتٌ إجابة من لا يعقّل » منذ عانيت ماعانيتٌ من عشرة بعض 
الناس » وسماع أقوالهم 4 وقراءة ما يكتبون وما ينشروك 5 

ومع ذلك فأنا أستهل الأمر على من يريد أن يجيب ٠»‏ فإنى لم أقض هذه 
الساعات فى كتابة ( الأمور الأربعة » » لينسَاها من أسألهُ » فأضع له ملخصا مفيدًا لما 

ففى الأمر الأوّل » ذكرتٌ ويئدت مَنْ هم آباء أبى العلاء ومنزلتهم من العلم والفقه 
والديانة . 


وفى الأمر الثانى » بدت أن شيخ المعرة قد فارق العشرين » فلم يحدّث نفسه 
باجتداء علم من عراقى أو شام » من أمة علماؤها هم مَنْ هم ( ومعذور الد كتور لويس 
عوض » إذا لم يعرف عنهم شيثًا ) . وهذا لا يناله أحدٌ فى مثل هذه المدّة القصيرة » 
وهو مُلْتاتُ العقل فى الثالئة عشرة من عمره » يستطيع.راهبٌ شادٍ أن يضلّله عن دينه 

وفى الأمر الثالث » بينتٌ أعداد شيوخه شيحًا شيخًا بأسمائهم » وكلهم عالمٌ 
تدر القوق تبحر ته والسونا ينك يسنه فيه العلى “من ,تحال ولسساء..: 


وفى الأمر الرابع » بيدتُ أن أبا العلاء عمى فى طفولته » وأن ذلك ابتععث ححدّب 
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أبيه الذى بقى يرعاه إلى سنة 545 ها » كما بِيّن هو فى شعره » بأشد حياطة 
وإشفاق » وكانت أَمّهُ د حَدَبًا على ضرير عاجز بنفسه قادر بغيره » فظلّت تقوم على 
عاش ناته تي 1 ثرا عن من بصنبيي أعله ؛ فتدكر من مطعمه أو مشربه شيئًا ) 
فتستخف به أو تهزأ » وأنه ظل فى كفالتها كأنه رضيعٌ » حتى ركب رأسه بعد وفاة 
أبيه » فجعل يلح عليها مستأذنًا فى الرحيل إلى بغداد » ويُتدى لها أنه عازمٌ » وهى 
تحسَيه كاذبًا فيما يقول » لعلمها بضعفه وحيائه وحبّه أن يسثُّر خاصٌ أمره عن كل 
تريح زارط كيال ا ظ 


فأذا. أسأل موه" حر بزو ١١‏ عتانها :أ عل يك أد يكوتر أن لقلا فرع 
منفردًا إلى راهب دير الفاروس » أو مع رفيق » فى حياة أبيه القاضى » وفى حياة أمّه ؛ 
فى نحو سنة 51/0 - 10/7 هاء وهذا كله حاضو فى ذهن من يريد أن يجيب بنعم 
الاي نولي أن الإتماية فافزل : لأ هذا أمر فوق المقطوع باستحالته عند من 
يعقل » فأبو العلاء إذن » لم يرحل قط إلى طرابلس » لا فى صباه » ولا فى شبابه » 
ول ترامره ركم ا ينزل به البنّة » ولم يلق ( راهبًا يشدو 
شيمًا من علوم الأوائل » الم ابر بو العلاء كلامًا من أوائل كلام الفلاسفة » . وقد 
أميلق مف الكلية الدافية»: نه لم يقل تعدا ال محياة اشير مك كام عي بن 
الاعقذان متها والبراية ١‏ 


وتبقى طريفة من الطرائف فى هذا الخبر » لا أكلّف الدكتور لويس عوض عبءً 
استنباطها » فأستنبطها أنا له » والأمر لله . فأنا أقرأ كلام القفطى وغير القفطى » وأنا 
أَزَعُمْ أنى أعرف هذه العربية التى ارتضعناها من أثداء أمّهاتنا منذ عهد أبينا إسماعيل 

عليه السلام اساي اميم الذؤية :و الممارنينة ٠‏ ففى 
1 اشر جيه د ضع الخبر من أ الطبل هو ؟ اكه اع« الناس هو + مرة 
أخرى ) » فنحن نقرأ كتاب القفطئ جميعه » ولا نكاد نجد لها مَِيلًا فى الركاكة 
والشقم فى كتابه كله . وإذا كان القفطى لم يسند الخبر إلى كتاب » ولا نسبه إلى 
رجل معروف من أهل العلم والرواية » فإنى أراه نكرّة » كما أسلفت ؛ لخبث مسخرجه 
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عنده » وأزعم أن ياقوئًا سمعه منه فأنكر أيضًا لفظه وخبتٌ مخرجه . فليت شعرى من 
يكون محدّث القفطيع بهذا الخبر ؟ ولا سيما بعد ما أثبثٌ أنه كان سمع ما وجده ابن 
العديم فى كتاب لأحد المصنفين » زعم فيه أن أبا العلاء « رحل إلى دار العلم 
بطرابلس للنظر فى كتبها » » فأخذ هذا الخبيث الوضّاع » الخفيف الظل » الذى 
أتعبنا معه ! » هذه الكلمة » فبنى عليها قصّةَ من سمادير المُدْمِنين ( والسمادير : 
مايتراءى للمخمور ) » ركبها بِجَهْله وخطفه كما يشتهى » وأحدث لها شخصًا 
لاوجو له البيَّ فى هذا الزمن بعينه » وغيّر « دار العلم بطرابلس » » إلى « خزائن 
كتب .... » » ثم حدّث القَقْطئَ به بعد أن سَوع وقيعته فى دين شيخ المعرة » فأراد 
أن يُطرفه بذلك أو يسليه . فجاء القفطئ فائبته فى كتابه ضغينة على الشيخ وطزفة » 
ولم يظن أن الأمر سينتهى بها إلى ما نحن فيه . 

قال محدث القفطى فى حديثه عن الذى كان من أمر أبى العلاء بعد لقاء الراهب 
وسماعه كلامَهُ الذى زعم : ( وحصل له به شكوك لم يكن عنده ما يدفعها به » فعلق 
بخاطره ما حصل به بعض الانحلال ) » فقوله : ( وحصل له به شكوك ) ثم 
ووعصّل به بعضُ الانحلال ) » كلامٌ لا عربيةَ له » إنما هو من لَهْجة عُلوج الشأم » 
ورواقيل الجزيرة » ولا شىء غير ذلك » ( والعلوج » بقايا عجم الشأم » والزواقيل » 
بقايا عجم الجزيرة ) » لا يكتبه القفطئ ولا من كان فى مثل علمه وفقهه ومنزلته . 
وإذن فلم يبق إلا علا هذا الخبر من ناحية أخرى » يوجب علينا استخدام الد كتور 
لويس عوض إياةُ » أن نعالجه من هذه الناحية » ( والعرض مستمر ) . 
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وإذن » فليس حسئًا » بل شنيعًا أن ينتصب امروؤٌ له بقيةٌ عقل » فيقوم قائمًا ليخون 
عق ة وعاؤنية أذالة البيات وآامانة القلم » لأنه عيدتك | إنما خيس بأوئق عهدٍ عهده الله غ) 
إلى بنى آدم » حث علّمهم البيان وعلمهم بالقلم بتوكل ناطق سان ' أو كاتب بقلم ؛ 
والنااهئ عل المزى يدان عن . فإذا احتال » وغشٌ » ونخادع » وكذب » واجترأ على 
مالا يُخين » واذّتى ما لم يكن ؛ وحرّف الكلم عن مواضعه » وبدَلَّ لفظا بلفظ 
ليزوّر باطلًا » فزوٌق وحسَن » وأخفى معالم المح فيه بالتدليس » وستر مُواره ودمامته 
بالمخرقة والتمويه » [ والمخرقة » احتيال الدجاجلة بالحيل الخفية ] » فقد خرج 
بفعل ذلك عن أن يكون مُبيًا وكاتئا » إلى أن يكونّ دجالًا يجعل الصّدق طِلاءٌ لما 
توافت للفو عق كه مور اين أن كو لعا لمن لني قله إلى أكون 
اذا لتفلدته الساهيق والفارتين »يريد الغدرٌ بهم وبعقولهم ليفسدها بآفةٍ من آفاته . 
وإنما هو مخايلٌ يتخذ ثقة المتعلم بمن يظنَ أنه يعلمه » شبكة وجبالة 0 
هذا كله شنيع ؛ فإذا جاء وقد ناط إلى نحي لققا ندل كأنه وساء شاهد تفيدق لقلا 
المتعلم فيه » فذلك من فعله أشنع » فإذا ألبسّ مكره بالقارئُ قناعًا يقال له 
«المنهج )» يبتغى بذلك أنْ يأتيه من مَأْميِهِ » فلا تخامره الهواجس والشكوك فيما 
يقال له » فذلك أُوغَلٌ فى الشناعة » فإذا صال على المتعلم صولة الشرلتان المدرّب » 
( والشرلتان » معروف معناه فى كلام الأعاجم ) قتذاءبَ عليه ( أى فعل فغل الذثئب 
0 ا ؛ فاستكثر بذكر أسماء العلماء والكتب » 
ن يلقى له أنوالة موكدة القلى التحفائق المشلطة المقروع تمن طللاتها 
ل ا اي 0 المخدوع أَضْدٌ من الوباء المتفشى ‏ 
ومن الطاعون المشئعر » فإذا كان » على ذلك كله » ممن اتن على كرسئ 
أستاذية » أو على صحيفة سيارة فى الناس عالمهم ومتعلمهم وشادِيهم » فارتكب هذا 
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الطريق علانية وجهرة وبلا عياءٍ يخجزه » أو يردعُه » أو يَكفٌ من غَْب تحؤقه على 
نشر ما يطوى من الخديعة ( وغرب كل شىء » حدّته ومضاؤه ) » فقد جمع الخمسة 
المهلكة ؛ ليتجوّعها آلاف آمنون غافلون ؛ لَقَتْ ثقثهم به ره ُلوبهم بما يكتب . 
لذوديل ززاق اناق يشاديبية الانافك - ولم تكن الأثافيع قبله سوى ثلاث - وذلك 
لقان على نسي لقره ىر لكريم رد اعد اع و ارم اي وه ا 
مافعل » وأصحاب العقل يقولون : 

إن العفيف إذا استعانَ بخائن كان العفيفٌ شريكة فى المَأنم 


ريقو لوقاف أمقالينم :نر من استعرقي "لذن طلم اده 


اد ماو عا 
03 ان نا 


ا سس ب او ا 
لأهتك أقنعةً المَحرقة على عقول الناس بالباطل الممؤه » ولأكشف غاشية الوباء 
امك ااي ابر ان 
الهلاك الخنئ الذى بدأ يتذسس إلى أبناء أتتى + وهم في غفلاتهم آمتون . ثم حماتة 
ل ل 
كان نابثًا طريًا ذ فى الرابعة من مره » فاغتاله الجُدّرىٌ فعاثٌ فى وَجْجهه وحفره ) 
وذهب يشرى عينيه فغارت وانطفأت » وضغط على اليمنى فتتأث » ( أى برزت ) » 
لابسةً غشاوةً بيضاء » فصار مَوْآهِ للناس سُنْعَةٌ » حتى يقول رائيه فى صفته : ( وهو 
صبئٌ دميم الخلقة » مجدورٌ الوجه ) . ولم يكد يسيد ذكره فى الناس » حتى أخذته 
مَقَاذِعٌ الألسنة ( وهى الكلام القبيح والفحش ) » فرمى بالإلحاد وسوء الاعتقاد حسدًا 
ونكاية » إلى أن توفى سنة 445 ه . اثنتان وثمانون سنة » لقى فيها الضَّد المفزع , 
والبلاء المُشتبين . وكأنّ الشيخ لم يكفه ما لقى من هذا كله وهو حيع يحي ويتألّم ‏ 
حتى يخرج عليه » بعد دهور من مماته » ( تركبولى ») محترق » ( والتركبولى » هو 
رأس رماة الإفرنج باليونانية ) . لِيَعِيتَ هو أيضًا فى رمّة الشيخ » وفى أدبه » وفى 
علمه؛ لا يردعُه شىءٌ عن الضرب المُنْحِن بقنطاريّته ( وهو الرمح الثقيل باليونانية » 
وكل الألفاظ اليؤتاققة: التى 'استميليا: كانت مطروقة للسلفيق زم الفنايبية: 6 
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يط صر رله وويفها توما ( يقنع يعدن ةبقر الى يقال بعامية 
مصر : يشطضبه ) . ثم لا يقنع بهذا حتى يتاول العصر كلّه برجالاته » وأفكاره » . 
وأحداثه » وأحواله بوجه عام » كما يقول الدكتور » فيشطبه تشطييًا » ضربا وطغمًا : 
06 مقا وفنا ويد لاملل كك نادي نظي وله عقي رتاه للف دفي اكد ألم 
هاجت فجأة هِيَاج المِرّةٍ السوداء » ( و ١‏ المِرّة السوداء ) » بكسر الميم » مزاج من 
أمنسة" ادن + يسال عبد الأطياق):. 


ومع علمى بكلّ ذلك وصِقَيِهِ » لم أحاول بعد أ أن اذ الدكتور لويس عوض من 
هذا الجانب » بل أخذئُه من الجانب الذى يريدٌُ هو أن يعرضه لأعين الناس » من 
جانب العلم والأدب والكتابة والأستاذية الجامعية » وسائر هذه المراقع التى يتكفكم 
فيها » ليوهم أنها طيلسانٌ أستاذٍ جامعئ » ( ( يتكمكم » » يتلفف فيها ويختفى . 
و«الطيلسان » » الروب الجامعئن ) » وتحت هذه المراقع البلا الماحق لعقول 
الشباب المتطلعين إلى العلم والمعرفة » لأنها تسمل من قلوبهم الشكٌ والربية فى 
حديث الرجل المتدثّر بشارة العلم والثقافة . فكانٌَ من حيلته أن عوّض للناس بذكر 
١‏ لمنوج ؛. ليزدادٌ الغافل اطمئنانًا لأستاذيته . فمن أجل 0 المنهج ) 
فى الكلمة الأولى » وأنه شطران » والشطر الأول يتناول مادة الدراسة » وذلك 
بجمعها وتصنيفها وتمحيص مفرداتها وتحليل أ 0 
صحيحها . فليت شعرى ماذا فعل هذا الأستاذ الجامعى » زعم ؟ وما مادة دراسته 
لشيخ المعرة ورسالة الغفران ؟ 


أن آأخذ 
أ 


أثار الغبارٌ القَاتِل منذ عهد هوميروس إلى أن انتهى إلى زمن الصليبية فى المقالة 
الرابعة من مقالاته التسع » وهو فى خلال ذلك يعلو ويهبط » ويجرى يَمْنَة ثم يركضٌ 
يَشْرة » وينشر ثويًا ره سا وأحمر وأخضّر » ويوقد نورًا 
لي إطلقد ثم بيرة :+ كانه مالع غيفرك :( تحني إذا: أنهي نتهى إلى آخحر المقالة الرابعة » 
تلاعت وصَرح وتغثر » وأخفّت ضوءًا وأشعل آخر , ليوهمك أنه عَمَد إلى تاريخ شيخ 
المعرة » صاحب رسالة الغفران فنفضه نفضًا » فلم يجد فى هذا التاريخ كله خبرًا 


يهدى إلى حقيقة « هذا الرجل العظيم ) سوى خبر واحدٍ » هو حديث راهب دير 


0 


الفاروس ! ( أىٌّ جل هذا ؟ ) » ثم ماذا ؟ ثم لم يكن هذا الخبر سوى خبر وقع إليه 
عَرَضًا فى كتاب واحدٍ » ألفه الدكتور طه حسين منذ أكثر من خمسين مسنة » ثم 
ماذا؟ ثم تجد الدليل القاطع على أنه لم يقرأ كتاب الدكتور كلّه » وإذا كان قرأه فإنَّه 
لم يفهمه . ثم ماذا ؟ ثم تنقّش حين نقل الخبر بذكر رجلين » أقطغ أنا بأنه لا يعرف 
ا بن كانا » ولا أ شىء كتبا » وهما القِقْطيَ والعرييع افد اليهها 
الح كاد يسول ع اونا هذا غشُ فاضح . 


ثم ماذا ؟ ثم لم يقتصر على هذا التتفخ الغغسٌّ حتى ان الأمانة » فقرأ أربعة أسطر 
مق كعانيه الل كتوق طه ء وأغمّل ما جاء بعدها مباشرةً من نقد لهذا الخبر كينا كد 
شىء غَثَائَةَ . ثم كان ماذا ؟ ثم استخرج من هذه الأسطر الأربعة نتيجةً ألقاها كأنها 
حقيقة واقعة ؛ إذْ جمع بين أبى العلاء الذى توفى سنة 449 ه ء وأسامة بن منقذ 
الم ل ا جو انين مرح 
مكتبتها ) » فى عَهْد غلبة نصارى الروم على هذه المدينة !! ثم ماذا ؟ ؟ ثم زعم ان 
بأنطاكية يومعذ ( ( حضارة زاهرةً » حسب ما روى ياقوت الحموى » » أو كما قال ! 
فقوّل ياقونًا ما لم يقل » فدلّس تدليسًا قبيحًا ظاهرًا » لم أتناوله فيما مضى » وسيأتى 
بعد فى مكانه . 


ع ا ع مي ا ل 
يقول : « ولقى بهذا الدير راهبًا درسّ لفلسفة وعلوم الأوائل , فأخذ عنه ما شككه فى 
دينه وفى غيره 0 الكو طه وحذف منه ما فيه ذكر دين 
أبى العلاء وغيره من الديانات !! » ليسوق الخبر فى غبار من رَكاكة التعبير والتصوّر 
فيقو ل : ( وقد تعلم المعرّى فى اللاذقية » كما تعلّم فى أنطاكية » ففيما روى القفطئ 
والذفيى: أنه نزل بدير فيها : ١‏ «ولقى بهذا الدّيْر راهبًا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل ) 
مداه سبي ا أو باختصار أخذ عنه اليونانيات , فما علوم الأوائل هذه التى كانت 
تقرأ فى الأديرة تحت حكم الروم » إلا أداب اليونان وفلسفتهم فى لغتها الأصلية » » 
فوضع جزءًا من كلام الدكتور طه بين ضَّجابتين من الغثاثة » وزاد فجعل ٠‏ لقاء الراهب 
والأخذ عنه ) : ناف اللذدقة» والسيان ولا شرق ثم ماذا ؟ ثم غش القارئ 


١“ هة‎ 


وخدعه وزور عليه وين ساق :هذا القناء كله مساق الحقائق المسلمة القى فرع هو 
بو دراستها وتيخيضها على ( أسلم منهج ) ) كما قال ! فصارت بديهية لا تحتمل 
المناقشة » ليس إلا التسليم . ثم ماذا ؟ ثم ختم هذه البلايا بمرسوم حاسم أصدره 
البسكند ( الفيكونت ) الدكتور لويس عوض هذا نضّه : ( والحقٌ أنه لا يُعرف شىء 
عن تعليمه الرسمى !! ( يعنى تعليم ابى العلاء الرسميم !! وهذا أجد شىء وأطرفه 
أنطاكية » ثم فى اللاذقية » ثم فى طرابلس ( بهذا الترتيب المدروس » البديع ) 
0 50 ا م ل 
لان م ال ل ل عربة 
المسلمون يام التحامهم بالمصاسيية 10+ 


اد و أسلم منهج ) , ثم لا يكون من فعله إلا أن 
سك وق ع مركا لا »وه شاط فى كاب أ 
ل م عو ل 0 
ا اي ل ل ل 


انتفخ بذكرهما إيهامًا وتصاؤلا بالاطلاع » وتدليسًا على القراء . 


نهذ أيه ١‏ جاميه راح مينر لد سد بالكند القن لويم قن 
ا ا 
وفى أى زمان كان ؟ وعَسَى أن يجد فائدة » وإلا إبراءً للذمة !! » وإلا حياءٌ أن يصبح 
فيجدّ الخبر عند الناس موجودًا فى عشرة كتب مطبوعة » وبعشر صِيَعْ مختلفاتٍ ! 
ليس منها الصيغة التى ذكرها الدكتور طه فى كتابه » ونسبها إلى القفطئ والذهبئ ! 


وقليلٌ من الحياء يُصْلح العقل ! 


وهذا أستادٌ جامعى » بعد ذلك كله » يعمد إلى كلام الدكتور طه فيحفه 
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وييدّله ؛ ويستخرج منه ما لا يعقله إنسان عاقل » فضلا عن أستاذٍ جامعئ . ثم يزيد 
فيترجمه إلى لغة ركيكة سقيمة » بلا حذرٍ ولا حَيطةٍ ولا تدر . آه» هذا أستادٌ جامعن 
عرفو لم رفوه قط" أذ الآداي والفلسفات. إها مقرم «الألفاظ «ودرايعها 
وتحليلها » وهذا فعله فى ألفاظ غير + قما:ظنك يهان الشعر معلل | 

وهذا أستاذ جامعئ يأتى منتفحًا مُنْتَفِسًا » ليكتب عن أثر أدين لرجل لا مغمور 
ولا مجهول » له ترجمة فى أكثر من ثلاثين كتابًا » وكتب الناس عنه شرقًا وغربًا ‏ 
قديمًا وحديعًا » والكتب بين عينيه مطروحة على الأرصفة وفى الطرقاتٍ » ثم لا يعنّى 
نفسه عناءًٌ فى البحث ليعرف مَنْ شيوحٌ أبى العلاء الذين تلقّى عنهم حتى سن 
العشرين » ولا ما كان من أمره وخبره حتى بلغ الخامسة والثلاثين » ليكذب على 
الناس ويدّعى ويزوّر » فيقول إنه لا يُْلّم ىم عن تعليمه الرسمئّ (!!) حتى بلغ هذا 
الو 

وهذا أستاذ جامعى ينتهى » بعد هذا الغثاء كله » إلى أنه لا يصحٌ شىء فى 
العقول ولا فى الكتب » سوى أن أبا العلاء تعلّم فى أنطاكية التى كذب على القدماء 
فزعم أنهم قالوا : إنه كانت بها حضارة زاهرة !! وذلك حين دخلت فى حوزة الروم » 
فأجلُوا منها المسلمين من سنة 507 قبل مولد أبى العلاء » إلى سنة 417 بعد وفاته » 
ثم فى اللاذقية التى الم تكن أحين خالا من أنطاكة + حيث تعلو مق راهب اير 
الفاروس » يقول ذلك غير عابئ بعقل ولا فكر ولا نظر . 


وهذا أستاذ جامعى يدل فى الشطر الثانى من ( أسلم منهج » » فيحيط خبر 
الراهب » قبل أن يُطلع القراءَ على هذه النفيسة العجيبة » بصورة ضخمة لغلبة أهل 
الصليب على أهل الإسلام » لم نناقشها بعد » ولكنها كاذبةٌ » ومن سمادير 
المدمنين » ولا أصل لها إلا فيما يتراءى له من الأخيلة » ويسميها « الخلفية التاريخية 
لهذا الرجل العظيم !6 » ثم يأتى بالفتى الضرير فيقحمه فى ألوانها وظلا لها » وراهبٌ 
دير الفاروس يقودُه بيده » أو بزمام مطروح فى عنقه !! 

وهذا أستاذ جامعى » لا أدرى من أى شىء سُوّىَ أَديمُ وجهه » يقول علانية أنه 
جاء يعلم الناس 9 الإنسانيات 4 ؛ يعنى الآداب » ثم يعزل صاحت آثار أدبئة فريدةٍ فى 
تاريخ البشر » عن أهله » وعن منزلتهم فى الناس » وعن أهله وعواطفهم نحوه » وعن 
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أهل دينه وعاداتهم وأخلاقهم وآرائهم ومعتقداتهم ٠»‏ ثم عن أبيه وأمّه اللذين كانا 
0 0 وعجرّه ( ا 0 4 ويقومان كل أمره 4 0 عليه 
ا يي ا ا 
واللقطاء من عميان السيد البدوى وسانت تريزا » فيُخرجه من بين هؤلاء جميعًا فتى 
صغيرًا أعمى عاجرًا وهو فى نحو الثانية عشرة من عمره » ليدور به ويتسكع بين 
حلب » وأنطاكية » واللاذقية » وطرابلس » وحيدًا منفردًا بلا راع ولا رفيق ولا قائد ) 
السك ارم ل ل ل ل 
وفى راهنا : وأ 3 :بد الس بين الرهان الأضرةء ا :إلى 00 
الناس ( الإنسانيات ) !!. 


وهنا أبيعاة نام عبيك رلك كله هياتن مراف طياءتيكقيم اسع انقالات 
متتابعات عن شيخ المعرة ورسالة الغفران » وهو لم يقرأ حرفًا واحدًّا من شعر أبى 
العلاء » وإن كان قرأ منه شيعا » أو قُرِئُ عليه » فإنه لم يفهم منه حرقًا على الوجه الذى 
يفهم به الشعر . وهو لم يقرأ « رسالة الغفران » التى يكتب عنها » لا قراءة صحيحة 
ولا قراءة غير صحيحة » بلا ريب عندى فى ذلك » كما سيتبين ذلك لكل ذى سمع 
وبصر » أديئا كان أو غير اديب . 


6 جد د 


ذأنا أرين أذ أسأل ويك هلا كلديو الاواحة + أهذا سلولة أبثاة امم حمل 
لقا يدنس به على صغار الناس وكبارهم » ويغتال عَمّلاتهم عن عُواره » ثقةّ منهم 
بكرامة هذا اللقب وكرامة من يحمله ؟ وجوابُ كل ذى عقل أو حصّاة من عقل : 
كن ولا تروف رذ الع مكل هذا السارة سارك قاد امع ر» ولا مبتدئُ جامعى » 
ولا طالب ثانوى » ولا أحد من تمْض الناس يشدو دراسة الآدابٍ أيّا كانت » وفى أى 
لغة شعت » فكيف أستحلٌ بعد ذلك لنفسى ألزق باسمه لفظ « الدكتور » ؟ 
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لاولا كرامة » لن أستحل ذلك » تنزيهًا لهذا اللقب عن الابتذال » وحماية للنشء من 
لتغرير » واستدكافًا أن أغمس مداة قَلّمى فى كذب مفضوح يعين على تغقّل القراء . 
وكنتٌ أظُّه واجبًا قديمًا على جامعاتنا نيا لوق بده ار عاان الى يكن 
بعض جامعات الدول الكبرى اليوم » لبعض من يُنْبت الاختباز أَنّهِم دُخَلاءُ : ما هى 
هذه الإجازات ؟ وكيف منحت ؟ ولمن تمنح ؟ وعلى أىّ أساس ؟ (© 
لصحيه ررم يئر كي معي ارا كن 
لويس عوض » عن رسالة الغفران وشيخ المعرة » ولا عن ابن خلدون من قبله» ولا عن 
المؤثرات الأجنبية فى الأدب موقي على ذا :رار ةرمن قير ردير 
سائرءمها كني:فن الفممن والمجلات فى شأن العربية وشعرها وآدابها » وسيأتى بيان 
ذلك كله فىحينه و3 ؛ بل أزيد أيضًا ما يدلُس بكتابته عن آداب ال ا 
إن فعله فى ذلك لا يقل مان عما يكتب فى أدب العرب » وهو تهويل كله بأسلوب في 
غليظ » أقطع بأنَّه لو ترجم إلى أى لغة من اللغات » لاستلقى القارئون على أقفيتهم من 
الدهشة والضحك . وليس من همّى أن أكشف هذا التدليس المغوّر بالناس » لأنى منذ 
رفضتٌ أن أضع على وجهى مِيِسَمَ الُبودية لليونان والروم وما تولّد عنهما من الأجيال إلى 
هذا اليوم » لا فى أدب ولا فى غير أدب » فإنى رفضتٌ أيضًا أن أغمس قَلمى فى مداد 
العبودية لهم . ودارسوآداب الأمم » وهم كثْر متقنون » عليهم أن يكشفوا بأقلامهم تزييف 
هذا الرجل فيما يكتب من الآداب الأوربية واليونانية . وهذا واجبٌ يُلّزمهم إياه الححفاظ 
على صحة عقول الدنشء منذ غضارة الصبا » أن يصيبها من هذا الوباء المتفشَّى دام 
7 عن 0 00 ا الأهواء 


ا ا ا ا الى حي 6 لا 
جامعيم دارس . 


)١(‏ الد كتوراة الممنوحة للويس عوض » من جامعة برنستون ؛ وهى مركز من مراكز المبشرين 
الكبار» فالأمر لا يحتاج إلى تأمّل ! 


2و2 


والآن وقد فرغتٌ من طرح عِبْءٍ ثقيل جدًّا كنت أحمله وأنا أكتب قبل اسم 
لويس عوض لفظ « دكتور » » ويزيده يُقُلا ما كنت أجدهٌ من الغضاضة فى ذلك » 
لأنى كنت أجدنى كأنى أخون الأمانة أيضًا بالمشاركة فى ترويج أوهام ضصَارَةٍ 
بالنشء» وتقبيتها بكثرة الاستعمال » مع صحة علمى بأن الشباب الغض سريعٌ إلى 
الوقوع فى شرك الألفاظ التى تحمل ثُرانًا من المهابة والتبجيل » ونبضًا حيًا من الأمانة 
والدقة والصدق » والبعد عن الهوى » وإخلاص النية فى حمل العلم ونشره بين 
الناس . الآنَّ » وقد طرحت عنّى هذا الثقل » أعود إلى لويس عوض مجردًا عاريًا من 
طيلسان الأستاذية المتّحَذٍ أداةٌ للخداع . 

( مَكَانوس ) ( بالرومية ) » أى معاذ الله ! معاذ الله أن أظلم أحدًا من الناس كائنًا 
من كان » من أجل ذلك عاملتٌ لويس عوك عالت الثلاث السالفة برفقٍ 
لو اللو : «إنك جاهل ان الت 

معنى الجهل الذى هو نقيض العلم : ؛ قبل أن أقدّم. البرهان على ذلك و كنت فى 
ديه شرن الها سجريها ليوا ل ركذ لمشي لذبي ال ارقف كيل امم ادر 
الذى يقال فيه : « صب جاهلٌ ») . أى غرية طيّاشُ العقل » سريعٌ إلى المتالف » 
بعلت الشروزعلى: نفسد اين حيت بدرى. ود يدري ل 
عليها لهات فى عا اروليقن فتعة هه أنه اسكمرا أ اللعب بآداب العرب وكلا كلامهم منذ 
الراه ورم د انسور ناح أرق تنه فى امهالك الجلعة + رداء عننطنوا 
. بيونانه ورُومه وقرونه الوسطى والمتطرّفة » يتلعّب بهم كما يحلو له وكما يشاء , 
ولاحرج . 

أما الآن » وقد استجاب الله سبحانه دعاء الضارعين إليه فى يوم الجمعة المبارك 
الساعات » فنشر لويس عوض مقاله التاسع » وكتب فى ذيله ( انتهى البحث ) » ثم 
يشر لى سبحانه أن أجمع الأسباب الداعية إلى إلقاء العبء الثقيل عن كاهلى » فقد 
جعلتٌ مكافأة لويس عوض على مسارعته إلى إعفاء الناس من غَثائة ما يقول 
وما ينشرء أن أدعٌ له حديث راهب دير الفاروس جانبًا » ومؤقثًا » وإن كانت له بقية 
تعد تحفة من التحف », وآخذ فى طريق آخر » هو أخحفٌ مؤونة على القراء » وأعون 
لهم على فهم حقيقة هذا الكاتب الذى كان يقال فى مثله قديمًا : 


فَعَدَ عن الكتابّة » لشت منْهَا وَلَوْ لَطِحُتَ تَوْبَك بالمِتادٍ 


ع 


فأنا أعقل » على صورة ما » أن يكتب لويس عوض عن آداب اليونان والروم 
والقرون الوسطى وشعراء الإنجليز وأشباه ذلك » مدّعيًا أنه قد توثّى الإمارة عليهم 
على لقاتهم + افهذا متمكن كه 1 ونغترل هة | ولكنه شىء الا يعني ولا أخاسبه 
عليه . ولكن الشىء الذى لا أكادُ أعقله , ولا يكادٌ يعقله عاقل صحيح العقل من 
الآفات » هو أن يمدّ لويس عوض سلطان إمارته على لغة العرب » فيشرح ألفاظها 
وتقكرها ويسعفط متها +بولداذا ؟ ستترقه إن عاك لزه فقيل كنت الريس عرض 
ترجمة لحياة لويس عوض !! وجعلها مقدمة لشىء » أستغفر الله » لشعر سمّاه : 
التلوكوله م بوقضايه ارك دو :و السحرية رقي مات هاري العالدة رمو 
تجربة ( كسر رقبة البلاغة !! » قال » [ لازال سلطانه على اليونانية مبسوطا » وعلى 
الرومية محطوطا] » يصف نفسه العزيزة : « فإذا أضفنا إلى ذلك أن إحساسه باللغة 
(أى » إحساس لويس عوض ) ضعيف بالفطرة ( غريية !! هذا صحيح ! ) علمنا 
كيف تآنّى له أن كسر رقبة البلاغة ( وهل فى ذلك شك » يزول ) . وقد اعترف لى 
( يعنى أن لويس عوض » اعترف للويس عوض !! ) بأنه لم يقرأ حرمًا واحدًا بالعربية 
بين سٌ العشرين والثانية والثلاثين ( أى اثنتا عشرة سنة !! ) » إلا عناوين الأخبار فى 
الصحف السيارة » وبعض المقالات الشاردة » ألزمته الضرورة السياسية بقراءتها » 
فإحساسه باللغة أجنبى جدًا » على كل حال » . وبالطبع . هذا كلام إنسانٍ عاقل 
جدًا » ومتمالك لجميع قواه العقلية » فمن أجل ذلك نخاطبه » وإلا كانت 5000-0 
ضربًا من العبث والجنون !! 

فإذا كانت هذه صفتك لنفسك وأنت فى الثانية والثلاثين من عمرك » يا لويس 
عوض » فبأَىٌ عقلٍ بعد ذلك تأتى فتلعبُ فى آثار شيخ المعرّة » وفى كوميديا دانتى 
أيطنا :ولا مؤاحذة ؟ قلا تفتصر على :هذا اللعت فيهما بل علعك أيضّا قينا السميه 
أحاديث المعراج ) ( وهذه لها ذيول طويلة لم يحن حينها بعدُ ) ؟ ولا تقتصر على 
هذا » فتمدٌ سلطان بلاغتك المكسورة الرقبة على لغة الطليان والعرب فى آنِ واحدٍ ع 
وفى قَرَنِ واحدٍ » أى حجل واحد ؟ وكيف كان ذلك ؟ نراك تقول أن دانتى يقول » 


1م 


والله أعلم بترجمتك المكسورة رقبة بلاغتها : « قالت بياتريس : باك علق 
وجهى . حتى ألهاك العشق عن النظر إلى الحقيقة الفاتنة التى أينعت تحت ضياء 
المسيح ؟ ها هى ذى الوردة التى فيها أصبحت الكلمة الإلهية جسدًا ) ثم قلت : 
«وكانت الوردة هى مريم العذراق :1 زووا يها : كما سهونها العو اذيك 
بعد ذلك على أن ( الوردة ) » هى الزهرة التى تشمٌ الست ا ا الت 1 
بالإنجليزية » ليكون أوضح لك ! ) . أليس هذا صحيكحا يا لويس عوض ؟ بالطبع 
2 

فالآن ننظر ماذا كانت عاقبة لعبك و ( لَعْوَصّتك ) فى كلام العرب . يقول بعد 
الذكاء المفرط » والشروح النفيسة » والمقارنات الأدبية الخارقة للعادة » والفيلولوجيا 
المدهشة ( أى فقه اللغة ) » ما نضّه أيها السادة واستعينوا بادله » واحملوا معى رقبة 
بلاغته المكسورة » وأمرى وأمركم إلى الله ! يقول : 

١‏ غير أن بعضٌ التفاصيل الواردة فى فردوس دانتى » توحى بأنه اقتبس أيضًا من 
القرآن الكريم » ومن رسالة الغفران » وربّما من غير ذلك من المصادر الإسلامية ؛ 
فتصويره للوردة السماوية ( وهى مريم العذراء » روزا مستيكا ) » يُوحى بأن له صلة 
بما جاء فى سورة الرحمن 99 فَإِدَا أَنتَفَّتِ أَلسَمَآكُ فَكَانتْ وَرْدَهٌ كلرّهَانِ # . وقد 
اتخذ دانتى من وردة الفردوس رمرًا لمريم العذراء » ووصف الوردة بأن أوراقها من 
الملائكة . وقد كان للوردة أدب غزيك فى العصور الوسطى الأدبية » مثل ( قصة 
الوردة ) الشهيرة » وهو كله قصص ظاهرىٌ دنيوىٌ » وباطنه بحث بالخيال فى 
الإلهيات على طريقه دانتى » ومنه ما هو سابق لدانتى » وليس له فى التراث 
الكلاسيكى الأوربى أضول معروفة . 


0 ا و ا م ا عن يي الك ون اعد ماك أل 
بيني لعو ما نحول اوربا ١‏ لسستحصية ا ر الو سطي قد اخخحلثه ل العالم 


الإسلامى عن طريق أسبانيا وصقلية » وترجمت رموزه بما يتمشّى مع ديانتها . 
والمعى نفسه » يدس على صورة الوردة فى سقط الزند » ويجعلها فى .الارض لا فى 
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م 


ولكن الوردة السماوية فى القرآن الكريم وتفاسيرها » هى المقابل الأصلئ الذى 
خرجت منه كل هذه الاجتهادات فى أدب الوردة » بم » بع » انتهت الفرقعة . 

وبالطبع هذا كلام إنسانٍ عاقل جدًا » عاقل من صنفٍ مدهش جدًا » وسأتولى 
ترجمة كلامه لطول خبرتى الي دانين .٠‏ افقسن :مرج القران مرح :رسالة 
الغفران عارتقا من غين ذللة من المضبادن الإنتلامية : آنا لويس غوكن' أسقاذ ملك 
جدًا . أنا مفرط الذكاء ! ١‏ الوردة السماوية ) » مريم العذراء » فى سورة الرحمن » 
وردة كالدهان ) » إنها روزا مستيكا هنا » علمى أنا واسع » أنا لويس عوض » أدب 
غزير فى ١‏ الوردة »؛ » قصص » اطلعت أنا لويس عوض عليها » العصور الوسطى » 
قصص له ظاهر وباطن » بحث فى الإلهيات » التراث الكلاسيكى ليس فيه وردة . 
أوربا أخذته من العالم الإسلامى » أنا ذكى » نعم أنا لويس عوض » ترجمات عن 
إسبانيا وصقلية » لم لا ؟ رموز ! المعردى عنده وردة أيضًا » فى سقط الزند ! أنا قرأت 
شعر المعّى » لكن وردة أرضية لا سماوية » الوردة السماوية فى القرآن » وجدتها أنا 
وحدى » أنا لويس عوض . لا ؛ أنا اطلعت على تفاسير القرآن » أنا لويس عوض » 
اجتهادات أدب الوردة عرفها كلها , أنا لويس عوض ) . 


وكين حسين افقد. عللت هذا الشرلتان الدع المجترئ + أى يل :ذال 
جثمان هذا الول حتى استولى على جميع أعضائه ؟ ما الوردة السماوية ( مريم 
العذراء » روزا مستيكا ) » وما ( وردة كالدهان ) ؟ أىّ مجنونٍ يطيق أن يتكلم بهذا 
فى كتاب يقرؤه الملايين من البشر » فيأتى هذا التالفٌ فيلعث بألفاظ لغته » كما 
يشتهى علانية » بلا حياء ولا خجل » ويدّعى أنه قرأ تفاسير « وردة كالدهان ) . أىٌ 
خيال من سمادير الإدمان تخيل له أن السماء إذا انشقت وانتثرت نجومها يوم القيامة 


ع يل 
ملرت #الاعة لاء جه باللانة ‏ 1 غ4ارا» 00 © أهزا ما" .]ا 


فى الآداب » وفى الشعر ؟ أهذا تصوُرٌ يليقُ بمن يحمل رأسًا فيه ذرةٌ من عقل ؟ هذا 
معتوة لا يخاطب . 

ولكنى أخاطب الآن من صَبٌ عليهم هذا الوَباء المحرق » من شباب وصغار 
وعامة » يخدعُهم اللقب الذى يلصق باسمه » ويخدعهم نشر خبائثه فى أعظم 


ددا 


صحيفة فى بلاد العرب والإسلام » فتحملهم المهابة لألقاب العلماء » والثقة بصحيفة 
الأهرام » عَلَى سُرعة التسليم بأن لهذا الصّديد المنبثق من كلماته معنَّى يفهم . ومعنى 
ذلك بلا إطالة » هو أن الله سبحانه وتعالى ينذر عباده ويخوفهم بما سيكون يوم 
القيامة من الهول والفزع الأكبر : “9 يوم يدل الْأْرَض حر الْأرْضٍ لتكت 4 
فتنكدر النجوم » وتنتثر الكواكب » وتنشقّ السماء وتتفطر » يتبدّل لوثها حمرةً صافية 
ا اصع مير را 
أنقَدّتٍ العَمََةِ دكا وَرْدَهٌ كلرسَانٍِ ©© مَأَيَ ال ريما تُكَيْبانِ © مَرَيِذٍ لا مل 
عن ذاه إن ملا 3 © بن َال ريَحكمًا كيان () يعرف الْمجرمون 
د بالتوصى ودام 4 يَأَيّ َال 16 تَكَذَبانِ # . 

فمعنى 3 وردة 4+ أى تحمراء » وه صفة أمااالوردة) الى اتظيم فى اسم 
ما ور و فْوَسٌ وَودٌ ) » أى أحمر اللون ع 
وللأنثى : « فَرَسٌ وّؤدة ) » أى حمراء . فلفظ ( وردة ) لفظ مشترك بين الاسم ع 
والصفة . فما لهذا المأفون المتعالم يِظِنٌ أنه كشف كشمًا بذكر ١‏ الوردة » التى هى 
عند دانتى ( روزا مستيكا ) » فيسارحٌ إلى إقحامها فى آيات عذاب يوم القيامة لمجرد 
اشتراك فى اللفظ بين الاسم والصفة ؟ وبتعالم غثّ يذكر « تفاسير الآية ) » كأنّه بحقّ 
قرأها وراجعها وعرف معناها !! ومرة أخرى : من أىٌّ أديم شق وَجْه هذا الرجل ؟ 

وتبلّغ به تكَانةٌ وجهه ‏ أن يعود مرة أخرى إلى قصيدة سقط الزند » التى أخذ 
منها بين من خلال أبيات يذكر فيها شيخ المعّة الإبل » ويصف ما لاقته نهارًا فى 
البيداء من هجير وظماً » وما رَعَتْ ليلا من صِليَانٍ ( وهو نبت له جذور ضخمة فى 
الأرض ء تجنها الإبل بأفواها فأكلّها من شدة حبها لها » فإذا كانت رطبة » 
أساغتها » وإذا كانت يابسة غصّت بها ؛ » أى شرقت ) » فلم ير هذا الذى نبل بما 
خبل به | ل« الصّابان ) جمع « صليب ») ١‏ تغص بها حلب ) فكتب | البيت مكنا + 
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وكتب تحته : ( « سقط الزند » فى وصف حلب ) » فلمًا نبهه ب بعض الناس » لم 
يزد إلا ثخانة وجهٍ فيما كتب من تصحيح » فقال : « إن صحته الصليان بالياء » وهو 


ةم 


نوع من الشوك ترعاه الإبل » وأن البيت السابق له هو المتصل بحلب .. وأنه قد 
روجع على الأصل » فلزمه التنويه ) !!! ونسى أنه كتب بيئًا آخر وقال : ( سقط 
الرتفع نكن النتدزوي الطناييةة) .وان الحقالة حت ابسن كايا فى يان علي عبار 
الروم على أهل الإسلام ! فهذا الآدمئ أثخن شىءٍ وجهًا » حين عادّ إلى هذه القصيدة 
تقننيها: + ليأخل متها بيدا تمر هو هذا البيف + 

ذا الأرضٌ ء وَهْىَ غَبْرَاكُ » صَارَتْ مِنْ م الطغن وَرْدَةٌ كَالدَّمَانِ 

وأبو العلاء يقول : إن الطعن والقتل استحد . فسالت الدماء حتى غشَّتَ 
الأرض» فصارت أرض الميدان بالدماء حمراء كالأديم الأحمر المشرق - فيأتى 
المكفوزة برق واخقتم ع عع العف هنا انها رهن الوردة المكتسوفة 6 يديد 
فيقول كلامًا لا يفهم : « والمعرى نفسه ينسج على صورة الوردة فى سقط الزند » 
وععليافن الأرضن: لا فى السيناة اح يقتى كماءق واشورة ارح نو كما 
دان الذذ أخد هديها و الوزذة الشماوية رتوو ا سينيكا) الاياعيف 1 نقيت 
لقد فاضت الغثاثة » و ( بلغ السّئِل الرّبَى » وجاوز الحزامٌ الطنِيئِن ) » ومن يصدق أن 
هذا الإنسان الحيع يمكن أن يقرأ سعدا أو يفهمه .ولو كان بالعامية :1! 


ين تن 


بقيت مسألةٌ بعد هذا البَودٍ الباردٍ كله » هى أن لويس عوض فى ذاته » لا يهمنى 
البنَّهَ مهما فَعَل ومهما قال , فأنا أعرفه وأعرف ما كتبه » ومن يكون » منذ كان ونطق 
وصبٌ على الناس تَلْجه وغثاثته » وسأكشفه للناس من الوجوه التى لا يملكُ معها 
حيلة أبذام:وقدفارسث أشباهه من المستعرييق والمستكرقين ميقا © بها 'تنطوى 
عليه قلوبهم من السخيمة الآكلة » وعقولهم من الغباوة والجهل . 


لكن الذى يهمّنى هو صحيفة الاهرام » أتراها لا تعرف منزلتها فى كل بلد من 
بلاد العرب » وهم مئة وعشرون مليونًا » ثم فى روافد بلاد العرب . وهى بلادُ 
الإسلام ؛ وهم ستمئة مليون أو يزيدودت 4 وكلهم عربيّهم وعجميّهم يرى القرآن 
كتابة) ويرى أدك العرب أدبه » ويرى صحيفة الأهرام صحيفته » فكيف يقولون إذا 


رأوا أكبر منبر فيها قد أُسْلِم إلى رجل لا يحسنٌ يقرأ شيقًا من العريئة » ولا يحسنئ 
يفهم شينًا فى أدبها » ولا يحسنٌ مدارسة شىء على منهج » ولا يحسن يتكلم كلاما 
يربط بين مجمله عَقْلٌ ؟ ومع كل ذلك تطالعهم صحيفة الأدب فيها صبيحة كل 
جمعة » بأعمدة سودٍ قد حشاها خلطًا وخبطًا وعبثًا » ولعبًا بالتاريخ » وجرأة على 
الآذاني > وتخليطا فق لهل > واكم لا يتحص دو اقاك! انفد :. :رونت ذللك كله 
يتاخ له أن يلعب بأحاديث المعراج . ثم لا يكف » فيندلع غرورة الملتهب فيلعث 
بأصابع عقله (!!) فى لغة العرب . ثم لا يكف » فيأتى وقد أطبقّ جنوثةُ إلى آية من 
القرآن فيفشرها بكم لاايكق بيك هذا إلى تفاسيز القرآن .م كل ذلك أتاحنه له 
صحيفة الأهرام أن يفعله » بما أوتى من صفاقة وغِشٌ وكذب وادعاء وتحريف » 
وبلا رادع من عقل أو حياء . كيف يكون هذا ؟ أليست صحيفة الأهرام مسكولةٌ عن 
كزامعها » عن متزلتها عند الناس: »غم أذنية ‏ الكلمة 'العربية ع عن “عقول؟ الناشقة 
وما عَسَى يَحِيقٌ بها من هذا الوباء » مما ينشره هذا الكاتب وشيعيّه فى صحيفة 
الأدب ؟ وإذا لم تكن مسئولة » فمن المسكول إذنْ عن عربدة هذا الطليق الذى يفعل 
ما يشاء » ويقول ما يشاء » ويتعرى كما يشاء ؟ أل عنه شرطة النجدة » حتى 
لاتصبح هذه الأمة فضيحة فى الأمنمبعينك أسلمك برها العالن إلى طلليق من 
القيود » مُفْلِتِ من الأسوار ! وله الأمر من قبل ومن بعدُ . 


الرسالة 
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الآن نطرحه جانا » أعنى لويس عوض .ء فإنّه لا خير فيه . لا » لا ء فأنا أكرةٌ 
الظلم » ولا أحبٌ أن أظلم الرجل . فَإن له فضيلةٌ وفضلا . أما فضيلته ١‏ فإنّهِ مُريح 
جدًا لمن يُحسِنٌ أن يستخدمه . أرأيت إلى ل انه 
هى تحوّك يديها وتمشى برجليها , وتترئّح أحيانًا وتعتدل » وتختال أحيانًا وتستقيم ! 
وتبتسم حيئًا » وتوشك تبكى حيئًا آخر » وتفتح عينيها تارة » وتغمض جَْمْنيها تارة 
أخرى » ولولا قضِاءٌ الله على الجماد لنطقت » ولولا قضاؤه لظلت تأنى من ذلك 
ماتأتى إلى غير انقطاع ؟ ومحركها فى خلال ذلك » ساكنٌ قارٌ لا يبالى » ولا عليه 
أن لا يتدخّل فى أعمالها , لأنها قلمّا تخطئٌ فى عمل ؟ 

إن تكن هذه عجيبة » فلويس عوض أعجبُ مثها ! فقد ملأه ماله منذ دهرٍ ثم 
ل ”ويه إلى أهدائب بعينها ثم أطلقّه » فانطلق يجوس خلال الآداب عامة » و 
الأداب | العربية خاصة » وهو لا يكادٌ يرى له ردكي اسل : لا يكادُ يدى إلا 
اليونان » والروم » والقرون الوسطى » والمثقفين والحضارة الحديثة » وَالحروب 
الصليبية » والصّلْبان » والخلاص » والفداء » والخطيئة » وكسر رقبة البلاغة » وكسر 
عمود الشعر العرنى ‏ .واللغة العامية ». والفتح الإنجليزى لمضر سنة 2:18 
وماشكت من أمثال ذلك مما ضِمّنه كتبه ومقالاته قديمًا وحديئًا . فهذا التركيب 
الموجّةُ (!!) لا يكادٌ يرَى ابن خلدون إلا مقروئًا بأورسيوس - ولا المعوى إلا مقرونًا 
براهب دير الفاروس وبالحروب الصليبية وبالصابان التى غصّت بها حلب (!!) - 
ولا« وردة كالدهان ) » وهى من أيات العذاب يوم القيامة » إلا مقرونة بروزا مستيكا 
( مريم العذراء ) » ومعاذ الله » وبرأها ممّا فى عقله من السمادير - ولا يكاد يرى 
عمر مكرم ؛ وعرابى » وجمال عبد الناصر إلا مقرونين بالمعلم يعقوب رئيس الخونة 
المظاهرين للفرنسيس الغزاة أيام نابليون - ولا توفيق الحكيم ونجيب محفوظ 
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وصلاح عبد الصبور » إلا مقرونين بعقائد الخلاص والفداء والخطيئة . ثم تأتى الطامة 
الكبرى » فلا يكادُ يرى القرآن العظيم إلا مقرونًا بترجمته إلى اللغة العامية » كما ترجم 
الإنجيل إلى اللغات الحديثة » وهى عامية اللاتينية » وإلا مقرونًا بكسر رقبة البلاغة ع 
وكسر عمود الشعر العربى . وهنا وهناك » تراه طائشًا » زائغ العينين » خفيف العقل , 
سليط اللسان ؛ قد استرخحت مفاصل عقله » وانحلّت تلافيفه . هذا » والذى أطلقّه 
ل او ا ا ا 
إعجابًا باختراعه المدهش الذى ركبه وأطلقه » ولم يكن يظِنٌ ظنًا أنه قاد على أن 
يتحّك فى عمود واحدٍ من إحدى الصحف السريّة يّةَ !! فإذا به ( يبرطع ) فى ثمانية 
أعمدة » فى أكبر صحيفة فى العالم العرين والإسلامئ , هى الأهرام » وعلى أشرف 
مِنضّة فى معهد الدراسات العليا التابع للجامعة العربية » ويأتى فى خلال برطعته 
(وهى البَلتّعة احيى الكمات التى لا تنقضى » وقد ارتدى طيلسان أستاذ 


هذا نجاحٌ مدهش ولا كلخ تون لمالقه أن فييك يه" العررون و تنه الخيلاء 
باختراعه هذا العجيب ! فهذه هى الفضيلة التى لا تنكر للاختراع المسججل ( لويس 
عرض ) ! 


الاقف كا اضر و الى الور مرش روسن 1 وات 
عامّة » وفى مقالاته التسع عن شيخ المعدّة ورسالة الغفران خاصةً » ضرويًا من 
الخطّل » والثّرهات » والسمادير » والألاعيب » والنزق » واللّكاعة » والهَوَج : 
والحُباط ( بضم الخاء » وهو التخبط بلا عقل ) » ما يعجزك أن تجمعه من كلام 
المستشرقين والمستغربين بِرْئتهم » من أقصى الشمالٍ إلى أقصى الجنوب » ففاق فى 
دلق كال امف بز المسورقيا كالايا لاهنسن )2 ولويس شيخو ( المعرؤاقت» بالأت 
رق تجح ون 1 او جه ا لمتورية اد علي ا بسال عزن ال 
(ولا أدرى هل يجوز هنا أن يأتى أفعل التفضيل من «١‏ العقل » » ولكن هكذا كتبتة 
ولا حرج ) . فبهذا الحشد الهائل مما ذكرت آنقًا » أتاح لى لويس عوض أن أجعله 
محور المقالات التى أردتٌ أن أكشف بها الغطاء عن ضروب عن الهّوّس والمكرقة » 
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لم تزل منتشرة فى كلام من سبقه ولحقه من قديم الآباد . فهذا أيضًا فضل له 
جاورا االو لاطي باك عير 


أما وقد برئت من ١‏ ظلم المطروح جانًا » لويس عوض » فإنى أعود إلى ما قطعنى 
عنه انتهاؤه ممّا سمّاه (بحثًا) !! وهذه إحدى الأغاعين لا ادر كيف قطيق 
اللغات أحيانًا أن تخادع عقول الناس ؟ فاللعبٌ ريّما سُمَى « اختراعًا » » والجنون 
لمتحي اكوران والسسر ربد عي جره 20 العيقة ربعا تع ارخ 
بعضُ ما يحيّرنى فى أ مر اللغات اليوم . نعم » قد كان قديمًا شىء يقال له « العقل ) ) 
يحول بين الناس وإساءة استعمال ١‏ للغة » أمّا وقد ذهب ١‏ العقل » » فمن لنا باختراع 
جديد يحمى لغات البشر من إساءة استعمالها ؟ هذا ما يحيّرنى ! ( ولزم التنويه » كما 
قال لويس عوض ) . 


د عاق سا 
ري من نان 


وَيعدٌ + فأغلا ا براهصب دير الفاروس » فحديثه كله تفاريح . ولكنى أحثُ 
أن لا أغادن هذا الحديق مك حصن ماذثة + وأجعله :كلا لمن .يريد أن .يداس 
الآداب على وجه صحيح ء لا تشوقه إليه حماقة أو تسدّع . فعلى أن خبر القفطئن عن 
راهب دير الفاروس ليس سوى خبر لقيط سَقَّط فى كتابه لغير رِشّْدَةٍ ( أى » كالولد 
الذى ليس له أب ينتمى إليه ) » مع تناقض أجزائه » واضطراب سياقه » ومباينته 
للمعلوم بالضرورة من حياة شيخ المعرة » ومن شعره أيضًا » ومع تبيّن بطلانه من 
وجوه كثيرة ذكرتها أنفا » فهر أيضًا خبر عليه توقيعٌ ظاهرٌ لمخمورٍ تالفٍ من علوج 
الشأم » وزواقيل الجزيرة ( وهم بقايا أغتام الروم بالشأم بعد الإسلام ) » وذلك التوقبع 
هو ما فى بعض عبارته من رطانة وططمانية غير عربية . ومع كل ذلك » فنضٌ الخبر 
يحمل الدليل القاطع ؛ كع أن 5 ليوو انان أذكى عملا » وأشْدّ فطنة ‏ 
وأحسع. غلقا بنك عغل: هذا الخبن بيرهانا على اتعله ظرت الموة بم افيه دن 
فهذا التالفٌ يذكر أن أ ا ل ل اي النعمان قصد طرايلس 
( فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس ) . فهذه الكا تقل لف تواطيص ودف أده لخت 
حقها غمضت عليه » وأوقعته فى الدهاريس ( وهى الدواهى ) !! 
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قأنت تقول + :حورت الطريقٌ )» إذا سرت فى جَوْزه » أى وسطه » وسلكته 
نافذًا إلى غايتك . ثم تقول : « أجزت الموضع ؛ ‏ إذا سرت فى بجؤزه » وقطعته 
وخلففه وراءك , “فزيادة الألق: رادت" فى معتاه “شيثا :..“فإذا١‏ زفت“ فى بتاع 'الكلمة 
فقلت : ( خرجت من دارى فاجتزت بدار فلاث ) » فمعنى ذلك أنك مررت بها 
وخلّفتها وراءك غير متوقّف . ولا يكون معناها أبدَا أنك نزلت داره وأقمت فيها ء لأنه 
مناقض لاشتقاق اللغة » فإذا جقت إلى مسافر طويل الرحلة فقلت : ١‏ اجتاز بالبلدة ) 
فأنت بالخيار فى استعمالها ‏ أن تريد : مد بها وتخطاها غير متوقف » أو تريد : مر بها 
ثم توقف ساعة أو ساعتين أو ليلة أو ليلتين » فتقول : ١‏ اجتاز بالبلدة فنزل دا 
ولكن لابْدّ من هذه الإضافة : « فنزل بدار فلان ) . ولككن هذه الزيادة فى معنى 
«اجتاز » » لا تأتى من أصل الاشتقاق » ولكن من شىء خارج » وهى أن المسافر 
اه وتَرُولٍ عن راحلته » ليستجمٌ هو » وليريح راحلته ؛ 
ويصلح رخله وإداوتة » ويتزوّد لسقره بذ عام وماء ) ثم ينطلق . فهذه فترة استجمام ) 
لا فترة إقامةٍ » وهى قليلة معدودة الساعات أو الليالى » لا تزيد عن ليلتين أو ثلاث . 
وهذا صريح استعمالها » كالذى يجىء فى العهود بيننا وبين أهل الذمّة » ففى كتاب 
حبيب بن مَسْلّمة الفهرىٌ فى فتح أزمينية » على عهد عثمان رضى الله عنه يقول : 
لوال ماو في اللدان 3435م 


( ولنا نصيحتكم وصّلعكم ( أى الميل والمعونة ) على عدو الله ورسوله والذين 
آمنوا فيما استطعتم » وقِرى المسلم المجتاز ليل بالمعروف من حلال طعام أهل 
الكتاب وحلال شرابهم ) 

فالمجتازٌ » فى هذا الخبر » هو المسافر الذى يقطع طريمًا طويلا إلى غايته » 
فيجتاز بمكانٍ » فيحتاجٌ مراع والزاد » فينزل ساعة أو ساعات ء أو ليلة إلى ثلاث 
ليالٍ » ثم يرحل عنه مخَلّفًا وراءه ذلك المكان . فقول صاحب خبر الراهب حين 
قال : ( فاجتاز باللاذقية ») » لوو :سر امابوا وعانها وراءه غير متوقف . 
وسنرى أنه لا يمكن أن يكون دخل اللاذقية أو أقام بها . هذه واحدةٌ . 


أما قوله : « ونزل بدير الفاروس ) » فمعنى ( نزل بالمكان ) » هو أنه أقام به قليلا 


0 


ثم رل » فَإِنَّ أصل ١‏ النزول » » فى لغة العرب » هو الهبوط رك 
سُفْل » تقول : ١‏ نزل الراكب عن دابته ) » و « نزل المطر » » و «١‏ نزل فى بكر ) 
وأمئال ذلك . ولما كان المسافر لبعيد الشّقّة أكثر ما يكون راكبا ا 
بمكانٍ » فأ فأراد أن يريح دابته ويتزوٌد لرحيله » فحطٌّ به ساعة أ واليلة أو ثلالف ليال. علي 
الأكثر : و نزل بالمكان 4 » أى نزل عن دابته ليريحها » ثم يقيم للراحة قليلا ثم 
يرتحل » وذلك الموضع الذى نزل به هو( المنزل » . ومن أجل ذلك سَمُوا الضيف 
الل نفيك له ورحل عتلك بين ماقيو د الكريل 6:6 وسيراعا تييعه لدأمن القرف 
الت ) ( بضم النون » وضم الزاى أو سكونها ) » لأنه يقدّم لمن ينزل بهم . وأما 
الذى نسميه اليوم ( اوس ضرا ار ارا تاجوم 
و«الدار ااهل الي 


فهذان اللفظان : ( اجتاز ) و ( نزل ) » مجتمعين فى جملة بالعطف » 
أو منفردين » لا يدلأن البتة على إقامة طويلة بمكان » إلا كخشوة الطائر فى مسافة 
نكن قي بإقامةتناغة أوأساعاقة + أو لئلة إلى تلذك نال علي الأكر هنا كل 
ما تستطيع أن تطيقه اللغة » وما يؤدّيه أصل الاشتقاق . فمن فهم منهما غير ذلك فقد 
أساء وأهدّر معانى الألفاظ » وجهل حدود الكلام » وخَلّط خصائص المفردات » 
وجعلها مترادفات لا خير فيها, ولا حدٌ لها . 


فمن قرأ كلام القفطى والذهبى وقوله : ( فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس » » 
فتمال كما قال الدكتو ايل ( فمد فى طريقه باللاذقية » فنزل بدير فيها » ولقى 
بهذا الدير راهبًا قد درس الفلسفة وعلوم الأوائل » فأخذ عنهُ ما شككه فى دينه وفى 
غيره من الديانات ) » ثم قوله بعد ذلك : ١‏ « فلا شك أنه درس هاتين الديانتين ( يعنى 
اليهودية والنصرانية ) فى أسفاره الأولى » فإمًا أن يكون ذلك فى أنطاكية » وإما أن 
كرون قن اللادقة وك مق كال الت قفد جا رو الحق وابناوغاية الإشافة» لأن صكدو 
الكلام عن الرحلة يدل على اجتياز مسافر باللاذقية ونزوله بدير » ولا يزيد ذلك عن 
عات أر ابا تون را له اسيك لح للج سر قدلا معر ا قف صوتدر اي 


ومن قرأ ذلك فقال كما قال لويس عوض : ( وقد تعلم المعرى فى اللاذقية ) 
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فقد بالغ فى الإساءة » وخرج أيضًا عن حدّ المعقول . وكلا الرجلين » طه ولويس . 
أهدر معنى « اجتاز » » و ١‏ نزل » . وأَصحٌ منهما إدراكا لحقائق الألفاظ وما توجبه 
من المعانى » اختصارٌ ابن كثير لخبر الراهب » فإنه تصرف فى لفظ القفطئ كل 
التصرف » ولكنه أصاب حقيقة المعنى فقال : ( ويقال إنه اجتمع براهب فى بعض 
الصوامع » فى مجيئه من بعض السواحل » أواه الليل عنده » فشككه فى دين 
الإسلام ) » فاستخرج من لفظ القفطئ أنه نزل عند الراهب ليلة واحدة ! فهذا اختصار 
فاهم ومُبين أيضًا » مع دقة فى الاستنباط . وفى حديث القفطئ نفسه ما يدل دلالة 
قاطعة على أن الأمر لم يكن ١‏ دراسة 6 ولا ( تعلمًا » » لأنه قال : ١‏ فسمع منه 
أبو العلاء ( أى نلعيس ام اوائل كلام الفلاسفة ) , و ١‏ السّماع ) لا يكون 
دراسة ولا تعلمًا » بل هى كلمات قلائل سمعها لا غير . وإذن » فالاجتياز باللاذقية ) 
ثم النزول بالدير » ثم سماع كلمات قلائل مشككة , كلامٌ متسق متداسب: + ومطايق 
لمفهوم اللغة . ولا يعقل عاقل أن يجعل هذا المعنى الواضح : إقامةً باللأذقية والدير» 
ودرسا أو تعلمًا !! إلا إذا فهمنا اللغة على أسلوب « وردة كالدهان ) » أنها هى ١‏ روزا 
مستيكا ) !! وسائر العجائب التى لا تنقضى !! 


وفى هذه الجملة لفظ آخر هو ( دير الفاروس ) » فلفظ (١‏ الدير ) فى العربية يدل 
على بيت النصارى الذى يتعبّد فيه رهبانهم » قال ياقوت : ١‏ والدير لا يكاد يكون فى 
اليضر ( أى المدينة ) » إنما هو فى الصحارى ورؤوس الجبال » فإن كان فى 
المصرء كانت كنيسة أو بيعة » وربما قُرّق بينهما » فجعلوا الكنيسةً لليهود ؛ والبيعَة 
للنصارى ») ( والبِيعَةٌ » بكسر الباء ) » وإذن فدير الفاروس » كما تدل عليه اللغة وكما 
هو معروف إلى اليوم » ليس فى مدينة اللاذقية نفسها » بل هو بعيد عنها فى ظاهرها ) 
( ظاهر المدينة » خارجها ) . وهذا يطابق صفة هذا الدير » فإن ابن بطوطة ١‏ 7./ا - 
8 ه )ء مر به فى رحلته فوصفه فقال : ( وبخارج اللاذقية » الدير المعروض بدير 
الفاروس » وهو أعظم دير بالشأم ومصر» يسكنه الرهبا » ويقصده النصارى من 
الآفاق » وكل من نزل به من المسلمين » فالنصارى يُضِيفونه » . ومثل ذلك قال ابن 


لعان 


فضل الله العمرى ( 7٠٠١‏ - 745 ه ) : «١‏ دير الفاروس » على جانب اللاذقية من 
شمالها » فى أرض مستوية وبناوّه مربّع » وهو -حسن البقعة ا( 


فد كان « دير الفاروس »© بيقين خارج مدينة اللاذقية ) فمعنى ‏ قول صاحب 
الخبر : ( فاجتاز باللاذقية » ونزل دير الفاروس » » أى م باللاذقية وخلّفها وراءه ولم 
يدخلها » حتى بلغ دير الفاروس خارج اللاذقية » فنزل به ضيفًا » على ما جرى عليه 
أمر أهل الذمّة مع أهل الإسلام » فأضافه رهبان الدّير » كما قال ابن بطوطة » فمن 
زعم أن أبا العلاء ( درس اليهودية والنصرانية باللاذقية » » ومن زعم أنه تعلم 
باللاذقية » استخراجًا من هذا الخبر » فهو مُبٍطل أشد البطلان » لأن الدرس والتعلم 
كلاهما يقتضى طول الإقامة باللاذقية دوالك عشب ونال كما امليف تعن أله 
مك باللاذقية ونيا وراءَهُ ولم يدخلها . وهذا ظاهر فيما أظن لاله مطابق لمعنى 
اللغة ومقتطى- اشتقاقيا . اليس كذلك © وعلى أى وه قلبيك» كلمائد اقانة لا يهن 
الاك جا قل 


وهذا الذئ: كان يحرى يننا وبين أهل ذكننا هن النصارق + ميية فن: | لافيت 
والأخبار . ففى -حديث أبى الحويرث » ١‏ أن النبى كلت ضرب على نصارى أُيْلة 
ثلثمكة دينار كل سنة » وأن يضيفوا من مد بهم من المسلمين ثلانًا » وأن لا يَعُشُوا 
مسلمًا ) ( سنن البيهقى 5 : ١5١9‏ ). 


وفى كتاب عمر رضى الله عنه إلى أمراء أهل الجزية : « أن لا يَضَعُوا الجرية إلا : 
على مَنْ جرت عليه المواسى ( أى من بلغ الحلّم ) » ويضيفون من نزل بهم من أهل 
الإسلام ثلاثة أيام ) امقر الب 10 يم 


اك ” 00000 إلى 
الاجناد : ( ايّما رُفْقَةَ من المها رين ايم المي 1 


الوا او و لمم ا ا 


ا ”' 


لمر ف وه اال ار 0 
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أسفارهم يمرون بالأديرة فينزلون بها » ويريحون أنفسهم ودوابّهم » ويقدّم النصارى 
إليهم القِرَى ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال » وليس عليهم بعد ذلك شىء » ثم يرحلون 
عنهم . وفى الأخبار السالفة لفظ « مر بهم ) » و ( نزل بهم ) » وهى بالمعنى الذى 
أسلفت شرحه . فأبو العلاء » إن كان قد نزل بدير الفاروس » فإنما نزل به على العادة 
الجارية بلا زيادة » فى طريقه إلى طرابلس » كما زعم صاحب هذا الخبر » وليس فيه 
جاجيد ل خلى: إكاكة» روا الاتإقامة ولق وين ولا لم11 امون :ذلك وايكا انا 


١ ١ 
عد د‎ 


عكذ: كا لتسآن الرأديرة كيدا سلف فى أر لا الأسشللام مد ردك رقن شي لايق رن 
ذكره تيه العيف الأول ضار ليله الأدير سان اح قب ابيةة زناكيا كانت 
خارج المدن » فى بقاع حسنة وأماكن ترهة . وكان النصارى فى سلطان الإسلام 
مترو كين على عادتهم وأحوالهم » لا يعترضهم أحد , لهم خَماراتهم على مقربة من 
أديرتهم » ويقصدها النساء والرجال على جارى عاداتهم ‏ الأنهم خارج مدن 
الإسلام» فصارت لها شهرة أخرى » ومن قرأ كتب الديارات ( أى الأديرة » » رأى 

عجبًا . ولن أثقل على أحدٍ بنقل الأخبار عن دير دَيْرٍ منها » ولكنك إذا أخذت كتاب 
الديارات للشابشتى ( .. - 588 ه ) » وهو قريب العهد برحلة أبى العلاء التى 
زعمها صاحب الخبر » رأَيتَ منذ أول صفحة فيه : 


) دير درمالس ) عيدة أحسن عيد ») تدمع نصارى بغداد إليه 6 ولا يبقى أحد 
ممن يحب اللهر والخلاعة إلا تبعهم )ع ثم 0 أشعارًا وأخبارًا فى هذا الدير 
وسكانه من الرهبان » وقصّاده مزق أهل اللهو والسخلا 


ع 


١ 4‏ نما لذ 
ثم يليه : « دير سَمَالو » فيه منظر عجب », لانه لا يبقى نصرانى حضره وتقدب 


فيه ( أى تناول القربان ) » ولا أحد من أهل التطؤب واللهو من المسلمين | إلا قصده 
للغرة فيه عن قع اذك الأشعار فيه كذلك. : 


والنخل والرياحين » ولتوسطه البلد وقربه من كل أحد » فليس يخلو من أهل 


31/ 


كلاه ولانيه] .أ أهل تعطقت واللذاذات يري 10 فيد ة كز الأشدان فيها فين 
رهبانه وقصاده . 

وتظل تقرأ مثل هذه ا 
عن #كزها. وكذللق عا جاء فى . كناب. .سالك الأبضار فى ذكر الديارات 
والحانات » لا يكاد ينقضى عجبك من كثرة ما قيل فيها وفى رُهبانها وُشوسها من 
الشعر » أكره أن أذكره لبح ما فيه » ولكنه يدل د دارسٌ العصر على أن أمر هذه الأديرة 
كان قد خرج عن الحد السشحسقء'لنا شاع فيها'من البطل الهو والحمون:.. أما 
ودير الفاروس ») الذى يعنينا هنا » فحسبك أن تقرأً ما قاله أبو على الحسن بن على 
الغزى: فيه وفى :يعض .رهيانه: 

لم أن فى القاروس يَوْمَا أبيضًا مِثْلَ الجبين يَزِيئُه فَْحٌ الدّجَى 

ثم يقول : 

وَلدَىّ من رُمْبَانِهِ مُتَنَمْسٌَ أضحكى لقَرْطٍ جَمَالهٍ مُتَبرْجًا 

أخوى أعك إذا تردّد صَوْنّه فى مِشْمَّعرَدٌ احتجاج ذُوى الحجَى 

لضو الطن: ين تناكل ردك حك" الشفون ا وانعه كذ اهلكا 


_ 


قله“ وتليوة الدئ: افيه مَعَهُ » بُكائى » لا إِرَبْع قد شجا 

فوكو عار بريفة معدا لنت بائعة الأفواق عن الأد ء كانه عليه الأويرة دن 
القرن الرابع الهجرئٌ وما بعده » لانها كانت مأوى أهل البطالة والعبث والمجون 
والخمر » وكان لرهبانها أخبار لا يُشْتَحتُ ذكرها » وعجائب من اللهو لا تنقضى . 

وأما ١‏ اادج ا لسوم ا ا تحت سلطان الروم » فكان أمرها أشنع » فإن 
الك 556 بى العلاء » وهو أبو الحسن برخ بطلان الطبيبٌ التضراني المشهور + 
( واسمه : كيار بو لحني عر عل ون ين افد ون بز بطلذن 0 كان حرج فى 
رحلته » فكتب فى رسالة رحلته ما نضّه : 

( وخخرجحت من اتطاكة 6 إلى اللاذقية ؛ وهى ملينة يونانية 6 لها ميناء وملعب 
للخيل مدوّر » وبها بيت كان للأصنام » وهو اليوم كنيسة . وكان فى أول الإسلام 
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مسجدًا . وهى راكبة البحر » وفيها قاض للمسلمين » وجامع يصلّون فيه » وأذان فى 
أوقات الصلوات الخمس . وعادة الروم إذا سمعوا الأذان أن ا ا 
المسلمين الذى بها من قِتَلِ الروم . ومن عجائب هذا البلد : المحتسبٌُ » يجمع 
القحاب والعْرَباءَ والمؤثرين للفساد من ارو زواع عو كل واحدة منهن ‏ 
وتتزايد الفسَقَة فيها لليلتها تلك » وُيؤّْحَذن إلى الفَتادق التى هى سكن 00" بعد أن 
تأخذ كل واحدة منهن خاتمًا » هو خاتم الفددان + جك رده من وجا 
لها ؛ فإنه متى وجد خاطنًا مع خاطئة بغير خاتم المطران » ألزمه جباية » » ١‏ أى 
غرامة ) » ( تاريخ الحكماء للقفطى : 555 ».. وغيره ) وهذا بالطبع قبيح جدًا ؛ 
والعجب منه لا ينقضى » ولا أحبٌ أن أكثر من أمثال هذه الأخبار » وحسبك من 
القلادة ما أحاط بالعنق !! 


فإذا كانت هذه هى حال الأديرة وتجال وقبازها علن عن أ بى العلاء » وإن كنت 
قد استحييثٌ أن أعطيك صورتها واضحة - وكانت هذه هى حال اللاذقية على وجه 
قضاةٍ المعرة وشيوخها > فهل تظنّه كان معقولا أن يتركه أهله يخرج وحيدًا » أو مع 
رفيق لا يعقل ولا ب او ل ل ا ا 
ويقيم به ! لكى يتعلم فى هذه أو ذاك ا وعلى هؤلاء الثُهبان أيضًا ل 


هذا عجبٌ ء أنْ يبلغ أهل الفتى الأعمى ذلك المبلغ ار اي 
فيتركوا فتاهم فى أيدى هؤلاء يعلمونه ويثقفونه ؟ هذا سوء تصوّر للماضى أسو 
التصور تواسوا عمد أن تكن أن هؤلاء كان لديهم من الفراغ ا 
ابراه تاسديم لي لحني الأصلية » كما يقول لويس عوض » فى عجائبه التى 


ااي 


ثم نعود فننظر نظرةً خاطفة ذ فى أمر سأشرحه مفصّلًا يومًا ما . أصحيج أن إضلال 
بى العلاء » الفتى الضرير » عن دينه كان يحتاجٌ إلى « راهب يشدو شيئًا من علوم 
لاسرا ار سنك اميا 
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ماايداقعها :64 ويخضل له يعض الانخلال + ؟ أمبتيح هذا ؟:وإذن فين :ها كان من 
ترجمة كتب الفلسفة من قبل عهد المأمون » إلى أن كان أبو العلاء ؟ وهى مئات 
الكتب يكفى أيسر النظر فى مثل فهرس ابن النديم » حتى تعرف كثرتها » لا بل أين 
ما كتبه مثل الكندى » فيلسوف العرب وابنُ ملوكها ( ١5‏ - 555 ه ) قبل أن 
يولك بو عاك كتر من كر كاملل > وأين 0 
رسطو ( /01؟ - 58 ه ) » وهو قريب العهد والدار من أ بى العلاء » وكان آخر 

حا 0 أين ما كتبه إخوان الصّفا » 
الوق ا شْمهِرَ أمر رسائلهم قبل أن يولد أ بو العلذع بزماق ؟ لا بل أين ها كتبه "من هو 
أضلُ ضلالا من كل هؤلاء » كابن الراوندي وأشباهه منذ قديم ؟ وأين الزنادقة القدماء 
ف فراع و كنات ارق مع النعمان لم يدخلها كتابٌ واحدٌ من هذه الكتب » 
ولا قرأه قارئ , ولا ضلّ به ال » إلى أن وُلِدَ أبو العلاء , ثم 0 كبر ووصل إلى سنّ 
الطلب » وطمحت نفسه إلى الاستكثار من ذلك ) ؟ كما فى خبر الراهب ؟ أثرَاهِ إلى 
أن بلغ سنّ الطلب » لم يسمع بخبر ولا شعر » ولا قُرِئُ له كتابٌ » فيه زندقة 
أو ضلالة ليس عنده ما يدفعها به » حتى يحتاج إلى رحاقٍ فى صباهُ » إلى اللاذقية ودير 
الفاروس » فيجد هناك راهيًا شاديًا لشىء من علوم الأوائل فيضلُّله ؟ أهذا كلام يُعْقَل؟ 


أ 
ا 


3 


ولو شعت أن أسوق ما يُذُهل من دواعى: الضلالات من فلسفة وغير فلسفة » 
ونا كا انوا م الدذ سني دوقعل _والأعراوااق" اشام بوغين الضام + اقيل بان ديولد 
أبو العلاء بأزمنة طوال » لبلغ منك العجبُ مبلعًا . ولكنى اكتفيتٌ بهذا التساؤل ) 
لأنّ أدنّى معرفة أو بصيرةٍ » توجب على المرء أن يقطع ببطلان خبر هذا الراهب » من 
هذا الوجه وحده » دون سواه من الوجوه التى دارستّها فيما سلف . 


فمن أعحب العجب بعد ذلك » أن يأتى إنساتٌ يظنٌ فى نفسه أن له عقلا يفكر 
به» فيصدّق مثل هذا الخبر اللقيط ١‏ المتداعى من نواحيه جميعًا ! وأعجب من تصديقه 


سكم ووه لولم رانب ل اريت اي 
انا كان تيان رمحتت مل بق الاستخراج » أن سف اه ان ن « علوم الأوائل ) 


التى: كانت تقرأ ف الأديرة تحت حكم الروم » هى ( ( أداب اليونان وفلسفتهم 2 


ا 


لضها الأصئلية 6 وأعجن عن :هذا التوليد فى تقال الحامين أن يشمن لويس عوض 
هذا » فى مقاله السابع » إلى تساؤل ذكئ جدًا » بعد عُقَاءِ كثير جدًا » فيقول : « أليس 
من حقنا بعد هذا كله أن نفترض أن المعاىٌ كان مثقفًا فى تراث اليونان القديمة » 
شأنه فى ذلك شأن الكثيرين من أدباء عصره ( أىّ وجه هذا ؟ ) وأنه قرأ هوميروس » 
وأرسطوفانيس » ولوسيان على أقل تقدير » ( بالطبع » ما دمت أنت تريدُ ذلك ) ) 
سواء فى ترجمات عربية ضاعت أو فى نصوصها الأصلية ؟ بل أليس من حقنا أن 
نشتبه فى اط ا وي ني اعفيه لوانت يمه 11" 
لبيئة المحيطة به » ومن وصف نشأته وتعليمه الرسمى ؟ ) غ2 
كنل ل يكرد تمن دق الورنين وطق ديقو ل ساتقناء ‏ المع الف وتحاسية 1] 


ما رأيناه من وصف | 


ا كد ا ال 0 

م اك أن ث شيخ المعرة قل 00 اللاذقية ودير 0 سحتى 0 ليونانية 
سيار ودبن الي ٠‏ تقريًا » يا للعجب ! ) » وقرأ فيها هوميروس » 
وأرسطوفائيس » ولوسيان على أقل تقدير ( ما أُشْدّ تواضعك ! ) فى ترجمات عربية 
ضاعت !! ( ما هذه النبوءات ! ) أو فى نصوصها الأصلية . ثم يختم هذا بالمرسوم 
الموقع عليه باسمه الكريم : أن هذا الذى كان فى اللاذقية هو ( تعليمه الرسمى ) 
أما تعليمه فى معرة النعمان فغير الرسمى !! وأنا أدّع للقارئُ أن يفكر هو لنفسه فى 
صفة جديدة يصف بها هذا الإنسان » فقد أعوزتنى اللغة مُمَجُا بتعجرى عن ملاحقته : 
بصفات توصف بها كتابته » أو يوصف بها تفكيره ! 


وإذا أحت القارئٌ أن أعينه » فأنا أعينةٌ بفقرة منقولة بنصها من الكتاب النفيس : 
١‏ بلوتولند وقصائد أخرى ») فى التجربة الأولى من تجاربه . يقول لويس عوض فى 
ترجمته للويس عوض : ١‏ وعقلية لويس عوض زمنية حمًا !! فهو يفهم أن هذا 
الاتقلاب اللغوى الأدبى » لم يقوّض أركان الدين فى أوربا » وإنما قوّض أركان 
الكنيسة التى حشيتٌ أن يقرأ الشعب الساذج كلام السماء بلغة يفهمها » فتسقط عن 
بصره الغشاوة » ويدرك أن رجال الدين إنما يزيّونَ عليه من عندهم دينًا » ليسلس 


٠١١ 


قياده » ويبقى راكعًا أمام الأشراف . وهو يفهم ( أى لويس عوض يفهم ) أن أبسط 
انيع الكرافتات فى شيكوريل » تعرف عن المسيحية أكثر مما كان يعرف البابا 
الذى شن الحروب الصليبية ( أى فى زمن أبى العلاء تقريبًا » وفى زمن راهب دير 
الفاروس ) » أو البابا الذى أعدم الأحرار على الخازوق » أو البابا الذى كان يضاجع 
أخته .... ) . ( روجع على الأصل » فازم التنويه » كما قال لويس عوض ) » وأدع 
للقارئ أن يجمع بين الكلامين بلا تدل من قتلى » وسينتهى أيضًا إلى عجائب 
لا تنقضى . 


كن كن 


أما الآن , فأحبٌ أن أختم القول فى حديث راهب دير الفاروس » ببيان لابذٌ منه 
لكل عاقل يدارس الآداب » فى العربية وغير العربية . فمثل هذا الخبر إذا جاء . 
وعُرف بطلانه مث و-جوهةه الصحيحة التى تقوم بها مناهج الدراسة ) وحت على 
الدارس أن يلتمس العلّة التى من أجلها وضع الخبَر واضعُه . وقد كنت استنبطت من 
0 الخبر أنه خبر زيفه علج من علوج الشأم » أو زاقول من زواقيل الجزيرة » 
ثم مو لطا مسي 9 العلاء بقرنين تقريبًا ) 
امود ا ا 0 
وحرصه على مذمته » فلقق لَه هذا ا خبر » مريدًا لتحقير أبى العلاء » ووصفه بالصّلالة 
وها انسل جاه لل م لجال رعو بعلم صخر راهته يشدو كا 
من علوم الأوائل » وكأنه أرادَ أن ينشّض به ما كان ال ويك كو رذ كاد هذا الفتى 
الأعمى فى صغره » مسا رواه القفط نفسه فى ترجمته لشيخ المعرة . 

وليس هذا بعجيب © فالمت تنبيخ © وهو ع ممن كان يوصف بالذكاء 7 
لك جد ناه سس ل م المعدة » ابثلى أيضًا مثل ابتلا 
فإ با القاسم عبد / عبد ألله بن عبد الرحمن لقاع الى اباد دراه البوؤيية” كنا 
فى الب م 0 هر بر اس 
ير ا ا ا ا 0 واحد يكنى 


| 
أ الفط تالكرنة من الجتداسدة قوسم بواملة نال و فون ضيه بها قل 


١١ 


فى 5 العلاء حذوك التّعل بالتّعل ! وليس لهذا حقيقة » كما بينت ذلك فى كتابى 
عن المتنبى » وإنما هو إرادة الاستخفاف لا غير . 


السو م ل لد ل دنا راة 
م لح ا و كل و و 17 أيضًا 
0 لندن ١‏ المحروسة || سنة مم١‏ مسيححية ) 6 ذ كر عبن المسيح أَوَلكةٌ فو 
رسول الله كلخ » فيما 3 أنه كافاسريهل شع هيات التصارف» + عرف 
كرس 1 عدت بعرم أنكرة عليه أصحايّه » فحرموه وأخرجوه » وقطعوه عن 
الدخول إلى الكنيسة لكقيسة وكين دن لابه زب اتاج با جرب ا 
مثل هذا احريعح قن مل جا ايلات اد أن يفل فِعْلا يكون له به تمحيصٌ 
عن ذنبه » وحجة عند أصحابه النصارى » فصار إل ى بلد يِهَامَةَ » فجالها حتى أفضى 
ل ك1 ٠‏ فنظر البلدَ غالبًا فيه صنفان من الديانة ؛ فكان الأكثر دين اليهود : 
والآخر عبادة الأصنام . فلم يزل يتلطلف ويحتال يضاجيلف ١‏ اع سوك الله بأبى هو / 
وأمى ) حتى | استماله وتُسسكئ عنده نسطوريوس »© وذلك أنة .راد بتغيير أاسمه إثبات 
رأى نسطوريوس الذى كان يعتقده ويتدين به . فلم ول يخلو به ويكثر مجالسته 
ومحادثته » ويلقى إليه الشيء بعد الشيء » إلى أن أزاله عن عبادة الأصنام » ثم صيّره 
دافا وتلجيد لضع وادفو لل فزن طاو روس ل ناد لاخر عله لفق افر يعارن 
الشئشة نقلها » ( والسَّدْشِنَةٌ » الطبيعة والعادة) » والْمَحرّقة السخيفة التى لا تنقضى 


عجائبها !! 
ومن قبل هذا ما قالت قريش بمكة » وكان فيها نصرانيٌ ع أعجمئٌ اللسان » ربما 
دخل عليه رسول الله كلديو كله وتطالئنه + افكان ا لمشركون يقولون ف اتيم 


و يك اعون 5 مر ار 
00 ! فأنزل الله فى كتابه فى سورة النحل : « وَلقَدَ كَل نمم يفوت 


7 


0 م قاف ال لَعِدوت إلنة اتسين وهدذا كان عرو 


فهذه الشنشنة التى نعرفها من كفار قريش » ومن عبد المسيح الكندى » ومن 


شك 


١١7 


الأصفهانى » باتخاذ يعن رشاة اذ سانيا زا ليل ذا لقا لمن ليه 
هى الشنشنة التى وَرِئها علخ الشأم أو زاقول الجزيرة » حين أراد التّيل من شيخ المعرة 
وكيش اقلم زاهك ادي الفاروس ما لإ أطاثة كان بحس عه شيكا اه افطل عن أن 
يسَدُو منه طَرَنًا |! ثم لا أظنّ أن حاله مع أمثال أبى على الحسن الغزىٌ الشاعر 
العابث » أو مع مَطران اللاذقية صاحب الخاتم المبذول للبغايا » كان يتيخ له وقنًا 
يتفرغ فيه لتلاوة هوميروس » وأرسطوفائيس ولوسيان » فضلا عن تعليم فتّى عرب 
مسلم أغمى لغة اليونان القديمة » وتعلّمها يحتائ إلى دهرٍ طويل لا يقل عن عشرة 
أعوام بأيامها ولياليها !! 

وكا سين لقال مسسطيو أذايكدي عن اللا ويلثن كيم الأكمان :وقد 
أيضًا أن يقول ما شاء » كما يشاء » متى شاء » بلا حسيب ولا رقيب ! ومع ذلك 
فإنى أجدُّ هذا العِلْج » أو ذاك الزاقول » أخفٌ الجميع دمًا وعقالا » وإن كان كذبه قد 
كلّفنى المشقّة فى تيع أخبار شيخ المعرة مع تزاحم العمل وكثرة الشواغل . 

والآن ع وقد وطت مم ودارسة تعدينة رشبي 3ن : الفا روسن :+ أطر كيه 0 
سس سم رسا د ا ار 
الموارد والمصادر » ورحم الله شيخ المعرة » كأنه كان يعنى هذا 0 
يقول : 

َا كَاذِبًا لا يَجورُ رَائِفُه »ع وَمَا عليه مِنْ فِطَّةٍ وَضَحُ 

كَسَفْتُ عَعًا تقول مُتهنًا , نَعَلٌ حمقًا يطالب يَضِحْ 

فكلها ابتك شري «الناف اللواسعيق سعمد 


م 


وكفى بالفضيحة عارًا لمن يعقل ! ( والعرض مستمر ) . 


الرسالة 


الخميس !ا؟ شعبان ١7١8154‏ 


كنت أتوقّع أن تبادر صحيفة الأهرام إلى البراءة مما نُشِر فى صفحاتها الأدبية : 
تسعة أسابيع متواليات » بتوقيع لويس عوض » وهو الشىء الذى سمّاه « بحثًا » يتناول 
رسالة الغفران لشيخ المعرّة . وأحبٌ أن أجعل الأمر واضحًا من جميع نواحيه . 

وقيل كل "تشع ع افمالة اميه الأحراء عن خنياة «الأمة العرية قي الأمة 
الإسلامية » وهم جميعًا ثمانمئة مليون » منزلةٌ عظيمة جدًّا » وعظيمة الأثر فى حياتنا 
منذ الطفولة » إلى أن نصير رجالا قادرين على النظر والإدراك وسياسة الأمم . وهذا 
الأثر يزدادٌ اليومَ اتساعًا » وسيزداد على مب السنين » يوم تنهار الحواجرُ التى فرضتُ 
علينًا فى القرون الأخيرة » ففصلت بين شعوب العرب وشعوب الإسلام » وحصرت 
عفري رار ة عرق وال :اقل السروب' لأقريئة سوق طفش اليه ارقي 
داخل الشعوب الإسلامية بالجهل وضعف التعليم أيضًا » وبالنكبة الكثرى فى ممحاربة 
لسان العرب وإحلالهٍ فى المحل الثانى أو الثالث أو الرابع » وكانَ هو اللسان الأول 
فيها » مع احتفاظ كل أمة من هذه الأمم متها الأ فى بعض الأحيان . ولا شك أن 
ذلك كائنٌ إن شاء الله كما كان . وعلى العرب اليوم أن يحملوا العبء كله لإعادة 
ما كان كما كان » وإلاً لم يكن هناك معتّى لدعوتنا إلى توحيد العرب أمةٌ واحدةً , 
لمن ليا 'لنة قيلوة أرطيها 4 وتبيوة الارضن القن تشاركها منذ قرون طوال فى 
المتيد وك ازكانت أرما تقار كينا اللقناقه وعد انها الأو يذ قفن وياة نفل 
وبلا إنكار . لاء بل تعد تاريخ العرب تاريتّها قبل كل تاريخ لها ماض أو حاضر » 
وتنافخ عنه كل المنافحة إلى هذا اليوم الذى نحن فيه » مع ما لحقّ هذه الشعوبت من 
فساد التكوين السياسئ » بفعل العدوٌ الماكر المستولى على ثروات الأمم وعقولها 
وأهوائها » بخداعه وغشّه وسيطرته الباغية » ثم يإحلال لسانِهِ محل اللسان العربئ » 
وخدلة عى اسان الأول فنها باووطان شيقة عذا لين تهل اسان بانها : 


١١م‎ 


وصحيفة الأهرام » وغير صحيفة الأهرام » تحيلٌ هذا العبء ء لأنها هى الناطقة 
بلسان العرب اليوم » والداعية إلى توحيد أمة العرب أمة واحدةٌ . وهذه تَبعة يحتامج 
حايِلُها إلى ترك التساهل فى الصغائر » فما ظّك بالكبائر ؟ وإلى الدّقة والحذر فى كل 
حرفب ينشر فى الصحيفة » لأن أثره بليعُ نافذٌ فى نفوس الآلاف | مؤلفة » فى هذه 
الرقية و ةالارضن اللمكر فيه حبة الأرجاء » وهم بين صغيرٍ يتلقْفُ ما يلقّى إليه بتسايم 
المتعلّم لأستاذه » وكبير ينظر فيحسنٌ النظر أحيانًا » ويسىء النظر أحيانًا أخرى » 
فيرضى وينكر » فيكون لرضاة أن حسٌ ينقله إلى من يتلقّى عنه » ولسخطه أثر سيئ 
وك بن الو ته رأعلم عته. :والانان الوقرضة على ارقن و افك ل تقض عزنت تح 
لأنها عنبى ذاتها إلى كوي راق ينال أدى العلذتق الإشبائية قن بعناتها القومية :+ إلى 
أعلى الروابط فى حياتنا السياسية . وهذا شىء مخوف العواقب مفزِعٌ » لأنّا لا ندري 
أين يقع الرضى وأين يقع السخط ؛ فى رقعةٍ ممتدّةٍ من شمال بعيد إلى جنوب قصىئ » 
ومن شرق نازح إلى غرب متباعد 1لا كدري أرطا من الذى تخدل قلبه الرضى » 


رق 
وما منزلته فى الناس وأثره فيهم » ومن الذى يطوى جوانحه على سخط » وما مكاثه 
فى الناس وتأثيره فيهم ؟ ولا ندرى أيضًا متى يكون الرضى سببًا من أسباب توثيق 
علائق هذه الملايين بعضها ببعض ؟ ومتى يكون:! السبخط غافك 8 ى فَضْمْ هذه الْعرَى 
وتمزيق علائقها شيئًا بعد شىء ؟ . فكل ما يؤدّى إلى هذه البلبلة المخوفة على هذا 
المستوى » ينبغى أن يتوقّاه كل حامل تَبِعةٍ » وكلنا اليوم حامل تَبِعةٍ » فى وقتٍ تحتاجج 
فيه هذه الآامة إلى إعادة تكوين وحدة سَاملة كانت » ثم مرقتها سياسة عدو شديك 
العداوة بالمكر والبطش فى القرنين الاخيرين . 

هذه هى التبعة -حيال كن عه النغار وكيني 5 أي الصغير الناشىء 6 فالأمد فيه 
0 وهو عليه أَشْدٌُ ال 4 أنه يتعلق كوي نفسه وعقله وإرادته 3 وبالمرجوٌ فيه 
إذا كبر واشتدٌ وصار أهلا للنظر . وقادرًا على التأثير . والصحيفة والمعلّم » كلاهٌّما 
عِوَضُ عن تَدي أمّه » فَإنّهِ يرتضِعٌ منهما مادّة بنائه العقلى والنفسى » فإذا تلقَّى سوء 
النظر » وفادَ التفكير » وتَتطل الرأى » فإنما يتلقّى سمومًا لا يكاد يبرأ من عَقَابيلها 
ماعاش » فإذا فوج فى خلال ذلك التكوين » وهذا شَىء لآ مفت منه » بما يصادم 
هاتلقاة + اندليت فين ل ده الأرض ع قاذ ركاة مهو من أثان 


6ك 


التدمير الفظيع الذى يورثه إياه الزلزال الأكبر . هذا » مع فقدان القدرة على بناء 
ماتهدم فى نفسه . ثم ينطلق على م عوده » ولكنه يبقى بناءً 
متهدمًا فى داخله » لا يستقيم له رأ ولا نظو ولا إدراك » فإذا تولى أمرا » فإنقا يتولاه 
ُيده ويدمّره من حيث يدرى ولا يدرى . وتدور الدائرة ! 


وتسألنى : أكلّ هذا تقوله من جرا اء تسع مقالات كتبها كا فور 0 
وشيخ المعرة ؟ فأقول مروت لجلجة ول إردات اضف أن أجعل انهه 
ودة أخرى ون" كان سف ايكون الأمذ الواقع قد ألجأنى إلى بيان هذه المبادئّ 
التى تعد من أوائل ما ينبغى أن يعرفه عامة الناس فضلا عن خاصتهم . 


فالأم رام وغير الأهرام 34 إذا الوق بايا للأدب أو الفن أو | لفن يمنا سشقشت ) فإنّ 
بديهة العقل تقضى أن يكون مُرَادها من ذلك أن شيو لأكير جمهرة من الناس 
المشار ك3 فين بعض ذلك » فيقرؤها الدارس ليجد فيما يقرأ رأيًا حسنًا » أو مَتائًا 
صالحًا » 5 دراسة ريما نفعته » أو 00 6 أو زادته قدرة على تَبيّن وجوه اختلاف 
الرأى كيف تكون » ومن أين تنشأ ؟ ثم يقرؤها سائر الناس ليزدادوا معرفة وفهمًا 
وحمي إذراك 4 ولتزداد نفوسهم وقلربهم وعقولهم صَفْلُ وقدرة عَلى التذؤّق 9 لأن 
كل حضارة بالغةٌ تقد دقة التذوّق » تفقد معها أسباب بقائها » والتذؤّق ليس قوامًا 
للآداب والفنون وحدها » بل هو أيضًا قِوامٌ لكل عِلّْمِ وصناعةٍ » على اختلاف بابات 
ولك كله وتباين أنواعه وضروبهة . كل حضارة نامية تيد أن تفرض وجودها 0 وتبلغ 
تمامً تكوينها , إذا لم تستقلٌ بتذوّقٍ حساس حادٌ نافظٍ » تختص به وتنفرد » لم يكن 
لإرادتها فى فرض وجودها معبّى يُعقل » بل تكادُ هذه الإرادة أن تكون ضريًا من 
التوسّم والأحلام لا خير فيه . فحسيٌ التذوّق » يعنى سلامة العقل » والنفس والقلب 
من الآفاتِ 4 بو الحضارة وقوامها 4 اضا قوام لان العاقل المدرك الذى 
تقوم به الحضارة . وهذا شىء لا يكاد يختلف عليه اثنان فيما أظنٌ . فإذا اخمّل هذا 
الميزان فى باب من أبواب الصحيفة » بطلت الحجة التى من أجلها أنشىء » وكان 
إلغاؤه خخيًا من بقائه وأنفع . 


ولكى أزيد الأمرّ وضوحا وببائا » وهذا أمر مؤسف أيضًا » أفترضٌ أن الصحيفة 


١١ 


الملحقة بالأهرام مثلا » صحيفةٌ فى طب الأبدانٍ » فمنزلة الأهرام وثقة الناس بها : 
توجب أن تسند أمرها إلى طبيب تتوهّم أنه قادرٌ على تحرير هذا الباب » وهذا واضح 
بلا ريب » وهذا الطبيبُ يكتسب من منزلة الأهرام وثقة الناس بها , منزلةٌ عند الناس 
وثقة » فهم يتلقّون ما ينشر عندئذ بالتسليم » فإذا جاء هذا الرجل فخلّط فى الطب 
تخليطا ينكرة أصتحات العلم .به ++ واء الدائن يمخلومات اغبي متستقيمة ولا صتحييحة : 
تضِدٌ بهم فى حِيّاطة البدن وعلاجه » فقد أعانت الأهرام عندئذٍ على تدمير سلامة 
أبدان الناس » فإذا جاء من يبيّن بوجه ما فسادّ ما يأتى به هذا الرججل » وسوء مَعَيّنه 
على سلامة جماهير الناس » فواجب الصحيفة عندئذ أن تكفٌ عن إيذاء الناس بما 
هوه عدواة عر ا سباك انها حجان علو لفان أن النق تقراوة له تيك عليه 
ولايوثق به » بلا غضاضة وبلا تحؤج . فإذا فعلت عَلَّثْ منزلتها » وزادت ثقة الناس 
بها . وإذا لم تفعل » فقد أهدرت الثقة بما تدنشر » وأهدرت منزلتها فى الصحف » 
وأهدرت أيضًا حقّ القراء الذين وثقوا بها وبما فيها » ولم تجعل لعقولهم وأبدانهم 
عندها حُومةً . أليس ذلك كذلك ؟ هذه أمور كان من غير اللائق عندى أن أسوقها 
هذا السياق » لولا الاضطرار !! 


عد اعد 


وأدعٌ حيرب الأكلة لاله عندى غير لاثق هنا لولا الضرورة » وانصرف إلى 
قضية لويس عوض وما كتبه عن رسالة الغفران وشيخ المعئة » تاركا ذكر مقالاته 
افاكرة الازل من الطالاف السع م اعاتنا فى لكابية ورد 1 من حرق اهن اوراس 
أدبية » يعرف ذلك من يعرفه » ويجهله من يجهله ! ولقد بدت فى سياق المقالات 
الخمس السالفة فى مجلة الرسالة » أن هذا الرجل أراد أن يوهم الناس بأنه أستاذ 
جامعيع يدرس أنرًا أدييًا - فباللقب الذى يحمله » ولا أدرى كيف جاءه » وبالثقة التى 
منحتها إياه صحيفة الأهرام » وبالثقة التى يحملها القارئ لهذه الصحيفة » استطاع أن 
يدل هذه الدراسة وعليه طَيِلّسان أستاذٍ جامعئ » وإن كان هذا الطيلسان عندى فى 
الحقيقة » كلباس الفرزدق حين جاء للقاء جرير » فى الديباج والخرٌ » وجاءه جريرٌ فى 
لباس المحارب متقلّدًا سيقّه وفى كمّه المح » فوصف ذلك جرير فقال : 


١١١ 


(« والكوج ») » بضم الكاف وفتح الراء المشددة » دُمية يلهو بها الصبيان ١‏ تُرَيّن 
بالوشى » وتعلّق عليها الجلاجل والأجراس ) . ومع ذلك فقد رضيتٌ كارمًا أن 
أعامله معاملة أستاذ جامعيم » لا لشىء إلا لأثبت أنه غير مستحقٌ لهذه الصفة بوجه 
من الوجوه . فلم اتعلق فى بحثى بصغير أو كبير ليس له مدخل فى منهج الدراسة 
الأدبية » معرضًا عن أمور كثيرة حبست القلم عن إثارتها فى هذا الموضع . فمن أجل 
ذلك سلكت طريق البيان » فبينثٌ للناس ولصحيفة الأهرام » أنَّ هذا الرجل الذى طلع 
علينا فى طَيِلّسان وجلاجل » قد ادٌعى منهيًا كمناهج الأساتدة الجامعيين» سلكه فى 
دراسة رسالة الغفران وتاريخ شيخ المعرّة » فحاكمئه إلى أوائل ما يعرف الطلاب 
الصغار عن المنهج » فاتضح أنه يجهل منهج الدراسات الأدبية جهلا تانًا . وكان هذا 

ولكثى لم أقنع بذلك حتى أبرئ ذمّتى » فكشفت عن أكبر خطيعة لا تغتفر 
لطالب صغير مبتدئُ » وهى العجلة فى قراءة النصوص » فأثبتٌ أنه نقل نضا من 
كتاب واحدٍ هو كتاب الدكتور طه حسين » ولم يقرأه قط فى غير هذا الكتاب . ومع 
ذلك فين انها قرا افطاذا #المليوقت ود هما بخوغاانه الاسظر :وى + الى قينا نقد 
الدكتور طه لهذا النصّ نفسه . وكان من العَثَانَة والادعاء أنه استخرج من هذا النص 
الفاسد المستحيل المعنى » أحكامًا ألقاها للناس كأنّها حقيقة مفروغ منها . وهذا 
غش فاضح وعبث . وكان هذا حسبى وحسب صحيفة الاهرام ا 

ولكنى لم أقنع بذلك , فأبرأتُ ذمّتى أيضًا ببرهان قاطع على أن هذا الرجل » قد 
اذّعَى فى كلامه أنه قرأ كتًا بأعيانها » وهو فى الحقيقة خطافٌ جرىء , يتكئ على 
كتاب الدكتور طه وحده بلا بصر ولا فهم . فمن أجل ذلك أخخذتّه بادّعائه ومَخرقته» 
حتى أكشف للناس أنه لم يقرأ شيمًا قط مما ذكر من الكتب » ولا رآهاء ولا عرف 
ماهى , ولا مَنْ أصحابها . وصِدَّقيُه فى ادعائه الكاذب » ليكون ذلك أشنع له » لأنه 
يكون عندئذ قد قرأ نضا لم يعرف معناةٌ » ولم يعرف كيف يدرشه دراسة طالب 
جامعى مبتدئ ضعيفي 1 وكان هذا اع حسبى وحسب صحيفة الاهرام : 


لكنى لم أقنع بذلك » فأبرأت ذمّتى مرة ثالثة » بالدلالة الحاسمة على أن هذا 
ا 0 من آثار شيخ المعرة » 
وبخاصة شعر سقط الزند » وهو الشعر الذى يتعلّق بالخبر الذى ادّعى متنمحًا أنه قرأه 
ووقف على نصه فى غير كتاب الدكتور طه .. وإذا سلمنا أنه قرأه» فهو لم يفهم إذن . 
منه حرفا واحدًا على وجه يليق بميغدئ جامعى . وكان هذا حسبى وحسب صحيفة 
الأهرام . 


ع ام 


ولكنى لم أقنع بذلك حتى أَبرأتُ ذمتى مرة رابعةً » وذلك حيث زعم بِمَخرّقته أنه 
جاء يعرّف الناس بحقيقة شيخ المعرة وحقيقة تاريخه » فذكر أكاذيبت وأوهامًا 
لا أصل لها إلا فى خيالاته وسماديره » فكشفْتٌ بلا ريبةٍ عن أن هذا الدعئ لم يقرأ 
قط كتابًا واحدًا فى ترجمة شيخ المعرة » ومع ذلك فهو يأتى بلا جل ولا حياء 
فيذلكر كذبًا صُرَاحَا مناقضًا للمعقول من حياة الشيخ » ومن حياة أسرته » ومن حياة 
مه التى عاش فيها . وكان هذا حسبى وحسب صحيفة الأهرام . 


ولكنى لم أقنع حتى أبرأت ذمّتى مرةٌ خامسةً » بدلائل قاطعة على أن هذا الرججل 
الذى يدارس نضا عريًا من أعظم النصوص » لا يملك أىّ إحساس أديئ » بأىّ نص 
يقرؤه » ولو ظلّ يكتب فى الأدب عشرات المجلدات . وكان هذا حسبى وحسب 
صحيفة الأهرام . 


ولكنى لم أقنع بذلك » حتى أبرأت ذمّتى مرة سادسةً » فبينت جهلَ هذا الرجل 
وادّعاءه ببرهان فاصل من نصٌ كلامه هو فى صفة نفسه » إذ قال : « إِنَّ إحساس 
ل م 
لأدبية فى لغة العرب فيدرسها بِمحْرَقهٍ شنيعة » وبلا حياء . ولا يق بهذ » بل ينتهى 
بر امو ل او 
وجهل راسخ » ثم لا يستحى فيدعى نسبة ذلك إلى كتب المفسرين المسلمين » 
تعد لي ل م مد 
بهذا فيأتى بكلام لا يُفهم » ويزعُم أن الرجل الذى يدرشه قد جاء فى شعره بألفاظ 
هذه الاية » بالمعنى ا فسّره هو !! 


١١ * 


ولتعلم صحيفة | الأهرام أ هذا البلاء 1 كله » استخرجته من أقل من عمود واحلٍ 

من اثنين وسبعين عمودًا الي تسعة أعداد من صحيفتها الأدبية » وأنى العوصد 
فيه غاية الحذر حتى لا ١‏ أخرج عن حدٌ الدراسة الأدبية 2ش أفليس هذا كافيًا فى 3 
يحمل صحيفة الأهرام على البراءة من هذا العيث بالأدهة شود هذه المخرقة بأسم 
الدراسة الأذيية يرن هذه:ز اللعوصة )هن اللقة والبياة + هما أشرف ما اوتئ 
الإنسان ؟ وإذا لم تفعل ذلك احترامًا لمنزلتها عند الناس » ألم يكن حما عليها أن 
تفعله من أجل قرائها » الذين خدعهم هذا الرججل باللقلب الذى يحمله » وبمعونة 
صحيفة الأهرام حين اختارته مستشارًا ثقافيًا لمؤسساتها » ورفعته من مغمور مجهولٍ 
لوال يه غك + إلى شهرة تشرئ يثك سارت صححيفة الأهرام ؟ أليس من ححقٌ 


القراء عليها أن تحميهم من هذا التضليل المؤذى ؟ 


ين نا 


ٍ وليت أمرَ الرجل قد اقتصر على هذا الفساد فى الدراسة الأدبية المجرّدة » بل 
أبنت أيضًا فى خلال كلامى أن الرجل مضطرب الذهن جدًا » إِمَا جِلَقَةَ وإمّا داءً 
حادنًا » وإًا هما معًا » يدل على ذلك صريح كلامه الذى اختلط وتداخل وترنّح ) 
بلا رباطٍ من منطق سو » فهل كان من حق صحيفة الاهرام على الذان اث مكبر 
عليهم هذا السيلٌ الضار من الوباء بلا رحمة بالصغير الناشىء الذى يخدعه اللقب » 
ور ارات بالعدوى ثقته باسم صحيفة الأهرام ومنزلتها فى كلّ بيت حيث 
تدخل عليه مع الإفطار » كأنها جز من غذاء الناس ؟] ١‏ 5 
صاغ » وأوتى ندا ا طويلا بلا عَفْل #أقاذى أن جد ,ضطينة الأدت موضعًا لإذاعة 
آرائه بلا حسيب ولا رقيب » ويصبح بذلك كاتها مرموثًا » مادام موظفًا بشكل ما , 
2 ممعحي صحيفة الأهرام ؟ 
18 كانت سلامة عقول الناس لا قيمة لها » أفتاريخ الأمة » وتاريخ رجالها 
قيمة له أيضًا » حتى يتمكن ه هذا لرجل من 0 ا بع الأمة 17 
لكى يجعل للصليبيّة الغلبة على ديار أهل الإسلام : ا لعقائدها السيادة على 


١١ 5 


عقائد أمة كاملة » ويستعمل فى خلال ذلك ألفاظا تنج عن الغطرسة وسوء الخلقٍ » 
ويحكم علينا منذ القرن الرابع ا 00 العسكرى » وتحت 
الخوف منها والرعب » ويأتى فى خلال ذلك بأكاذيب مستشنعة لا مصدر لها إلا 
ادن كات عل جد كر و عام د انه ليها بع رن كان امنا 
لاشك فيه لكل قارئ مبتدئ فضلا عن عاقل بالغ ؟ 


ع 


أهو شىة هين » أن يأتى هذا الدعن فيزعم أن الإسلام » هكذا بغير حرج 
ولا حياء) قل ارتعدت فرائصه من ١‏ مانيفستو 4 الباسيل فو كاس الرومين !! فخر ست 
الألسنة فى العالم الإسلامى » إلا لسان فقيه بِطَشْمَئْدَ يقال له « القَفَال ) ؟ أفى الدنيا 
إنسان يعقل هو أصلبٌ من هذا الجرىء الجاهل وَجْْهًا ؟ أبهذا التحقير الكامل لتاريخ 
أَمَةِ . وبهذا التنكير البشع لأئمة الإسلام الأفذاذ كما فعل بالقمّال » وبالإشادة 
بمجهول معموزر لا يعرف عنه شىء كأ بى الفرج الزهرجى 34 إذ يجعله من قادة 
المثقفين وأعيانهم » يتثقف الفتى العربى المسلم الناشىء » وغير العربى وغير المسلم ‏ 
عن طريق صحيفة الأدب فى الأهرام ؟ ( وقد بين ذلك بعض الادباء فى مجلة 
الرسالة ) وسنستو فيه فيمأ بعد ) . 


وأحبُ أن أعلم صحيفة الأهرام أن لويس عوض لا قيمة له عندى من حيث هو 
كاتبٌ » والقيمة كُلّها لها هى » وإذن فبأى حقّ تنشر صحيفة الأهرام عَبَِتَ عابثٍ 
لايحسنٌ شيئًا » يتناول بعبثه لغة العرب . وكتاب الله » وهو لا يفهم منهما حرمًا 
واحدًا » ثم يعمد إلى أية من أيات الله لنبيه كك » وهى الإسراء والمعراج » فينطلقُ 
يخبط خبطًا شنيعًا بسخف لا يدرى أحدٌّ من أين جاء به » وهو فى خلال ذلك يرسل 
جملا مضطربة كأنها عربدة مخمور » بلا رعاية لحق ثمانمئة مليون من البشر » وبلا 
حذر من أن يهيج أحدًا إلى ما لا تحمد عقباه ؟ 


بأىّ حق تفعلٌ ذلك صحيفة الأهرام ؟ بحق أن لويس عوض » قد عُيْن فيها 
متشقنان1 'ثقافيا !1 إن للويسن غوطن أن يلعب كما يشاء. + وأن يقول ها يشاء + وأن 
يكتب ما يشاء » وأن يعتقد ما يشاء » فنحن لا نبالى به » ولكن ليس لَه أن ينشر ذلك 
فى صحيفة الأهرام » لأن الأمرَ يخرج عندئذ من حدّ حريته الخاصة » إلى العدوان 


سح نّ صحيفة الأهرام أن تَضْعَم ل ا اكتسبه عن طريق وظيفته فيها . 
وليس من حمّها أن تشرّه معارف الناس وعلومهم وتاريخهم » بفعل إنسان مشوٌو القلم 
والعقل » وأن تطرح هذا الخبث على الناس باسم حرية الإرائ جا لأن تخرية“الراق 
مكفولة لذو العتول السليمة + لآ كل .من كسر القيد.وأفلت مق وزاك الاستوار 


5 59 
ا ا 


ولكى أزيد الأمر كُلّه وضوحًا » وسأزيده من كل وجه وضوحا فى المقالات 
التالية » أتتبع لها تاريخ لويس عوض ء لا من الأخبار التى أعرفها عنه » بل من لسانه 
هوه وأكشي 'لها أند اتنكد مبحيفة'الأعراء :بهذا المتضب الدع أبنيد !إليه«وفيلة 
لغ بها مآربه بطرق غير قويمة » وأستغفر الله بل ليبلغ بها مآرب قوم آخرين قد 
استخدموه لغايات على جانب عظيم جدًا من الخطر على مستقبل هذه الأمم . ولكن 
ينبغى أن تعلم قبل كل شىء أن لويس عوض ظلٌ مغمونا غير معروف إلى أن. دخل 
صحيفة الأهرام » وتولّى الإشرافٌ على الثقافة فيها » وتولى تحرير صحيفة الأدب 
والفّ » فمن الأهرام وحدها جاءته الشهرة . وذلك أنه منذ نال إجازة الليسانس من 
جامعة القاهرة سنة ٠» ١977‏ متخصصًا فى اللغة الإنجليزية » ثم أوفده أساتذته 
الإنجليز يومئذٍ إلى جامعة كمبردج وعاد بالماجستير سنة ١14٠‏ » بقى مدرسًا 
بالجامعة إلى سنة ١564‏ » لا يعرفه أحدٌ سوى تلامذته الذين يروون عنه شيئًا كثيرًا 
لا أريد أن أذكره . 


وفى خلال هذه الفترة » نكبت مصر بمجلة صدرت بأموال يهودية دع فيها 
كثية من الناس » كان مرادها أن تستولى على مصدر الثقافة فى بلاد العرب » وتكون 
أداةً توجيه لأغراض بعينها قبل غزو فلسطين فى سنة ١414/6‏ » وهذه المجلة هى التى 
يسئّيها لويس عوض بعد موتها بسنين ( سنة 4 ١45‏ ) » ( المجلة الزهراء » الكاتب 
المصرى ) وذلك بعد أن اتكشف أمرها للناس . ففى سنة ١9155‏ و ١5147‏ جرّه إلى 
هذه المجلة أستاذه الروحى كما يسمّيه » سلامة موسى » فكتب خمس مقالاات 
أو نحوها عن أدباء الإنجليز كأسكار وايلد » وإليوت » وشو » وهى على ضعفها 
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وعلى سُقَم الترجمة فيها » وعلى ما فيها من الخطف الجرىء من الكتب » كانت 


كت رلور أ مااانة مودق كر فى اليذه نس الفجرات عي 131417 
عن كتاب طبعه سمّاه ( بلوتولند » وقصائد اخرى » من شعر الخاصّة ») !! مع انه 
يقول فى ترجمته التى كتبها لنفسه بقلمه : 9 فمن أجل هؤلاء » قال لويس عوض 
الشعر » وهو ليس بشاعر » وهو يعد بأن لا يكدّر هذه الغلطة » ولو نفى إلى بلاد 
الخيال » . ويقول أيضًا : « وما من شلك فى أن شعر لويس عوض شعر ركيك ») ومع 

ذلك » كد سماه : من شعر المخاصة » ! وبالطبع هذا كلام إنسانٍ عاقل , غاية فى 
العقل لا تلحق !1 ليه و كلك ال لد ار الترجمة قد حدّد 
اتجاهه تحديدًا » واضحًا فمنذ الصفحة ة الأولى بدأ فقا ( حطموا عمود الشعر » 
لقد مات الشعر العرين » مات عام ١97‏ » مات يموت أحمد شوقى » مات ميتة 
الأبد . مات ) » صرخحاتٌ ففلكوسن الأسوا اك قل وفى قلبه حقد دفين أهوج ) 
ويطل يذم الشعر العربن » ويهزأ بلغة العرب » ويعرض بالقران كل بضعة أسطر ع 
فيسمى اللغة العربية » ١‏ اللغة القرشية » » ويفضل على كل ما قاله الشعراء العرب 
المصريون ( الذين سماهم ١‏ المستعربين ) ) : ( منذ الفتح العربى عام 54٠‏ إلى الفتح 
الإنجليزى عام ١885‏ ) قول من قال : ١‏ ورمش عين الحبيب » يفرش على فدان ) 
(هل فى الدنيا أسخف من هذا العاقل ! لا أظنّ ) . ثم يظل يضربٌ يميئًا وشمالًا بلا 
ال ل 0 ٠‏ كأنه محمومٌ لم يُفِقْ من يؤساع 
الى حتى يفضى إلى شىء سماه تجارب لويس عوض » وسأنقل هنا التجربة 
الأولى بنصها » ؛ مع اختصار قليل غير مخل إن شاء الله » وإن كان الكلام كُلّه خَلَلٌ !! 
وهى تجربته فى مسألة اللغة العامية : 


و كان لويس عوض عام ١3571‏ يتعلم مبادئ اللغة الإيطالية ١‏ وقد وقف عند 
المبادئّ ) بين الحشائش السحرية التى تملا الفلاة بين كامبريدج وجرانشستر » 
واسترعى انتباهه أنّ البعد بين اللغة اللاتينية المقدسة » ولهجتها المنحطة الإيطالية أقل 
من البعد بين اللغة العربية المقدسة » ولهجتها المنحطة المصرية » من حيث 
المورفولوجيا والفونوطيا والنحو والصرف !! فعجب لإصرار المصريين على اللغة 


١ ١ /ا‎ 


المقدسة !! وكان يحدّث أصدقاءه بخلاصة تفكيره » فوجد منهم إعراضًا رقيقًا مؤدبًا 
فعجب . فلما عاد إلى مصر عام ١54٠‏ » جاهر برأيه » فلم يصادف إعراضًا » وإنما 
اذاف ا#لفلة وذ واف عدي بولك شرعالا دنا أليسه حفن افدقائة: أن" الجدالة 
حساسة » لأنها تتصل بالدين رأسًا ( يعنى أن لويس ظل ثلاث سنوات لم يخطر له 
هذا الأمر يبال !! ما أكذبك أيها الغلامُ ! ) » لأن استخدام اللغة المصرية أداةً للكتابة 
قد ينتهى بعد قرن أو قرنين بترجمة القرآن إلى اللغة المصرية » ( بهذه البساطة ! ) 
كما حدث للإنجيل أن ترجم من اللغة اللاتينية إلى اللغات الأوربية الحديثة » فزال 


عجبه . ( شىء عجيب !! ) ) . 


9 


منه ( كما سترى ) » انتقل فجأةً دون أن يفتينا فتوى صريحة فى جواز ترجمة القرآن 
إل العامة المضرية' '"فقال: بعد “ذلك مباشرة : 


وعقلية لويس عوض عقلية زمنية حمًّا » فهو يفهم أن هذا الانقلاب اللغوى لم 
يقراض زان الذي انا اوري اوإننا قكضن أركان الكيمة ع الى سنعيت انكيقرا 
الشعب الساذج كلام السماء بلغة يفهمها » فتسقط عن بصره الغشاوة » ( وبالطبع 
نحن نقرأ القرآن بلغة لا نفهمها !! ) » ويدرك أن رجال الدين إنما يزيفون عليه من 
عندهم ديئًا ( وكذلك أهل الإسلام بالطبع !! ) » ليسلس قياده ويبقى راكمًا أمام 
الأشراف . وهو يفهم ( أى لويس عوض يفهم !! ) أن أبسط بنت تبيع الكرافتات فى 
شيكوريل » تعرف عن المسيحية أكثر مما كان يعرف البابا الذى شنّ الحروب 
الصليبية » أو البابا الذى أعدم الأحرار على الخازوق » أو البابا الذى كان يضاجع 
العنيره 1 اننانا :القع احرف حودات وو نهنا يالأساقان: إمحالا يسن قزر كن 
مهمل من الكون » أو البابا الذى كان يبيع المؤمنين مربّعات وقصورًا فى الجنة » 
أو البابا الذى أهدر دم مارتن لوثر لأنه طالب يإلغاء القسيس » وإزالة كل حاجز 


وظاهه إلى هُنا أنه يريد أن يفتى فتوى على استحياء » فضرب هذه الأمثلة كلها 
لأن أهل الإسلام كانوا كمثل من ذكر ء إلى أن جاء لويس عوض » فبإخلاص وَعَظَنا 


١١4 


أن نسلك هذا المسلّك » فنترجم القرآن إلى العامية » لننجو بديننا من غش رجال 
الذية مك عهك ١‏ الأئمة إل لى اليوم ! 

وبمهارة الأذكياء ذوى العقول الراجحة » يقول بعد ذلك مباشرةً : ١‏ وهو يفهم 
كذلك ( أى لويس عوض !! ) » أن الاعتراف باللغة المصرية » لا يتبعه بالضرورة 
موت اللغة العربية » إذا احتاط الناس لذللك دوا كير احتياط هو وجود لويس عوض 
بالطبع ! ) » فليس مناك ما يمنع من قيام الأذيق كها إلى ميته اليم إلا إذا 
شككنا فى جدارة اللغة العربية والأدب العربى وقدرتهما على الحياة ( يا سلام , 
ذا مقلاك 1 111 نو كن الريون عرض رفي د للم رد ها شور اولك لاد 
سكت مؤْئًا أن يتونّى الدفاع عن رأيه مُسلم لا مجال للطعن فى نزاهته ) . يعنى أن 
لويس عو نظ هر" الذاعنة ع تود المسلميع كلمو تائم © البين كذلك ؟ 

ا التجربة بتصريح غريب جدًا » أرجو أن يقرأه القارئْ بدقة » لأن 
وراءه معانئ لا تخفى على من يعرف تاريخ الدعوة إلى العامية » فيقول بعد ذلك 
مباشرة : ( وإِنى لأعلم أنه قب عاهد القلوج الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر» فى 
علرة مقهودة بين أححان الدرذان م عند الشلأل بكامبريدج » ألا يخط كلمة واحدةً إلا 
باللغة المصرية ( يعنى العامية ) » وقد بد بعهده فى العام الأول بعد عودته » فكتب 
شيًا بالمصرية سماه ( مذكرات طالب بعثة ) » ولكنه استسلم بعد ذلك ونخان 
العهد . فلتغفر له الثلوج الطاهرة التى لم تدنّْسها حتى أقدام البشر » !! ( انتهت 
التجربة ) . 

رسأل جلك وها هذه( المخارة ميرو ةلازإل شتكرها م يمك اذ كر 
أنه عاد إلى مِصْر ؟ وما الداعى كان يومثذ إلى هذه الحرارة فى العَهُّد ؟ أهى حرارة 
تعاهد بها ثلوج باردة » أم شىء آخر كان فى « الخلوة المشهودة ) ؟ وما هذا 
امو اما مدب مُوبق ؟؟ أكتابته بالعربية الركيكة التى وصفها هو نفسه , 
تيدف كل عله الضراعة فى التوبة !! 


ل نت 


105 


لق عو الور عرض هذا ؟ ومن شهد خلوته تلك ؟ وأىٌّ متتبع لتاريخ الحركة 
الداعية إلى استقلال كل بلد عربى بلغته العاميّة » فى الوقت الذى كانت تحارب فيه 
اللغة العريية 2 كل بلد مسلم غير عَرِبئٌ يعرف أن هذا الكاذب المخادع الذى 
اذّعى أن تعلمه الإيطالية مووي عر ور لسو الماك حاتري ااه 
إلى أن البغد بين اللاتينيّة المقدسة ع 0 الأطانة الوسطام أن قن البقه رب 
العربية المقدسة (!!) ولهجتها المصرية المنحطة > إنما 0 قصة مختلقة » لأنه قبل 
أن يولد هو على هذه الأرض البائسة » كان الاهتمامٌ بهذا الرأى ونشره ا 
وساق فى جميع الأمم الأوربية التى غزت بلاد العرب 0 ف كل مكان ؛ 
وأقرب ذلك عهدًا تقرير لندبرج الإسوجى فى مجمع اللغويين فى ليدن سنة ١8801‏ ) 
وتقرير دوفرين اللورد الإنجليزى المحترق » الذى رفعه إلى وزارة الخارجية البريطانية 
ف :قاذ اللييعة الغافزة الحضرية + اوامية>ذان الكسن و بعر وود مون لقاع 
الإنجليزى بالمحكمة لضام ؛ ومترجم الإنجيل إل الععامية لأقباط مصر » وليم 
ولككتن + المهنس المشر الذئ' كان مقيقا بمصر © والذى وصفه التالفت القديم 
سلامة موسى » فى كتابه الذى مله بذاءةً على العرب والمسلمين » وسماه ( اليوم 
والغد ) قال : « والهم الكبير الذى يشغل بال السير ولككس بل يقلقه » هو هذه اللغة 
التى نكتبها ولا تتكلمها » فهو يرغبُ فى أن نهجرها ونعود إلى لغتنا العامية » فتؤلف 
نواه :وفلز وف حريا ادانناا وعلوميا )+ .فهذة الدعوة كاننك قائمة قفن إنجلترا 0 
الجامعات التى تدرس المشرقيات » وفى مراكز ا لتبشير » قبل أن يولد هذ | الداع 
الجديد » وهو بلااشك لم يفكر'» ولم ينتبه إلا بمنئه شديد فى جامعة 00 
أو أحد مراكز التبشير هناك » وأخذ العهد والميثاق على نَفْسه أن يكون داعية » فى 
هذه الحرب الخالصة لوجه السيادة الأوربية على بلاد العرب والإسلام . 

وكأنهم اختاروه ليكون بديلًا من ذلك المتسرّع الجرىء الوَقِح السليط اللسان 
سلامة موسى » 0 كان شايًا مندفعًا يقول منذ ثمان وثلاثين سنة فى كتابه ( اليوم 
والغد ) . د رو انان عصرم الاج الساران بويا ا 
أن ينشأ على 0 الشرق وكراهة ال 1 كبرياء شرقى » ويحس بكرامة 
ليق أن يشرحيا لحن الغرفية. بكلمة ) . ثم يقول بلا عقل ! : ١‏ الرابطة الشرقية 


ريل 


سخافة » الرابطة الدينية وقاحة » والرابطة الحقيقية هى راب طتنا بأوريا ) . وقائل هذا هو 
الأستاذ الروحى للويس عوض » كما قال هو بلسانه ! وأنا أدع للقارئ تأمّل حقيقة 
هذا الأستاذ 0 الودس عوض » وأ داعية هو إلى الذل والمهانة والخضوع » 
لأوكا الممتمرنةالبفيطية : لبكالية من كل أدب فى معاملة أهل الشرق عامة » 
والعرب لصحي 16 إن نا اليوم الذى نحن فيه . 


فإذا عرفت هذا » بلا إطالة » وعرفت لويس عوض الذى قال بنفسه فى تقديم 
نفسه ١565‏ أنه ( عرف بدعوته للأدب العامى فى صدر حياته الأدبية ) ؛ ورأيته منذ 
دخل صحيفة الأهرام يجمع حول نفسه » وتجمع له بعض المراكز الثقافية القائمة فى 
مِضْر والتابعة مباشرة لمراكز التبشير العالمئ » من يَصْلّح إْنِ يكون معبرًا عن رأى 
لويس عوض » ويكون مُتسمًا بالنزاهة ولا مطعن فى نزاهته من المصريين المسلمين 
الذين خدعوا بشكل ما » بما يسكّى كسر عمود الشعر العرين » وباستعمال اللغة 
الثابرة والناهوة إلع اليا شخ لصن ؛ ثم من يجتمع حوله ممن يحقّر شأن 
المعو ا وم بي 6 » ويزدرى كل ذلك ازدراءٌ ظاهرًا » ويعدٌ الثقافات 
الأوونية كلها هى المصدر الذى ث: ينبغى أن كفي منه مادَّة تكويننا الحديث بلا تردّد 
أو تمحيص - إذا عرفت ا لبس هذا الممخرق طيلسان أستاذ جامعى » 
تاركًا الأدب الإنجليزى وراءه » وعامدًا إلى التاريخ العربى والأدب العربى » ليقرن ابن 
خلدون بأورسيوس ويجعله منه أخذ , والمعرى براهب دير الفاروس ويجعله على يديه 
تعلّم » وإلى القرآن ليجعله استمد ما فيه من صفة الجنة والنار من تحتطرفة اليونان ) 
وإلى زعماء الكفاح فى سبيل الحرية منذ غزو نابليون إلى أن جاء جمال عبد الناصر » 
ليجعلهم مقتدين بالمعلم يعقوب » الذى ظاهر الفرنسيس على إذلال الشعب العربى 
فى مِضر » وادعى لويم ن عوض أنه معبر عن , إرادتنا فى تحقيق استقلال البلاد » وسائر 
المشرقات التى يكتبها عن تفسير آثار الأدباء المصريين وغيرهم » كتوفيق الحكيم» 
ونجيب محفوظ » وصلاح عبد الصبور . 


وإذا عرفت هذا » عرفت لم امتلأت صحيفة الأهرام » منذ مين هذا الرجل 
مستشارًا ثقافيًا فى مؤسستها بالهجوم اللاذع فى أبواب كثيرة تخضع للمستشار 


١؟١‎ 


الفا عطق الاق الترية التضيفي الى كتي هو رقعها» وعل بالقعر الفزيق اند 
كسر هو عموده » وعلى كل تراثنا الذى نحن به عربٌ لنا ماض عشياة :ولا نرال 
نعيشه » وسوف نعيشه » برغم هذا المحترق الذى استخدم كل أداةٍ فى هذه 
الحرب » من كلمة مكتوبة » إلى صورة مرسومة » وبنفس الأسلوب الخفئ الذى 
يعمل به أشباهه وأمثاله فى سائر الميادين . 


وإذا عرفت هذا » عرفتٌ لم جاءث هذه الحملاثٌ المختلفة الأشكال والأنواع , 
ولم اتخذتُ صورًا متباينة فى أكبر صحيفة فى العالم العربى والإسلامئ » بعد أن 
اتضح لهم أنّ جمال عبد الناصر قد استطاع أن ينقذ كرامة العرب بدعوته إلى وحدة 
العرب » ووقوفه فى وجه كل إرهاب أوربى متغطرس بالغزو أحيانًا » وبالحصار 
الأمعافي اعيانا احرف مشر عد ارال الظاهرة البادية للعيان » فلم يبق أمامَ 
هؤلاء إلا ميدان واحدٌ » هو بلبلة العقل العربى وتشكيكة1 فى نفسه » وإلا تحطيم 
الرابطة الأولى والأخيرة فى حياة العرب » وهى اللغة » بتمزيقها إلى لغات » وإلى 
تذمير الجتسر الى عاش أربعة.غشر قرثًا يتجمع قلوت الأمم السيددة من الشمال 
البعيد إلى الجنوب القصئ » ومن الشرق النازح إلى الغرب المتباعد » على كلمة 
واحدة » وعاطفة واحدة » ورأى عام واحدٍ » مع شدَّة بطش العدو الماكر الخبيث 
المدرّب » وعمله المتواصل فى فصم هذه الرابطة على امتداد ثلاثة قرون أو أكثر . 
وعذااهو العؤقيك: الذى أعد له لووين عوط عرأسلوية لا درق كيق: كان على وه 
التحديد » ليدخل أكبر مؤسسة انتزعت من أيديهم » لتكون فى أيدِ عربية مخلصة 
صادقة . 


هذه هى القضية » كتبتها بكل ما استطعتٌ من الوضوح » لتعرف صحيفة الاهرام 
كَّ براءتها 0 عوك عن رسالة 3 الْغة لغغرات ال 0 5 ليس فيه 


ل ل 00 0 ا ل د 


ع 
4 
ا 


(1) لم تفعل جريدة الأهرام شيئًا إلى هذه الساعة سنة ١91١‏ » بل لعلها فعلت عكسه » وكيف 
نرجو شيعًا إذا كانت مامه العربية مترواكة للأهواء ! 


1 


أده العريية اكينا بعود د ب سفن أو جوع تقرال :9ب أدها:القروي: تاق نينا 


م 


ما دراسة ما كتبه هذا الرجل عن رسالة الغفران وشيخ المعرة » وإظهار ما يخفى 


١7 


١‏ 000 قشر 
وسار حظو ربا 


الرسالة 


الخميس ه رمضان ١١84‏ 


عندما شرعت أعدّ هذه الكلمة » قضيت أيّامَا أطوف بذاكرتى فيما قرأتٌ ع 
ال 00 مادّة | 2 ثم وّقع إلى 
كتابٌ لم أكن سمعتٌ به لساك ارون ع الع اا 1 لقة 
ل ال تنقيب مُضْنٍ 000 
مام وا سطع عكر 
حياة الشعب العربى والإسلامى » لأننا عشنا دهوًا فى موج متلاطم ‏ نم لم يكو اننا 
من الحكمة والعقل » ما يدفعنا إلى تقييد ما يجرى فى زماننا على ترتيب تاريخ 
مُتُصل » فيكون ذلك مِعْوَانًا لنا على جلاء الصّورة التى عشناها أو التى نعيشها » فى 
ضُوء مبين عن حقيقتها ) وتلافيفها » وتعاريجها » وخفاياها . وهذه هى النكبة القن 
نكبنا بها . وأنا أشهدُ على نفسى » على الأقل » أنى قصَّرتٌ فى ذلك تقصيرًا معيبًا إِذ 
شغلتنى نفسى عن تتقّع كثير من الحقائق وتقييدها » فلما جقت أطلبها » وقعثُ فى 
المآزق » حتى جاء كتاب ( تاريخ الدعوة إلى اللغة العامية وأثارها فى مصر ) »2 
فأنقذنى مما تورطت فيه . وهذا الكتاب النفيس » من تأليف الدكتورة نفوسة زكريا 
بعد ء البدسة كيه الاذانب متائعة الاسسكتدوية :جز الفلفة الأول 4غ هجرية 
١954 /‏ م) . والجهد المبذول فى جمع مادة هذا انام يه دن على تدده 
الصحيح السليم فى طلب المعرفة » وعلى الصدق فى السعى إلى الحقيقة » وعلى 
النفاذ فى إدراك الحقائق » وعلى الصبر فى معاناة التنقيب بلا كلال ولا ملل . 
ولا أظننى قرأتُ منذ سنوات طوال كتابًا يتناول المسائل العامة فى حياتنا الحديثة » 
ا ا اللاي 0ه 0 


١*1 


يقرأ من ألفه إلى يائه » يضارع هذا الكتاب . وحسبها أنها استطاعث أن تجلو للناس 
ووو مطحي غناد لاأسزيةة بالأو ادل باق تقد ل كدي ال اقعاء ونع كين 
معركة تدور فى العالم العربى والإسلامى » وهى معركة البناء أو الهدم » معركة الحياة 
أو الموت » معركة الحرية أو الاستعياد » معركة وحدة العرب والمسلمين بلغة عربية 
واحدةٍ هى الفصحى » أو تفدق العرب والمسلمين أشْتانًا بلغاتٍ متنابذة هى العامية . 
ولو كان لى :من ١‏ الوا مان ن يطبع هذا الكتاب ليكون فى يد كل شاتٌ 
ولالتر كل ركوو مرأة » ويكون له مختصر ميشر لكل من رع 
ولستٌُ أريد الإغراق فى الثناءِ » وإخلاءَ الكتاب من كل عيب » ولكنى أراه كتا 
جا ل ابر عه اسه اوم د 
سْدّها باليقظة فقد نجؤنًا من المحنة الساحقة » وإذا أسأنا فابتلينا بتمام الغفلة » فذلك 
1 التي اعون ولا كه اد الله سد 


هذا أوان العودة إلى قضية هذا الداعية الجديد وأكاذيبه الملفقة . وقد كشفت 
النقات عن وجه لويس عوض » فى مقالتى السالفة » فعرضتة كما هو فى حقيقته )» 
١‏ أدق ام ولا مانا مو لامك دار لاك 51 عسات وتحفه 8 كذ ا بعلن 
العربية وكتّابها وأهلها » يستخدمه قومٌ لأغراض بعيدة الأثر فى حياة الأمة التى تتتخذ 
الحوية حجنا بوزالك نب تابه يقاروا ريه بول لعفا ون زيرك انه انه ورا الخر ليله 
جديدًا على أنه لم يزل كما كان فى صدر حياته » داعية للعامية » ولا شىء غير 
ذلك » ولا هم له إلا ذلك . ففى العدد الأخير من مجلة الإذاعة ( 59 شعبان سنة 
85 ) بعنوان : ( هل صحيح .... الرواية والقصة القصيرة فى محنة ) » والذى 
أثار الموضوع هو قول توفيق 0 : ١[‏ لقد انصرف اللسدواير” والقصة 
القصيرة إلى المسرح والتليفزيون والسينما » فهل يعنى هذا أن الرواية والقصة القصيرة 
اك سن 1 احا جيب تمرك جو جرات خكازقه حور نا جايه ترسف 
الشارونى جواب متتبع» وكلاهما لم يتعرض لما تعرض له لويس عوض » لأن 
المسرح والتليفزيون والسينما » أكثر ما فيه الآن بالعامية المحضة . وهذا بلاء مخوف 
العواقتب © والمتفيدقبه غو "الزوايةوالققصة القضيرة رلبنا :نما صرف ان معدن 
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العافية , أفا الريس عوض بالق يتعدل قن تدر من السقد على الغرية جا يولم 
يفهم السؤال الذى وُجْه إليه » بل تسرّع وحاول أن يتفلسف بغير فلسفة » كما تأدب 
فى هامش الغفران بلا أدب » فزعم أن محنة الرواية التى تجمدت » والقصة القصيرة 
الى .ذيلت > يعو إلى تعملة أشباب: !11« أهمها ذلك القرار الذى اتخذه المتجحلس 
الأعلى لرعاية 0 والاذاك متك 'شفرات بضروزة ابطسمال اللعة العرنية قن جوار” 
كاي فك ا من المحوار العامى 10 اج مجاء يكلام كثير 

0 يي ل ا 
0 للق الغريية؛ 


ولا يعنينى هنا أن أنقدّه » ولكن يعنينى أن أكشف اللثام عن وجه غريب فى 
تاريخ الحياة الأدبية المعاصرة » وأنه حين عرف بنفسه فى سنة ١1014‏ فقال عن 
نفسه » ( عرف بدعوته اه حيانه الأدبية وللأدب فى 0 


0 داعيةٌ للعامية 0( 3 0 5 الأدت اي 5 8 
ولا شبه أديب » وإنما يعنيه أن تسود العامية على الجرية لأ دوزم كنا كيك ف 
المقالة السالفة . وبذلك يتبين أن المخرقة التى اتخذها بإساءة الكتابة فى أداب العربية 
حين وظّفته صحيفة الأهرام مستشارًا ثقافيا بها » إ: لو وي 
ليدع آخرين يعبّرون عما يريد » ومن المسلمين خاصة » كما قال فى كلامه الذ 

نقلثُه عن « بلوتولند ) . فمن أجل ذلك رأينا صحيفة الأهرام تكادُ تنفرةُ من الصحف 
كلها بالإغراق فى السخرية من ل ل 
للتراث العربى ٠‏ بلا رعاية أحيانًا لبعض ما ينبغى أن يراعيه ذو عقل سليم : أو ذوقٍ 


صححيح . 
000 


وسأثبت بالبرهان القاطع » أن موضع هذا الداعية الجديد فى الحياة الآدبية 

)١١‏ مضت بضع سنوات ولا امسر تصنت ا موت 
من يسمى ( عبد الحميد عيد الغنى : هد إدارة القضاء بالأمم | لمتحدة ) !! فى أهرام الجمعة ١١‏ 
أعسفين ١5/١‏ » بعنوان 0 ا المغتربين ) » فأتى فيه بكلام لا يعقله عاقل عن تعلم 
اللغة العربية . ثم انظر ص : ١”‏ »ء التعليق رقم : ١‏ 
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المعاصرة » موضعٌ مريب جدًا » لا بما أعلمه خبوًا » بل بالاستدلال التاريخن على 
ألفاظه التى أودعها ما سمَّاةُ ( التجربة رقم : ١‏ ) » وهى تجربته فى اللغة العامية » ولن 
أعيد ألفاظها هنا » لأنى أثبتها فى المقالة السالفة . وقد زعم أنه فى سئة ١950/‏ : 

)١(‏ كان يتعلم مبادئ | للغة الإيطالية » ووقف عند المبادى » فاسترعى انتباهه أن 
البعد بين اللغة اللاتينية المقدسة » ولهجتها المنحطة الإيطالية أقل من البعد بين اللغة 
القرينة” المقدية و مضع «السة 1" الصو 


)١(‏ وأنه ظل إلى سنة ١514٠‏ يدعو إلى ذلك » ثم أفهمه بعض من يفهم أن 
العيذالة يناي ور أنه قفد الذي رأ لاف الآمر قهدرقيى بعد قرت أو رمك 
ع تر-جمة القرآن الا اللغة المصرية كما مقو للإنجيل هن اللاتيئية إلى اللغات 


الأورية ادق 


هزه ثم زعم أنه يفهم أن الاعورانتن باللغة المصرية 0 أى العامية ( » لا يتبعه 
بالضرورة موت اللغة العربية » إذا احتاط الناس لذلك !! وأنه ليس عنده ما يمنع من 
قيام الأديين جتبًا إلى جنب » اللهم إلا إذا شككنا فى جدارة اللغة العربية والأدب 
العربى وقدرتهما على الحياة ( انتهت التجربة مختصرة ) . 

إسابيلك لادان كخا جلاع كانتا كا قرو لد كران تل با ورلا لمن 
أشياء » كما يلقن سائر الدعاة الصغار الذين يردّدون ما يلقى إليهم ترديد الببغاوات . 
هذه هى القضية . 


وهذا هو تاريحُها , 0 تاريخ طويل جدًا » ومتقادمٌ جدًا ويُؤسفنى أن أكون 
0 0 ديد ال عادر الأورين لنهضته الحديثة » وهو يرى عجبًا من 
٠‏ مع كم والألوان والألسنة » من قلب روسيا » إلى الصين » إلى 

لهند » إلى جزائر الهند » إلى فارس » إلى تركيا » إلى بلاد العرب إلى شمال إفريقية ؛ 

1 قلب القارة الإفريقية وسواحلها » إلى قلب أوربا نفسها » تتلو كتابًا واحدًا 
يجمعها » يقرؤه مَنْ لسانه العربية » ومَنْ لسانه غير العرية » وتحفظه جمهرة كبيرة 
منهم عن ظهر قلب » عرفت لغة العرب أم لم تعرفها » ومن لم يحفظ جميعه حفظ 
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9و 
الخط الذى يكتب به هذا الكتاب » كالهند » وجزائر الهند » وفارس وسائر من دان 
بالإسلام . فكان عجبًا أن لا يكون فى الأرض كتابٌ كانت له هذا القوة الخارقة فى 
تحويل البشر إلى اتجاه واحد متّسِق على اختلاف الأجناس والألوان والالسنة . فمنذ 
ذلك العهد ظهر ( الاستشراق » » لدراسة أحوال هذا العالم الفسيح الذى سوف 
كميدق لذ أوويا العنيسية بعد 00 ؛ 0 حين غفوةٍ رانّت على هذا العالم 
الإسلامن . فكان من أل هَمْ دا الامعقراق) أن يحف لاون ةا 
أسلحة القتال » لتخوض 0 الكتاب الذى سيطر على الأمم المختلفة 
الأجناس والألوان والألسنة » وجعلها أمدٌ واحدةٌ » تعد العربية لسائّها » وتعثٌ تاريخ 
العرب تاريخهًا . وبدأ الغزو المسلّح » وسار الاستشراق تحت رايته » وزادت الخبرة 

بهذه الأمم . فمن كان منها له لسان غير اللسان العريم » أعدّت له سياسة جديدة 
5 لسان الغازى الأوريم حتى يسيطر عليه » ومَنْ كان لساثه عرييًا » أعدت له 
سياسة أُخرى لإغراقه فى تخلّفٍ مميتٍ » لخصنها وليم جيفورد بلجراف فى كلمته 
المشهورة : 


« متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب » يمكننا أن نرى العربيع يتدرّج 
فى سبيل الحضارة ( يعنى الحضارة المسيحية ) التى لم يبعذه عنها إلا محمد 
وكتابه ) . فكان كا انه لا يحكن أن يتوارى القرآن حتى تتوارى لغته . 


وتبين لهم أن لا وسيلة إلى إقفناء القر الله فى الأرظن: إل بالشيظر على بوستائن 
ا 0 ة عليه » فتقيمه على طريقٍ سو 

ينضى إلى نهضة صحيحة . وكان من قَدّر الله أن منارة العالم الإسلامئ كله كانت 
فى مصر » وهى الأزهر » فصار من الحتم المقطوع به أن تكون سياسة الغزو الأوريي 
موجّهّة إلى مِضْر قبل كل مكان فى هذا العالم الإسلامى . فمن أجل ذلك كانت 
حيللة (ارلزرة اب 1 عن ا البسهرة ةا ناه 6 ولكنه الونيزبة بها | إل قليلًا ثم 
رحل. وبعد قليل أيضًا صار أمر مصر إلى محمد على سنة ١١١١‏ من الهجرة 
.18م ) » فمن خلال حكمه سيطرت القناصل الأوربية على مرافق البلاد » ومنها 


فيل 


التعليم . قحال جهلٌ محمد على وحيّه للعظمة » بينه وبين إدراك مقاصد هؤلاء الغزاة 
رتسي :ف انوي العلبم إلى بسني عبر شيعيعة زولا باد اقلق بكي لالجا 
نصيث مما ظنّه ا ا سي :جا كذلاف سدتيف "وال فعرة ينم 
التعليم ٠‏ ولغة التعليم . 

ثم أرسلت البعثات إلى فرنسا سنة ١7147‏ هجرية ( 875١م‏ ) فكان ممن رافق 
هذه البعثات العلمية » شابٌ فى الخامسة والعشرين من عمره » كان ممن تلقى علومه 
فى الأزهر » ليكون لهم لهم إمامًا . فبجدّه واجتهاده تعلم الفرنسية » وقرأ بها ما شاء الله 
من الكتب ان ار © كنا يقلهر من كتبه » ذكيا سليم الطويّة » وفيه غفلة 

يسيرةٌ أو شديدة » جعلته أحيانًا يقف كالحائر فاغرًا فاهُ من عظمة ما رأى فى بلاد 
لو ل تا كاك ميمناة “1 الواز 

يق الجليل » فى أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل ) ( سنة ١١85‏ هجرية / 
ل العربية ووجوب إحيائها » ولكنه ضمنه دعوة 
إلى استعمال العامية فقال : ( نعم إِنْ اللغة المتدأ وا وين 4 اديوه 
باللغة | الدارجة » التى يقع بها التفاهم فى المعاملات السائرة » لا مانع أن ن يكون لها 
قواعد قريبة المأخذ تضبطها » وأصول على حسب الإمكان تربطها » ليتعارفها أهل 
الإقايم » حيث نفعها بالنسبة إليهم عميم » وتصنف فيها كتب المنافع العمومية , 
و للا 


ولكنى لا أكاد أَشك أن هذ | الرأى الذى وقع فيه رفاعة الطهطاوى , لم يكن رايا 
استحدثه هو » بل جاءه أيام كان مقيمًا مع البعثة بفرنسا » غَكةٌ به داهية من دهأة 
0 لبلاده من ححبٌ التقدّم » فلم يزل به حتى أراه الباطل 
عب :رالا كيف قات عن ترفاعة أردا كاف أولين به أن يدعو إلى تعميم التعليم فى كل 
بلدةٍ من البلاد » كما كان ذلك في باكيم لق أعبجيته حشتارثها واسيحرجت 
دمع كيل حو ن أهل كل إقليم أو قرية يعلّمون أبناءهم اللغة 
الدارجة ويكتبون بها ١‏ كتب المنافع العمومية والمصالح البلدية ) !! هذا عجبٌ . بيد 
أن هذه الدعوة من رجل عربى مسلم » لم تلق سميعًا ولا مجيبًا » وذهبت أدراج 
الرياح . 
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ولكن لم يمض غير قليل حتى أنففت انمد ارس الابتذائية 4 القن كاتف قد الغييت 
فى عهد محمد على فصارت نحو ثلاثين مدرسة ( فيما بين سنة 18557 - 
8 غ فاحتاجت إلى عددٍ وافر من أساتذة اللغة والأدب » هذا فضلا عن 
المدارس الثانوية على قلتها يومئذٍ » ولكنها مقبلة على الزيادة » فأنشت مدرسة دار 
العلوم سنة ١8077‏ » أى قبل وفاة رفاعة الطهطاوى بعام واحدٍ » فتولى التدريس فيها 
جل من عظماء رجال الإحياء » هو الشيخ حسين المرصفى » فكان له أثر عظيمٌ فى 
لها الف ولدانها عالق كقابة و الفسيلة الأدية لكان لان عطي جد اعلى 
ك من تكرت ل دار لازم ب وقترن عرق اندر معنف + بظاوون افر اند الكل اللعة 
بوك مهال اللو شال 6 فاتقط هن البمي نلك الأغلال التى كاك تمنكها إن 
الأرض » وتُقجدها بالعجز عن تومٌّم إدراك الأوائل فى نصاعة العبارة وتجويد الشعر » 
وهو الإمام الأول محمود سامى البارودىٌ المولود سنة ( ٠ ) ١84٠‏ وظهر اسمه 
وشعره فى نحو هذا الوقت » أى ( 187١‏ ) » وبدأت العربية من يومئلٍ تستعيد 


شبابها وقرّتها » وانطلقت الالسنة من عقال العجر 2 بفضل هذين الرجلين . 


ولكن أَنَّى للعين الساهرة أن تغفل عن عواقب ما ترى من حركة الإحياءٍ ؟ كان 
كثير من أهل الحل والعقد منذ عهد محمد على » ممن درس بغير اللسان العربيّ ) 
لَهُ أصل غير عرييع » ونمدٌ فى بيئة غير عربية » يزدرى العربية أو لا يلقى لها بالا . 
ولأنهم أصحاب سلطانٍ » كان كثير من صغار الموظفين وأشباههم يحاكيهم ويتشبه 
ب » ويتراطن كتراطنهم . فرأى أحدُ رجالٍ الحرب الثقافية الخفية » أن الوقت قد 
حان » وأن لابْدٌ من الإسراع فى بت الدعوة التى تعوق حركة الإحياء » أو تشتت 
بعض الجهود » وعَسَى ولعل أن يكون لها أثر . هذا مع ظهور بوادر الثورة على حكم 
أسرة محمد على » وتجمّع القوى تحت قيادة أحمد عرابى » لنفض هذا الكابوس 
المطبق على صدر مصر وأهلها . فإذا زال حكم هذه الأسرة وأتباعها » وأفضى الأمر 
إلى أهل البلاد» فربما اشتعلت حركة الإحياء فى كل قرية وبلدٍ ومدينة . وعندئذ 
يذهك أرما كل جاميدة درا الرباح» 


كان يقبع بين جدران دار الكتب المصرية ماك؟ خبيث يقال له م ولهلم سبيتا ) ) 
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نزل مصر » وعاش فى الأحياء المصرية » ودرس اللغة العامية » ووجد أنها تختلف من 
بلد إلى بلد » ومن حئ إلى حى » فلما رأى هو و مَنْ يهدف إلى تحطيم حركة 
الإحياء من أهل الاستعمار الأوربى » أن الأمر يوشك أن يخرج إلى ما لا يحمدون 
عُقباه » من سيادة اللغة العربية ونهضتها مرة أخرى » سارع إلى تأليف كتاب سماه 
قواعد اللغة العامية فى مصر ) » ولكنه لم يقتصر فيه على الدراسة » بل كشف فى 
مقدمته عن الغرض الذى يرمى إليه » فقال * 


واوا نساجارف بالتصريح عن الأمل الذى راودنى على الدوام طول مدة 
جمع هذا الكتاب » وهو أملّ يتعلّق بمصر نفسها ( ما أشد حيّك لمصر !! ) ويمسٌ 
هين انعط لها ورد مسميها ,115 157 ممه ان غير سر راك 
يا ولهلم !! ) » فكلّ من عاش فترة طويلة فى بلادٍ تتكلّم العربية » يعرف إلى أى حدٌ 
كبير تتأثر كل نواحى النشاط فيها » بسبب الاختلاف الواسع بين لغة الحديث » ولغة 


وبين جدًا أن ولهلم هذا مخادحٌ عظيمٌ » لأن نشر التعليم الصحيح كاف فى إزالة 


هذه الصعوبة بلا أذنى ريب » كما حدث فى جميع لغات مسسسيياقة 
إلى اليوم . 
ثم يقول : « ففى مثل تلك الظروف » لا يمكن مطلمًا التفكير فى ثقافة شعبية » 
إذ كيف يمكن فى فترة التعليم الابتدائى القصير » أن يحصل المرء حتى على نصف 
ولاشك أن ١‏ ولهلم ) هذا أقدر الناس على معرفة صعوبة الفُضْحى !! لأنّه أدرى 
).ا 


الناس بها . ثم يتجه إلى ناحية أخرى فيقول : 


١‏ وطريقة الكتابة العقيمة » أى بحروف الهجاء المعقدة » يقع عليها بالطبع أكبر 
قسط من اللوم فى كل هذا . ومع ذلك فلم يكن الأمر سهلا لو أتيح للطالب أن 
لما ا وى د لماوع م يي على كل حال لينيت العزبية 
الكلاسيكية القديمة + بدلا هن أن يُجبر على الكتابة بلغة هى من الغرابة بالنسبة إلى 
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الجيل الحالى من المصريين » مثل غرابة اللاتينية بالنسبة إلى الإيطاليين » وبالتزام 
الكتابة العربية الكلاسيكية القديمة » لا يمكن أن ينمو أدب حقيقئ ويتطوّر » . 7) 


وظاهر أن جميع التالفين قديمهم وحديثهم » كسلامة ولويس عوض » إنما 
ل ا 
مايقول ( ولهلم سبيتا » فى شأن القرآن » وقارن بينه وبين وماركراه اوين عوصل. 
«فلماذا لا يمكن تغيير هذه الحالة ١‏ ل م 


خوفًا من التعدى على حرمة الدين ؛ إذا تركنا لغة القرآن كلية . ولكن لغة القرآن 
ار سي مي ياه لغة عربية 
مكتوبة » فهى : لعربية الوسطى » أى لغة الدواوين . وحتى ما يُذَعَى بالو حدة بين 


الب و لمر ا ل ا لام 
هه الحديف:«الغامنة م إن أن لكة السدلةةوالطفرين 'الذيية الأخرى ««ستفل كما من 
فى كل مكان ) . وهذا مُفْتِ آخر جاء يفتى المسلمين فى دينهم » كما أفتى لويس 
عوط برذ ترجمة اانه إلى القافية ا 


عند عبد 


ولم يلبث الأمر غير قليل » حتى قام المقتطف » وكان ممالئًا للإنجايز » فاقترح 
(سنة ١88١‏ ) كتابة العلوم بلغة الحديث » بلا إشارة لما قاله سبيتا » ١‏ سنة 
واسعدل على صنرورة ذلك هنا ادل يه« سنبيةًا 16 توجاء أرما بالعكبيه 
نفسه » أى ١‏ البعد بين اللاتينية والإيطالية ) » وأدلته وحججه »..فيها نفس الطابع 
المتسم بالغباوة الاستشراقية التبشيرية » التى تتظاهر بالجدٌ والعلم » وهى فى الحقيقة 
تكشف عن طبيعة عدم الحياء من استغفال السامعين أو القارئين . وعمل المقتطف 
سيرع جدًا » لأنه استغفل الناس مرتين مرة بالحجج السخيفة المختلسة » ومرة 
بالتظاهر بأن هذا الاقتراح آتِ من قبل قوم عرب اللسان والمولد » هم أصحاب 
المقتطف » مع أن 0 أمرهم قريبٌ كان وميسودٌ . وهذا هو نفس الخداع الذى 


ع2 


لجا إليه لويس عوض » كما ترى . 


ااا 


) وهذا أيضًّا هو نفس ما ردده ( مدير | إدارة القضاء بالأمم المتحدة !! ( عر عبد الحميد عيد الغنى‎ )١( 
. ١ : تعليق‎ ١7 ١ ى مقالته التى أشرت إليها أنقًا ص‎ 
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ويإلقاء المقتطف هذه القنبلة » ( سئة ١84١‏ )غ بدأ رن كلساية زوين" | 
تأخذ طريقها إلى بعض الناس . وقام الشيخ خليل اليازجى » وهو لبنانى نصرانئ » 
فدفع ما قاله أصحاب المقتطف دفعًا قويًا شديدًا . 
كبر كلداكء يخرج عن هذا النطاق الضيق مسي اها الناس ا 0 


عرابى » ودخول الإنجليز » واستيلائهم على التعليم كله » وجعلوه ملحمًا بوزارة 
الأسمان لكوي ا 


ولكن هل هدأً الأمر وانتهى ؟ كلا » فقد كان أيضًا فى مصر ( كارل فولرس 
لالجا ( خادم الإنجليز 2 وويلككس ( المهندس النيشن الإنجليرى ( وبدأ كل 
منهما حركة منفصلة » ولكثّها متصلة المعانى » فألف فولرس كتابًا فى « اللهجة 
العامية الحديئة فى مصر) (سنة ١85٠.‏ )) لم تولى ترجمته فى سنة ١/9280‏ ات 
الإنجليزية ) ور كك 10١/‏ م وألح على ما ألح عليه 0 سبيتأ ( » من صشة العربية الفصحى 
بالجمود والصعوبة » وشبهها باللاتينية » وشبه العامية بالإيطالية . 

أما و ويلككس ») » فألقى محاضرة ونشرها فى مجلة الأزهر “الى الك إليه سنة 
5 » وزعم فيها : أن الذى عاق المصريين عن الاختراع هو كتابتهم بالفُصحى 
ودعا ن التأليف بالعامية 4 وقال للدامن-: 

( وما أوقفنى هذا الموقف إلا حيّى لخدمة الإنسانية » ورغبتى فى انتشار 
المعارف » وما أجده فى نفسى من الميل إليكم » الدال على ميلكم إلى ) 

وهذا كلام ثقيل الدم جذا كوعظ المبشرين » وهو منهم . وهذا الغبيئ أيضًّا جاء 
بتشبيهات جديدة فى مقالته » فشكئه الفصحى باللاتينية » والعامية بالإنجليزية !! وهذه 
براعة خارقة » وزعم أن اللغة الفصحى ماتت » لأنها صعبة وجامدة ؛ ودعا إلى اتتخاذ 
العامية لغة أدبية اقتداء بالإنجليز . ولا أستطيع أن أكتم اشمئزازى » لأنى منذ كنت 
صغيرًا إلى هذا اليوم » لا أكاد أقرأ كلام هذا الرجل إلا لحقنى الغثيان من ثقله الذى 
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لاعقيل لد شمن الأشباغ مهما استشدرتها النقش .د وم أشد عذانته ونقله فى 
هل امم أنه لكين كي ممجلة 0 الأزهر ) ؛ حيلث نشر ميحاضرته 3 إعلانًا يعرى فيه 
باتخاذ العامية فى الكتابة هذا نصه : 


من قدَّم لنا هذه الخطبة باللغة الدارجة المصرية » وكانت موافقة جدًا » يكافأ 


د إفرنكية » وإن كثر المتقدمون » فيعطى فيعطى هذا المبلغ لمن يحوز 
الأولية 0 . وأنا أستيدلق القارئ » 35 يشعر بالغثيان من هذا المبشر الصفيق الوجه ! 


ع د 


وكانت هذه الدعوة إلى العامية مؤقتة أيضًا فإِنْ هذا الوقت قد صادف نهضة 
حسنة فى طبع كتب التراث العرين فى مصر وفى غير مصر » وأقبل كثير من 
المتعلمين عليها » وصادف أيضًا استيلاء « دنلوب ») على التعليم فى مصر » ووَّضعه 
التظام الذى أراد به أن يُعَلّبِ اللغة الإنجليزية فى التعليم » ويضعف تدريس العربية 
ما استطاع » ويجعلها مبِعْضْةً إلى الطلبة محتقرة بقدر الإمكان » ( ومع الأسف هذا 
هو النظام السائد إلى اليوم فى مدارسنا » مع أنه هو نظام دنلوب » ولا نظام لدثلوب 
سواه ) 27 . ففرض ١‏ دنلوب » تعليم العلوم كلها بالإنجليزية » واختتصر دراسة العربية 
وما يتصل بها اختصارًا سوف يؤدّى بعد قليل » إلى وجوب استمرار ضعف تعليم 
اللإرجة يال فد صادف مرة أخرئ بدء ظهور الشعور الوطنى فى الشبان 
الذين صدمهم الاحتلال ا » والذين يمثلهم مصطفى كامل ٠‏ وبدأت 
حركات إصلاح مضادة لنايتكله لاطي دار هذا العييشر أنه بلقب واعوقة ايكون 
ذلك أوقع لها » وأشدٌ إثارة لبلبلة ضعاف النفوس » وطالبى التقؤب » وذوى الميل 
الطبيعى إلى ( ويلككس ) وأشياهة 1 الظن” 1 لتلوبه )هن 115 ]+ 


.كانت التخركة الأدية في ذلك الوقت آخذةً فى النموّ» برغم جميه ع العوائق التى 
تعترض سبيلها » وكانت المدارس اق ناكد وكوي 0 نابا + ترم ب ل 


)١(‏ انظر ما سيأتى فى خلال المقالة الحادية عشر » ثم آخر مقالة فى هذا الكتاب : « ضفادع فى 
ظلماء ليل 0 وما معنى ) نظام دنلوب ( وما هدفه ؟ 


0 
التقهقر أحيانًا » وزاد عدد العائدين إلى الفصحى من الكتاب والشعراء وال 
والمدرسين » وذلك ضرب من مقاومة العدوٌ الباغى الذى يفرض سلطانه على البلاد 
والظاهر أن الجهات التى تسيطر على سياسة المنطقة » أرادت أن تبعث وجهًا جديدًا 
ليتولى الدعوة إلى العامية » وتحقير الفصحى . فأخرجت من أحد قضاة المحاكم 
محا قال لس و امور الك بن لطس كار سياه 23 الغرفية الميطاية ين 
) ( سئة ١9٠01١‏ ) دعا فيه إلى اتخاذ العامية لغة ١‏ أدبية » ويهددنا أننا 0 
ذلك : «١‏ فإن لغة الحديث ولغة للحي نسي وماق وزيفي ١‏ كلها قد ا يدا 
نتيجة لزيادة الاتصال بالأمم الأرريات ب 9كا لوق" الاتعرري كنا ترق عع 
لمصر » مشفق على ضياع العامية والفصحى جميعًا !! وقال : ( ومن الحكمة أن ندع 
انق كل شحكم 0 وكوا العانية نين قبريااعى آنا اللعة المعنيية راود + 
على الأقل فى الأغرا ض المدنية » التى ليست لها صبغة دينية ) . ولا سيّما بعد ما ظنّ 
« ولمور ) أنه قد أثبت أن العامية تختلف عن الفصحى تمام الاختلاف » وأنها أكبر 
شبهًا بفروع لشاف :ماده يقي نلفة "لقان بو لطة لاقن العرين القديم . ثم ختم 
كلامه بأَنّ « ير الوسائل لتدعيم اللغة القومية ( أى العاميّة ) هى أن تتخذ الضّحف 
الخطوة الأولى فى هذا السبيل » ولكنها ستكون فى حاجة إلى عون قوىٌ من 
أصحاب النفوذ » فإذا نجحت هذه الحركة » فإن وقنًا قصيرًا فى التعليم الإجبارى » 
وليكن سنتين » سيكون كافيًا لنشر القراءة والكتابة فى البلاد ) . 


وبالطبع هذا سُخُف لست بصدد مناقشته » ولكن هذا المخادع اتخذ حيلة 
لطيفة لإقناع اع حكومة مصطفى فهمى الممالثة لقومه الإنجليز » فإنه فرغ من مقدمة 
كتابه التى -حشاها هذا سام 0 نه علم بظطهور لاك اع ارك بن 
اللغة (١‏ 00 اهتمامًا كبيرًا بخير الشعب المري ؛ !! وأنه وافقه هو وسبيتا 
وويلككس !! على وجوب اقكاة العامة لقه أكييةة» ركتابني بحروف لاتينية ! وأن 

)١١‏ وهذه عى نفس دعوة مفكر آخر ؛ دعا إليها بعد زمان طويل » وهو المفكر !! وهو القاضى 
101 عبن العوون لمم لعن كار لدي ب ان ع طا ريم ركاب راوع 


فلكل شىء خبايا خحفية مستورة |1 
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هذا العالم الأمريكى ( يا للكذب !!! ) يناشد الحكومة المصرية لتعترف بالعامية 
وتقها ويناشد الإنجليز لتدعيم هذه العامية 6 ليساعدوا على تقدم الشعب الروحى !! 
( ما هذا ؟ ) كما ساعدوا من قبل على تقدمه فى الحياة المادية ) . ويعنى بذلك عهد 
كرومر » كما هو معروف . وهذا العالم الأمريكى الذى ادعى ولمور أنه نقل عنه » 
لس سوق عير مقله بو لذلك. فى" اسنية ولم يذ كه : :وعم يذل على شحفية 
ولمور هذا ؛ أنه جعل يشكر رؤساء المصالح الحكومية ؛ لاكتتابهم فى عدد من نسخ 
الككراية مها كه مق ظعو هذا تلن اقاطفااء اتقانسن تشكات عارالا فكي عجر 
عن طبع كتابه فى بلاده ؟ ٠‏ 


ا نا 


فلما ظهر كتاب ولمور سنة ( ١50١‏ ) استجاب المقتطف مرة أخرى لدعوة 
العامة نيوك يفتعل الكتالييع كانه جعاء تاينة1 ل ايطيهو بو افارالطه م لا ارا سينا 
فاه ولك اميك كل ذلك يهن لان للقن كان ريع سا كان 
يجرى على ألسنتهم وأقلامهم » فيقول المقتطف فى تقريظه : ( وكثيرًا ما قلنا 
للأوربيين والأمريكيين الذين ذاكرونا فى هذا الموضوع » إنه لو اهتم محمد على باشا 
جد العائلة الخديوية » بكتابة اللغة المحلية فى مصر والشأم » وجعل الكتابة بها 
وحدها ؛ لما وجد فى ذلك كبير مشقة ) . ثم فى أخر الكلام تحريض شديد : 
و ...إلا إذا تسلطت على البلاد قرّة قاهرة » عضدت الساعين فى ضبط اللغة المحلية 
وكتابتها » . وينبغى لكل عاقل أن يقف قليلًا عند ذكر محرر المقتطف : ( وكثيرا 
ماقلنا للأوربيين والأمريكيين » ؛ قبل أن يتظاهر المقتطف فى سنة ١88١‏ أن له 
اقتراحًا فى شأن العامية والفصحى » ويقول فيها نفس ما قاله سبيتا قبله سنة ١84٠١‏ » 
مغفلا ذكره » وكأنه لم يكتب شيقًا » وكأن سبيتا بعيد الدار لا يستطيع محرر 
النتعطقه أن :بلقا بدان الكضيه : 

أرجو أن يحدثنى من يريد » عن هذه الدعوة التى تحاط بكل هذا المكر والرياء 
والخداع والغش » ما هى ؟ أهى صادرة من قلوب خخالصة طالبة للحق مطالبة به ؟ ثم 
ما اهتمام الأوربيين والأمريكيين » وليس لسانهم بلساننا » فى شأن اتخاذ العامية 
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للكتابة الأدبية أو ترك الكتابة بها إلى الفصحى ؟ ثم لماذا يقول هذا للأوربيين 
والأمريكيين » وكان هو قادرًا تحت سلطانهم يومعذ أن يفعل ذلك فى مجلته ؟ إنها 
أمور غير مفهومة » بل مفهومة » تجعل كل عاقل يرتابُ فى كل داعية للعامية من هذه 
الناحية الخبيئة وحدها » فما ظنّك بالنواحى الآخحر ؟ 

وكانت مقالة المقتطف يومعذ أعظم أثرًا من رأيها الأول أو اقتراحها » لأنها 
جاءت مؤقتة مع الحركة الوطنية ('2 » ومع البعث الثقافى » فنشطت الألسنة » وكثر 
اللجاج فى شأن العامية والفصحى . وكان له عوامل خارجة عما نحن فيه الآن ‏ 
تزيدةٌ لجاجحا . ولكن الشىء الغريب » وهو ليس بغريب فى الحقيقة » هو أن مجلة 
الهلال التى تميل بهواها إلى ناحية الفرنسيس » لم تشهد الجولة الأولى » لا مؤيدة 
ولا منكرة » لأنها لم تكن أنشفت بعد » ولكنها شهدت هذه الجولة » فانحازت إلى 
معارهنة رأئ اللاعاة إلى الغامية م ولكو الى أناهذا موقي وحسية ‏ لأ تضمو أن 
دلالة على الرأى » لأسباب كثيرة لا محل لذكرها هنا . وحسبك أن تعلم أنها 
الم صدرها كاير هن دعاة العامية 3 بأحقادهم وضغائنهم 3 0 تللى السنة » 
وظلت تفعل ذلك حتى استكتبت ( سلامة موسى ) » فيما بعد » فكتب لها شرًا ممّا 


فبعل سنة ١8٠01١‏ ؛ ظل الأمر مضطربًا » ولكن ظهر بوضوح للدعاة أن أمرهم قد 
استوى على وجه يرضونه » وينبغى أن يغيروا الموقف » ريِدُنُوا الأماكن » ويخلعوا 
الملابس » ويتولُوا تَطرِية وجوه الممثلين الججدّد بالمساحيق الصالحة . ومع ذلك فأنا 
لم أكشف اللثام عن وراء هؤلاء الدعاة » لأن التلويح فيما قلت يدل عليهم » وعَسَى 
أن يأتى ما يدعُو إلى بيان أوضح » وهو آت على كل حال . والشىء الذى لا أظنّ 
الدارس يخطقه » هو ارتباط هذه الدعوة فترة بعد فترة بأحداث سياسية واجتماعية 
ظاهرة أو خخفية » تأتى قبل سىء يكون نكبة وقارعة » كما كان (١‏ سبيتا » قبل هزيمة 
عرابى والانتقام منه » أو تأتى بعد النكبة بشكل آخر » كما جاء « ولمور ) هذا الذى 
ل ل ان أن ١‏ الدعوة للعامية ) و( الطعن فى العربية » مقترن دائمًا بظهور حركة 
للنهضة أو للإصلاح يخشى أن تؤتى ثمرة طيبة » كما سيمر بك كثيرًا . 
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عنينا ,زد هذا الفظل نين القاة تعر شغرة االحافية + بوسادخ الانة هؤلاء الأغانت 
والعملاء الذين حملوا كثر الدعوة إلى اللغة العامية » ومن لف لفهم من محرر 
المقتطف إلى الأسماء المتخمّية بلا شخوص » إلى الأسماء التى ظهرت مرّة واختفت 
فلا يعرض عنها شىء . وهذا موضع وقوف اكد فشي أن الأمر سوف يختلف 
اغتالا نا لايد فيا بعل : 


وقد تبين خلال هذا العرض السّريع » أن التجربة التى مرّ بها لويس عوض فى 
مسألة الدعوة إلى العامية » تجربة هو مسبوق إليها » وغير معقولٍ أن لا يكون عرف 
عنها شيعًا . ولا أحب أن أقول لماذا هو غير معقول » لا استنباطًا » ولكن بنصوص 
كلام أيضًا . وتبين أيضًا أن الأفكار الثلاثة التى دارت فى تجربة كلها منقولة نقل 
مَشطرةٍ من كتب كان يتومّم هو أنها غير موجودة إلا فى بعض الخزائن العميقة 
المظلمة التى لا تصل إليها الأيدى بسهولة ووضوح . وما دام مسبوقًا إليها حرقا 
حرفا » وخخطوة خخطوة » وتشبيهًا تشبيهًا » فهو بلا شك مدّع كاذبٌ فى تجربته بل هو 
عي فى أحاه وستحادر اسم لها لرسريدة ةا الس عرد غار سين الخراةاه هرا فوع 
اليوم الثانى يمشى فى 5 كأنه لساعته نزل من صَهُوَةٍ حصانه » شاهوًا سَيفه ع 
يريد أن يطعن » ولكن يحبشه الخوف والذعر . وهذه صورة تلقاها كثيرًا فيما كتب 
عن ( الخلفية التاريخية لرسالة الغفران ) » كما سماها والعياذ بالله » وسأتابع عرض 
هذه الدعوة » والكشف عن خفاياها وروابطها » لكى أضع هذا الداعية الجديد فى 
الموضع الصحيح الذى سوف يتبين أنه خط أىّ خطر » برغم .ما تلقن بيه من أردية 
العاسدات خوما على :عن النيضة هن الالقافية وبوما سكت الشدمق الششارة .اوعدا 
أغرب شىء ء لأنه كان يقال فى المثل : ١‏ المستشار مؤتمن » » فجاء هذا فنقض 
علينا أمثالنا » كما نقض علينا ألفاظ لغتنا » ومع ذلك » فالعرض مستمرٌ . 
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ه « دنلوب ») نشرت صحيفة الأهرام فى عددها يوم ١17‏ مارس ١891‏ ما نصه : 
و( كفن الأمر» وصدن الأمر العال يتفيين المسير دتلوي .سكرفيةا غاما لنظارة 


المعارف 5 وقد شرع المستر دنلوب » بعك الاتفاق مع جناب اللورد كرومر » فى هدم 
الدراسة الثانوية التى هى أعظم أركان المعارف ») . 
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أحث أن أجعل قارئ هذه المقالات على بِيْنةِ من سياقها » لا شكا فى قدرته 
على متابعة ما أكتب » بل معاوئة له ولنفسى على الإحاطة بتاريخ قضية من أعقد 
القضايا التى ابثُلَِ بها العالم العرين خاصة » والعالم الإسلامين عامة » ولا تزال حيّة 
الا لس ا وار , لها شبيةٌ فى العالم 
كلدو خش نل اللا الى تمك للزمادو قكابةالقفيا امن أميقي«اللغاك وا كذها تققيا” 
كاللغة الصينية مثلك 55 عن حقيقة هذه القضية » وهى قضية العامية 
والفصحى ( 0 عن أعظم مؤامرة خحبيثة 4 بدأث ا :0 ثم علا صوتّها افد 
موكيا مدل سد 5 », بعد العدوان الثلاثي على مصر » وبعد ارتداد قُوَى الشمن 
على أعقابها . والمشتركون فى القضية » بين غافل لا يدرى ماذا يقول » ولا ماذا يُرادُ 
به » وبين ماكر بيب يُضْرِم النارّ فى الطب » لتأكلٌ الأخضر واليابس بعد قليل . 
فقبل أن أبدأ أوّل مقالة فى الكشف عن أمر لويس عوض حين اتخذ شيخ المعدّةٍ 
0 ره محرية فى ففييفة الاعوة و كنك عن عام لين 0 
| المتدتب صيق إلى ٠‏ الصحف بيه » اتعخاذه إياها - 
العربية » و مار ض ه مزع 
كثيرة ؛ كان ها أ 3 0 عحياتنا السياسية يد د 7 عوض 
تحر كه وتذيرة . 0 صحيفة 0 التى جعلته 00 ثقافيًا لمؤسساتها كانت 
قد لست على الناس أمرّه » إِذْ أخرجثه من حمول الذكر إلى صيت يسيد به حيث 
9م لا يدرف السو هل يأمق. امتواني' لأن هذا النديض إلى عريلة الأمرام دلا يرال ونيز 


المسرح الذى ينفث الخطر من جميع نواحيه » على يده وعلى يد شيعته بعد مضى سمت سنوات ت على كتابه 
هذا النذير . إسنة ١/ا9١).‏ 
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سارت . وأنا لا أدرى على وجه التحقيق كيف وقع هذا ؟ ولا من الذى هيأ لمثله 
هذه الفرصة ؟ ولكنى كنت أعلمٌ أنه هو أو غيره » كان لابْدّ أن يتدسّس إلى مثل هذا 
الفكان: قن غيرة الحرادف العظيفة التي نات :فى السترابت الأخيرة .بوم ذلك 
إلا لة: ركنت ع روي نه دري حوره مد ضير 16 اوبره علا وكيف 
الل عه ارد كدت يومًا ما أكاد أكون أحين ضَوعَى هذا الكإحف » ورأيتٌ إخوانًا 
لى قد صُرعوا وأنا أراهُمْ بعينى » منهم من نججاه الله كما نيّانى » ومنهم من هلك 
فيمن هلك ؟ 


كت أغلل هع هذا الست الم أرل اهل هكة هقراك السين لايم 
التخطيط المدبّر » تنقضٌ على أمتى وبلادى من كل ناحية » ويتم لها كل ما تريد 
أو بعض ما تريد يومًا بعد يوم » وعامًا بعد عام ؟ ومن أجل ذلك لم أحمل القلم منذ 
عجدللة 6 إلا واباعومن اوقل اإنساة ران اعد نادت قا أن أو ل ريا عاك وعينها ونا 
أن أحطع هذا القلم تحت قدمى بلا جزع عليه ولا على نفسى وا مسد هيلت 
أمرئ أن أجعلّه وسيلة إلى طلب. الضيت .فى الناس » أو ابتغاء الشهرة عندهم + عرفت 
ذلك من عرفه من خلطائى فى هذه العزلة الطويلة الأمد التى ضربئُها على نفسى » 
وجهل ذلك من جهله . وعلى شدة ما لقيت طول هذه السنين من مَلامةٍ تَلْحَانى على 
هذه العزلة التى رضيئها لنفسى ٠‏ لم أرضٌ أن أخوض فيما يخوضٌ فيه الناس » إل 
عال اد اسي ينامر انواس ملو ىقارلا تون . ولذلك 
عاو راو مقفيو را هلق قلقاينن: قعرائق كنك اتوي نالحد ويا اعد له حي 
لسانى عن كثير ممن ألقى من الناس » حتى صرت كالعيئ الذى لا يمسن الإبانة عن 
قالق السك شه 1 لكوزان تزه قدررلة اللمناة جار ف + مضي السرم كيرد 
الثرثرة بلا عقل . 


قل توا توالا بمكق كله لقن سطرو ظللك أذ امت طويلة أن البسلية 
أسلك ؟ فلما تبين لى الرشدٌ » حملت القَلَّم وأنا على بيئة من طريقى ؛ طريق لن 
يخدعنى عنه أحدٌ بثناءٍ أو ذم » فكلاهما لا يغونى ولا : ير ظبنى . وقلت لنفسى : هذا 
إنسانٌ تعرفينه على وححه ) ويعرا فه الناس على وجه آخر » تعرفينه بطول إلفك لأمثاله 
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مخادعًا شديد الخداع » ويعرفه الناسٌ مخدوعين أشد الانخداع . فكان بِيِنًا لى أن 
مل هق كشش الرئق النقضى إلى الحديعة + لأكشت الأخطاء الثى أستتى أن 
يصدّقها الناسٌ . وكان بِيّنًا لى أيضًا أن انخداع الناس بهذا الإنسان مأتاةٌ من طريقين : 
طريق صحيفة الأهرام التى وثق الناس بها ء لظنهم أنها منذ انرعت من أيدى 
أعدائهم » صارت إلى أيدٍ أمينة لا تخونٌ الأمانة > وطريق اللقب الذى يحملهُ هذا 
الإنسان » وصاحبةٌ عند الناس أمينٌ أيضًا لا يخوثٌ الأمانة . فعندئذ لم أجدْ طريمًا 
ام لى وللناس من أن أبدأ بتحليل شىء من كلام هذا الإنسان على وجه الدراسة 
الأمشاع لكر وان كنت انا قائلةا على أن هان فد اللقي لاليجععنه رةه من 
الوجوه » حين يتبين لكلّ أحدٍ أنه دع ثرثا , لا يحسيٌ شينًا من مناهج دراسة 
الآداب على وجه يليق بحامل هذا اللقب . وأظتُّى قد بلغت فى ذلك ما أريد » . 
وأظبّى لم أظلمه قُلامة ظفْرٍ فى شىء مما كتبثُ عن مناهج الدراسة الأدبية . ولم 
أجعل هتى الكشف عن ادعاء هذا الدعن وحسث » بل جعلتٌ هقى أيضًا أنْ أزيل 
الكمك من اطريق الذرامتات الأدبية » الغلمى. أن هذه الدراسة هى أختطة اللتراساتت فى 
أمم الأرض جميعًا » ولأن الغِشٌ فيها خفن ينسابٌ » وهو لخفائه شديد التأث 5 
عقول الناس وفى تفكيرهم . وبالعُ الضرر فى حياة الإنسان عامة » ومنذرٌ بخط يغتال 
الفكر الآشاك + ويدف إلى تمي النقافة والحضارة جيكاك الآثه يحمد على الكلمة 
الفمضابة. القى “ركب «الالسفة + بوتنفذ فى العقول + 'فنهثة: سلامتها وبراءتها من 
الآفات. ومعلوم بالبديهة أن الغش والترييف فى العلم لا يؤذيان كأذاهما فى 
الفرزاشاف الأديية م الأن كسنيها فى العلرم مني نوه ود لكنه فى الادا تممه 
كنيل اسن ظ 

فكان ييا عندئ + وينبغى أن يكون' كان يننا عدد القارئ + ألى لم اكتف 
ما كتبت لأناقش عالمًا أو أديئا أو مثقفًا » بل العكس هو الصحيح ., إِذْ كان هذا 
الإنسان عندى ليس بعالم ولا أديب ولا مثقف » بل هو كان عندى دعيًا قد اتخذ 
هذه الصفات بشكل ما » وسيلة لنشر خبائث يكتم حقيقتها عن الناس » ويدسّها فى 
تضاعيف كلامه كما يفعل كل داعية يبتغى الفتنة ‏ ولا يبغى شيمًا غير الفتنة » ليصل 
إلى غايته فيما يدعو إليه . فمن أجل ذلك لم أكد أفوغ من إقامة الدراسة الأدبية على 
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نهجها » حتى عمدتٌ بلا التواءٍ إلى تجريده من هذه المراقع التى كان يتَحْنَّى فيها : 
تزييقًا على الناس » ودبيبًا إلى غفلاتهم بالخديعة والمكر , فلم أتردّد فى خلال ذلك 
لعئلة والعذة ون -وضك هذا الإشاة +الضفات' الى “عطق يريا كتاف وأغماله : 
متعؤذة م كل مذاسة افج اللحوا + لأن#دللق لبس تمن شيم عدو لأن اعرذ دوثة عيدة 
وتخوّف وخيانة للأمانة . 


لعم » كنت خايقًا أن أدع التصريح ا التلوييح 3 لو 0 ل داعيةٌ مفتونًا 
بدعوة ينفردٌ بها » ويريد التنفيس عن نفسه بالثرثرة » ولكنى كنت أعلم علمًا 
3 3 1 : ض 0 د اشر ار 1 
لا يخالطه ارتياب أنه سي تح ذه فَوّى سزيرة اعرفها 4 خبرتها بسي 4 ووحدت 
آثارها يومًا ما فى عقلى ووجدانى . وعم وى متضافرةً شديدة 0 550 
بأهلى وغشيرتى وبلادى الدوائر » فلم أستحل أن أعامله معاملة الداعية المنفرد 
بدعوته » المنقس عن نفسه حد الاحتراق بما يجد من النار الأكلة . وكيف أَداهنٌ 
أو الوح 3 والتّذر من حولى تصوخ وتغوى 3 وكل نير يهدّد بسوء عاقية الغفلة عنه 
ون أمثاله ؟ 


وأنا امرؤٌ لا أحث الهمس والدندنة فى الآذان سكا » ولا أحتٌ التناجى الخفيك 


بالإثم والعدوان تحت ستار من الظلمة 2 وأكره من يدور باللاثمة من مجلس إلى 
مجلس ( غير مُعالن ولا مُصَرح 6 شمن أجل ذلك كقيةق هذا 4 56 هذا الست 
اللعيض .إلى النفوسن | ل ل ل ل ا و 


اس لل ار ا 50 
مؤديها على النهج الذى للة تزل بى فيه مُداهنة أو تلويح » ولا تحبسسُ نخطواتى فيه 
ممخافة أ تهديدك أو ا اة بالإثم والعدوان . 


أما صححيفة الأهرام التى 0 لهذا الدعيع » وهِيّأتُ لهذا الداعية الجديد أن 
يتصرف فى بعض صفحاتها بنفسه ويبعض شيعته تصؤف المالك » فإنى لا أزال 
أحمل يغلها على أحسن محمل أ طيقّه » وألتمس لها العذر بعد العذر » لظبّى أنها 
ونمت فى َك لم ذو كيف تخأ منه » وتسى أن تجد هى الطريق || ى الخلااص 
باليقظة والتنبه » وبخخشن م الركابة السفيليفة الآء لم التى تعدّها أل عبيفيفة عير عن + 
ا ل ال 
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ينجيها من التُهَمَة » وينقذ قراءها الذين استقوّث فى قلوبهم الثقة بأمانتها وصدقها , 
من أن كون موقا قروا سيل ومتينا عاك 7الضوات» ديك الذوئ + لهذا الداعية 
وأشياعه » حيث يتخذها وسيل لبلوغ أهداقة..وأقداك .شن اياحراكد مق تيت 
لا تدرى . ومع كل ذلك » سوف يأتى فى غضون هذه الا ل 
الأخطار التى تهدد كيان هذه اضيا فعسى 0 الأهرام مَمْتَعَا مهد 
ترضى عنه » إن لم تكن قد وجدت فيما سلف ما يوجب عليها أن تبرأ مما تجب 

البراءةٌ منه . 


أما الآن » وقد قضيتٌ تخبى من البيان عن نفسى ومنهجى » فإنين عائدٌ إلى 
ما كنت فيه من تاريخ قضية الدعوة إلى العامية واستبدالها بالفصحى » وإلى موضع 
كذ الف ف وارويتيان وك ع حيلف الو بونة«المطية ماري الادار اليه 
المقكنة هلها واسادرة اعرف ناكرا احر :011 ا ذريكون: القازىئ مقا 
غاية التيثه » لأنى لا أكتب هذا التاريخ المتشعب المتداخل » للتسلّى بالألفاظ 
أمصّعُْهاء ( كما يتسلى الفارغون على المقاهى بالحديث وقزقزة اللبٌ ) » بل أكتبه 
باذلا أقصى الججهد ليفتح كل امرئ عينيه على أكبر الجرائم التى ارتكبت » والتى 
دنه اح عد رسال والظاماار اد كاه في حمر الشقيط زلف 
والتطور » وعن الأدب والفن » وفى فترةٍ من أشد الفترات خخطرًا على مستقبل الحياة 
فى الأمم العربية » من حيث هى أمة واحدة » ثم على مستقبل سائر الأمم الإسلامية » 
من حيث هى الصديق الطبيعئ للعالم العرين » ومن حيث هى الدرعٌ التى تلقت 
ضربات المقاول الاوك بيد الاستعمار الغربى » ولا تزال تتلقّاها » ومن حيث هى 
الذّخيرة الباقيةٌ صداقثها وعوئها لنا غدًا » برغم كل ما أُدّت إليه دسائس الاستعمار 
وصنائعه وعملاثه فى بلادنا وبلادهم . 


وإذا كنثٌ قد عرضت فى مقالتى السالفة أُوَلِيَةَ قضِيّة اللغة العامية والدعوة إلى 
استبدالها بالفصحى » منذ عهد « سبيتا » الألمانى سنة ٠84١م‏ » إلى القاضى 
«ولمور ) الإنجليزى » ومحدر المقنطف فى سنة ١5٠١‏ » فإنى فى الحقيقة قد 
انتزعتٌ هذا الجزء انتزاعًا من حركة متكاملة قديمة العهد » متشعبة العوامل » متداشخلة 
الآثار . فعلتُ ذلك لأنى رأييُى لو بدأت عرض الصورة من جميع نواحيها وأبعادها 
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فى مقالة أو مقالتين ؛ فكأنى أَريعُ اختصار قصّة كاملة تستغرق آلاف الصفحات » فى 
بضع عشرة صفحة من مجلة الرسالة . وهذا أمد لا يكادٌ يتم يتم لأحد إلا بإأخلالٍ شديدٍ 
فن سنياق القضة ؛ولكن: كان لاب هما لين هنه لد... وسألحاول: الآن ميحاولة أخرئ 
مَحُوفَةَ » يتهددها الإيجاز بالغموض » ولكنى سأحاول مرغمًا » حتى يتسئّى لى أن 
١‏ ربل اقم اده بصيو يا" اديوه اكد 30 ل ا نيان اي السك او ا اق 

ام الصورة » وتتبيهًا لكل غافل عن الخطر المقبل » وهو تخطر ساحق يسحق 
تاريخه ومصيره » فإذا قصّرت » فذلك المعهود من العجز » وإذا ل حدٌ الإبانة ؛ 
فبتوفيق الله وحده وتسديده . وإن كنت لا أدرى على التحقيق من أين أبدأ ؟ أُمنّ 
التاريخ البعيد » أم من التاريخ القريب ؟ 


ا كن 


ولط الجرد المخب امي العنين أن العو ناويد اللو وى تقانت 
موجزة دالّة على مَسَارِبه » وأسوق بعض الإيضاح فى خلال ذلك » حتى تتصل 
الأعراة وتلقيى عنل حياد سفمه عن أل سين 800 اوها يعد ها ت:وأسأل الفارعة أن 
ايمل انان الكلن من كواذتك الأغلاق كما قال مهروية القاض رض الله عه 

ففى عضر النهضة الأوربية الأخيرة » كان هناك عالمان كبيران : العالم الأورين 
المسيحيئ » والعالم العريئ الإسلامى . كان الأوّل ساون اول اياي + سين 
انطوى دهرًا على نفسه » يدرسٌ ما حمل إليه الحاملون من تراث العرب والمسلمين 
فى العلم والأدب ؛ وذلك بعد ارتداده إلى دياره منذ آخر حرب صليبية » وبعد ظهور 
الدولة العشمانية النسلمة التى.غزت أرضه وذياره وتوغلث فيها + حت تركت أضداء 
التكبير والتهليل تَضصْدَعٌ الجبال فى قلب القارة ا . وكان الآخر قد أَغمّى إغفاءةً 


ف أعقاك دور اتدائلة من دورارة اللحضازة ينيعد أن اوت كتائتهة قوةا ارلا تعر ف 
بحضارة الإسلام من ال لشمال البعيد إلى الجنوب 0 » ومن الشرق النازح 0 
الغرب الشاسع . 


وفى هذه الفترة كان الأوّل متحمُّرًا لا يهدأ » وكان الآخر مستهيئًا مستنيمًا 
لاييالى . كان الأول طموحًا نزاعًا إلى الآفاق البعيدة » وكان الآخر قانعًا آمنًا فى ظلَّ 
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بنيان مرصوص ظنّه لا ينفذ فيه شىء . كانت قناعة ثانيهما بقوته وماضيه وتجاربه » 
أمْنهِ فى قلاعه وخحصونه » وغفلته عمًا جَرى من وراء أسواره . إِغراءً للأوّل بالإقدام 
على مباغتته وافتراسه . ولكن كانت تجاربٌُ الحروب الصليبية القديمة » وحروب آل 
عثمان من الترك » قد دلّت دلالة قاطعة على أن مواجهة العالم الإسلامئ بالانقضاض 
المسلّح , لا تُجدى إلا انبعاث قوة متماسكة شديدة البأس والخطرء خَلِيقَةٌ أن تسترة 
شبابها » مهما كان فى كيانها من العيوب » وسرعان ما تل شَعَنّها إلى معركة فاصلة 
كسائر المعارك الأولى التى ردّت غزاة الصليبية على أعقابهم . فكان من الحكمة 
اد تجتن المراشية » ركان هى لسن العديير واتقاء العواقنب ع أن 'تدون هذه القوة 
الجديدة الأوربية من حول العالم الإسلامى ٠‏ تتنقّصه من أطرافه البعيدة بمهارة 
وحذرء حتى لا يرتاع قلبُ هذا العالم الغافل » فينفضٌ الترات عن ثيابه » ويمسح 
النّوم عن وجهه . وديّت أوربّة دبيئا حول هذا العالم » وجعلت تطوّق شواطئ القارة 
الإفريقية من الغرب إلى أن بلغت شواطئ الهند . طوّقته يومئذ بطلوق من الثغور 
تحتلهاء ثم تنفذ من كل ثغر إلى بَدَن العالم الإسلامى » شيعا فشيئًا » على حذر 
شديدء وبلا ضجيج يزعج . نعم كان هذا غزوًا » ولكنه غزوٌ خف الوَطْء » بعيد 
المؤقى » طويلٌُ الأبجل . لم يكن غزرًا بالمعنى الذى كان الناس يعهدونه يومعذ , 
أو الذى نعهده إلى اليوم » لم يكن جيوشًا وجحافلٌ لها صليل بُمعقع وَتَفْعْ يشر » 
فندكٌ فى زحفها الحصون حصنًا حصنًا » حتى تفوُغ من الأرض كلها فى شهر 
أذ شهرين :أو غاء أو عامين + كان غزوا أقل ما'قيهتتكاية هو و الحيوش 6+ وأبلعة 
افتراسًا هو ( التجارة ) » وأفتكه بالإنسان هو ١‏ التبشير ) . وهذه الصورة » لا يكاد 
يخطثها من كان له أدنى إلمام بتاريخ الغزو الأوربى المسيحئ للعالم الإسلامى . 
وليس يعنينا هنا أن نتتبع تاريخ نكاية ( الجيوش ) وافتراس ( التجارة ) » بل الذى 
يعنينا هو ( التبشير ) . وفهم طبيعة ( التبشير ) وعمله » أمه لابد منه لكل إنسان رأى 
بلاده نَهْبَا ممرّقا » وأشلاءً مقطعة » من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب » ومن أبعد 
الغرب إلى أبعد الشرق » لأنه أحدٌ كتائب الغزو الجديد وأفتكها بالناس . ولست هنا 
بصدد سرد تاريخ ( التبشير ) منذ قام « البارون دى ويتز) فى سنة ١5515‏ » يدعو إلى 


تانوى ستوفدة: حاف ها كو لع" عابو ليقت "لمكي العام نيا لهاك 
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0 فهذا اك 0 عار ام وتعكينية العو ا 
البلاد انتوم 3 0 0 الأورى 0 أن 5 0 0 () 2 5 5 00 
آثاره» ولا أن يُعْضِئَ الطوف عن وسائله » لأنه هو فى الحقيقة أقوى العوامل التى 
والتفكك» والجيل بالأساب الفحيحة الت تهيزة لنا'مستقبلة. كريعًا شرينًا فى.هذا 
العالم . وسأحاول أن أوضح الأمر ما استطعت فى هذه العجالة التى لا تشفى غليلا . 


فمن تمام الجهل أن يظن المرءٌ أن معنى ١‏ التبشير » ؛ هو اقتصار قئة من الرهبان 
ان الفسويق_ بالدعوة إل ادي لاع حية توق عقيو نيديا بالمرية اكبرظناها 
أو ينكرها . فهذ |أمر باطل أشدّ البللان , لا من حيث الواقع فحسب » بل من حيث 
شرح (المبشرون ) ١‏ الهم معنى ( التبشير ) عندهم » 0 الممارسون له » وهم 
لذلك أدرى به . وأشْدٌ بطلانًا أن يتصور امرؤٌ أن ( ا تبشير ) بِمَعْزلٍ عن الغزو الحربى ) 
والغزو الاقتصادى » والغزو الفكرى 5 » وعن 175 الجنس الأوريت 
المسبحئ أن يُحْضِع الأمم لسيطرةٍ تدوم ما دامت له حضارة . وأشدٌ بطلانًا منهما 
حديعًا أن يهار ينال اجن أن "اشير )اكد عات نغ ديرن الدعوات :الى قا 
أصحابُها ينادون بضروب من الإصلاح (!!) فى بلاد العرب وفى بلاد الإسلام وفى 
غيرهما من البلاد » وأنَّه لم يضع فيهما إصبعه ليحوّل معنى ١‏ الإصلاح ) إلى معنّى من 
التدمير والهَدْم والتحطيم . 


ومن صَدَقَ النيّة » واطلع على كتب المبشرين أنفسهم » عرف أن أكثر 
الخركات:الشياشية والالتساعية قن لوقت يمكرة الخقن ع" وأنه :للم يقني عزن اش دمن 
الحركات الوطنيّة أو القومية أو الثقافية أو الأدبية أو ما شعت » بل كان من ورائها 
عاملًا بقعا شديد الخفاء بليمَ الأثر ء يتزين بكلّ زَىٌّ » على اتتلاف الأمور : لابسًا 
لكل حالة لبوسها ؛ ومرسلا فيها أعوانه الذين قامَ على 3 دهرًا طويلا » حتى 
لا ييكشف أ مره للغافلين عن دسائسه المدروسة الميخططة الطويلة الأجل . 


١1 


وتان خاو لاروك عودة يترون ع وافيته رجاف ادو الأررية القارية نيعا : 
د و الناس إلى العلم لا تنقطع » وبخاصّةٍ فى زمن اليقظة 
بعد الغفوة . هذه واحد وو لخر أن التعليم يضمن تنشئة أجيال قد صُبغوا على 
أيدى معلميهم بالصبغةٍ 0 الدهاةٌ من أساتذتهم » وهو أخطد عامل فى توجيه 
أفكار الصغار إلى الجهة التى يريدها المعلّم » فينشأً الطفل ويكبر حتى يصيرٌ رجلا » 
و ا م وح يه انققاء سيطرة 0 
00 الو سي قر شال عزون الطريق لاقد م السادةٍ 


وإليك فقراتٍ دالةٌ من كلام رجل من رؤوس المبشرين » تُغنى عن الإكثار » هو 
المسيو شاتليه » يقول فى سنة 1:1١91١١‏ 22 

إن اناك اشير القوية ”+ القن اندلا أموال جرفيزة وثدار أعينالياً بفير. 
وحكمة ( أن بالنفع الكير ل البلاد الإسلامية ؛ من حيث إنها تثبت الأفكار 
الاوربية غ0 . ثم يقول () ولا شك فى أن إرساليات القيقيس: من بر وتستانتية 
وكاثوليكية » تعجر عن أن تزرحزح العقيدة الإسلامية من نفوس معتقديها » ولا يتم لها 
ذلك إلا ببثٌ الأفكار التى تتسرْبُ مع اللغات الأوربية » فبنشرها اللغات الإنكليزية 
والألمانية والهولندية والفرنسية » يتحكك الإسلام بصحف أوربا » وتتمهّد الشبل 
لتقدم تلوس بعالك عانق !ةامح او تونى [رسالباك الفبشين لبانقها من مادم 
الفكرة الدينية الإسلامية » التى لم تحفظ كيانها إلا بعزلتها وانفرادها ) . 0 !! 

هذا كلام دارس خبير » ينبغى أن تقرأه نكا لفغ ذم تسطايط امل 
ألفاظ قليلة . ثم قال أيضًا ما يعين على كفق_ الأهداتف والأعراض نيان شاف 0 


! 0. 


يمول : 
« إنه مهما اختلفت الآراء فى نتائج أعمال المبشرين من حيث خطتهم فى 
«الهدم ) » فإن نر | الاعتقادات الإسلامية ملازم للجهود التى تبذل فى سبيل التربية 


النصرانية .٠‏ والتقسيم السياسي الذى طرٌ الإسلام ) تأقل إٍُ 4 2 سيمهك السبل 
لأعمال المدنية الأورية م إذ مرو الميكفق أ 3 اباقع عد لضي السوابيةخ 


١ ؟‎ 


ولن يمضى غير زمن قصير » حتى يكون الإسلام فى حكم مدينةٍ محاطة بالأسلاك 
الأوربية ) . 


+ عه 


وتستطيع أن تجد فائدة عظيمة فى تتبع تاريخ التعليم الاجنبى فى مصر فى 
قد نظر إلى هذا الموضوع من غير الوجه الذى ننظر إليه منه » ولكنه أقء فى مقدمته أن 
هذا التعليم قد بدأ فى مصر لاغراض دينية بحتة ) وأنه أتيجه نحو الاستقلال والعزلة : 
) حققينر, أصبح التعليم الاجنية دولة داخحل الدولة 6 يو مه النشء الوجهة العن يراها 6 
ويصبغهُم بالصبغة التى يرغبها » دون إشرافي فعلين من الدولة عليه » . ويقول أيضًا : 
١‏ بل بلغ الأمئ إلى حدّ أن اشتملت بعض الكتب المستعملة على معلومات نخاطئة 
مضللة عن مصر ذاتها 4 وكان كل ذلك يدرس لابنائنا 2 مع انعدام وجود أى كو سحيه 
قومين يوجه شبابنا الوجهة الوطنية الصحيحة ) . وقال أيضًا : « وزاد من حطورة كل 
ذلك أن جميع المدارس الأجنبية دون استثناء » قد أسهمت بنصيب كبير فى إضعاف 
اللغة العربية .... فهى تلقى فى ِضّمٌ الحياة المصرية كل عام » من ينظرون إلى 
غيرهم من طبقات المتعلمين فى المدارس الحكومية الوطنية نظرةً متعالية » وينظرون 
إلى اللغة العربية نفس النظرة ... ) . 

وقد آرت أن أنقن هذا كله هنا + لأنها نظرة سيحىدازس إلى هذا التعليم 
الأجنبى » وهو غير مكلّْفٍ أن ينظر إليه من حيث ننظر نحنٌُ » ولكن سياق دراسته 
مفض إلى مثل الذى يفضى إليه المسلم » من حيث استخدام هذا التعليم أداةً لصبغ 
أبناء الناس بالصبغة التى يريدُها هؤلاء الدعاة » ويوجههم إلى وجهة غير صحيحة فى 
الوطنية أو فى غيرها من شؤون الدين والدنيا . وهذا كاف بحمد الله » فى إثباتِ 
مانريدٌُ من استغلال التعليم لبت أفكار مدمّرَةٍ فى المتعلمين على أيدى هؤلاء 
الميشرين : 


د عد 26 
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فهذا » وما بينثّه فى مقالتى السالفة » يدل على شدة عداوة الميشرية ومدارسهم 
وتعليمهم للغة العرب » 3 مه ظاهد مفهوم » وقد ذكرت فى الكلمة السالفة مقالة 
« وليم جيفورد بلجراف ) : ('2 ( متى توارى القرآن » ومدينة مكة » من بلاد العرب » 
يمكننا حينئذ أن نرى العريئ يتدرّج فى سبيل الحضارة التى لم يبعده عنها إلا محمد 
وكتابه ) > ومفهوم أيضًا أن ( الحضارة ) التى يعنيها حضرة الفاضل » هى المسيحية 
ذاتها - ومفهوم أيضًّا أن القرآن لا يتوارى حتى تتوارى لغته . وزاد القسيس « زويمر) 
هذا الأمر وضوحًا » وبين أن اللغة العربية هى الرباط الوثيق الذى يجمع ملايين 
المسلمين على اختلاف أجناسهم ولغاتهم » وذلك حيث يقول فى سئة ١5.5‏ 
أو قبلها : « إنه لم يسبق وجود عقيدة مبنيّة على التوحيد » أعظم من عقيدة الدين 
الإسلامى ؛ الذى اقتحم قارتى آسيا وإفريقية الواسعتين » وبثّ فى مثتى مليون من 
البشر » ( وهذا تعدادٌ أقل من الحقيقة يومئذ بكثير كما تعلم ) » عقائدّه وشرائعه 
وتقاليده 6 وأحكم عروة ارتباطهم باللغة العربية . 


ا ات 


فليس مفهومًا بعد الذى بينثّه من طبيعة التبشير بغاية الإيجاز » وما دللتُ عليه من 
أعماله فى التعليم ومن غاياته » أن يكون بمعزلٍ عن قضية هدم اللغة العربية الُصحى » 
الى فى لغة القران. سرغو عا العا الأوربية وقادة عي المتقفين عل لكة الأباء 
والكضداء . ولكن إلى أن غزا نابليون مصر فى سنة 1054م » لم يكن للمبشرين أثر 
يذكر فى التأثير على أبناء البلاد العريئة » فلما تولى محمد على أمر مصر ء وزيّنت له 
نفشه أن يستقلٌ بها » وأغراه طمومحه أن يجعلها تناصى دار الخلافة فى تركيا » انثال 
عليه قناصِل الدّول ليشدُوا أيه » وليحطموا بمعاول جيشنه صرح الخلافة العثمانية » 
قتاؤنوة على إنشاء المدارس » واستقدم لها المعلمين » وأرسّل البعثات إلى أوربًا منذ 
ا 


وكان أُوّل الرأي لمن شَّهد هذه النهضة المفاجئة الجديدة » أن تترجم كتُّب 


. 31١59 انظر ص‎ )1١١( 
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العلم الأوربى إلى العربية » وأن يؤلّف بالعربية فى هذه العلوم » حتى يُسْتَفْتَى بعد قليل 
عن استجلاب الاساتذة الاوربيين للمدارس الثانوية والعالية .. وهذا ما كاد يحدث » 
فإن كثيرًا من الكتب قد ترجم يومئذ إلى العربية فى أنواع العلوم » كالطب والهندسة 
والرياضيات والعلوم الحربية » وطبع أيضًا بمصر طباعة جيدة » ولكن يظهر أن 
القناصل خحوّفوا هذا الطاغية الجرىء » عُقَبَى تيسير العلوم لطلابها من أبناء مصر » 
بنشرها بلسانهم » وزيّنوا له أن يقتصر على البعثات التى تدرسٌ فى الخارج . فانتهى 
الأمد بأن حبست هذه الكتب فى مخازن القلعة » وحيلٌ بين اللسان العرين ومتابعة 
العلم فى ذلك العهد البعيد . فكانت أُوّل فجوة حدثت بين التعليم ولغة التعليم ؛ 

وصار المتتخرج فى البعثات يحسنٌ لغة البلاد التى تعلم بها » ويحسن التعبير بها فى 
العلم الذى درسه » ثم لا يحسن مثله فى لغته التى ينتمى نسبه إليها » وبعد قليل 
يات طلائع إرساليات التبشير تفد إلى مصر » وتنشىء المدارس » وتحدث فى بيوت 
المسلمين وغير المسلمين صَدعًا كان يصعبُ اتقاؤؤه يومئذ » لقلة المتنبهين إليه . 


وظل الأمر يستشرى ويزدادٌ سوءًا فى أواخر تَهْد محمد على , إلى أن هيّت رياح 
أوشكت أن توقظ الناس إلى نهضة صحيحة تبدأ من حيث ينبغى البدء . وذلك عندما 
حدث ما دعا إلى إعادة فتح المدارس فيما بين سنة ١878‏ » وسنة 181/5 » وما دعا 
ال مدركة إنكراء انين در راكد اهل دقو هاننا د الأرس و بساتوهاةإل الشاو سار دان 
العلوم . وابتدأت طلائع النهضة الصحيحة بما أشرت إليه من ظهور نابغة البيان فى 
ذلك" الزمات متحموة سام البارودف + الذ .ير الشعن ١‏ 08 0 شباب فقده فى 
عصور متتابعةٍ » قعدت بالهمم فضربتها بالعجز والتسليم بأنها لا سيد 
بلغ الأوائل » فجاء هذا الرجل آيةَ على إمكان ذلك » وكان 0 فى حوالى سنة 
اويا موكب النهضة يسيئ » ويتكاثر فى مسيره . وكاد الأمد يفلت » وإذا 
فلك الأتركع اندع الله 1ن بولق وات رصت فن تويقة “ااباب1 ان معان أميرة 
محمد على وفسادها » ومن احتلال الإنجليز بهزيمة عرابى ايه هذه 
المنطقة » ولاحتفل الفي .يدي هذه المكايد الصغار التى 5 وت 
ولطمست الفجوة التى كانت قد انشقت بين التعليم ولغة التعليم . 


ا اذ 
عد علد اعد 


١ هه‎ 


روفي طلاف الفعرة ا نوين لكاو ع إلى 11و11 «ظهرت ريزادة اتأسيسن 
الجمعيات الكبرى للتبشير فى مصر وسورية وغيرها من البلدان الإسلامية . وكان 
ظاههًا أن هذه الفورة متعلقة بالتكوين السياسيئ الذى يرادُ بقلب العالم الإسلامى : 
ولذلك نشط التبشير » فى أماكن متفرقة من العالم الإسلامئ » وكان الهدف الأكبر 
هو مصر والشأم > وزاد عددٌ الرجال المبشرين » وأكثرهم ليسوا من القسوس » كما 
يعلم ذلك كل متتئع لحركات التبشير . والظاهز أن هذه الحملة الصليبية الجديدة : 
كانت قد هُيِدتٌ لها خطط جديدة » أوجبها طول الاحتكاك داخل هذه البلاد بأهلها 
وسكانها وطوائفها » وتجديد الفهم لحقيقتها وما هو كائن فيها . فلشتٌ أجده عجيبًا 
إذث أنا يق فل عام بوابعن تقرينا ونه 34 6 وسقة 1149 م ظليور كنات 
اسليعا »الداعى إلى باسيدال العامية بالتصحى توظهور مقالة المقتطت :10 الداعية 
إلى مثل ذلك » وأن تكون حججهما واحدة فى صعوبة الفصحى . وفى بُغد لغة 
الحديث عنها كبعد الإيطالية من اللاتينية » وأن يتشابه المكر فى الموضعين بقياس 
فاش يفا لق الح او 

لست أجدٌ هذا اتفاقًا عجيبًا من ألمانى أعجميٌ اللسان » مقيم فى دار الكتب 
المصرية » وعريئ اللسان مقيم فى بيروت حيث أكبر مؤسسة تبشيرية أنشغت سنة 
5 بأموال الإنجليز والأمريكيين » وتخرج هو على أساطين التبشير فيها » وهى 
( الكلية السورية الإنجيلية » المعروفة اليوم باسم ( الجامعة الأمريكية » . وهذا دليل 
ظاهرٌ من حال .الرجلين » وفى كلام كل منهما دليل ظاهر وباطِنٌ أنه حقٌّ ويقين » 
افع لاسا إشارة البدء فى الشأم ومصر من جماعات التبشير أو مؤتمراتهم 
الأخيرة » وأن هذا الذى كتبا من الرأى المتواطيع فى معانيه ودلالاته وتشبيهاته » يدل 
على أَنَّ الأمر بتفاصيله كان عبيِنًا مدروسًا . قد طال الإعدادٌ له » وكثر تسَاوّل 
اللكاناغروى تفلن يك للد كياد على د ل ابا كلام محرر المقتطف سنة 
30 لاوس اقيم فى فرولك 4 وسدد انه 80 وهر سي فى طبر "وول بها كان 
من أمرهما على أنه لم يكن يراد إثارة هذه الفتنة بمدَةٍ واحدةٍ علانيةٌ فى كل مكان » 
خوفا من أن تنش قوة تقضنى على الأمر كله فى هده يل كان زراذ أن 'تكون فى 
أضيق الحدود . 
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وخبر ذلك أن الها بيذ كنت ككابدبالالناية أي مصتر: :تون يعرنها من 
المصسريين قليل من الدارسين فى البعثات » وبعض اصحانية القرزوة والساطان:: 
وإذنْ فالغاية المرجوّة منه محدودة بأضيق الحدود » وفى نطاق عدد قليل » كأنه 
موتو كيين لبقا علي اعد بسنناور :كله نينا فلن لكاي د ووكفة! اقول لاو اد 
يقرؤه ؛ يعد نفسه فى الناس كأنه وقع على برة مكتوز» قهولا بهذأ حتى بوع ب 
تلميسًا وتعريضًا إذا خافٌ التصريح . وعن هذا الطريق يستطيع ( سبيتا ) أن يعرف أثر 
مقالته التى ساقها فى مقدمته سارنا كد قال به وراجطتة لساب بجنا ليعاتون بن ال 
الفصحى !! ومتحقًا على أن الأدب الحقيقى لا ينمو بالترام الكتابة بالعربية 
الكلاسيكية القديمة !! وما شكت بعد من عواطف الحبٌ التى يعالجها هذا المبشر 
الالمانق للشعب المصرى !! 

وأما « المقتطف ») فقد وقفثٌ فيه على عجيبة مذهلة !! » لم أر لها مثيلا فيما 

عرفت من المجلآت ! وذلك أنى فوجئت بأن المجلد السادس منه » وهو مجلد 
السنة السادسة من حزيران سنة ١88١‏ طبع من ل عدد منه طبعتان » إحداهما 
خالية من هذه المقالات التى بدأها فى تشرين الثانى ١848١‏ » بعنوان « اللغة 
ان اس مح روا سي ار 0 
اسم ذا ) على محرر المقتطف وعلى رد اليازجى » وتأييده اتخاذ العامية لغة 
0 الثانى 18857 » وما نشر فى عدد شباط ١8485‏ باسم الجمعية 
الأدبية الدمشقية » وما كتبه أسعد داغر » ثم رد ( الممكن ) عليهم 0 
ثم متابعات أخرق للموضوع فى نيسان ١18485‏ »2 وما سن + ا انا مثاله 
لاوجود له فى المجلد المختصر » وعدد أوراقه 774 صفحة » وموجود فى المجلد 
المطوّل » وعدد أوراقه ٠/,ا‏ صفحة . 


فهل لهذا الأمر اللقروين 0 0 ا 0 مكان » الاي 
أجد أحدًا من أهل م ملجة هذه القضية إذ ذا 0000 
كانت مجهولة هُتا » معروفة فى بيروت ونو احيها ) أو كان المختضر: هو الذى يرسل 
إليها دون المطوّل . 


١ /لأاة‎ 


فمجىء هذه الدعوة فى مصر وفى الشأم على هاتين الصورتين المتباينتين فى 
الظاهر » لم يكن يرادُ به إلا إحداث صَدّع فى النهضة » وبثّ بلبلة » واستحياء فتنةٍ» 
الأكن عينااق كل كان مقيوقا ى فكاف دون مكاة ءالأ لليرم الخاضر #ابل 
لع ا فلا يكون همس »؛ وعَسَى أن يوجد فى مصر من أنفس المسلمين » 
من توافق هذه المقالة هواه » فيتولّى هو إذاعتها بين الناس » ويكون ذلك أحسن 
تحقيق لوصية القس ١‏ زويمر ) » لمن خوّجهم من المبشرين » إذ قال لهم : ( ت 
المسلمين يجب أن كن سر 
الشجرة يجب أن يقطعها أحدٌ أبنائها ) اراوق انا له ارس عرق في للقرت 
فى شأن العامية أيضًا » والتى نقلتها آنقًا من بلوتولند » إذ قال : إنه سكت مؤْثرًا أن 
يتولى الدفاع عن رأيه مسلم لا مجال للطعن فى نزاهته > إنما هو قول متوارث لقّنه 
قم سكل فد الوا وريه فلن زد التغلرة «المشهودة توق اشتها الدردا عفد الشباذل 
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وعلن الحالين جَميْعا »-فظاهر من اللسياق «أرتباط أول:داعيفين إلى ايقندال العامية 
بالفصحى » ارتباطًا وثيقًا بوسائل التبشير وتوجيهاته وأغراضه وأعماله ومراميه . وليس 
من جاء بعد هذين » وهم ( فولرس ) الألهالى )١89509‏ والإنجليزيان « ويلككس ) 
٠») 189‏ وولمور » ( ١40١‏ ) » بأوهن منهما رباطا بالتبشير » بل لعل العكس 
هو الصحيح ء لأنَّهِمِ فصلا عن تظاهر الأدلة على وثيق ارتباطهم به » فإنهم إنما جاءوا 
أيضًا فى زمن الاحتلال الإنجليزى الذى كان التبشير مقدمةً له أولا » ثم محققًا بعد 
لسياسته » وئاشًا لمكائده » وساعيًا فى تثبيت قواعده » وذلك بأعظم وسيلة يملكها 
القسيو ون العليةعة كم أسلقنا امن فياه : 


د عد جد 


وإذا شعت أن تعلم مقدار تكاقل التبشير والسياسة وتعاونهما على إذلال الآ 
والرجال وتحقيرهم وإيذائهم بأصفق ما يتسبّى لإنسانٍ من الوّقاحة وغِلّظ الوجه , 
وججلافة التركيب 0 ؛ وبذاءة النفس الملوثة فى داخلها بالحقد والاحتراق » 
فانظر كيف جاء ( التبشير ) تحت راية الاحتلال الإنجليزئ ليعقد مؤتموًا فى القاهرة ) 
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فأى: علن :3 وويمن 4 القين الليطر ليل خلقةاه وتدام .ديائقه ووو تقشيه ب إلا أن 
يكون انعقاد المؤتمر فى بيت زعيم الثورة وقائد النهضة » ( أحمد عرابى » المسلم 
العربى ( فيفتتح ( زويمر ) برئاسته هذا المؤتمر فى 3 إبريل سنة ١.5‏ فى القاهرة 
ف بيت عرابى 6 فى باب اللوق 6 والرجل يومغل عاد من منقأه 3 ورم ماله ودارّه 6 
فهو مقيم ببيت أولاده بشارع شخير نك : وحسبك أن تعلم أن 1 هؤلاء المؤتمرين قل 
وقف تحت سقف هذا البيت » يعرض اقتراححًا : يانشاء مدرسة جامعة نصرانية تتولى . 
كل الكنائس المسيحية الإنفاق عليها » لتعمكن من مزاحمة الأزهر بسهولة © » ثم 
خحتم كلامه بهذه العبارة : 

) رئما كانت العزة الإلهية قل دعتنأ 0 اختيار فصر مركو عمل لنااء لنسرع 

لم يكن مؤتمرًا للتبشير » بل كان مؤتمرًا لانتقام خسيس لا يصدر عن قلب سليم 
أبدًا . وكذلك كان فعلهم فى عشراتٍ من الحوادث » وتلك كانت آدابهم » فكيف 
يلام تلميذٌ لهم إذا نشر فى مناسبة الإسراء والمعراج » بما يتوارث من هذه الأخلاق » 
كلامًا لا يليق أن يقال » وبأسلوب صاحبنا الذى ظى العزة الإلهية قد دعته إلى مصر ؟ 
با امات الله وال قري يق تفغ من أخطار هذه القضية . 


. هذه الدعوة تمشطست عن ( الجامعة الأمريكية ) بالقاهرة‎ )١١ 


الرسالة 


الخميس ١9‏ رمضان سنة 5م2١١‏ 


مَرَة أخرى » ثم مرةً أخرى » ثم مرةً أخرى » أحبٌ أن يعلم من لم يكن يعلمٌ , 
أنى أمرؤ لا بُْهبْه بوارق الوعيد » ولا تثنيه لوائح التهديد . ولا تَهُوله ألفاط محفوظة 
تلوكها الأقلام الذاهلة » وتمضعُها الأفواةُ المتلمّظة . وأَنّى مذ خفتٌ الله وحده, لم 
أطرٍ قلبًا على مخافة أحد من عباده » وأنى مذ فرغتٌ من أن أشرك بالله أحدًا » لم 
تعن كلمة أوضف بها سوى «١‏ الشرك بالله ) . وك ف بعد هذه » فمصيدها 
عندى ما قال زياد فى خطيته البتراء : ٠‏ أن أجعلها قن اذل وتيف لني انلا أن 
أكون مُبطلا فى قولٍ أو فِثل » فعندئدٍ أؤوب إلى الحقّ صاغرًا خاضع العنق » 
الأعتي درن البرك رار جر وات يس راجيا أو كبو أن ن أقة علانية بخطأ 
كان منى » أو رَلَلٍ رديت فيه . وأستغفر الله والول ليقام اذ ألجأنى من الجأانى ل 
أن أصفٌ للناس نفسى » بما لا ينبغى للمرء أن يعتاده من التمدّح » فإنّه يوشك أن 
يكون بابًا م 57 الخفية إلى النفاق . 

وخبر ذلك أنى ظللثُ أكتب للرسالة ثمانية أسابيع ؛ كتبت فيها ثمانى مقالاتٍ » 
وألزمتٌ نفسى مقالة الحق بالل نيع ا تدان يي 1101317 انس مويق انان عن 
حقائق ما أكتبٌ عنه » بلا رغبة فى ثناءِ من أحدٍ » ولا رهبةٍ من مَذّمَةٍ تجىء من 
حَلْقٍ : ؛ ولاخشية إفْكِ أزمى به أنا منه برىء . ثم فوجكت بشىء غريب جد » لم يكن 
مثله يخطد لى ببالٍ . ولولا ما أجدُ من تبعة هذا القلّم » ومن شعور بحقٌ قارئ الرسالة 
ل 0 00 ب تعايفة ما تيقال عقا 
أكتب فى الرسالة » إذا كان قائله قد استودعه مكائًا غير مجلة الرسالة . وذلك أنى 
رأبيك الرفيل متخملق هقد وز 4 فك أنشا كلمانتة معول شن سماة«(سغاز كنا الادبية ) 
ألقى بعضها فى الإذاعة » ثم نشرها فى مجلة « روز اليوسف ) . فكتبت إلى مجلة 
وروز اليوسف ) كلمة مختصرة أردٌ عليه مقالته حيث نشر كلامه » ولكن عَسَى أن 
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لايكون قارئٌ الرسالة قد اطلّع على ما قال الدكتور مندور » فمن أجل ذلك أ 
ل در 

0 0 4 والثانية حول أ العلا المعرئ وتراثنا الي كله © !! 
وبعد أن أفاضٌ فيما قال عن معركة 5 ال كن يفول ( ولسوء الحظط 
عاصرث هذه المعركة الضالة » معركة أخرى يي حول ما كتبه اي كيان عتففينا 
عن أدب الرحلة فى العالم الآخر ) » ويعنى بذلك لويس عوض وأنا بلا ريب » لا أنكر 
على الدكتور مندور حقه فى أن يصف لويس عوض بما يشاء » فهو مسكول عما 
يقول » ولكن أنكر عليه أن ا الذى أكتب ( معركة ) فهذه مبالغة لا أحمَدُّها 
لَهُ » فإن الذى أكتبه ليس « معر ) بل هو كما يتدث راذا « “شق عن اتوي 
إنسان تخد اننا ام سحمله ) غك بعض الناس حتى زعموه « مثققًا) 
م ا ا المَحْوّقة على الناس . وهذا أحلٌ | 0 
جعاتنى أوقن أن الدكتور مندور » لم يقرأ حرفًا مما كتبثُ فى الرسالة . ولا عل م, 
ذلك » ولكن الذى علي أن أعاتب الزميل القديم » إذْ دل ما كتية هل أله لم يقرا 
أيضًا حرا مما كتب لويس عوض » لأنه لو كان قرأه لما أنشأ هذه الكلمنات الع 

اذاعها » ثم نشرها فى « روز اليوسف ) . 


وحسئك أن تعلم أن لويس عوض قال إن أبا العلاء تعلم باللاذقية » وأتحذ آداب 
اليونان وفلسفتهم ف ف لعنها الأصلية :مرق راهب دير اللاذقية » وهو دير الفاروس لياق 
الدكتور مندور فيقول : إن لويس عوض اجتهد فى البحث (!!1) عن تأثر أبى العلاء 
باليونانيات » « ويدعى أن هذا التأثر تَمّ بواسطة راهب يونانى اتصل به أبو العلاء فى حلب 
وأفاد منه » » فهذا الخلط كله لا يأنى من قارئ قرأ ما قاله لويس عوض »ء ثم قرأ ما كتيمّه 
ووكذته راق العراك و المفالاتت الى اوتشدهااء وتاطبي: فيه كف ليها : 


ولا علي أيضًا من ذلك إن شعت » ولكن الذى علي أن أجعل كل قارئٌ للرسالة 
كفا يا" كبك مل رروية أذ أى الجات إلى ر«التجريم الشخصي 6 والن 
الأماية كين الشريقة وبوالن اذا 3 افنة قومية وؤيفة) + #فا نيول اذ كور عدر 
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حو هذا إذا" كان الكو سور سمقيةة والافاط الى عرف مان اناده 
فيظن أن ن الناسّ يستهينون بعقولهم التى بها يفكرون ؟ ثم من يكون لويس عوض 
هذاء حتى أرتكب له هذه الحساسات التى ينسبها إل زميلٌ قديم ؟ وإذا كان هذا 
الإنسان معدودًا عند عند الدكتور ( أحد كبار مثقفيه هو ) » فهل يظنٌ أن أحدًا يوافق على 
أنّ هذا الكَلّقَ الذى لا يمكّل شيئًا » يمكن أن يمثل ( طائفة قومية ) » و( فرقة دينية ) : 
حتى يكون ما يكتب عن كشف رَيْفِهِ » وإماطة اللّقام عن تكارة جهله » واضطراب 
تفكيره» واخحتلاط عقله » سببًا فى إثارة فتنة قومية ودينيّة ؟ هذا عجتٌ فوق 03 


وبا سا ١١‏ بلاسسمسد 


تك سيا !! 


ومع ذلك فهذه الألفاظ الجريئة التى لا يستتحل رجل غير مستهين بالناس 07 
يصفٌ بها أحدًا من الناس بلا ينه » إنما هى ألفاظ ممجوجة قد مأتها الأسماحٌ منذ 
قديم » يوم كانت تتخذ أداةً الإرهاب وإسكات الألسنة والأقلام والك كتور مير يما 
أعنى » فيما أظن . وللدكتور مندور ما شاء من الحق بعد اليرم » أن ستخدم هذه 
الألقاظ نا خا له امتكدائيا ولاب عذاقيا فى فمه » ولكن ليعلم اليا الداط بالية 
المعانق ؛ لا تُخيفنى ولا ترهبنى » ولا تمنعنى من وضع هذا الإنسان في ف كان موطيعه 
من حركات التدمير التى تراد بأهلى وعشيرتى وبلادى :رفص ذلك الدكتور مندور أم 
لوقه . وهى أيضًا لن تمسك قلمى عن تمزيق هذه الظلّمات التى يتخفّى فيها هو 
وأمثاله » رحب بذلك الدكتور مندور أم لم يرحب » فإنه يقول فى كلمته التى أنشأها 
فى روزا اليوسف » ١‏ إنى أرتحب بكل معركة أدييّة أو فنية نظيفة ( هكذا قال !! ) ) 
ولكتى أرفضُ كل الرفض التجريح الشخصى » والتهم الخطيرة الباطلة ( وهكذا يقول 
أيضًا !! ) التى يجث منعها ( وهكذا يقول أيضًا !! ) » حتى لا تثير فتنًا قومية ودينية 
ما أغنانا عنها » وما أحوجنا إلى عكسها ) !! أو كما قال ! ورحم الله شيخ المعرّة إذ 
يقول : 

وكيفٌ يُوَثْل الإنسانُ رُشْدَا وَمَا يَبْمَكَ مُقٌّيعًا هَرَاهُ ؟ 

بننة معنيو زركاه وقذزة «عانالد قل سملن عدف 


ما أحوج كل امرئ منا إلى عِظة هذا الشيخ الجليل » رحمه الله » وغفر له , 
وجعل كُلّ لسانٍ سُوءٍ محمّدةٌ له عند ربّه » يوم يقوم الناسُ لرب العالمين . 
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هذاء :وإذا كان الد كتون سدون ع' يقد تنه ناقدا ه ويعده النائق كذللك + فأول 
شرطٍ يجب أن يشتمل عليه الناقد » هو الإحاطة بما يتكلّم فيه » حتى تصببح الإحاطة 
قبل الحكم خليقة وسجيةٌ لا ييذل قى صقلها جهْدًا » ولا يلقّى فى استخدامها عَنَنًا . 
وهذا أُمر مفروغ منه فيما أظن » إلا أن يكون ( النقد ) قنتعي وتفخريت قر للق 
ؤعَاة لؤيس عرض (امعدزة © إ3ا “قلت :اذلف ؟ © الى بيغدة: الدكتون متاون وطائفة 
قومية » وفرقة دينية ) !! إذا كانت هذه خليقة الناقد » فبأىٌ خليقة استباخ الدكتور 
الناقد أن يقول : ( من الثابت ا الم د 0 الإسلام 
سا د لك د اتهامًا أكيدًا بالإلحاد والزندقة ) . من الذى أخبر الد كتور 
مندور أن هذا ثابت وأكيد ؟ وهل ل موي ال 
جديدة » استعملتها للدكتور خاصة ! ) . إذا كانت الأحكامٌ الأدبية تلقى على النا 
بهذا القدر من الاستهانة » بلا توّع » وبلا إحاطة » فى قيمة للآداب تبقى عند 


الناشئة ممن يجل الد كتور مندور ويتثقف على يديه ؟ 
وأنا بحق زمالتى القديمة » وبحق معر فتى الك روم : كنك آريا وتغزم ده 


الاستهانة » وكنت أتمئّى له أن لا يدع لشىء » مهما عظم , سلطانًا على أحكامه 
الأدبية » لأنّه إذا خَلّط هذه الأحكاء طًُ بالتسرّع والحئف وقلة الإحاطة » سقطت 
الثقة بأحكامه فى مثاتِ من المدّات اولع يي سي بين 
إلى عشرات من الكتب » قد نظرت فى دين شيخ المعرة » ونتقدت الأخبار والأشعار 
التى ساقّها من ساقها للدلالة على فساد دين اميق سن شاور أقوم على 
سَّلامة دينه » ؤعلى التزامه شرائع ربّه » فكيف يقول إِذنْ » إذا سَمِع الدكتور يثبت 
ويؤكد فساد دين الشيخ بلا برهان انتزعه من كتبه ودواوينه » وبلا بيّنة أو حجة ؟ 
أهكذا يتصدّر الناسٌ للقضاء فى مثل ذلك الأمر العظيم ؟ وأَيٌّ فرقٍ يبقى بين الدكتور 
مندور» وهو من هو » وبين لويس عوض » هذا الدعئ الذى لا يحسيٌ شيئًا إلا الثرثرة 
الفارغة ؟ ولم يفعل الدكتور ذلك » ويرتكب هذا الحكم الجائر بلا تردّدٍ ؟ ألأن شيخ 
المعرّة قد مات وبليت عظائه منذ ارم اناقل للررين عي ظهر الأرض حي 


ل أو يتكلم عنه ؟ , ورحم 
لله الشيخ » كأنه كان ينظر , بعين الغيب إلى ما سيلقاة بعد موته إذ قال 


ه15 


مى عََدَة الأقوامٌُ لعا وفِطْئَةٌ كادي مولن بن 

مارم ؛ مَا العوض مِنَىَ عِنْدَهُمْ ثَلِيبئَا » ولا عِوْضٌ لهُمْ بِتَلِيبٍ 

وهانَ عَلَى سَمْعِى إِذَا القّبو ضَعْنِى هَرِيوُ ضِهاع عَولَهُ وكليب 

ولو أطاق | الدكتور مندور أن يقرأ ما كتبثُ فى مجلّة الرسالة » لعلم أن أمر اتهام 
الشيخ بفساد القال ونه ارك ع من الشكوك » لا يلين بدارس بعد اليوم أن 
عكاهها | رليات :ولك لذن الدرابنةا الام اناد ارا لمن كتاف وشعراء 
لاتقوم على التسليم بالأخبار الملفقة التى يلقيها مستهرى » أو مبغضٌ » أو حاقدٌ » 
أُوغَافِلٌ » أو عِلْجْ من علوج الروم » أو زاقول من روائيس:الجريرة »بل تنوم على نقد 
الأخبار ومصادرها ومواردها بتمحيص مسئولٍ عما يقول . وعارٌ على أستاذ دارس أن 
كم الكلمات من أفواه الناس بلا شك » وبلا عَوْضٍ لهذه الكلمات على الأثار 
نفيها » بأمانة وصدق وجدٌّ » وبلا استهانة كاستهانة مجلأس المقاهى وأحلاس 
ال لأرصفة !! ممن لا همٌ لهُمْ إلا التشدّق بالألفاظ المستظرفة على بُقّلها » والنظرات 
المتهكمة على غثائتها وبَددِها . وليعلغ من يحبٌ أن ن يعلم » أن الدراسة لتحيو د 
لامزاح فيه » وأنَّ أمَةٌ تسلك طريق الهزل والتمامجن ولوك | الألفاظ المتشنعة تظرُفًا فى 
دراسة آدابها » أمةٌ قد قضى انأش ليها أن ون اد سينا دوا معبيرةا فلن 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها . 


د عد 26 


وما دام ا الي متابعة ما كنت عا افيد عن شان هذا الدع 
الات ا المجا مناحيًا يأثمه حوّله مكايده عَبْنْه ) ملقيًا 
0 َ ش 
الآذان لما ا ب 0 ذلك 1 )تقد يدات 
أو ل مقالة كتبثها للرسالة » ولم يزل يرددها حتى صدّقها رججل مثل الدكتور مندور ) 
فردّدها فيما يقول عنّى - ما دام الدكتور مندور قد صرفنى إلى مثل هذا الهَذْر » فإنى 
لمنصرف إلى ما كتبه فى مجلة ١‏ روز اليوسف » فيما سماه ( معركة الشعر ) » وإن 
كنت غير راغب أن أتعجّل هذا الأمرَ قبل أوانه من مقالاتى هذه . ولكن هكذا أراد 
الد كتور مندور ) وهكذا عَجَلُ العَلمُ 5 لحن لن أدخل امه من مدتحله الذى ا 
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بأن جعل‎ ٠ أتوفّع الؤُوج منه » بل من حيث أراد الد كتور مندور نَفْسُه أن أدخل‎ 
المعر كتين » فيما زعم » فى قرن واحد » ووصفهما بصفة واحدة , إذ قال بعد كلامه‎ 
)!!( الذى نقلته فى صدر الحديث : ( حيث أخذت تتسلل إلى هاتين المعركتين‎ 
عناصر ا ؛ واتهامات قومية وسياسية غير شريفة ( العياذ بالله‎ 
هن الألفافك [ساه واللاى ينطمانن "عل "الأ نسيرافنا إلى ولام 'المقتالة اف الشعن ها أن‎ 
: مبنيع كله فيهما على الاستهانة بخطر الألفاظ والأحكام‎ ) 0 0 
وقاك ا الدّقة والضبط فى تعحديد المعانى » وعلى إذابة الجدٌ فى ماء عَكْرٍ من‎ 
. الهَدل » بلا توقف ولا أناةٍ‎ 


جا لقث 
ا ين 


يقول الدكتور مندور : ١‏ وأكثر خخطرًا وضّراوة وضررًا من تهمة الخروج على 
القومية العربية 2 ممكّلةٌ ف الإطار التقليدى للقصيدة 4 تهمة الخروج على الإسلام 3 
بدذدعوى هذا الشعر الجديد يستخدم أخيانا ألفاظًا كتيزة اللودد فى دين كريم 
يعترف به الدين الإسلامئ نفسه » كالدين المسيحى » مثل لفظة (١‏ الخطيئة ) ولفظة 
١‏ الخلاص ) ولفظة « الصلب ») » فهذه تهمة غبيّة . ونحن المسلمين نعتبر جميع 
الديانات السماوية جرءًا من تراثنا الروحن 6 بل جرءًا من الغراث الروحى للنشرية 
جمعاء . ونحن حتى لو 00 العكس » لما جاز هذ هل الام 0 الاتهام 4 مراعاةً 
اوشاع لعرانها امن بالمظى اقيم تيار كرها: واتقا اث العجااءوالعزالنا: ومغا رك الرية: 
الكبرى ضْد الاستعمار ا ب والإقطاع والراسنالية العا 4 وهم إخواننا وأشقاؤنا 
وقبل أن أ أ فى بياك م رك من خطر هذه الكلماتت :ا المشتلطة التى 
ا ا 1 0”, 0 
دين بالإسلام من المواطنين : ما الذى يجرح مشاعرٌ أحدٍ منهم » إذا قلنأ قلنا إن لفظ 
( الخطيئة ) » و« الخلاص ) » و( #الفذاة ماعن نو اللي دوهن القات ذا 
دلالاات وأضحة فى العقيدة المسيححية 6 ليبيت لها هذه الدلالاات عندنا نحن 
المسلمين » وليس لها تاريخ أو أثر فى حياتنا » كتاريخها وأثرها فى حياتهم » وأن 
المسلم إذا استعملها » فإنه يستعمل ألفاظًا لا تؤدّى معنى واضعا فى نفسه ؟ وبلا 
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ريب » لا يستطيع مجيبٌ أن يقول : إِنّ هذه المقالة تجرحنى وتؤذى مشاعرى ! فإنه 
عندئذ يكون متجتيًا أكبر التجتّى » فى إلزام من لا يدينٌ بدينه » أن يدين بمدلولات 
ألفاظ لا أصل لها فى عقيدته . أليس كذلك ؟ فاستخدام الدكتور مندور » ( أسلوب 
الحكيم » فى عرض هذه المسألة » ضربٌ من المغالطة » وتحويل للأه در 
يقوف 4 واذغال اللسسضظلة فى عقام لا يعسن فيه إلا صريح العقل والمنطة ٠‏ وإذا 
جاز للد كتور مندور أن يقول هذا للمسلمين » حتى ينتهوا عن إنكان ذلك 0 من 
يمعمنلة. 1 عات ركذ لدو يكن الأدوو هن الاستمين ادو لاه شعي 
حلس ‏ الحر ا ا 0 ( الفداء ) »ع 

( الصلب )0 6 أن ذلك بجر مشاعر المسلمين 97 أمن العدل 0 يطالت انول 
به الححة المتهافتة ؟ هذا خَلْفٌ من القول ردق . 


وأمد الدين أمع جلل » لا يقضى فيه الد كتور دور أو لويس عوض » 
أو غيرهماء بما يشتهى هو ويحبٌ » بألفاظٍ يراها هو دالَة على فعتى: مفهوم .+ وش 
لأؤلالة نيا الا علئ سير نا امور المشكلة القى تفط إلى اكير الأخطان فقول 
الدكتور مندور ( إننا نحن المسلييق نعتبر جميع الديانات السماوية جزءًا من تراثنا 
الروحين للبشرية ماد ونون لاقن على نوات سي ل ساق عرجاء » وليس 
يصحٌ له أن يُذِيعَ مفل هذا على الناس » بلا احتفالٍ ولا تقدير لدلالاته دون شاد 

من الخطأ أن قائله لا يحسن أن يفرق بين معنى ( الديانة ) كما يعرفها كل ذى دين ) 
وبين معنى « الكتاب ) الذى أنزله الله على نين من أنبيائه ' فالمسيحى مثلا : لي 
الديانةالبيودية إزلذ اإذيالة" الأااينة صو من 'ثرانه الروه دولا الشضى يدنه 

واليهودى ا » لا يعد الديانة المسيحية » ولا الديانة الإسلامية جزءًا من تراثه 
الروحن » وإلا انتقض عليه دينه - وكذلك المسلم » لا يعد الديانة اليهودية 
ولاالديالة المسيخية جرةا امن تراه الروسين > وإلا انتقصن عليه لبها لآن كل دياية 

ن هذه الثلاثة عقيدة شاملةٌ منتزعة من كتابها كما هو عندنا » وكما تفشره » وكل 
عقيدة ئها تنقّض كنيرًا من عقائد الديانتين الأخريين » فغير معقول بوجه من الوجوه 
أن تعد شيئًا مما تنقضه جُرءًا من ترائها الروحى »ء إلا إذا كان معنى ١‏ التراث الروحى ) 
منّسعا للتناقض الذى لا يقبله عقل عاقل !! 
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ْ ضن لبا نذا ا نؤمن بادله وملائكته وكتبه ورسله » وأن اله تعالى 
أنزل التوراة على موسى عليه السلام » وأنزل الإنجيل على عيسى ابن مريم عليه 
السلام » وأنزل القرآن على محمد مَك با لحق مصدَقًا لما بين يديه من الكتاب 
ليدبك ليمت أن اهنا غانها اننا سدق مع هناف ل انج سانيا انط الها كنا 
وافقّ القرآن فهو الحق » وما خالقه » فارله حاكم بيننا وبينهم فيه يوم القيامة . وهذا بلا 
ريب صريح المعقول . أنا أن يكون ما وافق القرآن وما خالفه جميعًا جزءًا من التراث 
الروحيئ للمسلمين وغير المسلمين » فهذا إبطالٌ لقضية الدين كُلّها » ويكون معناة 
عندئل أن تنمحى جميع الفروق بين الديانات وخيرٌ للناس يومئذ أن يعترفوا جميعًا 
ببطلان دياناتهم » ويلتمسوا لأنفسهم ديئًا آخر يجتمعون عليه . وهذا شىء لا يقول به 
أحدٌ من أهل الأديان . 


وندحٌ هذا الخلط فى كك كتور مندور » إلى دلالة الألفاظ التى سبق أن 
ذكرت فى مقالتى ١‏ الخامسة ا أن لويس عوض » منك 5 ماله فى ) الخلوة المشهودة 
بين أعحا»- الدردار عند الشلال بكامبردج ) ثم أظطلقة خلال الأدنن عامة ع :والآداب 
العربية خاصة » لا يكاد يرى فى سماديره إلا ١‏ ( الصلب ) و م الخلاص ») و« الفداء» 
« الخطيئة » . ولا يكاد يرى ما يكتبه الكتاب والشعراء » كتوفيق الحكيم » ونجيب 
محفوظ » وصلاح عبد الصبور » وغيرهم » إلا مقرونًا بهذه العقائد . وهذه الألفاظ 
هى نفس الألفاظ التى جاءت فى مقال الدكتور مندورء وأفتى فيها بما أفتى !!. 


ع عد عه 


وهذه الألفاظ الأربعة ينبغى أن تدرس بل" غموض ولا إبهام ع كمأ يحاول ذلك 
320 يحاوله من صئيان المبشرينة 4 وبلا استهانة بدلالاتها كما يحلو ذلك للد كقوان 
كلاً ! إن ا ا ل ل ا 
5 وعرف خدمة الكلمة كيف تقال » وكيك تفسّر » وكيف توضع فى 


بو ضعها 5 
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وليه هذه الكلناف الأرينة فى دلالتها عند القوم يأتى هكذا ( الخطيئة ) ثم 
«الفداء ) » ثم ( الصلب ») » ثم « الخلاص ») . 

وتلخيص معنى هذه الألفاظ الأربعة فى العقيدة المسيحية : أن الله سبحانه 
وتعالى لما خلق آدم من تراب وقال له : «[ وَقلَا يَادَمْ أَسَكُنْ أنتَ وَرْجَكَ أنه وكلا 
كا" رغنك قنك الت قرو الك 0 2 اليه 4 نالينا 
الشيطان عنها . فيهذه المعصية كما نقول نحن » وهى ١‏ ا ا النصارى » 
ايكذ هنا و ررفيها: فاك تلاك يله اللطف اعد لذ" تحزن تنا واتيفيكن البلاتر 
جميعًا » بخطيئة والديهم » عقاب الآخرة وهلاك الأبد » وهذا هو ناموس العدل الذ 
لا يتغيّر » يستحقه من عصى الله سبحانه عندهم » ومن ورث خطيئة أدم وزوجه » 
فإن عاقب الله آدم وذريته على خطيئتهم بهلاك الابد » فذلك ما يوجبه نَامُوس عدله 
فى حكمه » ولكن ناموس رحمته يستوجب العفو عنهم » فناقض ناموس العدل ) 
نامومئ الرحمة » فتطلب الأمر شيدًا يجمع بين الرحمة والعدل » فكانث الفِذيّة التى 
يتم بها ناموس العدل » ويتحقق بها ناموس الرحمة . ولكن ينبغى أن تكون الفِذّية 
طاهرةً غير مدنّسَة . وليس فى الكون ما هو طاهك بلا دنس إلا الله سبحانه وتعالى . 
ولكان اقعالن: اللقاطع أن كر اقنية ودار سيت التق ادك هذا لحل انيه 
اللاهوت والناسوت , فانّحدا فى بطن امرأة من ذُرية آدم هى مريم » فيكون ولدها 
إتسانا كامل مي نقيت هو لها مدر كان أل هيال غو :ذلك “علو كنيذا 2 »فى 
الجسد إلهًا كاملا » فكان المسيح الذى أتى ليكون فدّية لخلقه » وهذا هو 
الفداء». ثم احتمل هذا الإنسان الكامل - الكامل ؛ أن يقدَّم ذبيحة » ليكون 
فد فبريناة لكك الذلترةة الفظلت عاك زان وى اذم + الات المسم على 
الصّليب . فاستوفى اموس العدل بذلك حمّه » واستوفى ري الع اا د 
وهذا هو ( الصلب )“و كان احتمال ذلك 1 كفارةً لخطايا العالمين » تخلصهم 
من ناموس هلاك الأبد » وهذا هو ( الخلاص © . ولما كان البشر كلهم طاةٌ 
بخطيئة أبيهم آدم وأمهم » فهم هالكون هلاك الأبد » ولا ينجيهم من عقاب الشريعة 
الإلهية العادل المخيف » سوى إيمانهم بالمسيح القَادِى » وبحضوره فى كل وقت 
فى قلوب المؤمنين » فى الفرح والحزن » والشقاء والسعادة » فهو الذى يؤازرهم بما 


ل 


يحتاجون إليه من العون والحكمة ودع وز ين لخطيئة » وينجيهم من العقوبة 
اممو دين ب نت الخطيعة الأول 1 


في ع عاد 
تن كني اننا 


يحض ١‏ 0 000 لآ تعامل مغاملة لاه ل 0 
معانيها امنا 0 كاك ا ا ومعصية أدم 2008 
ار المعاصى 6 تمسحوها التوبة ( وخطيئة كسسائر خطايا الناس 6 تغسلها المغفرة 
ابعف ايداف التعتزة ارون الله تايف ركد م 0 
1 3 وكا 4 الخلة و مما وعد احَيْثٌ 0 وار نا هرو نكم ا 
طلية 8 انلكا القيطن عن ولرجهدا وما 06 هد وكلا أحبطوا حقم لض 


ا 


0 0 00 هع 2 7 0 006 8 7 6س رع م 
عدو 2 2 أ لارض مسلر وملعم لك جا © قلي 0 من زيف كت فناب عليه ِنع 
لكي لحم 4 فكانت تابة أدم ماحية : الذكنا مالا ع ون ل 
هطو لثواب 6 ص 3 يقة سي رتم 0 حّ 
1 باقية » وأن الله سبحانه كتب فى صحف إبراهيم وموسى ا 7 د 
ا 
77 


وِذْدٌ َي 4 . فلا يرث مولودٌ خطيئة والدٍ 9 ون لس إن َ 
سَعْيَمٌ سَوْكٌ يرن © ث2 يرَهُ الْجَزاة الْأَوْقَ © . فهذا ينقض على ١‏ اي 
لفظ م الخطيئة ») 2 بمدلولها فى الديانة المسيحية لأن هذا | الضرب من الخطيئة 

لا أصل له فى عقيدته » بل هو منهيت أن يعتقد تواوؤتٌ الخطيئة » لأنه إذا | اعتقد ذلك 
كد كين امدق كاد نون تون واورة ِرْرَ أخرى » وتكذيب خبر الله واعتقاد 
وار نه جد لز روباك ال اولك اخعل وى العامة ونور المتاكم عاق 


مسلمين أو غير مسلمين ١‏ 
ا ره اط لفطل لخطيئة ) اد سين بدن يحمله 0 


نك التضارى "بل أن 0 آدم إلى فدية تتطبها ضرورة الجمع بين الرحمة 
والعدل 3 « الفداء ) ) بالمعنى الذى تدلٌ عليه عقيدة النصارى ( غير مفهوم عند ا 


من المسلمين » ولا يَرَى ما يستوجبه » إذ لم تكن الخطيئة عندهم متوارثة فى الذريّة . 
وأا ما استوجب معنى الفداء من ألوهية المسيح وبنوته لله » تعالى الله عن ذلك علوًا 


0 وَل ما يقرأ : 8 كل هو أَّهُ أُحدٌ لَه 

لفَسَمَذ © ل كلد يلم ولد © وَل بك لَه نوا لذ 4 .ثم 

يتعالى حتى يقرأ بعد ذلك : 9 لّقََكَفَرٌَ الَرِبِت قَالَْا إِنَّ أنَّهَ هْوَ الْمَسِيمٌ 

بن مرْسم كل هَمَن يَمْيِلك ون لَه طَبًا إن أنه آن ميلك الْسَِيحَ أبنت 
قد 5 


مر وَأْحَم وَمّن فى لْرَضِ ان آيات كثيرة بهذا المعنى » فاستحال 
أن يكون ذلك من عقيدة أحد من المسلمين » وإذا استحال هذا » استحال ما يوجب 
معنى « الفداء ) » ولا يبقى لهذا اللفظ سوى المعنى اللغوى العربيع المشهور . 


وإذا بطل هذان المعنيان لهذين اللفظين : ١‏ الخطيئة ) » و ١‏ الفداء ») » على 
الوجه الذى هو من عقيدة النصارى ودياتتهم » واستحال أن يقولهما المسلم وهو 
يعتقد فيهما ما يعتقده النصارى » لم يكن للفظ ( الصلب » بعد ذلك أى معنى » 
سوى المعنى اللغوى المشهور » سواء كان المسيح قد صلب كما يعتقد النصارى » 
أو لم يصلب » كما يعتقد المسلمون » بما أنبأهم الله سبحانه وتعالى » إذ يقول فى 
كتابه الكريم » حين ذكر اليهود وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حقّ : 
ا مقلم إن مدنا ليح عِيسى أن مر رَسُولَ الله وما موه ومَا صَلْبوه لكك َيه 


ون مدن اختلثرأ فيه لنِى سَكِ مه 1 ابر ا 
1000 00 


1 م م 0 
يهنا © كل تكد أنه له وك أنه عَزيرًاً حكيهًا #* . 


وإذا استحال أن يكون لهذه الألفاظ الثلاثة معنى عند مسلم يعتقد صِدْقَ ما أَنْرَلُ 
على رسول الله ككل ربّهُ من القرآن » استحال أن يكون للفظ « الخلاص ») معنى 
مفهوم عنده » على الوجه الذى يعتقده مَنْ يدين بالنصرانية وعقائدها . 

وإذا استحال أن يكون لهذه الألفاظ الأربعة : « الخطيئة » ثم ( الفداء » ثم 
الصلب )») ثم « الخلاص » » معنى عند المسلم على الوجه الذى تدل عليه عند 
الااوصد احا ارت ار 0١‏ 
لا يعقله مسلم ولا نصرانيٌ 0 مجومسيع » ولا ما شئت من أصحاب العقائد 

والديانات » ولا يخرج عن فن أن يكون شخنا لا سسعفل بمغله. التضارى ‏ إرادة أن 

تشثلت مودّتهم . ولن يؤذيّهم ويجرح مشاعرهم أن نكون صُرَحاء فى التعبير عن 


١7 


وجوه الخلاف بيننا وبينهم فى العقيدة ) ولكن ربما أذاهم أن تيفل الفاظط عقيدتهم 
لوكا وارافغالها ف ناضة المذاهلة الضف إلفى: لقال عار قاطية فونيحة وازل 
على آفةٍ شديدة فى هذه العاطفة . وكيف لا يؤذيهم » وهم يعرفون أننا نقول لهم شيئًا 
فيما يم عقائدهم » ونحنٌ نبطن شيئًا غيره بل نبطن فى الحقيقة إنكارَةُ وتكفير 
القائل به » إن هذا الفعل أقرب 1 السخرية بهم والاستهزاء بعقولهم . وهذ | بيان 
كاف فى هذا الأمر إن كا اله 


يلد تن 


أما مسألة استخدام الشعر الجديد لهذه الألفاظ الأربعة » فلابُدٌ من تحديد وجهة 
النظر إلى هذا الموضوع , الالاشي تراك هاه وى كل النقاميق العاف ع وسواة كان 
المتكلم بهذه اللغة مُشْركا » أم يهوديًا » أم نصرائيًا » أم مجوسيًا » أم مسلمًا » أم 
عاهذا لراك لاما اونا فين عله أن قهرم لعن لالعة اناق عبتا قن ينهد 
املك اعد أن يدنه عن ذلك + ولس يجغز شد حبنًا أن يكون اعتقاة الشباعر 
حا عط ا و يجاو ١‏ لمر رو الصاح راصو را اليو 
هو كما قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : 9 الشعر كلامٌ » فحسَئه حسنٌ ع 
ورديئه ردى » فخذ الحسن واترك الردىء ) . 
ذا كان الأمر كذلك » فليس يعيب شعرًا يقوله نصرانيع أن يأتى فيه بألفاظ أهل 
)0 التعبير عن نفسه بكلام جيد يحل تيباب العير. ونأ علي 
ل ل 0 جو شامل محيط بالنفس 
الإنسانية » عميقٌ الوخز فيها » شديد التفجير لها من نواحيها » فتجرى الأنقاط عندكل 
فى مَدَّ النّْفس » تلوح معئرة عن معانٍ مختزنة من تجارب ا اابع عاش ع بيده 
م ع سس ا ل هذا الشاعر أو ذاك . 
نْ المعتقد فى ( خطيئة بيه أدم لوا تدكلعة لا منهوها تيه لتوانة نه ورث هذه 
0 0 0 الخالد جَائع على روحه , إذا استدفعه الإحساس 
الفلافى 7 العدادق إلن الإبانة قن كل عاق لاضع ارق فين بوفتيلقة ولنافة + 
فذكر بعد ذلك ( الفداءَ » » و « الصلب » » و ١‏ الخلاص ) » فى حَقّ موضعه من 


١/1 


الشعر » فقد أحسنٌ غاية الإحسان فى الإبانة عن نَفْسه » وتَسى أن يقرأه المسلم وغير 
المسلم » ممن شّعْ طرَهًا من معرفة عقائد النصرانية » فيهترٌ لهذا الشعر اهتر هتزازه لأىّ 
شعر آخر ؛ من بيانًا مشرفًا عن إحساس صحيح نابض . وأظنٌ أن الذين يتكلمون 
ع 36ا لشو سا لك أن يحجروا على التصارى أن يقولوا من جد 
شعرهم ما جادت قر أثشحهم بالجيد من الشعر لشعر » ولم يستنكروا على على ذى عَقَيدَة: أن 
تجرى ألفاظ عقيدته فى شعره . 

ولكن الشىء العجيب المحيّر » هو أن كثيرًا من رُرّاد الشعر الحديث فى 
لعتر 2" الأخيرة » قد أوغلوا فى استخدام هذه الألفاظ الأربعة » وقليل من أشباهها , 

فى شعرهم » وهم جميعًا مسلمون !! فالأمر عندئل يوجب إعادة النظر . أهؤلاء 
جميعًا تواطأوا على استعمال هذه الألفاظ الأربعة بدلالتها اللغوية المجرّدة 0 
بدلالتها التى عاديا" الققيلة «المسيخة مار هله اتواهادة ل لمع ب 0 
المتداعية من « الخطيئة ») إلى « الفداء ») » إلى « « الصلب ) » إلى ( الخلاص ) كما 
أسلفت بيانه ؟ 

فإذا كانوا قد تواطأوا على استعمالها بدلالتها اللغوية المجرّدة فما الذى ألزمهم 
هذه الألفاظ الأ الأربعة » ولم يضعوا مكان الخطيعة مثلا ١‏ الثم ) أو ايع 
و اشوا ابحو الب ان بن ) أو ما شعت ؟ وكيف تواطأوا على 


و 
ا 


تبأعد الديار والأوظاة 4 ا الكلمة » وا سحر فيها ؟ ولم 1 ) الفداء 
قروا وله عر لاطا لكفارة ) 00 ل ا 
يقولوا « الشنق ) و ( المشنقة ) ) وهى 00 وأعرف وأكثر | التتعمالاً إلى ؟ ولم 
قالوا : (الخللاص » سا ا دل 
يستعملوها بدلالتها اللغوية » ولا كر فى قنرق سياف قفر هذا + فليا أت 
التواطؤ على هذه الصورة فى لاقل أوابغة من اللغة ع يدخل فى باب المحال عقل 
كدر نشوا إذ انزع الزاعم انبنذلك راقع اتفاقًا ومصادفدٌ » فطابق الألفاظ الأربعة التى 
3 تقوم عليها | العقيدة المسيحية ١‏ 


م فنا 


ومن اللنعالفلة اناده ناه انان :مرتفيفة الريس تغوضن جو" المغزوفة الآن 


١ 75 


بصحيفة الأهرام !! ) » حيث زعم الكاتب أن أكبر ما أضافته الحركة الشعرية 
الجديدة هو الاستعانة باليّمز » فالصلت عند كثير من الشعراء » رمدٌ لتضحية الإنسان 
فى سبيل القيمة الت التى يُوْمِنُ بها . والإسلام يعرف كلمة ( الخطيئة ) كما قال القرآن 
الكريم : هو واغفر لى خخطيكتى يوم الدين 4 . وهذا نض كلامه . ولست أدرى كيف 
يتكلم الناسُ هذه الأيام ؛ أبألسنتهم دون عقولهم » أم بهواجسهم دون تأثّلاتهم » أم 
بخطراتهم دون أفكارهم ؟ لماذا كان «الصليا نوبز الصيحية )ولعب يكن النسن.ء 
وله الف وول اللا الخازوق ) » مادام الأمر يتعلق باللفظ دون دلالته 
المرتبطة بمصلوب بعينه أو مقتول أو مشنوق أو ممثّل به أو مُحَوْرّقِ !! وأما 
«الخطيئة) فلم يقل لنا ما هو الرمز الذى اتُحِدَّتُ له . والإسلام كما يعرف 
١‏ الخطيئة ) » وهى التى يحتقبها أبناء آدم » يعرف ٠‏ المعصية ) و ( « الذنب ؛ » وقال 
فى ذكر أبينا آدم 0 َم معصية آدم 9 خطيئة ) قط . 
فهذه مغالطات معيبة . ( وبالمرة يحسن لهذا الكاتت أل يتبع سبيل 
امسا ووو اي لد 
قال الله تعالى : « وَالررئ أطمع أ يمر لي حَيلق يم ري 4 0 
ياللعجب لصحيفة الأهرام !! ما أشْدَّ عنايتها وعفاوتها بما ينشر فيها ! 

وقد ذكرتٌ هذه المغالطة » لأنها هى الطريقة المستعملة حديئًا (!!) فى 
الففكيز» ولأنهااعئ المغاة الناق فلقى:غلن الحقيقة «المفغة 6 مطنانا 'إليه تاريل امك 
ذكر ( التطور ) وسائر الألفاظ التى تباعٌ الآن فى الصُحُف 00 الأعمدة » كما 
تناع عقو الفل. والبأسمين عل الأراصفة 1 ولكن من البيّن أن هذه المغالطة قريية 
مكشوفة ين كينا سل + والحقيقة انا ل كلمات قلاثل : 

فهذه الكلمات الأربع » وهى أسٌ العقيدة المسيحية » لا يمكن أن تقع اتفافًا : 
فيتواطا عليها بعض الشعراء » لا عن عقيدة » بل عن رَمْزِ لشىءٍ يجدونه فى حياتهم » 
اذ يخدون إل هذه الأرية بأعيانها . هذا باطِل بالطبع . ولكن الواقع أن فى بعض 
البلاد ويعطن الطوائ م اجتعل يديه فى شتعره اذ كر هذه الأريغة + ولا ثعاب أن 
يذكرها لأنه مسيحح يعيشها عقيدة واقتنائًا » بجميع ما تلزمه العقيدة من امتداد 
معانى هذه الألفاظ وروابط بعضها ايبعض ظ 


١ هم‎ 


ولكن هذا الضرب من الشعر » قد تولى منذ قديم بعض صبيان المبشرين الترويج 
لَهُ » والإكثار من التلويح بأنه الجديدٌ الذى لا جديدَ غيده » وأكثروا فى ذلك الصخب 
واللجاجة فى الصحف والمجلات ٠‏ وقارنٌ ذلك تَفْشّى شعر « إليوت ) » ومذهبه فى 
تحديد ١‏ الثقافة 4 وأن ثقاقة الشعب 4 ودين ٠‏ الشعب » مظهران مختلفان لشو واحد 4 
لذن (الثقافة ( فض جوهرها سيك 0 الشعب 6 وأن الو ا الإيمان الدينى عن 
طريق الاجتذاب الثقافى » ظاهرة طبيعية مقبولة . هكذا يرى ١‏ إليوت ) . 


يفك سيق ديق « إليوت ) ومذاهبه » وبين هذا الشعر الذى 
حمل 4+ الألفاظ الأربعة فى ا 0 : جلجل 
الدّعاةٌ بالمقالات الطثانة » واتخذث فى كل بلد عرين ركائرٌ لهذه الأبواق » تذيمُ 
ما يلقى إليها أو تُلقَّنهِ » وظهر فى مصر فى أوائل هذا الوقت صب ١‏ ار المشهودة 
ين المدان لكاو 0 وأطافت به طائفة على شاكلته » وكان يومئذ فى الجامعة 
مدرسًا للغة الإنجليزية » وكتب شعر بلوتولند الذى دللت عليه >- وكان 0 القديم 
و سلامة موسى » قَدْ هَرِمَ وصار كهمًا لأغَيِلِمَةٍ المبشرين فى مصر - وبدأ لويس 
عوض نفث السموم #نعبادفية ولاك شان لل محصولهم من الجدّ فى القراءة » 
وسَقِمُوا الشىء الذى يلقى إليهم 06 ولا يحترمونه » لأن نظام دنلوب كان قد 
ا ا مُفْر دارها » فى مصر » ولا يزال يَفْعَلْ » إلا أن 
تتداركها العرائم الممخلصا 


فمن هنا بدأت هذه الألفاظ الأربعة تأخذ طريقها إلى ألسنة هذه الطائفة من 
الشعراء المحدثين » مقرونةً بالحملة المبدّدة لموازين الشعر القديم . فكان المسلمون 
من هؤلاء الشعراء » إنما يستعملون هذه الألفاظ لظنهم أنها جزء متمّم لجدّة الشعر» 
والإحساس بواقع الحياة التى يعيشونها » بما فيها من آلام الحيرة والضياع والاستبداد 
والمخاوف » فكان لهذه الألفاظ الجديدة سخ فى نفوسهم , 0 ااا ويه 
َهْمِ لما تنطوى عليه من الدلالات موك بح اع بطي مه عليه 
ويمتدخحه وبديع شعره » حتى يجتذب إلى تقليده آخرين . وتفشت لكلمابك ؛ وطال 
عليها بعض الأمك + “دنا سا الاغراض عليه +«التمسيرا تفسيا لهذه الألفاظ المقلّدة 
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التى لا صَدَى لها فى نفوسهم » فقالوا هى ١‏ رمرٌ » فإذا سألتهم : رمرٌ لماذا ؟ ولم 
كانت هذه الأربعة دون غيرها هى الرموز ؟ > لم يُحيروا جوابًا » إلا كالجواب الذى 
الل كرمع جما ادهو :الم لطكي وادام كله ماية على تقليد مجوّدٍ » لا قيمة له 
فالمقلّد لا يفلح أبدًا » وإنّما يُفْلِح من جاء الإحساس بالشىء من قّرارة نفسه » وقليلٌ 


ما هُمْ فى كل من يتكلم . 
وفى هذا الأوان نفسه » يقوم لويس عوض وصئيانه بتفسير آثار توفيق الحكيم ؛ 
ل محفوظ » وصلاح عبد الصبو ر » على أساس من مفهوم هذه أ الألفاظ الأربع , 


وأنهم وإن كانوا مسلمين » فإن آثارىم التى لا تحمل هذه الكلمات الأربعة بنصّها 
عله كييكا ركاه ومناها ؟ هذه حدق الأعاحييه نولك لين نهيب أن 
يكون المبشّر الداعية إلى تحطيم المجتمع العريئ فى خلال هذه الفترة الشديدة 
و 5500 من الأ فى أماكن مختلفة » بين كاب وشعراء ‏ 
: 


3 31 ع 
أو وك اث هله دده ف ال لي ل فى الماضى ودع 
الت الس ا ا د اد ل ل ا اي وتخضم 


ولقد قطعنى الزميلٌ القديم ١‏ مندور » عما كنت فيه من أمر العامية وتاريخها 
وآثارها » وكنت أوشك أكتب : « وهذه هى أخطارها ) ؛ ولكنى ا 
أثناء الكتابة » وإن كنت أَظنّ الأمر قريئا من قريب » وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله 


الرسالة 


فس وتترهان 01 


١و5‎ 


١ 


لقد أحسن الدكتور محمد مندور من حيث لم يَدْرٍ » ومن حيث لم يُرِدْ » إلى 
وإلى الناس » حين كتب ما كتب فى مجلة ( روز اليوسف ») » فصرفنى عن قضية 
العامية واستبدالها بالفصحى ؛ إلى قضية أخطر منها وأسدٌ تأثيرا فى أ أيامنا هذه » لا بل 
هى أوغل فى التدمير الذى يراد بنا » وأْفتَكُ بالعقول والنفوس » وأبشمُ أثًا فى حياة 
كل فتَّى وفتاةٍ من أهل الإسلام ومن أبناء العرب . وقد عالجتها من الوجه الذى 
لا يجورٌ لعاقل يعقل ما يقولٌ أن يعالجها من وجه غيره » وهو البيانُ الصريخ عن معانى 
الألفاظٍ , وما تحمله فى ازالوا يلار ماروا لتطرع بل اوري تزاج ان 
متزابظلة »ا اتطقك كن مع 1 3 أزاة شري 2 أو اتككر يفيك أنه قاد فق نلق 
عن هذه الألفاظ دلالتها فى صلب العقيدة المسيحية » وهى الألفاظ الأربعة التى تدور 
فى ألسنة بعض الشعراء من أبناء الإسلام اليوم » وهى « الخطيئة » » و ١‏ الفداء ) 
و«الصلب » و ١‏ الخلاص ») 

وليس يجدى شيئًا ولا يُفْى » أن يحتالٌ محتال فيزعع أن هذه الألفاظ رمودٌ 
لمعانٍ إنسانية مجددة » كالتضحية فى سبيل القيمة أو المبدأ الذى يؤمن به إنسان 
ما من الناس » لأنّ مئات من الألفاظ فى لغة العرب » وفى غير لغة العرب قادرةٌ على 
أن تكو رمورًا لهذا القن قتي بمدةة النزطوق عندكل: فيةة ب الألقاكا الاريعة ) 
إذا خَلتُ من دلالتها فى عقيدة أصحابها 0 0 ؛» صارت كسائر 
ألفاظ اللغة » لا تحمل شيئًا إلا معناها اللغوئٌ المج ا تيمب 
امرؤ صالحةً لأن تكون «١‏ رمرًا ) بدلالتها اللغوية 0 ٠‏ فإ 0 لفظ فى اللغة 
صالح عندئذ أن يكون و رمرًا » بلا فرق فى ذلك بين الألفاظ اللغوية . والنتيجة 
المنطقية لهذه الدعوى , أن كلّ امرىءٍ مباخ لَهُ أن يجعل فى كل لفظٍ فى اللغة » رمرًا 
لع تقر قاقة قن دبوإن كان عيرة امو الناشن ل يرق لل دك واوا للم 
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المعنى المتداول المعروف . وكذلك يصبحٌ الناس يومًا » إذا سارت الشعراء والكتاب 
هذه السيرة » وإذا اللغة ضربٌ من الخهل » ككلام المرسوسين والعشزرريق ولا يفم 
أحدٌ عن أحد 3 لسعم عام يكل جا وو كل كاتب ! وخخيك للناس يومئذ أن 
يعيشوا بين أسوارٍ مسوّرة » كالأسوار التى انطلق من ورائها إنسان مثل لويس عوض » 
وفلانٍ وفلان » ممن يقرأ لهم المرء فيقع فى دُوارٍ كذوار البحر الهائج . 

ومع ذلك فبيْنُ عندى ٠‏ وسيكون ينا إن شاء الله عند كل قارئ » أن قضية 
العامية السدلي بالفصحى » وقضية استعمال هذه الألفاظ وأشباهها » هما فى 
اللحققة كظدر و حدقا الا هق ميك ع ليها وطو افيا ارس حت تعدرها رداينها 
أيضااي ولذلك أَظبّنى لم أفارق الموضوعٌ الذى بدأثه » إذ كنت قد لمث إلزامًا أن 
أجعل إخدى القضيتين تتخلّل الأخرى وتَعِيتُ فى سياقها . وكان السياقٌ أن أفرغ من 
قضية العامية واستبدالها بالفضحى ا أتبعغها بالقضايا النابعة من حيث نبعت هذه 
القضية ب«وافاقت أن الزل إلى ابوه عينة الاي من أهل هذه ه العربية » يوم 
كانوا يدوك ١‏ اهدر اذ جزاكا تسن أبوات: كتيب والاتتسداء .بين 7 لكر 
اللقريق :على الحعمال تبان ا 0 بأشنافة: وو ائقة بع ون اليه 
بسبب من الاتصال أو المفارقة » ليكون ذلك أروخ للنفس » وأدتمى إلى احتمالها 
مَؤونةَ النّمب فى التزام باب واحدٍ من رفاس مار الذى يأخدٌ بأكظايها حتى 
تضيقٌ بما تقرأ أو تسمع » وكان رأس هؤلاء أبو عثمان الجاحظ وأبو العباس المبرد » 
وغيرهما من الكتّاب والأقاقس لعلياح !1 الكهراء: سا 


0 


فالآنَ أعود إلى حيث قطعنى الدكتور مندور مشكورًا على ما فعل . وقبل أن 
أعود إلى وَصْل ما انقطع , أجده حمًا عل أن أدل القارئ على شىء وقع لى منذ أيام 
قلائل اتفاقًا ل ل لت ل بين العالم لا وض 
المسيحى 0 والعالم الإسلامى العربى 2 ورتسفي صورةً سريعة لما كان » وقلت : : 
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«إنها صورة لا يكاد يخطئها من له أدنى إلمام بتاريخ الغزو الأوربى المسيحى للعالم 
الإسلامى » 20 » وذلك إِذْ يَيِنتُ أن تجارب الحروب الصليبية » وحروب آل عثمان 

من الترك » قد دلت العالم. الوق المسيحىٍ دلالة قاطعة على أن مواجهة العالم 
الإسلامى بالانقضاض ال و لكقعلقن إلا عات ره كناك كدي الداس 
والخحطر » خليقة أن تستردٌ شبابها » مهما كان فى كيانها من العيوب . فكان من 
الحكمة أن يتجتّب العالم الأوربى المسيحى مواجهة العالم الإسلامى . وكان من 
حسن التدبير واتقاء العواقب » أن تدورَ هذه القوة الآوربية المسيحية الجديدة » من 
حول العالم الإسلامى » تنتقص من أطرافه البعيدة بمهارة وحذر » فديّت أوربا دبيبًا 
حول هذا العالم » وجعلت تطوّق شواطئ الإسلام فى إفريقية وأسيا بطو من الثغور 
تحتلها » ثم تنفذ من كل ثغر إلى بَدَنِ العالم الإسلامى شيئًا فشيفًا » بحذر » وبلا 
ضجيج يزعجٌ . وانتهيثٌ من كلمتى إلى أن أَقَلَ هذا الغزو نكايةً بالعالم الإسلامى هو 
« الجيوش ) » وأبلغه افتراسًا هو « التجارة ) » وأفتكة بالإنسانٍ الذى يسكن العالم 
الإسلامى » هو ١‏ التبشير ) . وذهبت إلى أن ( التبشير ) ليس معناهٌ اقتصارَ فقة من 
الرهبان والقسوس على الدعوة إلى دينهم » من حيث هو عقيدة يسمعها المرء 
فيرضاها أو يدكرها » فهذا باطِلٌ » بل معناءٌ أنه أفتك أسلحة الغزو الأورين المسيحين » 
ويرادٌ به إختضاع العالم الإسلامئ لسيطرة العالم الأوربى المسيحى » بوسائل خبيئة من 
التدشّس والتدمير والهدم » فى كل ناحية من حياتنا الاجتماعية والسياسية والآدبية » 
وإخضاع عقل المسلم للعقل الأوربى وطرائق تفكيره » لينشأ فى هذا العالم من أبنائه 
ضربٌ من امسو كر عيذ لل الطريق لأقدام السادة الطغاة » من حيث 
لايدرىئ أحدهم أله عند .مسكةة: ع فى سيادة هذه الحضارة الجديدة على 
حضارته » بل يعمَلٌ على هدمها واستفصالها من نفسه ومن نفوس أمته . 


فكان من الاتفاقي أن وقع فى يدى من أيام قلاثا ل كتاب مترجم بعنوان ( العالم 
والغرب 4 ك4 لكبير المؤرخين الإنجليز فى العصر الحاضر ع وهو ( أرتولن توينبى ) 
فإنه نظر إلى هذه المسألة نظرةٌ مجرّدة » وإنّ كان لا يخلو » بلا تثريب عليه » من أثر 


. ١15 انظر : ص‎ )١١( 
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الفكر الذى يَعُدّ نفسه سميّدًا فى هذه الأرض » لا ينازعه فيها منازحٌ » وهو الفكر 
الأوربى المسيحى المتغطرس . وسأئقل كلامه » لا لأنى ممن يشغل نفسه بالتماس 
تأبيدِ لما يقول من أوربى » فإن هذا لا يكاد يخطر لى ببالٍ لأنى منذ رفضتٌ أن أكون 
عبدًا لهذه الحضارة الأوربية » كما أرادٌ نظام تعليم « دنلوب »© فى مدارسنا وجامعاتنا 
أن يجعلنى » رفضتٌ أيضًا أن أجعل لعقول هؤلاء الناس سيادةٌ على عقلى > بل أنقله 
لعا كتير من المقعونيرة مرن “الشياب البرىء الظامئ إلى المعرفة » الطالب للحق » 
السفال عن الحق » الساعى إلى إحياءٍ أكنه ون لق رأى من آثار العبودية والذل 
علق تحالهها :وابدانها :© النا«قاوة بالسأكل توالفظة وين الأذراك © أن يعوق التحة 
بجهده وإخلاصه » إذا أدرك حقيقةٌ واحدة : هى أن هذا العالم الأوربى الباغى , عددٌ 
له شديد العداوة » وأنه ماكد شديد المكر » وأنه خبير حسن الخبرة بتهديم الأمم 
وردّها القهقرى متردّيةَ فى الغموض والحيرة » وأنه لذلك خليقٌ أن لا يأمن أحدًا؛ 
مهما كان شأَنهُ على دعُوةٍ يذّعيها » أو بدْعَة يدعو إليها » وأنَّ عليه أن يحذرٌ الألسنة » 
فإن اللسان أكذبثُ شىء إذا خانَ » وأصدق شىء إذا حمل الأمانة وأذّاها على 
وكغهيا) وسانين. هذا ينانا هما أ كني إن تشاع الله :؛ 


عقد ( توينبى ) فصلا فى كتابه سماه ١‏ الإسلام والغرب » » لا أستطيع أن أنقله 
هنا بحذافيره » ولكنى سأتقل منه ما يدلّك على هذه الصورة التى رسمئُها » وعلى أن 
اللغة الفصحى التى يراد هدمها وإزالتها » ليست من الهوان بالمنزلة التى تغفل عنها 
حكومات العرب والمسلمين » لا من حيث نقول نحن » بل حيث يقول هذا 
الإنجليزى المؤرخ قال : 


( وبعد فشل الأتراك أمام أبواب فينا عام 21717 كان يجب أن يتم الهجوم 
سيت الور القن “كانيقه فى .متديلة الفريرن عن /ششاعة" الأنواك :و المساميرة 
وبسالتهم العسكرية . وقد أجاب العالم الغرين على استيلاء الأتراك على المسيحية 
والأرتوة كس الشرقية فى القرليق الرايع عر والحاين لان »تامع سناد نه على 
البحار » لتطويق البلاد الإسلامية » عوضًا عن مقابلتها وجْجهًا لوجه » كما فعل خلال 
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الحروب الصليبية التى كانت نتائجها وخيمة عليه © وفى طوافهم حول إفريقية » 
وصل البحارة البرتغاليون إلى الشواطئ الغربية للهند » سابقين ببضع سنواتٍ إلى هناك 
المغول » آخر موجة من موجات الإسلام التوسعيّة » هؤلاء الذين قدموا من آأسيا 
الوسطى بطريق البر . وعندما حقق الإسبانيون ربط المحيط الأطلسى والهادئ مرورًا 
بتكسكر حاط لفن القلية تخؤاجز جديدة أسيوية هذه الهرة 6 بين 'المسيحية 
الغربية والإسلام » اللذين لم يتجاورا حتى ذلك التاريخ » إلا فى الطرف الثانى من 
العالم » فى وادى الدانوب » وغربى المتوسط . وهكذا فى نهاية القرن السادس عشر 
بفضل السيطرة على البحار » استطاع الغربٌ أن يطوّق البلاد الإسلامية » ولكنه لم 
يخاطر فى شد الحبل إلا فى القرن التاسع عشر » فيما بعد . وحتى ذلك التاريخ » 
كانت فكرة بسالة المسلمين العسكرية » تفرض الحذر على الغربيين » وتشدد عزائم 
المسلمين أنفسهم لتجعلهم واثقين من أنفسهم . وهذه الثقة المتينة » قُضى عليها شيئًا 
فشيفًا على أثر الفشل المتتالى الذى منيت به الإمبراطورية العثمانية » وباقى الدول 
الإسلامية » وقد كبدهم إيامُ خصم مجهّرٌ بأسلحة غربية » يملك التكنيك والعلم 
اللذين تقوم عليهما الحرب الحديثة ) . 


ويؤسفنى أن الأصل الإنجايزى لم يقع فى يدى حتى أترجمه » ولكن هذه 
الترجمة على ما فيها » مفهومة المعنى » وهى نص ما قلت فى كلمتى الثامنة . ومن 
البين أن مؤْرحًًا مثل ‏ توينبى » » لا يلقى القول جُزافًا فى أمر هو من صُلْب مادّته , 
وفى جزء لا يتجرّأ من تاريخ حضارته . ولكنه فى هذا الفصل » حين حَلّل ما جرى 
فى تركيا إلى أن جاءت نكبة مصطفى كمال » كان ينظر كعادته من خلال عقيدته 
فى الحضارة الغربية المسيحية » كما يفعل معذورًا أو غير معذور كل مفكر أوريئّ » 
يعو أن التسادة الى «لفيا: الصارة اوري فى كل قن )تخ افة ار لطريقة العيل 
الغربية ) » أن النهضة والإحياء لا تتم إلا باعتناق مبادئُ الحضارة الغربية » ومهما بلغ 
عقل « توينبى ) وذكاؤه » فإن هذا لا يمنع من أن يكون رأيّهِ فاسدًا فى مثل هذه 


)١(‏ يحسن بالقارىء العربى أن يتأمل هذا القول فى أناة » ليعرف حقيقة ما يدلسه عليه بعض الكتاب 


من العرب فى شأن الحرب الصليبية !! 


١8: 


الأمورء لأن العقل الذى لا يتصوّر أن الحياة البشرية قادرةٌ على صُنْع الحضارات » 
0 
أسقط من حسابه أن الحضارات » قامت وبادثٌ » من قبل أن تكون الحضارة الغربية 
وأصولها جميعًا على ظهر الأرض » وأن هذه الحضارة إذا بادث واستُؤْصلت » 
فالإنسانٌ أيّا كان بعد ذلك » قادر على أن يبنى حضارة جديدة تناقض هذه الحضارة 
الغربية فى ( طريقة العيش ») » وفى ١‏ المبادئ ) التى يدعيها . 


ولك آقة الفقل الأورييم + أنه لأ يرئن يفن الدنيا إلا نفسه + ولا يفظن إلى 
لك له اك ل لوي سِيروا فى الأرض 
را كت 06 ع الزيت ين قوم كنا كا وب راد فنا اتناف 
الأض: هما كَمآ أَغَقَ عَنْمُم ما نَا كوأ يكسسبُونَ © فلن جَأءَنْهُمْ رُسْلَهُم بِالْيسَنتِ فرحأ 


م2 م 


يِمَا عِندَهم من الْهِلّم وَحَاقَت فك يهم ا 06 بوه تر 4 ' 

وهذا العقل الأوربئ فَرِح بما عنده من العلم » مستهزئ بكل ما لا يطابق ما ب 
بق لطا ذانت» الماعريو: 6 مقطا ات الاتيية عد يريك در تكن 'البحطا ره ورين 
المسيحية عن أن تكون حضارةً لها شان يذكر » وإن ذلك لكائىٌ إن شاء الله . 


عا ع د 


وليس من هَمّى أن أنقض على » ١‏ توينبى ) فكرّه ونظرَهُ وتحكمه » بل من همّى 
أن أكشف عن أشياء تنه لها » لها صلة وثيقة بما نحن فيه » وهى مَحْمَّدةٌ له نعترف 
بها ء وينبغى أن يكون واضحًا أننا لا نسلب الناس فضائلهم من أىّ أهل لسان كانوا » 
ومن أىّ أهل ملة نعرفها » فهو بعد أن خلل موقف تركيا من الحضارة الغربية قال : 
رهاق يفون شك أنكاة وومسات:غررية أخرى هى ‏ ابعل يكتين من أن تكون 
حسنات سكف دكن والكلاة ديا اققط م هن الذكرة القوفيية . والاتراك كمائر 
الشعوب الإسلامية ». انتقلت إليهم عدوى القومية مع غيرها من المفاهيم الغربية 
الصالحة منها والطالحة . ونستطيع ان نتساول عن نتيجة تسَدُب هذا المبدأ إلى العالم 
الإسلامئ. ». حيث تعلم التقاليد الموروثة أبّا عن جد > ( إنه ليس تقليدًا » بل هو دينٌ 
نحن مسئولون عنه يوم القيامة بين يدى رب العالمين ) > أن المسلمين كلهم إخوة 
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بفضل دينهم المشترك » على الرغم من الاختلاف فى العنصر » واللغة » والوطن . فى 
هذا الوقت » لنا ملمٌ الحقّ أن نتساءل عما إذا كانت الأخوة الإسلامية التقليدية ) 
ستحمل حلاً للمشكلة الاجتماعية » أفضَلَ ذن الجر الذى يقدّمه التقليد الغربى القائم 
على الاعتراف باستقلال وسيافة كر أمق إن المجموعة الغربية بوضعها م 
الحرب العالمية الثانية » قد قسمت وفككت إلى أربعين دولة سيدة مستقلة » أى أن 
البيت قد ( انقسم على نفسه ) . ومع ذلك ما زال للغرب مقدارٌ كاف من النفوذ فى 
العالم كى تحتفظ جرثومة القومية بفعاليتها . وإنا لنأمل ألا نرى هذه الجرثومة تنتشر 
فى العالم الإسلامئ على الأقل » لأنَّ الوحدة السياسية والاجتماعية على .مستوى 
ونطاق عالميين » هما ضرورتان لسلامة الإنسانية اليوم » فى الحقبة الذرية النووية ؛ 
أكثر من أى وقتٍ مضى ... وقد قدّم الشعب التركين بقيادة أتاتورك » خدمة كبرى 
للعالم الإسلامى » بمحاولة حل مسألة « الاستغراب » ( أى الخضوع لطريقة لحي 
الغربية » واعتناق مبادئ الحضارة الغربية ) » المعروضة على جميع الشعوب » بتبنيه 
دون تخففل , الأفكاد عرو الجارطاة ومن نينا لمويية وكيروت . غير أن باقى البلدان 
الإسلامية » ليست فى حاجة لأن تتبع تمامًا الطريق الذى خخطله الروّاد الأتراك ). 


ثم يقول ( توينبى ) فى إثر ذلك : 

( إن هناك بلادًا إسلامية » عربية اللغة » وإذا كانت لغة التخاطب تختلف حسب 
المناطق ( ويعنى اللغات العامية ) » فَإِنَ اللغة الفصحى واحدة من شواطئ الخليج 
العربى » ومن حلب والموصل شمالا » حتى الخرطوم وعدن ومسقط وزنجبار 
جنوبًا . جميع الكتب والصحف الصادرة فى القاهرة ودمشق وبيروت » ثُقرأ فى هذه 
المنطقة الشاسعة كلها » وحتى نخارجها , لأن اللغة العربية » هى اللغة الدينية لجميع 
البلدان الإسلامية » حتى تلك التى لا تستخدمها فى التخاطب . فهل من الضرورى 
أن يُجَرَأْ هذا العالم العريع إلى عشرين دولة مستقلة » تعيش بعزلة تامة عن بعضها 
البعض ؟ وهل من الضرورىٌ حقيقة أن نرى العالم العريئن يتفكك ويتجزأ » كما حصل 
مع الأسف للإمبراطورية الإسبانية الأمريكية ؟ إن هذه التجزئة تعتبر من أخطر نقائص 
حضارتنا الغربية » وسيكون مؤسقًا حمًا أن نرى الشعوب العربية تنسج على منوالنا فى 


هذه الناحية 0 . 
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و١‏ توينبى ) أحدٌ أذكياء المؤرخين » وعَلمْ من أعلامهم » وبذكائه وعلمه » انتبه 
إلى ما يمل عنه من يعدّون أنفسهم » أو كان الناس يعدٌونهم ولا يزالون » أهلّ حكمة 
ورأي » من أهل جلدتنا . ولكنه حين درس المسألة التركية وحللها » كان خاضحًا 
خضوعًا تامّا لوراثة قومه عداوةً الترك » لأنهم كانوا كتيبة من كتائب الإسلام فى مَدٌ 
ثلاثة عشر قرنًا » صدمت جدارَ الحصن المنيع الذى اعتصمت به أوروبا المسيحيةٌ » 
منذ عادت أدراجها هزيمةً عن آخر معركة صليبية » ثم نفذت فيه » وتركت كلمة الله 
تعلو فق شواهق جباله . ومع كل ذلك . فقد كان الرجل صادقًا فى نظره » وإن أساء 
تصوير المسألة التركية . ولذلك لم تحجبه هذه العلّة القادحةٌ فى بعض نظره » من أن 
يفضى إلى نتيجة صحيحة » حين نظر إلى العالم العربين » وأنكر سَعْى قومه » منذ كان 
لهم علينا سلطان » إلى أن تفتيتٌ وحدتنا إلى دويلات لا تقوم واحدة منهنٌ فى هذا 
العالم بنفسها اس ا اير و م 
فيه القوى العلمية » فى الكتل البشرية الوفيرة العدد د . فإذا قلّ العددُ » فالقوى العلمية 
لاتجدى نفعًا يذكر فى هذا الصراع الضخم . 

ولم يَنْحُ « توينبى ) فى نظره إلى المسألة الإسلامية » من داء الحضارة الغربية 
المتواركة سورض اللزقة تين الأسانن م ران الكدت الققانةاى تاذل عن لتر / 
لأنهم ترك » جزءًا منفصلاً عن ١‏ القومية العربية ) كما قعل ذلك بقارس + وباكستان ؛ 
والهند وسائر بلاد إفريقية وغيرها » لأنهم جنس غير عريئ الأصل » هذا مع تنبهه إلى 
أن الإسلام يوجب على المسلمين أن يكونوا إخوةٌ » لا يفرق بينهم اختلاف فى 
جنس» أو لغة » أو وطن . 


ولكن لو كان ١‏ توينبى ) أعادٌ النظر وهو برىمٌ من داءٍ قومه فى التفرقة العنصرية » 
لعلم أن الأمر كان على غير ما يقصوّر » وعلى غير ما يراه اليوم فى ظاهر أمر هذا العالم 
الإسلامى » بعد البلاء الذى نزل به من مكايد أهل جلدته وملته وفك اواك 
بالإسلام من غير أهل جزيرة العرب الذين حَرجوا على عهد أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلئ ومعاوية » وسائر خلفاء الإسلام من بعدهم » كانت بين أحه أمريف * إنا أن 
تَدين بالإسلام » ثم لا تابث أن تطرح ماضيها كله من لخ ودين » ثم تتخذ العربية 
لققيا يب ورلا نواه نيا لود وتيا لع ادرو سب اام نواقة + سحن و قلي < لد 1ه 
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أوأكثرةٌ إلا بقايًَا قليلة » ويدخل فى العروبة » كما حدث ذلك فى العراق والشأم 
ومصر وبلاد المغرب كلها إلى أرض الأندلس - وإنّا أن تدين بالإسلام » وتعدٌ العربية 
لغتها الأولى » وتحتفظ بشىء من لغتها » كما كان الأمر فى فارس والسند » وبعض 
قبائل الترك والأكراد وغيرهم » فى كل مكان تعالى فيه الأذانُ » وثُلى فيه القرآن : 
ولكن هذه اللغات الممتنعة » لم يعصِفها امتنائمها من أن تفقد شخصيتها التى كانت 
لها فى جاهليّتها قبل إسلامها » فانقلبت اللغة الفارسية القديمة » إلى الفارسية 
الحديثة » ونصف معجمها وأساليبها » وأوزانها آتِ من العربية » حتى صارت لسائًا ‏ 
آخر غير اللسان الفارسئ الجاهلن . وكذلك الأمر فى لغة الترك والأكراد » وسائر 
اللغات فى أسيا وفى إفريقية . وتستطيع أن تسمِّى هذا ١‏ تعليا ع لأن هذه اللكات قن 
الي ل ا ا 
خصائصها الجاهلية » وألزمت نَفْسَها الدخول فى عربية « القرآن » . وهذا أمد ينبغى 
التبقة له 

ولم يكن الذى منع هذه اللغات أن تزول وتحلّ محلّها العربية » كما تم ذلك فى 
بلاد العرب التى نعرفها اليوم » كالعراق ومصر وشمال إفريقية » أى المغرب كله , 
والسودان . أن أهل هذه اللغات حين أسلموا استمسكوا بجنسيّاتهم » ولم يريدوا عنها 
جرلا . كلا » ولكنهم فقدوا الأسباب التى أتيحت للبلاد التى صارت عربية خالصة . 
قدو ننه ! الأسياي "قله هجر القيائل. المرزنية ب إلزن “تمللاه: لد وان #مبزتوو لها ف راع 
المنتشرة ومدنها وعواصمها » كما نزلت فى مصر والعراق والشأم وسائر بلاد 
إفريقية » ولا سيما فى أَرّل الفتوح » وتتابع نزولها بها جيلاً بعد جيل . ومن الأسباب 
أيضًا أن شبابها لم يكد يفارق لغة قومه إلى عربية القرآن » حتى جذبته الحواضر 
الإسلامية الكبرى » كبغداد » ودمشق » والفسطاظ » وبلاد المغرب إلى الأندلس » 
ففارق أرض قومه فى طلب العِلّم » وفى طلب الجاه » وفى طلب الثروة والسلطان » 
فلم تتأصّل هناك طائفة تكون لها الغلبة فى تحويل اللسان من فارسى مثلاً إلى عرين 
محض . ومع ذلك » فإن يكن آلاف من أبناء الفرس قد هاجروا واندمجوا فى العرب 
حين هاجروا » فإِنْ سيادة العربية » عربية القرآن » قد هاجرت بآلافٍ من الألفاظٍ ع 
فعرّبت اللغة الفارسية القديمة حتى أحالتها عن الوجه الذى كانت عليه فى جاهليتها . 
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ومع ذلك » فهذه البلاد جميعٌها » من حدود الصين إلى آخر المغرب » ومن أقصى 
الشمال إلى أقصى الجنوب . قد أخرجت آلاهًا مؤلفة » فى فترة قصيرة جدًا » من 
أفذاذ علماء العربية ) وفقهاء الديانة » وبلغاء الكتات » ونوابغ شعن » وأعلام 
الفاتحين» وأخرجت كل متفرّد فى باب من أبواب المعرفة الإنسانية » وكل مذكور 
ميو ا اجام رابطيى الصا رجا مسر كل اليش الي لي عقن دلت 
كله » بل جميعهم ينتمى إلى عقيدة واحدة هى الإسلام » وإلى لغة واحدة » هى لغة 
الإسلام » وهى العربية . والجنسٌُ العريئ نفسةٌ » لا يجد ما ينتمى إليه غير هذين : 
هذه العقيدة الواحدة » وهى الإسلام » وهذه اللغة الواحدة » وهى لغة الإسلام » 
بلافرقٍ فى ذلك . 


كبرى للعالم الإسلامى » بمحاولته حل مسألة ( الاستغراب »© باتخاذه الأفكار الغربية 
دون تحفظ » ومن بينها ( القومية ) » قد أساءً إلى الشعب التركى غاية الإساءة » لانه 
عاق سير التاريخ ودمّر بنيان الماضى » وجعله رُكامًا على الطريق يسدّه » وأنزل بالعالم 
الإسلامى ذكبة. كير ينقدائه حضوا من أعضائه الذين حملوا العبْء قروئًا متطاولة » 
ل ال ل ل لي 
جح ال ار ور عارك من امير الل التركية » وتدمير العقيدة التى 
إليها الترك » وإنشاء شىء يقال له ( القومية التركية ) . كان سير التاريخ يقتضيه 


يضمي | شىء يقال 
أن يحوّل الشعب التركين مرةٌ واحدة إلى إتمام العمل الذى تمٌ نضْفْه » وهو جعل اللغة 
التركية ( المتعوبة 1 لغة غريية خالصة » وجزءا لا يتجرّأ من ( القومية العربية » التى 
لاقوام لها إلا بالإسلام » والذى ينتمى إليه التركى بنفس القدر الذى به إليه ينتمى 
العربيٌ . 

وأيضًا » فالذى فعله مصطفى كمال لم تكسب به تركيا شينًا » بل فقدت 
ماضيها » وشلّت حاضرها ؛ وهدّدتٌ مستقبلها » وصارت كأنها تائهٌ متحيّر فى بادية 
يُطرّقها سرابٌ من أمال لا يمكن أن تتحقق . و ١‏ توينبى ) نفسهٌ يعرف هذا » وكلامه 
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اا 
عراةٌ التى تربطه بالعرب » مهدّدٌ أن يصيرَ إلى نفس اليه الذى وقعت فيه تركيا » إذا 
ابتلى بمن يقودها إلى هذه المتاهة » كما ابثّليت تركيا . والخطر أَشْدٌّ استحكامًا 
وتيالديدا عض الأجناى ءال كانت امك ون لاه مظريية 6 اإذااعن اولك أن 
تقتدى بتركيا » فتنزع نفسها من تاريخها العريق فى الإسلام والعربية . ونحن » أهل 
القومية العربية » ملزمون بأن لا ندّعٌ شيمًا يُعْرى بعد اليوم أحدًا على أن يُهْلِك نفسه فى 
هذا اليّيه » لأَنّ هلاكه أيضًا هلاكُ لنا غدّا » عرفنا ذلك اليوم أم لم نعرفه . ولا سبيل 
إلى نجاتنا ونجاتهم إلا بأؤْيتنا جميعًا إلى « القومية العربية » » أى إلى الإسلام الجامع 
لكل جنس مثا فى أخوة واحدةٍ » وعقيدة واحدة » وإلى اللغة العربية » لغة الإسلام , 
ياصرار كامل على تحطيم جميع العوائق التى تحول بيننا وبين هذه الغاية . وسأبين 
هذا بعد قليل . 

وإذا كان ( توينبى » قد قَزِع » بعد حديثه عن المسألة التركية ) من أن يرى 
العالم العربى مفككا مقسَمًا إلى عشرين دولة مستقلة » ويرى هذه التجزئة امو يمره 
إلى لأسف كنا رأسقت خلن قف ف رهن سام لزمير عور يه الأليافة الأرريكة 11د 
إذا كان ١‏ توينبى ) قد فزع » فينبغى أن نكون نحن أشْدَّ فزعًا » لا من تجزئة العالم 
العريع وحدّه » بل من تجرئة العالم الإسلامئ » الذى هو الصديق الحاضر العتيد 
بْرَاثِ ثلاثة عشر قرئًا من الأخوّة » ولم تكد تؤثر فى شعوبه وجماهيره كلّ المكايد 
التى دُبّرت » ولا النكباث التى نزلتٌ » وعلى رأسها نكبة انفصال الدولة التركية عن 
الشعوب العربية » أو على الأصح » محاولة الدولة التركية أن تفصل الشعب التركى 
عن إخوانه من الشعوب العربية . 


ان كنا 


وقد تنبه 0 توينبى » إلى اللغة المُصُحى » وأنها هى الرباط الوثيق الذى يمنع البلاد 
العربية.من التفكك » من شواطئ الأطلسى المدر يا بلي حوره لاريي الخرنية 
شرقًا عند شواطئ لعجل #العرني :راجيا والموصل شمالاً » حتى الخرطوم 
وعدن ومسقط وزنجبار جنوبًا » ولم يُلق بالا إلى الذى سماه ( لغة التخاطب ) » وهى 
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اللغة العامية » لأنه يعرف أنّ أيسر الججحَهْد والصدق والفهم » قادرٌ على أن يجعل‎ 
ا ا ا ل برل‎ 
لاتخاذ « لغة التخاطب ) فى كل منطقة من هذه المناطق واستبدالها بالفصحى , مؤدٌ‎ 
بلا ريب إلى أن يتفككك العالم العربى ويتجزأ إلى عشرين دولة مستقلة » يعيش بعضها‎ 
. فى عزلة تامةٍ عن بعض‎ 

« وتوينبى ) معذود » حين يَعُذٌَ اللغة الفصحى » هى ١‏ اللغة الدينية » لجميع 
البلدان الإسلامية حتى تلك التى لا تستخدمها فى التخاطب » ومن العبث أحيانًا 
إفهامٌ العقل الأوربى بعض الحقائق التى لا تطابق ما يتصوّر » كما أسلفت » فاللغة 
العربية » أو اللغة الفصحى » ليست ١‏ لغة دينية لجميع البلدان الإسلامية » حتى تلك 
التى لا تستتخدمها فى التخاطب » كما يقول » بل هى لغة القرآن » ولغة الحديث » 
ان 017 ١‏ "ع اس ل ا 
أى لغة رسول الله يِه من حيث هو مبلعٌ للقرآن » ومُبِينٌ عَنْهُ والفرق بين الكلامين 
شدي الخظن : 

وذلك أن لفظ القرآن وهو ( كلام ألله ) » المنزل على رسول الله كي » كما 
هوء وكما انحدر إلينا بالتواثّر والتواث الذى منع عن أىّ لفظٍ فيه أن يدخلهُ تغيير 
أو تبديل » مرتبط أشدٌّ ارتباط , لا بعقائد المسلم وعباداته فحسب » بل بتشريعه » 
واقتصاده » وعلمه » وفلسفته » وحروبه » وجهاده » بل بتفاصيل حياته اليومية » 
وخطرات نفسه » ولمحات تفكيره » وآداب معاشرته » لصديقه » وزوجه » وولده » 
وأهله 6 رقش فاذ نواد يود حى ان خراء الإتضان العسبلي إلا وَلَهُ فى القرآن 
هَدْىٌ هو نض » أو هَدَىٌ هو استنباط ؛ لا فى خاصٌ أمره » ولا فى عامَ أمر المسلمين 
بالأفراد من غ غير أهل مِلمهم » أو الأمم التى لا تدين بدينهم ؛ ؛ بل فيما هو أقلّ من ذلك 
شان 4 وما هو أغلى 55-7 ٠‏ وفى كل ذلك يُْكَمَسُ النصٌٌ » ويُشتتئط 6 من النص 
أحكامٌ للوقائع الحادثة التى تج فى حياة اناك 


وللاستنباط اول ال » بها يد عق الناسن حين يختلفون » أَىٌّ شّىء من 
أحكامهم المستنبطة هو الذى يتل ف فيه 50 ؛ وأيّها الذى لا يُعَبل فيه 
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الاختلاف » لأن لفظ القرآن العربى يأْبَاةُ . وكذلك الشأن فى حديث رسول الله 
يكل » إذا صمح عندنا من الوجوه التى يصحٌ بها الحديث . وعلم تصحيح الحديث 
ومعرفته » من العلوم التى انفرد بها المسلمون » وجاءوا فيها بما لم تأت بمثله أمة من 
الأمم إلى يوم الناس هذا . والذى صعٌ من حديث رسول الله كع » هو بمنزلة 
القرآنِء فى الهُدى » بل هو أوسع » لأن حديثه يي هو البيان عن القرأنٍ » فيه 
تفصيلٌ ما أجملَ القرآنُ » وإيضاخ ما أبهم » واستثناء ما استثناة الله » وزيادة ما زاده 
لله بالوحى إلى رسول الله يِل . وهو فى كل ذلك يتعلّ بكل صغيرة وكبيرة فى 
حياة الفرد المسلم » وفى حياة الجماعة » وفى روابط هذه الجماعة » وروابطها بغيرها 
من الجماعات . 

وقد أحبيثٌ أن أختصر هذه الصفدً » لأعطى القارئ طرفًا من المعرفة بصفة 
ما فرق فى كتب الفقه » وعلم الكلام » وكتب الآداب » وكتب الأحكام » وكتب 
الفلاسفة المسلمين » وسائر ما كتب المسلمون فيه من فن وعلم ) ٠‏ كل ما فيها مُنْترحٌ 
من لفظ القرآن ولفظ الحديث » باستنباط قائم على أصولٍ ضابطة لا مثيل لها فى 
منطق أو غيره . 


ومثل هذه الصورة فى لغة القرآن والحديث » لا تكادٌ تَنَضح لرجل مثل 
( توينبى ) ) أن عهدةٌ بالتوراة والإنجيل ) أنهما كتابان معزولان عن هذه الحياة من 
حيث هُمَا نص شاملٌ لتفاصيل المعانى التى يحتاج إليها البشر فى جميع معاملاتهم 
اليومية » وفى خاصٌ شؤونهم البادية والمستورة » إلى أخر ما ذكرنا قبل . فهو لا يرى 
( القرآن والحديث » إلا من خلال معرفته بكتاتي الدين المسيحى » فيرى القرآن 
كالإنجيل مثلاً » أخبارًا وعظاتٍ » وشيقًا يتْلى فى بعض الصلوات . والتقيدٌ بلفظه غير 
مفهوم عنده » على الوجه الذى نعرفه نحن من التقيّد بلفظ القرآن ولفظ الحديث فى 
استنباط الأحكام . 


فالأمم المسلمة )» سواء أكانت عربية اللسان والأصل 0( أم كانت غير عربية 
اللسان والأصل » لا ترى القرآن إلا على الوجه الذى حاولت بيانّه فيما سلف » 
وأستغفر الله من التقصير . وهى لا تعد اللغة الفصحى » أو اللغة العربية » ( لغةَ 
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دينية ؛ » أى لغةً للعبادات والكُسوم » كالذى عند طوائفي أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ؛ بل هى عند جميعهم لغة المسلمين التى لا يستغنى أحدٌ من الناس كائنًا 
ما كان عن إتقانها » والتوسع فى معرفتها » والضبط لعلمها ومادتها وفقهها . ما دام 
منتسبًا إلى شأن من شؤون الحضارة التى يعيشها » فهو محتاج إليها إذا كان فيلسونًا 
متطققا 4 من الوسجه الذق: كان الفقية + والأشبول :ناكا إليها + وسواة. بعد ذلك 
أكتب فى الفقه أو الفلسفة باللسان العريئ » أم بلسانه هو غير العربى . وهذه هى 
السيرة التى كان عليها علماء الترك والفرس والهند . وسائر الأمم الإسلامية التى لم 
تتخذ العربية لسائَهًا الذى لم يبق لها لسان غيره . 

وأما سَيهَة اللغة الدينية ) » فَإنَ الداعى إليها » إن صمح ما أقول » هو أن الدعاة 
والمبشرين والمستعمرين . لمّنا دخلوا بلاد الإسلام فى إفريقية والهند وغيرهما » ورأوا 
الطفلٌ الصغيرَ والجارية والغلام » كلهم يحفظ القرآن عن ظَهْرٍ قَلبٍ » ويتلوة فى 
صلاته خاشعًا باكيًا » ورأوا أن بعضّهم لا يعرف من العربية إلا ما يحفظ من القرآن , 
ولا يحسنٌ يقرأ شينًا بالعربية إلا القرآنَ » ظَبُوا أن ذلك كذلك . لأَنَّ اللغة العربية ( لغة 
دينية ) ! وهذا ظنّ سخيف جدًا عندنا بالطبع . 

وذلك ع ؛ لأن كل مسلمء» عرييًا كان أو غير عريئ » يعلم علمًا يقيئا أن القرآن 
كلام الله » وأن مجوّدٌ تلاوته عبادةٌ ياب المرءٌ عليها 7 عليها + وحفظة عبادة أخرى + وقيقة 
عبادة ثالثة » والتفّقّه فى معانيه عبادةٌ رابعةٌ » والنظر فى كتابته عبادةٌ خامسة . ولكل 
شن يق هده العاداف أؤاك عاقالا عن أله كلامُ الله الذى يفارق كلام البشر من 
كل وجهٍ » وهو من الله وإليه » يتعيد المُشل م بأن يستودعه صدره , لأنه كلام ريه . 
وعلى هذا المسلم بعد ذلك أن يتعلّم إن استطاع لغة القرآن لقي وده 13 
وذلك خير ما يفعل » وإلا اقتصر إذا لم يستطع » على معرفة دينه بلسانه هو » ودينه 
هو ما يتضمنه القرآن والحديث » مما يشمل كل صغيرة وكبيرة فى عمّاته الخاصة 
أحيانًا » وفى حياته العامة أحيانًا أخرى » على الوجه الذى أسلفنا بيانه . وهذا كافٍ 
فى الدلالة على أن اللغة الفصحى » أو اللغة العربية » ليست ١‏ لغة دينية » » بالمعنى 
الذى تعد ايه اللانيية يفل و لع ييه 0 
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وينبغى لنا أن ننعم النظر فى شأن « القرآن » ثم فى شأن « الحديث » » لأنهما 
كانا ول فَاتِحَيْن دنا كل أرض من بلاد العالم الإسلامى كله » ما بين أقاصى الصين 
إلى أقاصى المغرب » وما بين قلب أوربة إلى أواسط إفريقية وجزائر الهند » فى آسية » 
فصار للقرآن دَوىٌّ بين أرجاء هذا العالم قروا متطاولة » يعرفه من شهد بقاياةٌ فى 
مساجد مصر نفسها منذ ثلاثين أو أربعين سنة » والذى لم يخطئه رخالة أوريئ كتب 
رحلته فى أرجاء العالم الإسلامئ منذ مئة سنة أو ما قبلها » فهذا الٌكاز الباقى بعضّه 
قائمًا فى العالم الإسلامى » خليقٌ أن يدقع العرب إلى حمل أمانة القرآن بحقها مرة 
أخرى » وحمل أمانةٍ لغة القرآن بحقها مرة أخرى , والإقدام بلا تردّدٍ على إنجاز أكبر 
قتْح » برد جميع البلاد الإسلامية غير العربية إلى القرآنٍ كلام الله » وإتمام ما بدأه 
الآباء من تعريب نصف اللغة » كما فى التركية والفارسية والأردِيّة وغيرها » برد هذه 
الألسنة إلى لسانٍ واحدٍ هو اللسان العريك » بعد أن أزاله عن مكانه مكد العدرٌ وطغيانٌ 
الغازى . 


وكأنك ترى هذا توسْعًا فى الأمل الممدود مع الخيال » وأقول : لا » بل هو 
حقيقةٌ كادت تكونُ واقعةً » ثم حالت بينها الحوائل » ولماذا ينكرها المرء إلا من 
حب العجز واطراح الهئّة ؟ وأسألك : هل كان إنجليزى واحدٌّ فى القرن السابع عشر 
أو الثامن عشر ء يخطر بباله أن لغته سوف تكون لغةَ عالميةٌ تطبّق ما بين مشارق 
الأرض ومغاربها ؟ كلا بلا ريب » فما الذى جعل هذا ممكنًا للإنجليزىٌ بلا ثُرَاثِ إلا 
طُفْيان الغلبة والسيطرة » وجعله غير ممكن لى » وأنا أملك ما هو أفعل من الغلبة 
والسيطرة » وهو دين الله الذى يتساوى فى حمل كتابه والقيام بلخته العربيئٌ وغير 
العريوم ؟ 


ولِيتأَكلٌ امرؤٌ يدكر هذا » بعض ما نحدث للغته » فإِنْ لغة العرب كانت لها السيادة 
فى إفريقية وآسية » فزاحمتها لغات الغزاة حتى زحزعثها عن مكانها » أو أزالتها من 
الألسية ع ووقتمك افق اسل" الإترقييق والأسيويين اللسئة إتحليزية أن فوائدية » 
أو برتغالية . وقد شّهدنا بالأمس القريب اجتماع الإفريقيين وغيرهم فى مصر » فكان 
خطيب كل أَمَةِ يخطّبُ بالإنجليزية أو الفرنسية » وآباءُ هذا الخطيب نفسه كانوا إلى 
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عهد قريب يكتبون بالعربية » ويؤلفون بها » ويقولون فيها شعرًا » هذا على قلَة 
التواضّل كان بينهم وبين بلاد العرب » لبعد المسافات » وغلية الاستعمار . والذى 
حدث هو أن الاستعمار قد جعل عرب اللغة العربية أحدّ أسلحته » كما جعل التبشير 
سلاححا لمخو الإسلام من إفريقية » وهو يصرّح بهذا اليوم غير مُوَارِبٍ فيما يكتب عن 
إفريقية . 

فإذا صحّ ذلك » وهو صحيح , فاللغة الفصحى التى ذكرها (١‏ توينبى ) » وبين 
أنها هى الآياط الوثيق الذى يمنع العالم العربيع من التفككك » إذا أرادَ مُرِيدٌ أن يدخلها 
فى معركة مع اللغة العامية التى تؤدى إلى التفكك » كما تنه إليه « توينبى » أيضّا» 
إن هذه المعركة الآ يمكن أنائعةٌ مشركة أدكة سخردة هن الحوافل 'السياسية والدييةة 
الخفيّة والظاهرة . وكل من يريدٌ أن يدس هذه الحقيقة فى ضَبَاب من الغموض » 
ومن الألفاظ المبهمة » ومن المغالطات » فإنه امرؤ مُرِيبٌ يكتم أمرًا يرمى إليه » لآفةٍ 
ينطوى عليها . أنا الدّعاة إلى ذلك » كصبيان المبشرين أمثال التالف الغين سلامة 
موسى » ولويس عوض » ومن سأذكرهم فيما بعد , فهؤلاء قد تجرّدوا لهذه الحرب 
السياسية التى اتخذت الدعوة إلى العامية سلاحًا يُرادُ به تفتيتثٌ قوةٍ متجمّعة كانت » 
أو تفتيثُ قوة هى فى طريقها إلى التجمع . وكل الذين يغفلون عن هذه المعارك , 
ويعدٌونها معارك أدبية (!!) أى معارك ألفاظٍ » كالد كتور مندور وأشباهه » إنما 
يخاطرون بمستقبل أمم قد اثتمنوا عليها . 

وإلى اللقاء فى الأسبوع القادم . 


الرسالة 


الخميس ” شوال ١/814‏ 


ل 


لا ادرف ها الذي أصابت صحافتنا فى هذه الفترة . من تاريخنا ؟ نعم كنت كما 
قلت فى ١‏ المقالة الثامنة » أتابع زحفٌ القوى الشريرة منذ عَهد قديم » بلا غفلةٍ عن 
بوائق هذا الزحف . ونعم » كان هذا الرّحف يتشكْبُ ويمدٌ خَطاطيفَةُ إلى جميع 
وسائل النشر والإعلام » من كتب وصحفة وإذاعة وتلفزيون » ولكنّه كان فيما أظنٌ : 
يعتمد على التدسّس الخفي الذى لا يكاد يعان عن نفسه إلا فى الحطرةٍ بعد الحطرة » 
0 لا 0 0 إذا انكشف 6 
ل ارو و اه 
خحلافٌ ما اعتادهٌ بالأمس . 


وأدحٌ التلوييح إلى التصريح . وذلك أنى أنبأت قرَاء الرسالة فى المقالة التاسعة أن 
الدكتور محمد مندور » نشر كلمةٌ فى مجلة ١‏ روز اليوسف ) تناولنى فيها بما لم 
أكن أطخ أنه يليق بمثله أن يفعله » وأنْى كتبت إلى مجلة « روز اليوسف © كلمة 
مختصرة » أردٌّ عليه قالةً السُوء التى قالها عنّى » لتدشر حيث نشر كلامه . وكنت على 
ل ا ل ل 
كلعف :ولللك: لأن هن التدمة علس رعذ الود جيك عليه كل المتهانة 

منذ كانت » بلا اعتبار لأىّ شىء سوى هذا الحقّ . والكلمة التى كتبتها لهذه المجلة 
لا تخرج عن -حدٌّ التوضيح لما أساء الدكتور فيه القالةَ عنّى » ولم أتجاوز فيها القدرٌ 
الذى يخصّنى مما جاءَ فى كلمته » فلم أناقشه رأيًا » ولا تحاملتُ عليه فى عتاب 
أو لوم “افقو عقاقا,راغقال هلاه السكلة يف الأستوفية الناضييق ناخو بحن معر ف به 
ين دان مو تر قي آداب الصحافة ولا فى إلزام القانون . وأنا لم أكتب 
تلد كد لج هرو اللوستم د اأني نويه لدعو ل دعن ورعيو الخلوره أن 
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لذ لفل طشان مله العيعلة بزلا ان لكان فوا نار نك أن أكيت ليا للا ديل 
أن أنقل لقراء الرسالة خبر ما قاله الدكتور عما أكتبه فيها . 

وأظبّنى ؛ بفعلى ذلك » قد وضعتُ الأمرّ فى نِصَايه » فليتَ شعرى » ما الذى 
عدًا بهذه المجلة أن لا تضع هى أيضًا أمرى وأمرها فى نصابه ؟ أييلَعُ ال لتحيّر إلى فة 
من الفئات » أن يخالف ما درج عليه أدبُ الصحافة » وما كقّله القانو من حقّ 
الدفاع عن النفس - وأن يُهْدِر المرع عدا امم فاترفتع :لذ لقوية لذ أن المكيرى على 
الصحيفة أو المجلة يَحْطِبُ فى هَوَى عصابةٍ من الناسٍ » ليست كلمتُهم التى 
بشرارفيات أولل نمق كلخ ميخ اللي ب نجام وعدي 4 ورا كان تعل] امقر فيه على 
الصحيفة أو المجلة » قد أباح لنفسه أن ينشر فى صحيفته أو مجلته كلمةٌ تمس رمجلا 


ل اي 


وأنا لا أقول هذا لأنه كان مما يسدنى أن تُتشر كلمتى فى مجلّة «روز 
اليوسف » » بل أقوله دفاعًا عن محية الناس » وعن. كرامتهم . لأنّ الذى يُفعل معى ) 
خليقٌ أن يفعل مع كل أحدٍ تتناوله الألسنة » ثم لا يجدٌ وسيلةً يعبر بها عن رأيه » 
حيث تناوله ويبقى حقُّه مضْيعًا لا يدرى كيف يناله » ما دام المشرف على الصحيفة 
أن السجلة عديعة نثية ادك الح للق فى التوزج امن أقذار'النامن أو ارانهكم 
أو أعراضهم » ثم صاحب الحق المطلق فى أن يمنع هؤلاء من الدفاع عن أنفسهم , 
أو كُشّف التزييف الذى تتولّى صحيفته أو مجلته نشره وإذاعته على جماهير الناس . 
واوا كنك أن قن وده شجلة الرسالة لأفزل فيها ما أريف: به مفالة تفال على + 
فعسى أن لا يجدٌ مثاتٌ من الئاس مكانًا يتيح لهم الدفاع عن أنفسهم . 

وأحث أن أسأل : من الذى أعطى المشرفين على الصحف أو المجلاتٍ هذا 
الحقٌّ المُطلّق ؟ وبلا ريب » لم يعطهم أحدٌ هذا الحقّ ‏ » بل لعلّهم لم يُتَصّبو بوا مشرفين 
على الصحف والمجلآت » إلا لكى يتيحُوا لكل ذى رأي أن يعبر عن رأيه » ولكلّ 
صاحب حقٌّ أن يدافع عن حقّه » بلا تفريق » وبلا تحير . فإن كان عند هؤلاء 
المتحيّرين إلى عصابات من الناس سلطانٌ قد فُوّضوا به أن يُهْدِروا ما شاءوا من 
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الحقوق » وأن يمتهنوا ما شاءوا من آداب الصحافة وواجباتها » فليعلنوا ذلك » حتى 
يكفٌ كل امرئ عن الاهتمام بما ينشر فى صحفهم أو مجلاتهم » ويكون ذلك منهم 
قدلا «وانضيا فانو يفيه الباق براضيق أو كارقيين:: 

لم أكتب هذا غضبًا لنفسى » » بل غضبتٌ لكرامة أمةٍ أنا أحد أبنائها » ولصحافة 
لم أزل أعرفها مذ عقلتٌ » ترعي خدمة الرأق والدفاع عنه » مع أنها كانت يومئذ 
كان عيأة ا الالرويلاد والظلم والخيانة » ولكنها على ذلك كله » لم تكن 
تجترئ على حقوق أبناء الأمّة وآرائهم وأعراضهم بادك الدرعل :ال لا حير فيه : 

فليت شعرى ما الذى أصاب صحافتنا فى هذه الفترة من تاريخنا ؟ إن هذا 
لعجيب ! ولكنٌ زمانًا أتاح لأحد صئيان المبشرين أن يصب فى أكبر صحيفة فى 
العالم العريئن والإسلامى كل ما فى قلبه من الحقودٍ والججهالات » وسمادير 
المخمورين » ووساوس الممرورين » ويدُوس بأقدامه تاريخ العرب والمسلمين 
.بلا رادع وبلا حياء - لا يُستدكر فيه أن يضيع حنٌ امرئ ينال قَلّم بمسٌ رفيتي جارح » 
كالم الذى أصابنى من قلم زميلى القديم الدكتور مندور » وكان أجدرٌ بى أن أقول 
له ما قال كتير لصاحبته عرّة » حين حملها زوججها على سَبّْهِ : 
ُكلّفها الخنزيد شَّئْمِى وما بها هَوَانى ٠‏ ولكن لِلْمَلِيكِ استَذَّلْتِ 
ينا مَرِينًا » غير داءٍ مُحَامِرٍ ) ده 
وما كان أحكم طرفة بن العَبِدٍ » إذ يقول » فى المثل المعروف : 
يا لك مِنْ قُبَْرَةٍ بِمَغْممر شلا لكِ الجوٌ فَِيضِى وَآَصْفْرِى 
وَتقَرئ: .هنا شفت: أن تُتقرى قد رَحَلَ الصّيَادُ عَنْكَ فَأَبْشِرى 
ورَفِع المح قَمَاذًَا تحذّرى لبد مِنْ صَيِدِك يَوْمَا فَأصبرى 


ا 


وأعاهد نفسى منذ اليوم » أن لا ل 
عق © "ومهننا لكر ناث ذلك أعدى سميلا من السثليل التىغد تنى بها نفسى » وثقتى 
بالناس . وفى مجلة الرسالة مَقْتَعْ وسَعَةٌ لما أريدُ أن أقول » وهى حسبى » إن شاء 
5" 
اللّه . 


* # 


ل 


وإذا كان القارئُ قد أنساءٌ طول الاستطراد فى قضايا تخَلَلَتُ قضيةً العامية وإرادة 
استبدالها بِالفُصْحى » فإنى لم أنس ما بدأنُه . وعندى أن هذه القضيّة لم تكن قط 
قضيةً مفردةٌ برأسها » بل كانت قضيّةٌ متشكّبة الجذور » كلّ جِذَّرٍ يمدُهَا بضرب من 
الغذاء . ويصبعُها بلون من الصّبِغة . ولا أَزْعُمُ أنّى قادِرٌ على أنْ أستوعب القولٌ فيها 
استيعابًا مغنيًا شافيًا كافيًا فى هذه المقالات » فإن ذلك ضِدٌّ طبيعة المقالة » لاعتماد 
المقالة على الفكرة الواحدةٍ المترابطة » ولكن حاجة القرّاء إلى المقالة أشدٌ أحيانًا من 
حاجتهم إلى الكتاب » وهو وحده الخليق باستيعاب القول الشافى . 

وفع ذللكا نما الى يصيل الغار أن يسير معى فى الذَّرُوب | المتشابكة » 
فيرضى أن أسلك معه دَرْبًا » ثم أستوقفه لسك معى دريًا آخر » ؛ ثم نعود الف الدنت 
الأول ) » ثم نعرج معًا إلى درب ثالث » يُقْضى بنا مّئة أخرى إلى الدرب الثانى 
أو الذري: الأقل اثلا ضيه لل قينا املق روقهها رتحلة اميدكقاف عقاف مرو 
الأرض مجهولة » وها رحلةً استمتاع بتاريخ متطاولٍ ! أليس ذلك وحده مَتاعًا ؟ فما 
ظنّك إذا كان فوق المتاع ؟ ما ظبّك إذا كان أمرًا لابْنّ منْهِ لمعرفة المكر الخبيث 
الدع حاط يأنة ى اذا لها نيلك التسور عانيا مه عيت حرتيق كا عقف ذا كان 
اذا وما «واناكقن براقيها كله واشكفه 4 وعلجيا من هذا ابام بالاقي من 
الوسائل التى تُرَى هِيّتَةٌ عند أُوّل التّظر » فإذا رددّت النظر إليها , هالّك ما يهولّك من 
وخحيم العواقب ؟ . 

ما ظَنّك إذا كان شى مثل لويس عوض ٠»‏ وأشباة له كثد , قد اششخدموا لينبتوا 
فى كل ناحية من حياتنا الأدبية والثقافية والاجتماعية : وكل متهم افى؛ لبا يتنك 
فيه» ليؤدّى مُهعَةٌ هو مكلّفُ بها » طبقًا لدراسةٍ مخططة ؛ تأتى فى مواقيت بعينها ؛ 
مندقة قن الالنقاضات: الكزرف + للقضن. أنييا “رض القضاك عن كل الشافية ع 
أو تحويلها غرد مجع الازياء رسو اع السير في الطريق الذى كان ينبغى أن 
تسيرافيه إلى غاينها © | 37 00 أقدام 
الاك والحُبئاء » وعلى مَسارِبَ كالتى وصفها المتنخّل الهذلئ إذ يقول : 

كأنّ مَرَاحِفَ الحيّاتٍ فيه قُبَيِلَ الصُّبح آثاز السِيَاطٍِ 


وإنها لحيّاتُ لئِلٍ مُظلِم , لا يُشْقَّى لها لديمٌ . ولا ينبك مثل خبيرٍ » فإنى كنثُ 


5 


أحد من ابثُلى بلدغها , ثم أعان الله سبحانه فبرئتٌ قبل أن يفتك بى سَمُْها الناقع » 

وقفت أَرصّدُها وأَرصّدٌُ مزاجمّها » وأطأ منها ما أطأ بقدم ثابتة » بصيرة بما يجتّيها 

المتالف والمهالك ؛ وكان ذلك حسبى فى وقاية نفسى شد فتكها . أما الآن » فإنئ 

وجدثة تريطة متحكمة أذ ابطر أهان :وعسياي: وأوقظيم إلى نا ايكمق الهم :دن 

الطريتي من هلاكِ مُوبتٍ » فمن أبصر فلنفسه » ومن عَمِىَ فعليها » والله سبحانه وتعالى 

يقول لنبته كيو : © إِنّكَ لا ترى من أحببت ملكنّ أنه يَبيى من يمد 4 » فعلى 
كل تف علي أن ن ينصح الناس بما علم » والله يهدى من يشاء . 


او عا 
2 36 


سي يه ادس ا ا التبشير ) 
دعوةٌ للدين المسبحى . أمدٍ باطلٌ » بل هو أحدٌ أدوات الاستعمار الغريئن فى آسية 
لالم الب 
الحضارة الغربية على حضارات الأمم » ولا سيما أكبر حضارة فى عالمنا نحن » وهى 
الحضارة الإسلامية » التى سادت أسية وإفريقية إلى أن خرجت أ لغزو بلاد 
الإسلام » وبينتُ أيضًا أن المبشرين أُنفُْسَهم قد علموا علمًا يقيئًا أن ن الدعوة إلى 
لمعيف مو سق اشر عاياة 1 ١‏ تلق انوا المسلمين أذنًا سميعة ولا أذنًا صمماء » 
فكانَ المخرحٌ من هذا المأزق » أن يكون عمل التبشير فى ميدانٍ غير ميدان الدعوة 
الصريحة إلى المسيحية » فكان إجماتًا مِنْهُمْ : أن إرساليات التبشير تعجدٌ عن أن 
ل ل ال ا 
أن تقضى أبانتها من هدم الفكرة الدنية الأشلذنية عتريتث لامكا ال موب مع 
اللغات الأووبية » وتمهيد السبيل لتقدم إسلامئ مادى » وهو الذى عبر عنه ( توينبى ) 
بأنه ( طريقة العيش الغربية 4 » و ( اعتناق مبادئُ الحضارة الغربية ؛ » كما أسلفت فى 
المقالة 0 العيش الغربية » ومبادئ الحضارة الغربية » هى بلا شك »2 
نتائج طبيعئ للعقيدة المسيحية التى تسودٌ العالم الغرين » لا يرتاب فى ذلك عاقل . 

فكانت الوسيلة وكا لبلوغ ذلك هى ١‏ التعليم ) » و ( الصحافة ) . وبالاستيلاء 
على هذين الحصنين » يتم للمبشرين ما يريدون من هزيمة العالم الإسلامى » فى 


معركة الثقافة بلا ضجيج يُرْعج . وقد أبانت المبشرة ١‏ أنا مليجان ) عن ذلك أحسن 
الإبانة إذ قالت : 


إن المدارس أقوى قوة لجعل الناشين تحت تأثير التعليم المسيحى » وهذا 
التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يومًا ما قادة أوطانهم » !! 

وتقول أيضًا عن كلية البنات فى القاهرة : 

فى صفوف كلية البنات فى القاهرة » بئات أباؤهن باشاوات وبكوات » 
وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات 
تحت النفوذ المسيحى . وليس ثمة طريق إلى حصن الإسلام أقصر مسافةً من هذه 
المدرسة ) . 

وقد بين « دانبى ) المبشر ذلك حين ذكر التعليم فقال #3 وهفكذا ايها 
الطالبُ معه فلسفة مسيحية للحياة ») 

وكنطن الك الفسن :ا رسيي )كفنا ريك تي التق وضاياة السشري: 
ينبغى للمبشرين أن لا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة » إذ من 
المحقق أن السعامي وده بعادي لاريم الميل الشديد إلى علوم ل تمت وتحرير 


النساء ) . وهذه أقوال قلريمة: + اينيغ أن يتأملها العربن والمسلمُ فى هذا العصر 
الحذية: !] 


ويضيف المبشر « تكلى ) إضافة صريحة تكشف عن وجوه الخطر الكامنة فى 
التعليم الغربى » فإنه يقول : 9 يجب أن نشجع إنشاء المدارس » وأن نشجع على 
الأصٌ التعليم الغربيّ . إن كثيرين من المسلمين قد رُغزع اعتقادُهُمْ حينما تعلّموا 
اللغة الإنجليزية ؛ إن الكتب المدرسية الغربية » تجعل الاعتقاد بكتاب شرقئ مقدس ‏ 
أموا صعبًا جدًا ) . وهذ | واضيخ كل 2 » فى أن أمر ( التعليم ) » على الصورة 
التى أرادوها » والتى أرادها « دنلوب ) وأمثاله » هى نزعٌ اعتقاد الشباب المسلم ) 
كتاب الله الذى أَنزلَهُ على نبيه يَكهِ » والذى عبّر عنه « وليم جيفورد بلجراف )» فيما 
ذكرته آنقًا : « متى توارى القرآن » ومدينة مكة من بلاد العرب » يمكننا حينقبٍ أن 
بكرن كت فى طول لجار ولتي راثم بوكرو انوا 1 ممطواتر و 101415 
وحسِئ المبشّر التالف ! 


ا 


ولهذا الهدف نفسه » سعى المبشر ( لويس ماسنيون » الذى يعد مستشرقًا » 
حيث قال فى مجلّته التى يخدم بها وزارة المستعمرات الفرنسية : ( إن الطلاب 
الشرقيين الذين يأتون إلى فرنسا » يجب أن يلوّنُوا بالمدنية المسيحية ) > وهذا ليس 
قوله وحده » بل هو ما تعمل له أكثر الجامعات فى أوربة وأمريكة » وسائر ما يتفرع 
عنها من الجامعات النى تقام تحت إشرافها فى بلاد العرب كالجامعة الأمريكية فى 
بيروت » وفى مصر » كما بينتُ ذلك فى مقالة سالفة . هذا أمر الاستيلاء على التعليم ‏ 
والمتد مين ؛ لم أزد فيه على أن نقلتُ نصوص أقوالهم دون تعليق يذكر » فا إن أىّ 
عاقل يستطيع أن يرى الطريق واضحةً بأيسر التأمّل . 


ا 0 


أما « الصحافة ) والاستيلاء عليها , وتَتْبعُها بلا ريب » سائرُ وسائل الإعلام 
والتوجيه التى انتشرت فى هذا العصر الأخير » فحسيك أن تقرأ ما قاله المبشر ‏ ولسن 
كاش ) : 

إن الصحافة لا توججه الرأى العام فقط » أو تهيمه لقبول ما ينشر عليه » بل هى 
تخلقٌ الرأى العام ( تأمل هذه العبارة تأمّلاً جيدًا ) . وقد استغل المبشرون الصحافة 
المصرية على الأخص ., للتعبير عن الآراء المسيحية أكثر مما استطاعوا فى أىّ بلد 
إسلامى آخر ( تأّل هذا أيضًا ) . لقد ظهرت مقالات كثيرة فى عدد من الصّحف 
المصرية ؛ إما مأجورة فى أكثر الأحيان » أو بلا أجرة فى لعزا نادرة ) . 

وهذا كلام قيل فيما قبل سنة ١177‏ » فهو قول قديم يا ينبغى أن تتأئله » وأنت 
تدرسٌ تاريخ هذه الفترة من حياتنا . أما بعد ذلك اراك الأمر ف العتلاف لايد أن 
صَارَ صبيان المبشرين ميثوثين فى كلّ مكانٍ » وفى كل صحيفة » يتكلّمون 


بلا حرج ؛ وألفاظهم تنضح بالدلالة على حقائقهم » منذ كان الغبئن سلامة موسى ) 
إلى أن كان لويس عوض وشيعته من , صبيان المبشرين > ثم ما تراكم من الخطر 
الأعظم بوقوع جماعة لم ب حاو او قط اندي فايرا "يننا | يُلْقَى إليهم » فأصابت ذلك من 
نفوسهم موقعًا » فردّدوا كلامًا قُتنوا به » وهم لا يدركون ما وراءه من مَرَامى هذه 
القوى المعيعة الغويدة انك طقن ع والئ عمل ذائنة لذ غفلة ولا مون على 
هَدُم نفوسهم » وهَدْم بلادهم » لكى تقع فى شَّرَكِ لا مخرجج لها منه » أرادت ذلك » 
بعد تمام التكبة » أم لم ترذةٌ . 


فمن الغفلة التى تطمس القلب والعين والعقل » أَنّْ يعرف ذلك إنسان له بقيةٌ من 
نخوةٍ أو كرامةٍ أو عَقل » ثم لا يعيد التّظر فى كل أمر من أمور الامة العربية 
والإسلامية » لِيَرَى أثر إصبع التبشير العامل على تحطيم النفس العربية المسلمة » فى 
كل ناحية من نواحى الحياةٍ الأدبية والسياسية والاجتماعية » وليتِصر عِيانًا ضصُدُوعَ 
التحطيم والهدم ظاهرةً فى حياتنا » وليدرك أَنَّ العدوّ الذى يريدُنا أن نعتنق مبادئ 
الحضارة الغربية » وأن نعيش طريقة العيش الغربية » إنما يريد أن يقوّض بناءً كاملا نَم 
كماله فى قرون متطاولة » وبقى يقارع الخطوبت والأهدات والنكبات دهووًا » 
محتفظا بعوته وكيانه 4 ولم يجترىاء عليه العالمُ الاوربين المسيحيم ( إلا بعك طول 
ردّدٍ فى القرن التاسع عشر » كما قال ( توينبى ) . 


ولأنَّ أ أحكم عُوة كانت تربط العالم الإسلامى » على اختلاف ألسنته وألجناسه 
فى قارتى أسية وإفريقية » هى لغة العرب التى بها نزل القرآن » كما قال القس المبشر 
١‏ زويمر » » وكما أشار إلى بعض ذلك المؤرخ الانجليزى ١‏ توينبى » . فإِنّ « التعليم ) 
الذى فرضه الاستعمار الغازى على العالم الإسلام » والذى تولأه التبشير بفتح 
مدارسه فى كل بلد من بلاد هذا العالم » اعتمد أَوّلَ ما اعتمد على محاربة اللغة العربية 
حيث كانت » كما شهد بذلك الأستاذ الفاضل جرجس سلامة فى كتابه عن التعليم 
ا ا ا 

نتهت إليه مدارسنا من الاستهانة بشأن اللغة العربية » وظهور ذلك ظهورًا بِيِنًا فى 
لامر حياتنا التى نحياها اليوم . وسببُ هذا البلاء الذى نعانيه » إنما هو 
الهدف الذى أراده ١‏ دنلوب » بنظامه الذى سير عليه المدارس المصرية حيئًا طويلاً ؛ 
بأن يجعل اللغة الإنجليزية هى السائدة فى التعليم كلّه » ويجعل لغة البلاد كأنها لغدٌ 
أجنبية نُدْرِسُ فى غْبة شديدة على نفوس الناشئة » فلا يكاد يطول زمنٌّ » حتى ينحل 
الاهتمام بها شيمًا فشيثًا » حتى تكاد تصبح لغة غريبة على أبنائها وأهلها » وهكذا 


(1) انظر ما سلف ص : ١٠69‏ . 


كان ! > ( ولكن من المحزن » ومن المخزى » أن يكون هذا هو الهدف الحقيقى 
الذى سعى إليه نظام ( دنلوب » أكبر السعى وأصدقَةُ » ثم لا نزال إلى الساعة نسمع 
من يقول للناس إن نظام دنلوب » كان يرمى إلى إخراج طبقة من الموظفين » ؛ لا غير . 
وهذا باطل 0 وقصِدٌ 55-7 لا ك1 إل 1 أعوزته ملكة نقد الأقوال 
الخال والشائعات المروجة لستر الحقيقة » فهو لذلك لا يبالى أن يحاول عرضّها 


على صريح من العقل » أو على شُهِيدٍ من الواقع ) 227 . 


وإذا كان الغربٌُ قد توقّى طوال هذه الفترة أن يواجه العالم الإسلامى فى ميادين 
القتال » مخافة أن تكون عاقبة التلاقى وجهًا لوجه وخيمةً » كما قال « توينبى » » فإنه 
قد جاء ما لم يكن قادرًا على تومّعه يومكذ » فضلاً عن توقيه . فقد كانت نتيجة 
التصادم بين قوى الأمة العربية والإسلامية » وقوى الاستعمار والتبشير فى ميدان 
الحرب اللغوية » والحرب الثقافية » أن انبعئت فى جميع أرجاء العالم الإسلامى حركة 
إحياء شديدة العجلة » كالذى حدث فى الهند وغيرها » وانطلقت أيضًا حركة عربية 
تفود بالآمال وبتحقيق الآمال معًا » كان يحيل لواءها يومئذ » البارودى » وذلك فى 
نحو سنة 14070 » كما أسلفت » فإذا بنا تُفاجأ بعد قايل بدعوة سخيفة جدًا عند من 
يحسنٌ النظر » وم له أدنى قُدْر صحيح من سلامة الطبع » ومن عنده أدنى قَدْرٍ من 
حت بلاده ولغة أمته » ومن له أدنى حسٌ بطبائع الألسنة البشرية وتاريخها ومدارجها 
على العصور المتطاولة . ولآ عجب » فإنها كانت دعوةً خبيثة المخرج » اهتبلتها 
مؤسسات التبشير ودُعاته على حين فترةٍ من غلبة الجهل بالقراءة والكتابة فى جماهير 
اناس » وعلى حين الوقوع فى قبضة الاستعمار الذى كان يشل حركة المصلحين » 
فيمنعهم بوسائل مختلفة من إدراك ما يبتغون من إصلاح حال أُمّتهم » إلا بعد َهَدٍ 


حاهدل . 


- 


وهذه ١‏ )0 الدعوة ) ©» هى دعوة استخدام العامية واستبدالها بالفصحى ف اللعليم 
والكتابة » التى لم يكن لها مَخْرَحّ فى مصر منذ سنة 18٠١‏ إلى سنة ٠”‏ 96 إلا من 


. )» ... انظر ما سيأتى فى آخر مقالة : 9 ضفادع فى ظلماء ليل‎ )١( 


ان عبن ١‏ السساتزيي + قن أت حثيانها نويع كانوا #حفي :1 سبينا ”لمان + 
و« ويلككس » و ١‏ ولمور ) الإنجليزيان » ومخرجٌ فى بيروت » هو مجلة المقتطف » 
التى كانت ترتضع أسباب بقائها يومئذ من أكبر مؤسسة تبشيرية دخلت إلى ثغر من 
تغون يلاد العرب. فاستقرت فيه سنة 1630 وهى « الكلية السبورية الإنجيلية »+ التى 
تعرف اليوم باسم ( الجامعة الأمريكية ) » والتى لم ينْقْضُ تغيير الاسم شيئًا من 
حقيقتها التى عليها أنشعت » ولها ولتحقيق أهدافها لا تزال تعمل » بلا مواربة » إلا 
بعض المخافتة . 


ل كن 


وححِثٌ مخرج هذه الدعوة فى أوّل ين أصحابهًا وعلى 
الا ع م لطمس » ولكن هل كان قضاءً عليها » وإزالة لها 
ومحوًا ؟ كلا » فإن هذه الدعوة المكتوبة » كانت تُوَفِدُها أسباتث أخرى من خارج , 
أمثال اليهودىٌ ١‏ يعقوب صَتُوع ) » وتصبّعه الوطنية رد كن الججن ا فرعم 
ذلك بالكتابة العامية » ثم بلء يا المسرح العام » وهو اللمو الذى تسرع إليه 
النفوس . وتُوفدها أيضًا ضروبٌ من الإعداد كانت تتم فى المدارس الأجيية التى 
وصفناها آنقًا » وفى المدارس الثانوية والعالية أيضًا » التى كان بعضها خاضعًا خضوعًا 
مباشرًا للإنجليز » وعلى رأسهم ١‏ دنلوب » » ومن يحيط به من المبشرين فى صورة 
أساتذة » أو خحضوعًا مباشِرًا للفرنسيين فى عهد الإنجليز » كمدرسة الحقوق » التى 
كان طلبكها ‏ يعارسوت ممارمنة علقي إهذا ” النقه الاساكمه: والسريعة كلها بامتولها + 
وإخلالٍ القانون الفرنسى الوضعئ مكانهما . ويقترن بهذه الدراسة التى تغلبُ عليها 
ل 0 كك عانهد د رشتين الاعراض عن الترفة لجنا + 
أو طترك مع الشنك والأمعهانة + أو .ضرت مؤشلة الأحيفال معاد برجا كين 
اعسات 


ولكن منذ سكت صوت ويلككس وولمور فى سنة 0١‏ » لم يكد يسمع 
صوتٌ صارحٌ يتولى الدعوة إلى العامية واستبدالها بالفصحى » ولكن كان التعليم كله 
فى المدارس العالية والثانوية والابتدائية أيضًا » لا يزال منحرفًا عن لغة البلاد العربية 
إلى تغليب اللغة الأجنبية فى تدريس جميع العلوم » ثم زاد الإلحاح فى ذلك زيادةً 


/ا 5 


شديدةٌ » فكان ذلك تعطيلاً تامًا للقرّة التى تنشأ من أبناء البلاد ومثقفيها » وجعلها 
فاقدة للقدرة على التعبير بلسان قومها » فى العلم الذى أفنت الليالى والأيّامم فى تعلّمه 
عاق فاقلا المشنة أحها .وق هذه الأخوالن + لاارامق الثرك أذ يعد العداذا 
شديدًا للانحراف فى التفكير » ولا سيما إذا خالط الفكر شىء يَقسِرهُ على الخضوع 
لسيادة ارتضامًا يا وإعجابًا » أو هَوانًا ومَذَّلَهَ » أو خيانة وسوء نيه . 

وفى هذه الفترة أيضًا احتدمٌ ما أحياهٌ البارودىّ » فظهر من الكتّاب والشعراء مَنْ 
مَهُدتُ لهم قواهم أن يتصدّروا قيادة الطريق إلى إحياء العربية » فى الجماهير الباقية . 
المحبة للغة بلادها » دون معونة تحدثها المدارس » من تخريج جمهور محبٌ للغة 
بلاده » يتكاثر به عددٌ هذه الجماهير . وكان فى مقدمة ورثة البارودى » فى باب 
الشعر خاصة » جماعة تكائروا » تقدّم منهم شوقى . وحافظ » ومّطران » وعشرات 
أحدهما ناهضٌ يَحْفْقُ » والآخر مهشوم مكسور مَهِيضٌ » فكلما تكاثر عدد 
المتخرجين من هذا التعليم بتكاثر المدارس » زاد هذا فى جانب العامّة » ولم ينفع 
خاصّة الإحياء العرين بشىء يذكر . 


د كنم كن 


ومضت الحياة السياسية تضطرب منذ احتلال الإنجليز لمصر » واستيلائهم على 
كل ما فيها سنة 1/7 » بعد هزيمة زعيم البلاد » أحمد عرابى . فنشأ بعده مصطفى 
كامل » وبدأت به حركة جديدة لتحياء مر وجوه خرف كثيرة ؛ :وندات تتكون نواة 
مقاومةٍ يغذيها الإنجليز والفرنسيون وجميع أعوانهم ممن لهم سلطة أو جالية فى هذه 
البلاد » ليحولوا بين دعوة مصطفى كامل » التى تقوم فى أساسها على الاعتراف 
بالخلافة التركية » وعلى الأمل فى أن تخرج تركيا من محنتها التى أوقعها العالم فيها 
الأوربى المسيحى » الذى طوّقها » وجعل يطعثها من جميع نواحيها » ثم سمّاها 
« مريض أوونة ال أن سلط عليها كل جراثيمه الفتاكة » بالدسٌ والمكر 
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والعرطااك جلا لعو سك" لواشاكا لاتق ككوة خلا قوف ا قات الوا نهر 
الو الاسفوار الأحيم "يننا كبباتتر كنا تفكذا رق تو عرها قيض قراف 
الفكرية الى تحمل القنات النضري على أن لاتير تيك يربطة بشع من :اليلد التنن 
تحيطٌ به» سِوَى ظِلَّ باهتٍ من الروابط الدينية واللغوية التى فُرضت عليه فرضًا» كما 
قال ذلك بعضهم فيما بعد . ثم يَرى أن مردّهُ كله إلى مصر وحدها » وإلى تاريخها 
القديم العريق فى الآباد البعيدة » وهو تاريخ الفراعنة » الحافل بالآثار القائمة » والتى 
يأتى السائحون من ككل أؤب لرؤيتها أو دراستها . 


تولى كيذ هذه النعوة 6" يله إطالةافى ارد غليها أو تفسيرها رحن ولك قن سنة 
7 » وأتم تعليمه الابتدائى فى عهد الاحتلال سنئة ١8‏ » وتعليمه الثانوى سئة 
8 » ونال شهادة الحقوق فى سنة ١8914‏ » ثم تولى تحرير الجريدة ( التى 
كانت شركة مكونة من محمد محمود » وعمر سلطان » وأحمد حجازى ؛ ومحمود 
عبد الغفار » وهى أسماء لها أَْد فى بعض تاريخنا السياسى ) » وهذا الرجل هو : 
(أحمد لطفى السيد ) . 


وهذا الرجل عندى شديد التنافض » ينبغى أن يُعاد دَرْسَْهُ ودرس تاريخ نشأته 
ونشأة أسرته » وتفاصيل حياتد بدقة متناهية وبحدَرٍ بالغ فحيفما سرت فى قراءة 
ناريك أن اتازقى لعن اله أفزالاً مقنافضلة 10 و اعمال" تناف أقواله كو سيق و آنا اكرقة 
بجببل من التكلّضٍ جائم على قلبى » والْمَسٌ وراء ألفاظه ادّعَاءَ رَكانةٍ ليست فى 
الطبع » بل هى مستحدثة يإرادة وعزيمة صادقة » وكلماته توحى لى دائمًا بصوتٍ له 
همهمة غامضةٌ » تخفى أكثر مما تُعلِنُ » حتى لقد وجدت أُثَّرَ ذلك فى ترجمته 
لكتب لأرسطو . وهذا أمد غريبٌ جدًا » لا يكادُ يتفق فى الترجمة على وجه 
التخصيص » فظهوره فيها يلفت النظر إلى استحكامه استحكامًا راسحًا فى العظام ) 
أل لد لمعي بو انس يق قر هذا ناجلل كارا رقا ولك يوق أن 
تَعلّم أن هذا الرجل هو الذى خلف هذه الدعوة الخبيثة المخرج » التى سكن ريحها 
منذ سنئة ١501‏ » فأعادها هو فى إبريل ومايو من سنة ١911"‏ »2 فى صورة جديدة 
غريية » تسم بكل هذه الصفات وغيرها » مما يعين مثله على أن يكتب مثل ما كتب 


فى شأن اللغة العربية . وفى هذه المقالات السَبع ضروب من السخف فى الاحتجاج 
لكمنلاكف لجف لك اذ سحي دن اتناقهاانج ا لتجل داعف« القالة قن الناين نلف سوفن 
منطقئ » حتى كاد يسمى بالمعلم الثالث !! وهذا أعجبُ العجب !! ولكن هكذا 
زمائنا ! رَوائح الأحدوثة بالمدح أو بالذمٌ » يُتلقّى بالتسليم المغمض العينين » ويسيطر 
بالوهمم على منابع الفكر ومساربه . 


دَخل هذا الرجل إلى دعوته مدخلا غريئا فى وصف عِتَى العربية فيما يتناول 
المعانئ والمسمّيات القديمة » وفقرها فى المعانى الجديدة والمصطلحات العلمية . 
وظلٌ يدخلُ من باب ويخرج من باب » ويلقى ربب ثم يرل » ويأتى بحجة واهية ثم 
ينقضُ » فيطالب الكتاب بأن يتسامحوا فى قبول المسميات الأجنبية ويدخلوها فى 
كتابتهم » كما أدخلها الجمهور فى المخاطبة . وهذا كلام مَنْ لا يدرى ما عقابيل 
ما يقول » فلا هو رياضئ » ولا هو منطقئ » يحسنٌ تصوّر القضايا على وجه الإحاطة 
والشمول . وكتب معترفًا أن هذا الرأى خليق أن ينشر الفوضى فى اللغة » ولكنه رَعَمِ 
أن الفوضى نافعةٌ وواقعةٌ فى زمن الانتقال , وأنْ لا حطر على اللغة منها ما دامت 
ترجه عن حمودها إن القطون الراقن :+ الدىديزافق تناع الأمقا 001 قي .راد 
فطالب بأشياء أغرب مما قال ( سبيتا » وأمثاله من الخبثاء الماضين » لا أدرى كيف 
با كبا به سر أذ مفقن. لكايه ”لمرو اكد قري ردول الله 
العامية » فيردٌوا ما تشوّه منها إلى أصله العربى ويستعملوه صحيحًا » وما لم يشوّه 
يستعمل على حاله » ويستفنى من ذلك ما ابتذل من الألفاظ .... هذا » وإن استعمال 
مفردات العامة وتراكيب العامة » فيه من وجهة أخرى إحياء للغة الكلام » وإلباسها 
لباس الفصاحة ) !! هذه أفكار عَجَتٌ » أمجود استعمال لفظ عام وكتابته » يلبسه 
باس الفصاحة !! ما أَنْذَّل الحكمة !! 


«وأقرب الطرق إلى هذا الصلح ( يعنى بين العامية والفصحى ! ) » أن نتذرع إلى 


. لا تزال هذه الحجة دائرة على ألسنة بعض من يكتب إلى يومنا هذا‎ 0١ 
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إحياء العربية باستعمال العامية » ومتى استعملناها فى الكتابة » اضطررنا إلى تخليصها 
من الضعف » وجعلنا العامة يتابعون الكتاب فى كتاباتهم » والخطباء فى خطاباتهم ؛ 
والممثلية فى رواياتهم ) . وهذه النتيجة المذهلة التى انتهى إليها حضرة الفاضل 
المئطيق » تتّفق تمام الاتفاق مع آرائه التى أذاتها مرارًا » مثل اعتباره أمر صلة مصر 
بالبلاد العربية أمرًا خرافيًا غير مقبول حدوثه ولا متوقّع لا ذلك اليوم » ولا بعد ذلك 
اليوم . وهو كان غير قادر على أن يرى أن العرب أُنَهٌ واحدة » ذات لسان واحدٍ » 
وعقيدة واحدة » وكان يفدُ منها فيما يكتب » كما كان يفهُ من الحديث فيها » إذا 
لقيه من يحسنٌ أن يدفّع عن رأيه . ( وهذا الذى أقوله لك مقالة مجرّب ! ) 


د د 


ولكن إذا شكت أن أريك تناقضٌ هذا الرجل فى هذا الأمر نفسه » فإنى أحيل 
القارئ على كلمة كتبها هذا الرجل نفشه قبل ذلك بأربع سئوات » فى 7١‏ أغسطس 
سئة ١9٠09‏ » من صحيفته ( الجريدة ) » بعنوان : « فى إنكلترا أيضًا ) » فهو يذكر 
مارأى من تمجيد القوم هُنَاك لشاعرهم العبقرى شكسبير » وأنهم يُحِلُونه فى قلوبهم 
منزلة أعلى من منزلة كل ملوكهم الأّلِين » قال : 
على ذكر شكسبير » يَرِدُ على خاطرى أنى سمعت أنه استعمل من اللغة 
الإنجليزية عشرين ألف كلمة » وأن فى بعض أساليبه خفاءٌ على كثير من العامة ع 
ولكنى لا أصدق أن أحدًا سمع أنه رُمى بالتَقَغْر » بحجة أنه لم يقتضر فى كتاباته على 
مئات الكلمات التى تكفى للتعبير عن المقاصد فى اللغة الإنجليزية ) . ثم يضرب 
المثل بما استعمله أبو العلاء المعوىٌ من غريب اللغة » ثم يقول : ١‏ وإنه على ذلك 
يستحيل على رججلٍ يذوق ق طعم الكلام أن يرمى أبا العلاء بالتقعٌر ) . ثم يقول : 
كاف تلان لد سحي ا ا ارمق امف قا اا 
على سوء استعمالها » وقبح مدلولها » تسيل بسهولة على كثير من الألسن » كلما 
صادف بعضهم فى الكتب » أو على الجرائد » كلمة يظنّها غريبة » وما هى بالغريية 
لسوتي فافزل ]اد اشكصير » كما سمعت » قد استعمل عشرين ألف 
كافك مع أنراسين على غناة لم نيحل إلا أ من أربعة آلاف » فأولى بالعربين 
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أن لا يَحُدٌ لغته الفسيحة » بحدود ما يستعمل منها فى ميدان باب الخلق » أو فى 
سوق الخضار » إن لم يكن التوسع فى الألفاظ للمعانى » ولا لمنفعة الأدب » 
ولالخدمة اللغة » فليكن على الأقل لخدمة القرآن » الذى بات الكافة لا يفهمون 
معد الفاطه :ومن والجيهم أن يفيكيرة ,انه إنماايكن. اللفوتم بر اللا يغلم إلا الله 
متى نرى شوقى وحافظ بالعين التى يرى بها الإنكليز شعراءهم ؟ بل متى نحبٌ 
وطننا» ولغتنا » وآدابنا ؟ ومتى يكون للحق سلطان على نفوسنا » حتى لا نتخذ الجد 
لعبًا » ولنتعلم حسن الظِنّ وصدق الانتقاد ؟ ) . 


لم تمض على هذه المقالة أربع سنواتٍ » حتى شرع هذا الرجل يضع مشروعًا 
لإبادة العربية » وطمرها فى ركام من الكليات الأجيية وتحطيم بنائها بالعامية 
ل والمعانى ) » ومن 
امتقعة الأدث 0ت ون اواخدمة اللعة 6 ومن خدمة القرآن ) ! أين ذهب كل هذا 
الذى قال ؟ ومن الذى لَوَى لسائّه ؟ ومن أَىٌّ مصدر جاءتُهُ هذه الأفكارٌ المضيئة ؟ 

إِنَّ هذا الرجل كان أُوَّل عرين اجترأ على أن يردّد المقالة الخبيئة التى قالها الأربعة 
لناب مشا رج عن ملس راكع فى اين دوق افيا ززاها من اتانيه بان 
أفكاره !! ( وكان الله بالسد عليمًا ) . وبظهور مقالاته التى لا أجد ما أصفها به سوى 
الخلوٌ التام من المنطق » والتلبس التامٌ بالتذاكى الماكر » انضم تيارُ الدعوة إلى 
استبدال العامية بِالفُضِحى جدالاً ومناقشة » ثم استعمالاً فى المسارح وأشباهها . 

ومن العجيب الذى لا ينقضى منه العجبُ » أن يجىء توقيت هذه الدعوة التى 
قام 1 ري دفي براي اقلق العالمىٍ الذى أفضّي إلى الحرب العالمية 
الأولى » وفى الوقت الذى .كانت تتجمّع فيه قُوَى الأمة كلها لتشجر فى وجه 
الاحتلال 7 يطانى » والذى عاق انفجاره نشوبٌ الحرب العالمية » وإقدام الإنجليز 
على حشد مليون مصرى ونضف مليون باسم « السلطة ») » ليكونوا وقودًا لنار هذه 
الحرب » فتأخر ميقاتها إلى سنة ١415‏ فكان لأمر العامية فيها شأنٌ آخر » سنتحدث 
عنه إن شاء الله فيما يلى » ولكن ينبغى أن تحرص على التعجّجب » من اقتران الدعوة 
إلى العاميّة » بالأحداث السياسية التى توشك أن تفجّر يقظة الأمة العربية » تدفعها إلى 
محاربة الاستعمار » فإنه اتفاق عجيبٌُ ! وإلى الأسبوع القادم . 


وا أورالت ناخ ؟ 


الرسالة 
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ماغلق القارئ بيك إن طلا الله » إذا هو أضك الفاننه مف :في الكخوال. والشقل.. 
فقد كان من حقٌ هذه الكلمة أَنْ تتابع القول فى قضية العامية واستبدالها بالفضحى » 
يوم تولى كبرها ‏ أحمد لطفى السيد » » معلّم الجيل » كما أرادوا له أن يكونّ ! 
ولكن ريما جد من الأمر ما يَلْفِسّى عن المتابعة » فأنا عندئٍ أجترئ على الانفتالٍ 
بوجهى إلى حيثُ ينبغى أن أنْقَيل » ثقة بحسن إدراك القارئُ للصلة الوثيقة بين هذه 
القضية » وسائر القضايا التى تعترض طريقى وطريقه . وذلك لأن المنبع الذى تدقق 
ل ل ال ل له ذكقت أن تشكية 
( الاستعمار ) أصبت » وإن شىئ- تدك له لبقيدر السو » اميت انان كلت أن تسمه 
«الاستشراق » أصبت » لأن هذه الثلائة أسماء متبايتة لحقيقة واحدة + كما ييدث 
ذلك فيما سلف . 

وأطق القارق ».لم يس اق أت زدأت فالا هده بالكلا هنا سه ارين 
ا ورسالة الغفران » ولكثى انتهيت إلى قضية العامية ومكايد 
المبشرين ؛ وذلك لأنّ بناة ما كتبه صب المبشرين عن شيخ المعرّة ‏ قائِم على أشس 
تبشيريّة تتخفّى تحت ثياب منكرة من الدراسة الأدبية . وقد بينتٌ آنقًا أن هذا الصبن 
الدفق او" الشرقان 0 إتنا مكن. له أن بيك .هذا الفية ووهوة على قاس :+ أن 
صحيفة الأهرام اتخذته مستشارًا ثقافيًا يشرف بسلطانه على مادّة الثقافة فى مؤسسات 
الأهرام » وأنه كان قبل ذلك إنسانًا مغمورًا مغمورًا فى تكوينه الثقافن والأديين . 
ولانرى كيف أتيحثٌ له هذه الفرصة ؟ وكيف اختير ليقومَ فى أكبر صحيفة فى 
لعالم الإسلامئ ٠‏ متعيا لتطدة امو "كل سياف ب« الك اعد «ملؤايين الغر 
والمسلمين بكلّ سَوْأَةٍ من سَوْءَاتَه معالًا غير متستَّرٍ ؟ 

ما الآنّ » وقد رفع الستاز عن خبائثه التى يرتكبها » فإنه قد لجأ إلى الحيلة 


1" 
القديمة التى كان قد أذاعها فى ١‏ بلوتولند » » حيث دعا إلى العامية المصرية » وإلى 
ترجمة القرآنٍ إلى هذه العامية » ثم قال إنه وجدّ الئاس قد استنكروا دعوته » فلذلك 
سكت : ( مؤثرًا أن يتولى الدفاع عن رأيه مسلمٌ لا مجال للطعن فى نزاهته » !! » 
أو كما قال . قال ذلك سنة ١51417‏ ء أيامَ كان مغمورًا مغمورًا لا يعرفه أحدٌ . ولكن 
الفحية اندحو حت هذا القول + الصيدك له عضابة تر فق ران اللي قالة فى 
« بلوتولند ) » و « بمستشاريته ) » استطاع أن يجعل صحيفة الأهرام أيضًا أداة للتعبير 

عن هذا الرأى فى صور مختلفة ماكرة . 
يكال يتتبويالك :ا أراة أن يتتةى :لمان يصترزة أخرى متمقلة عا يفن 

الحيلة . فقد ذكرت فى المقالة السالفة أن المبشر ( ولسن كاش ) قال : ( إن الصحافة 
لا توه الرأى العام فقط » أو تهيئه لقبول ما ينشر عليه » بل هى تخلق الرأى العام . وقد 
استغلٌ المبشرون الصحافة المصرية على الأخصٌ للتعبير عن الآراء المسيحية » أكثر 
مما استطاعوا فى أى بلد إسلامئ آخر . لقد ظهرتُ كثيرة فى عدد من الصحف 
النضرية ‏ إن تاجورة قن أكثر الأخيان + يذ اخرة فى أحوال نادزة 16م 

وهذا قول قدي » قد جاءَ بعده ما عَفّى على آثاره » فإن الصحافة المصريّة اليوم » 
قد تفشْتٌ فيها خطاطيف التبشير تحت ثياب مزركشة من ادعاء القوميّة الوطنية 
والإصلاح » ونعقت بما شاءت بلا حسيب أو رقيب . وحسبك مثلاً هذا « الكاهن ) 
الذى كشفتٌ عَنْهُ وعن مُصْمَرِ دعوته 5 وأساليب تغريره » والذى استطاع نسي 
سلطانه على أكبر صحف العالم العربى الإسلامئ » ليطبع مادة الثقافة فيها بطابع 
دعوته الخبيثة » التى تؤول آخر ما تؤول إلى استلحاق الفكر العربى الإسلامى 
استلحاق العبودية والخضوع والخشوع لسلطان الثقافة الاوربية التى نبعت » بلا ريب 
فق واكم هن الفكر الحسيحو الأوربى » كما يقول ( إليوت ) و ( توينبى ) 
وغيرهما » ممن يعبرون عن الحقيقة » دون حاجز يحجزهم عن التعبير » أو يدعرهم 
إلى تزوير الحقائق ابتغاء التغرير . ظ 


والحيلة التى لجأ إليها صب المبشرين فى هذه المدة » وفى مرات كثيرة سبقت » 
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هى أن يختار مسلمًا يرتضيه هو » ليكتب له بعضّ ما لا يحت أن يوقّع عليه باسمه 
المحترم » خدمة لهدف من أهداف التبشير القديمة المألوفة إلى اليوم » وهو بت 
المعلوماتٍ التاريخية أو الأدبية » متضمُّنةٌ عقيدةً العالم المسيحئ ٠»‏ وكأنها تاريحٌ 
مذلع يه .أ بطر ديه عن خييع الثائن ,في الزن الل .على أبباء: العرنب 
والمسلمين» المتطلعين إلى الاستفادة والمعرفة » بلا إشارة إلى موضع اختلاف 
أو تباين » ليكون ذلك أسرع إلى القلوب ‏ إن لم يأخذها أخذةٌ رابية » ترك فيها لكت 
سوداء تدتحو يومًا ما إلى التشكك والحيرة . فهذا « المستشار الثقافى ») !! لأكبر 
مؤسسة صحفية فى بلاد العرب والمسلمين » قد أرادَ » ولا مَرَدٌ لإرادته » أن يتخذ 
صحيفة الأهرام وسيلة لتحقيق مآربه ومآرب من صنعوه ودرّبوه واستخدموه » من أهل 
« الخلوة المشهودة بين أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج » » كما قال بلسانه . 
ويفعل ذلك » بعد الكشف عن حقيقته ومكانه من حركة ١‏ التبشير » التى شرحتّها 
ذا سلاف لقو ل ولهن التطيغووة ات روااع كيلك كدي اوري راج اناه 
يَسْرَةٌ » إعجابًا بنفسه » وعلى ثغره المحترم أيضًا ابتسامةٌ عاقِلة فى غلالة من حياءٍ 
وَحَمَرٍ !! مسكينٌ هذا المُفْلِت من القيودٍ والأسوار 

وهذه الحيلة التى يظنُها جديدةٌ » معروفةٌ مألوفةٌ فى حارات القاهرة » فإِنٌّ 
جماعات التبشير » لم تَرِل منذ زمانٍ تعمِدٌ إلى حارات القاهرة وأزقّتها » حيث تتجمّع 
الآلاف الكثيرة من أبناء العرب والمسلمين فى بيوت مكتظةٍ بسكانها ١‏ فُتَسْتَوْدعٌ 
أكفٌ الأطفال وغير الأطفال ٠‏ كتها صغيرةٌ أو منشورات » فيها شىء كثية من عقائد 
المسكة + لوقه ا خلذل قصيض »الأماء الماضيق .لبق أها "ايعان :و أكياة 
الصغار» وتتناقلها الألسنٌ » ويبقى أثرها فى , بعض النفوس . فيكون ذلك نجاحا » فيما 
يظنون » فى بت عقائدهم خلال عقائد هؤلاء الصغار بالحيلة والتدسّس . وهذا شىء 
يجرى » ونحنُ فى غفاةٍ عَنّه » وبلا رقابة ممن تجب عليهم رقابة هذا الضرب من 
المكن اللبقيرق لمان بوكو ها يطعت انز 38 المكره أ اذى دزف راقم 
يتلقّونه مرتابين » لأنه يورّع عليهم فى الخفاء » وهذا الخفاء يستثير الحذر » ويضِيمٌ 
تر هذه المنشوراتٍ الخبيثة فى أكثر الأحيان . ومع ذلك » فإن ترك مراقبته فيه إثم 
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غير أن لويس عوض » صب المبشرين » أراد أن يستدخل هذه الوسيلةً فيما يقع 
عليه سلطان « المستشار الثقافى لمؤسسات الاهرام الصحفية ) » فعمد إلى الباب 
الكنسماة وندان«المها سععاان يلت إلى ارس لسن السااة وذو كرون عبدقة 
خطا محققًا » لأن ثقة الناس » والشباب خاصة » بصحيفة الأهرام » وعَدَّهم إياها 
مصدرًا من مصادر معرفتهم وثقافتهم » يمهّد للكلمة أن تستقدٌ وتثبتٌ فى النفس 
والعقل » بلا ارتياب وبلا حذر . فمن أجل ذلك ؛ وجدته حمًا علي » لا أدرى كيف 
أتَمَصّى منه » أن أَتَكَلْلَ حديث قضية العامية » وهى قضية أثارها التبشير وسقاها 
ونشاها» بقضيّة هذا المكر المتحدّى السافر فى باب ١‏ دائرة المعارف ) من صحيفة 
لأخرام » وهى صحيفة تبشير أخرى ؛ بينهما من الصلة ما بين الأخوين لأب وأ . 
وأنا » وإن كنت لا أرتاخ إلى هذا اللفظ ١‏ دائرة المعارف ) » لأنه ترجمةٌ وأوثر 
عليه للهط الذي قا تعد اسلؤنا وجيلنةة البوع و وغر تسمه الجمهرة 0 في مل 
هذا المعنى نفسه » فإنى أقدّم بين كلامى مُوجَرٌَ معنى ( دائرة المعارت )2 ولأ 
شوو وطعك هم فالجميرة > أو ٠‏ و كائقة لمعا ررقت 0+ إماتهى حر ل وس فعرذة 
صحيحة سليمة وافية عن كل موضوع يحتاح الناس إلى معرفته » ويستوعبُ فى كل 
الع و ا تعرفه عن هذا لور ناه . أما المرادُ من 
تصنيف ١‏ الجمهرة » أو « دائرة المعارف ) » فهو أن ث يشر لكلّ طالب معرفةٍ من الأمة 
ل مر اجانبا تهات ا ة لايق لفق وا وتطايق تقافه الأمة وتطايق 
عقائد هذه الأمة وتاريخها وحضارتها كلها على امتداد عصورها فى التاريخ المتقادم . 
فليس من المعقول إذن » أن يكتب كاتب فى ( جمهرة ) تُصَئّف فى أمة مسيحية 
العقيدة » فى مادة ( المسيح » مثلاً » كلامًا يتضمن معرفةٌ تخالفٌ فى أصولها معارف 
النصارى عن المسيح » وتطابق معارف أهل الإسلام عنه » مع تمام الاختلاف 
والتبايّن , 00 . فإذا أراد مصئّف « الجمهرة ) أن يجعلها ملمة 
بأطراف ا الناس عامة عن « المسيح ) » كان ضِوَات الرأى أن يدم 0 
معارف أهل مِلَته التى صُتّفت ( الجمهرة ) من أجلهم » ثم يعقّب عليه بما شاء من 
معارف أهل الملل الأخرى . هذا صريح المعقول ين انين كللك 7 
ولكن ١‏ المستشار الثقافى لمؤسسة الأهرام » » تأَيَى عليه طبيعة عقله أن يكونّ 
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العفل تتنيكًا تذاكووا :11 لانداليس ظافلا بالنعتن_المسمارف #ابن هو عافن يعقل :ميان 
المبشّرين » أى بعقل يتحكم فيه هَوَى وهدف . وهو يرتكبٌ فى سبيل ذلك ضروبًا 
من العبث المبتذل » والكثد السُّوقيٌ » اللذين يميزان طبائع المبشرين وأخلاقهم , 
دور العلم » وفى المستشفيات » وفى الملاجئ » وفى محافل المفاظرة . فمن هذا 
المكان الذى فرض له سلطانًا على ميادين الثقافة فى صحيفة الأهرام » يرية هو أن 
يفرض على مئة وعشرين مليونًا من العرب » وأضعافي أضعافهم من المسلمين » وهم 
قزأء الأهرام ووالديق يدوق هله الصيحينة خزناامن لكين » يلتمسون فيها المعرفة 
والثقافة » ويظنونها مرآةٌ لماضيهم وحاضرهم - يريدُ هذا العابثٌ المكايد بالسُوقية 
المبتذلة » أن يفرضٌ على طالبى المعرفة أن يتلقّؤا غنه ما يضم من الثوجيه الخبييث » 
سواءٌ أكتب ذلك بقلمه » أم استكتب له من الناس ( مسلمًا ») يرضى أن يكون حاطب 
فى حبله » ومدافكًا عن رأيه » ولسانًا ينطق بما لا يجرؤ هو أن يقوله علانيةً » كما 
وعد بذلك فى ١‏ بلوتولند ) 

وهذا عيبت ينغن اديع واه الأراوة خرن اناهن اليكو زلا رلا 
سخيفٌ متهوّر » إلى أن تكون خطةٌ متلاحقة الأهداف فى هذه الصحيفة وغيرها : 
لا يكادٌ المرءٌ يخطثها حيث توجّه به التّظر فى الصحافة وسائر وسائل الإعلام . وليس 
من العقل أن يلجأ هذا الرججل وأشباهُه من الخطاطيف المبعثرة هّنا وهناك فى وسائل 
الإعلام » إلى هذه الذرائع الماكرة المنكرة , لأنَّ هذه الأمور لعث بالنار ينبغى للعاقل 
ا . وأنا لا أخاطب بهذا لويس عوض وأشباهه » بل أخاطب الذين يقفون من 
وراء الستار » يحّكون هذه الدَّمَى المريضة التى يدفعها التهور إلى ما لا تعرف هى 
عواقبه . ولا حاجة بى إلى الدلالة على مَنْ أخاطب ٠‏ فَكلُ عاقل يستطيع أن يقف 
على اليا الثلاثئة لمسمّى و » وهى (الاستعمار) و(التبشير) 
و( الاستشراق )» ثم يستطيع أقديرف: أن ليا هيدنا واحدًا فى صميم حياتنا يراد 
أن يصيبه السهم القاتل » فى أوان من الانتفاضة يتطلْتِ تحقيق ما أخطأناه فى 
ماضيناأ » بالإهمال تارة » وبالخيانة تارةً أخرى » ويتحويل حركة الإحياء عن الوجه 
مضع الاوك دمح لابرد فور زر الوروك اده 
يتلق خظة .: 
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فى عدد الأهرام الصادر بتاريخ 7٠‏ رمضان سنة ١784‏ ( أول فبراير سنة 
)ع أراد هذا الصبئ أن يتحدّى بتبشيره الذى كشفتٌ عنه مرارًا فيما سلف » 
فذهب يستكتب كاتيًا من المسلمين 29 » ليكتب له مادة ( يعقوب النبئَّ » . ولكن 
هذا الكاتب المسلم لم يَزِدْ على أن استنسخ » أو ترجم » أو اقتبس » أو اختصر » 
معارف أهل الكتاب عن ١‏ يعقوب » عليه السلام » بما يطابق عقيدةً أهل الكتاب فى 
الأنبياء » وبألفاظٍ من ألفاظهم » دون أن يلقى بالا » أو دون أن يحفل بأن هذه 
«المعرفة ) المستجلبة » سوف يقرؤها الملايين من العرب والمسلمين » ومن شبابهم 
وطالبى المعرفة منهم خخاصةً » وأن عقيدة هذه الملايين مباينة كل المباينة لعقائد سائر 
الملل من كتابية وغير كتابية فى معنى ١‏ النبوّة » و « الأنبياء » . 


وليس من العقل فى شىء أن يفرضٌ هذا الكاتب » أو مُشتكييه » على طالب 
المعرفة من القراء » أن يتلقى عنه ما يبلبل عقيدته » أو يَْتَكسَ به فى حيرة لا يملك 
معها أداةٌ للفصل بين ما يقدَّم له له » وما تستلزمه عقيدته من تنزيه الأنبياء وعضْمتهم عن 
الإخلالٍ بحق النبوة . هذا مع ما نعيده ونكرره » من أن ثقة القارئ يصحيفة الأهرام ؛ 
مَدُعاةٌ إلى الأمن » وإلى الاطمئنان إلى ما ينشر فيها ) ؛ لأنه لا يشك فى أن محررى 
هذه الصحيفة » إنما يرجون بما يكتبون نفعَهُ وتثقيفَةُ » فهو لا يكاد يرتاثُ فى شىء 
مما ينشرون . فهذا الفعل إقدامٌ وجرأةٌ على غش الناس » والشباب منهم خاصة » 
بأسلوب لا يختلف فى شىء عن أسلوب توزيع المنشورات فى أزقة القاهرة 
وحاراتها» وفى كثير من القرى والريف » حيث يحاول المبشرون أن يلحقوا بعقيدة 
الملايين المسلمة ما يشتهون من الفساد والبلبلة والاضطراب » طابًا لإضعاف تكوين 
الأمة الثقافئ » الذى يُقْضِى إلى تدمير كيانها السياسئ . وهذا أسلوب معروف قد 
أشرتٌ إليه فى المقالات السالفة . 


فمما جاءً فى باب ١‏ دائرة المعارف ») من صحيفة الأهرام » فى ذكر يعقوب عليه 
السلام » أنه كان بين الأخوين التوأمين : العيص » « عيسو » » ويعقوب » ١‏ تنافسٌ 


(1) هذا الكاتب هو الدكتور محمد أحمد خلف الله . 
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قوىٌ حول من يكون كاهن الأسرة » ومستودع أسرار السماء ) » وأن العيص : « نزل 
من بطن أمه أوّلاً » واعثبر لذلك الابن الأكبر » واستحقٌ لذلك حقوق الابن البكر , 
ركان حم أهيها حسمي القالي :أنه يكوك السيفرل: الأو ن عق الاسيرة يعد وفاة 
الوالد» وأن يرث بركة السماء التى ورثها إسحق عن إبراهيم يم » والتى تجعل منه كاهن 
الأسرة » ومستودع أسرار السماء » ومبلّمْ هذه الأسرار للبشرية » ولكن يعقوب كان 
يطمح إلى هذا المركز الدينى » واستطاع بذكائه العملئ الخارق أن ينتصر على 
عد سلي + الأول ع لين اسراف :مه حقوق الكورية توأهدة ذلك سند 
الشرعى التقليدىّ . والثانية : حين احتال على أبيه بتدبير من أمّه » وحصل على البركة 
التى كان من المفروض أن يتلقاها عيسو ( وهو العيص ) » . ثم يقول : « وفى الطريق 
إلى الحدود السورية العراقية » حيث كان يقيم خاله لابان » رأى يعقوب رؤياه التى 
عدّها وَخى السماء » والتى وعد فيها يعقوب بأن يكون ذلك المكانٌ الذى رأى فيه 
تلك الرؤيا له ولأبنائه من بعده ) . ثم يقول : ١‏ أَقامَ يعقوب بعد العودة إلى أرض 
شكيم . نابلس » وعاوده الوحى فى شكل الرؤى والأحلام » وأخحذ يحاربٌ الوثنية » 
ويدعو إلى نبذ ونان والأصنام » وعبادة الواحد الديان » فلم تستجب له | القبائل 
الكنعانية » وناصبته العداوة » ورحل إلى الجنوب وام فى منطقة بكر سبع » وظل 
هناك إلى أن كانت رحلته إلى مصر » مع أبنائه وأحفاده ) . انتهى .... !! . 


جد د 6د 


وهذا الكلام على سقم عبارته » وركاكة ألفاظه » ومشابهته للغة منشورات 
البعرين الس يدشونها فى أيدف أطفال الأرقة والخازات خلسة وتعيفة وت فنا كلاة 
تبأ بعضه من بعض . ولست أدرى كيف يطيق امرؤ مسلم قرأ القرآن العظيم » 
أو سمع آيات الله تتلى عليه » مما فيه ذكر أنبيائه وَرُسْله ؛ أن يقرأ هذا الضّرب الغثّ 
من الكلام عن نين من أنبياء الله صلوات الله عليهم » فضْلاً عن أن يَحْطَهُ بيمينه 
ويستودعه الورق » بل أن يرضى نسبته إلى نفسه » بل أن يذيعه على القراء الذين يعلم 
أنهم مثله مسلمون » مذيّلاً بتوقيعه ؟ لستٌ أدرى كيف كان ؟ ولكنه شىمٌ كان » 
لأن أده اضياك البيقرري نه اق ل ل ملفا نامتنمن ووفظ ١‏ | اوواية :قاد على أن 
يستكتب من شاء ما شاء » بلا حرج عليه . 
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وهذا الكاتب قد استخدمٌ فى مغرض الحديث عن ثلاثة من أنبياء الله صلوات 
الله عليهم : : ( كاهن الأسرة » و « مستودع أسرار السماء ) » و( مبلغ هذه الأسرار 
للبشرية ) » و« الم ركز الدينى ) » و« الوحى ) مفشْرًا أل الووّى والأحلام !! وهؤلاء 
الأنبياء الثلاثة من رُسّل الله وأنبيائه الذين لا يتمٌ لنا إيمانٌ إلا بالإيمان بهم ول 
والبراءة ممن يتأ منهم » أو ممن يَنِسُبُ إليهم من الأفعال والأعمال والصفات 
مانن مفعنة الأنداء وصفوق لقف 

ومع ذلك » فإن كاتب هذه الكلمات , لم يذكو فى كلماته قط أنَّ يعقوب كان 
نبا من أنبياء الله » بل أقام مقام لفظ « النبي » الذي لا نعرف نحن ليعقوب صفةً 
غيره » لفظ ( كامن الو ) » و( مستودع أسرار السماء ) » و ( مبلغ هذه الأسرار 
للبشرية ) » وأن هذه الثلاثة هى « المركز الدينى » » الذى كان يطمح إليه نبي الله 
يعقوب عليه السلام . ولا ندرى لماذا فعل الكاتب ذلك » مع مخالفته تمام المخالفة 
لما نعرفٌ نحن من معنى ١‏ النبوة » » ومع مخالفته أيضًا لما يصف به أهل الكتابين 
يعقوت عليه السلام من أنه ( أحد الآباء الثلاثة الكبار للعبرانيين » » يعنون إبراهيم 
وإسحق ويعقوب عليهم أفضل الصلاة والسلام » وليس من صفته عندهم أنه « كاهن 
الأسرار :6+ أو «مسقووع أسراز التسناء 6 وملعها إلى البشيرية 6 !! 

ولفظ « الكاهن ) عند القوم » هو الذى يَنْحَرُ الذبائح المفروضة فى اليوم 
أو الأسبوع أو الشهر » ويتولّى فوق ذلك ضرويًا من الخدمة فى محافل العبادة » 
كالعناية بالآنية المقدسة والنار المقدسة » وحمل تابوت العهد , وسائر ما هم مكلفون 
به من فرائض . ولكن هذا النظام لم يكن له أصلّ قديمٌ على عهد إبراهيم وإسحق 
رع لسار ابر ور يوا حر اسلو ا راي 
السلام» كما جاء ف ى الإصحاح التاسع والعشرين من سفر الخروج مفصّلاً مشروحًا ) 
فهذا سْىمٌ كان بعد أنبياء الله الثلاثة » بقرون متطاولة . وليس لهذه الوظيفة التى 
التُرضت على سلالة هرون عليه السلام » مدحّل فى شأن النبوّة والأنبياء . والذى له 
شبهةٌ تمش هذا المعنى » هو اللفظ العربى : ١‏ الكاهن ») وهو عند العرب » الذى 
يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان » ويدّعى معرفة الأسرار » كشِقٌ 
وسَطيح وغيرهما » وهو شبيه بالعرّاف والمنجّجم » ولكن ليس للكاهن عند العرب 


اننا 


ضفة وزية يسنك إلنها .«فيذا خلط سفيع جذامن هنين يايو + لا يقوله إلا 
الا ايو ا لي اخ رن 
التى تدور فى كلامهم . بيد أنه جمع فى هذه العبارة بينَ ما يراه أهل الكتاب فى 

معنى ١‏ النبين ) ) » وهو معنى مخالفٌ لما عندنًا » وبين ما يقوله العرب عن العرافين 
والستحمين والكونة من الأكاذيب والأباطيل التى يتعاطونها إنباءٌ عن المستقبل » وعن 
معرفة الأسرار المغيّبة . فاخترع لنب من أنبياء الله عليهم السلام صورة مُحْمَلسةٌ مزوّرة 
من ألفاظٍِ مبهمة المعانى عنده » فقال عن يعقوب : ( إنه نافس أخاه حول من يكون 
كاهن الأسرة » ومستودع أسرار السماء » . وهذا خلط » أعجبُ كيف فاتٌ على 

صبِيٌ المبشرين الذى تولى نشر هذا فيما وقع عليه سلطانه من صحيفة الأهرام !! وإن 
كنك فال رنب من أنه يطل أن يكرت هيها لقي كناب والذى] ينض اعبات 
إليه . 


ع 


فقي أن شكل صف غرف لهذا لكام حاط ين سن ١:‏ الي 
عند أهل الكتاب » و (١‏ الكاهن ) عند العرب » لم يرد بالكاهن النبيئع . ولكن هذا 
باطلّ لا يخفى » لأنه قال : إِنّ الابن البكر من حقوقه حسب التقاليد : أن يكون 
المسئولٌ الأوّل عن الأسرة بعد وفاة الوالد » وأن يرث بركة السماء ( وهذه أعجب 
العجب !! هل سمع بمثلها مسلم قط ؟ ) » التى ورثها إسحق عن إبراهيم » والتى 
تجعل منه كاهن الأسرة » ومستودع أسرار السماء » ومبلغ هذه الأسرار للبشرية ؛ 
ولكن يعقوب كان يطمح إلى هذا « المركز الدينى) - فأىٌ وراثة ورثها » فيما يزعم 
الكاتب » إسحق نبي الله عن إبراهيم خليل الله ؛ سوى ( البوة ) :الى سمّاها الكاتب 
( بركة السماء ) ؟ ثم جعل ( بركة السماء ) هذه » هى ١‏ التى تجعل منه كاهن 
الأسرة » ومستودع أسرار السماء » ومبلغ هذه الأسرار للبشرية ؟ وأ « تقاليد ) هذه 
التى كانت على عَهّد إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ؟ أهى ١‏ تقاليد البكورية ) 

إنّ هذه الألفاظ التى اختطفها من ألفاظ القوم فى كتابهم » موضوعةٌ فى غير 
مكانها » لأن أمر « البكورية » وقواعدها » إنما جاءت فيما زعم أهل الكتاب » فى 
شريعة موسى » كما أَسَارَ إليه كتابهم فى سفر الخروج » فى الإصحاح الثانى 
والعشرين » أن الله قال : ( وأبكار بنيك تعطينى ) » أى أن يهب بكره لعبادة الله » 
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وأن يكون البكر خلقًا لأبيه إذا خرج عن داره » وأن يُعطى سهمًا زائد | على سِهام 
إخوته من مال أبهةبه أن يرك فلك أيه إذا كاذ ملكاعلى ف الجر ات ور وتمله شرائع 
موضوعةٌ متأخرة جدًا على زمان إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام . 


ونحن المسلمين لا ا ا 0 
تعالى يقول ف سورة 0 ند 3 3 اهعم وإمسفينل وإمحخويي امسر 
تق الأب ذا ا ذ تماق يع أمم آنا ومن ألم مك 
د 

ُرل مه وليب 


0 


بو مله قم 


فهذا نص من الله سبحانه على بر لداع وداريو ادر روريم ؛ فى 
نسبة بعض ما دان به اليهود بعد مثات السنين » إلى أنبياء الله المسلمين الذين لم 
يكونوا قط يهودًا ولا نصارى » بل كانوا مسلمين لله سبحانه » كما قال الله سبحانه 

فى سورة الحج ف[ يَكهدُوأفى اله حنّ ادو هر لتك وا + ل 0 
ف ف أن ين حم وله سك هبط هر لد اليه ا رو 56 
ألسنل شييية م يكرا هبك عل أنَينْ 4 . 


فبأىٌ حقّ بعد ذلك » يأتى كاتبٌ فيدشر على الناس فى صحيفة الأهرام التق 
يتولأها صبيغ مبشر » كلّ هذا الخلط المعيب فى دين الله 0 
فى المفهوم المعروف من ديانات أهل الكتاب » مستخدمًا فى ذلك ألفاظا مخالفة 
لألفاظ أهل الإسلام - ومشابهةٌ » على خطئها ووضعها فى غير موضعها » لألفاظ 
أهل الكتاب ؟ ألهذه المشابهة وحدها ينشرها صبئ المبشرين » حتى تذيع بين 
المسلمين الغافلين عن هذا الضرب السخيف عن المكر ؟ ( وراجع أيضًا ما كتبته فى 


ه ؟ ؟ 


المقالة التاسعة » عن الرغبة فى ذيوع ألفاظ « الخطيئة » » و «الفداء » و« الصلب) 
00 » فالأسلوب واحدٌ لا يختلف » والهدف المقصود فيهما جميعًا ؛ 
4م 4ش دي يا خير فيه) 


تا فنا 


وأدحٌ هذا الآن إلى ما جاء فيما نقلتُ آنا فى شأن يعقوب عليه السلام وسيرته . 
وذلك ما ذكره الكاتب باختصار غريب عن سفر التكوين فى الإصحاح الخامس 
والعشرين والسابع والعشرين » من ارتكابه شد الحيل فى شراء « البكورية ) من أخيه 
العيص ١‏ عيسو ) » وما تواطأ عليه هو وأَقُهُ من غِشٌْ أبيه إسحق عليه السلام وتخديعته ؛ 
حتى سرق منه ( البركة » التى كان حمّها لأخيه العيص » ومثل هذه الأخبار شائعة 
عن الأنبياء فى كتاب القوم » بلا حرج منهم فى ذكرها وإثباتها » ويلتمسون المخرج 
منها بضروب من الاحتجاج معروفةٍ لمن يطلبها . ونحن المسلمين نترّه أنبياء الله عن 
ارتكاب الكبائر الموبقّةِ » قبل النبوة وبعد النبوة » لأنّ الله هو الذى يصطفى من رسله 
من يشاء » والثه أعلم حيث يجعل رسالته » وما كان الله ليصطفيهم من شُرار الخلق ) 
بل من جهارهم وأكرمهمٍ فلعرماى لان . ولا نرى أَنَ نبيًا يختاره الله للنبوة » كان 
يكون فى ماضيه محبالاً ‏ ينال مطمحة بالغش. والخديعة والعخاث على أبيه .حتى 
لكر كا فاق قفن ج تفن الله لق اله قكرة بع اال بر ماعل بهذا انييف 
المجعا تون اعد ايع ساعن طق نينا ل زات بق الور ل + 
وإكراة لله مببحائه عن ما لين لأحد من ختلقه أن يكرهه عليه يلعا أو غيرة: : 

ويعقوب عليه السلام نخاصةً » قد نزلت فيه آية صريحة فاصلةٌ , أنه كان عند الله 
قبل أن يُولّد » هو النبئ المبشَّرَ به جدّه إبراهيم عليه السلام » وذلك إذ يقول الله 
سبحانه فى سورة هود » حين ذكر خبر الملائكة الذبن جاءوا إبراهيم بِالبِشْرَى : 
3 رانم قا عد فتك شَندَنها بِسْحَقٌ ومن وَرَآءِ إِسْحَقٌ يَعَقُوبَ #* » ويقول فى 
سورة مريم » لتنا ذكر إبراهيم عليه السلام ؛ لما اعتزل قومه وما يدعون من دون الله : 
« ًا غيم وما ا ا 24 ا " 

إلى آيات أَشر . فهذا الخبد الصادق عن الله سبحانه فى شأن يعقوب عليه السلام » أنه 


مرا 


سمي لم إليذ.ه | 


قطائ الأنيايج كان اعنه الله قا مسقن منانن عليه الذى ل عذال رولا لتب :: 
وأنكعةة وج ةساود لك ابه تسق باسده قل أن تولك ابوه سق علية السناذم م فهذا 
المفهوم من صريح القرآن . وهو الذى أنزله الله سبحانه على نبيه كَل » وقال فى 
صفته فى سورة المائدة : فإ وَأزَكنآ إِليْكَ الكتب بالق مُصَدْهَا لِمَا بيت يديم ون 
ألكتب و 0 عَيَيْهِ وأححكم يدهم يمآ دل أله اللاي 1 
من ألْحَي او ل الل د ما كيه 
أنْزِل إلينا من كتاب ريّنا » بلا مواربة فى ذلك ولا خداع ولا مداهنة . 


هذا » فضلاً عن البيان الصادق ممن لا يسعنا خلاقه » ففى الحديث الصحيح 
الذى رواه أحمد فى مسئده » من طريق مجالد » عن الشعبى » عن جابر بن عبد الله : 
أن عمر بن الخطاب أنَّى بكتاب أصابّه من بعض أهل الكتاب » فقرأه على النبن 
ل . قال : فغضب وقال : « أَمْتَمَرّكونَ فيها يا | بن الخطاب ! ( التهوّك » التحيّر 
حتى يسقط فى هُوّة ) والذى نفسى بيده » لقد جئتكم بها بيضاء نقيّةُ . لا تسألوهم 
عن شىء » فيخبروكم بحقٌّ فتكدّبونه » أو بباطل فتصدّقونه . والذى نفسى بيده » 
لوأنّ موسى كان عيّا ما وَسِعَهُ إلا أن يسعنى » » وفى حديث عبد الله بن ثابت أنه 
0 الاي تن عولد يفاره لو أصبح فيِكُمْ موسى ثم اُعتموه وت ركتمونى 

: لضَلكُم » إنكم عظى من الأمَم » وأنا حظكم مق الشييق 6 

وقد بكِنَ ذلك عبد ايله بن عباس » فيما رواه أبو عبد الله البخارى فى صحيحه ع 
فى :بآت الشنهادات إذ قال : 8 يا معشر المسلمين: » كيف تسألون أهل الكتاب » 
وكتابكم الذى أَنرِل على نيته يكِيةِ أحدثٌ الأخبار بالله » تقرأونه لم يُشََثِ » ( أى لم 
يخلط بشىء مستحدث ) » وقد حدّثكم الله أن أهل الكتاب بذّلوا ما كتب الله » 
وغتروا بأيديهم الكتات » فقالوا : هو من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاً ؟ أفلا ينهاكم 
ما جاءكمْ من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا والثة اها وأينا سكين افا فط يسالكم عق 
الذى أَنْزل إليكم » . وصدق ابن عباس فيما قال فى زمانه » ولا يزال صادقًا فى 
زماننا !1 


ونعم » قد جاء الإذنُ ممن لا تسَعْنا مخالفته بالتحديث عن أهل الكتاب » فقال 
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3 1 5 0 كٍ 5 
» من حديث عبد الله بن عمرو : أن النبى ييه قال : ( بلغوا عنّى ولو اية » 
وحدّثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذب على متعمٌّدًا فليتبوأ مَفْعده من النار) , 
رواه أبو عبد الله البخارى فى صحيحه » فى كتاب الأنبياء » فرفع الله عنا بذلك 


الحرج فى معرفة ما يقوله أهل الكتاب فى قصص الأنبياء وغير قصص الأنبياء . 


نعف عله انا مور ابا بو ع3 ال !8ل لاقت رودي لهال 
«من المعلوم أن النبئ كَلِةٍ لا يُجيرُ التحدّث بالكذب » فالمعنى : حدّئوا عن بنى 
إسرائيل بما لا تعلمون كذبه . وأمًا ما تجوّزونه » فلا حرج عليكم فى التحدّث به 
عنهم ) . وضابط ذلك أن نعرضٌ ما جاء فى كتبهم على كتابنا » فما وافق كتابنا , 
فهو حنٌّ » وما خالفه نص أو خالفت معانيه ومراميه ما نعلمه من ديننا » فنحن نكل 
إليهم أمره » وليس لنا أن نصدّقه » وإن جاز من بعض الوجوه أن نذكره فى كتبنا 
أو نويه . ولكن لابْدٌ من بيانٍ ذلك للناس » حتى لا نتَهرّك فى الحيرة والتناقض 
والبلبلة » فإنّ الأمر كله عندنا دينٌ نحن مسئولون عنه يوم القيامة بين يدى ربٌ 
العالمين . وكيف لا بُشأل عن مثل هذا » والله وصف هذه الأمة بصفةٍ ملزمةٍ , 
توجب عليها اليقظة : فى النظر» و التحرّيّ فى الهم » ومتابعة كل شىء من أمر الدين 
والدّنِيا بحذر وبَصّرٍ وأمانة » فقال سبحانه فى سورة البقرة : «[ وَكدكَ 1ك آم 
وَسَطا كوو شاه عل ألنّايس وَيَكْوْنَ َليَسُولُ عَلِيَُمْ سَّهِيدَاً # ؛ وكفى بشهادة 
الحى أمانة يحملها العذل التتحدى. للضدق + 


ند فنك 


وذة © ققو سكالقة :نف العرا مؤي البعديقا آنا عرون لأخاديف أهن الكدات 
عن أخبار الأنبياء أو غيرهم » ثم تُمْضِيها على الوجه الذى يروونه » بلا تعقيب على 
وجه المخالفة بيننا وبينهم . ولكن أكبر الإثم فى حق شباب المسلمين وعائّتهم . 
ومن لا يحسنٌ أن يبصر وجة الحقٌّ لجهله ولغّرارته وقلّة معرفته » أن تُساق إليه هذه 
الأخبارٌ كأنها َصَصٌ وتاريس » بلا أدنى حذر ممن التهرُك فى تصديق ما يخالف 
فقيذها "فن انناف الله ورشله باقن تلم إذننمه إذا عم إنسان إلى نزع صفة 
( النبوة ) » كما نعرفها » عن : بيع من أنبياء الله وعن آبائه » وإدخالهم فى غِمَار الكهانة 


لاما 


والعرافة والتنجيم والتحدث بأسرار السماء ممّا هو عندنا باطِلٌ مطروخ لا يُقْجَلُ ؟ 
والذس: حك يه الأنبياء من" الثذارة والبشتارة: وأتباء العريب» + ليشن هو :3 أسرار 
السماء) » بل هو تبليغ حقٌ يريدٌُ الله أن يهدى إليه خَلْقَهُ » ليطيعوه ويعبدوه » 
ويلتمسوا به الهداية إلى صراط مستقيم . وما ظنّك بعد إذا كان امرؤٌ » يجعل نبوة 
النيى رُؤَّى راءِ وأحلام حالم » بلا تدر فى معنى ما يقول ؟ إِنَّ هذا الأمر جَلَلَ مخوف 
العواقب . وما ظبّك إذا العمس هذا الكاتب كل حيلة فى التعبير » ليخرج من ذكر 
( النبوة ) » وما تقتضيه من تنزيه النيس عن أخلاق لا تليق بالأنبياء » ويُلّقى ذلك على 
أمّة تعلم علم اليقين أن يعقوب عليه السلام » ننيع مرسلٌ إلى قومه » ثم ينسب إليه 
أفعالاً وأوصافًا تقد فى نبوّته عند أهل الإسلام ؟ أليسّ ذلك خحليقًا أن يضلّل النشء 
ويَلفِتهم بغرابة القَصّص » عن حقيقة معنى ١‏ النبوة » » وما تقتضيه من أخلاقي ؟ 
وماظنّك إذا استخدم لهذا كلّه ألفاظًا تدور عند أهل الكتاب » أو ألفاظا شبيهة 


ا لمانا 50 


بالماطهم ذول الماط أهل الإسلام 3 وهو فى جميعها مخطىئٌ 6 ع فهم ألفاظ اهل 


تان نا 


هذااعية حت :ولك مكنا وريد اضية السشوين ألا فرطن فلن" انيه ودائرة 
المعارف ) فى صحيفة الأهرام » ما توجبه عليه المهنة التى يزاولُها منذ عاهدٌ من 
عاهده « فى الخلوة المشهودة بين أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج ») . وماذا 
يفعل الناسٌ سوى أن يسمعوا لمن يحذّرهم » ما دام هذا الطليق من القيود , المُقْلِتُ 
من الأسوار ٠‏ لا يجد من ينهاة هو وأمثالة عن العبث السوق المبعذل © ورخم الله . 
شيخ المعرّة » إذ يقول : 

ع مُجْيًَا أؤ غَيِر مُجو » فَالخَلْئ مَريُوبٌ مُدَبُه 

وَالْكيوُ يُهْمَسُ بَهِنَهُمْ » ,ِيُقَامٌ للِسَوَاتٍ مِنْهَز 

أيه سوأةٍ أقبح من صبئْ مبشر عابثٍ » ينّخذ أكبر صحف العالم العربى 
والإسلامى منبرًا » يطرح منه على الناس ما يشاء كما يشاءٌ » بلا مبالاة » وبمكر 
وحمِثِ ومَجانةٍ . ويقال فى المثل : « إِذَا ل تَشْئّح فَاصْنَعْ ما سِقْتَ ) . 


الرسالة 


اميس 117 شوال سنة ١8‏ 


رس 


1 


حون شرعف أن النتفالة الشالقة 6 كيف ميق نوين :: إنا أن كنت عن العدق 
الذى قول الإشزاف "على انشرهة فى مبشيقة' الأعزام + «منشتشادها: النفافن: الويين 
عوض » وإما أن أكتب عن كتاب وقَّمَ لى » رأيتةُ يسلّك نفس المسلك الذى اتخذه 
لويس عوض فيما كتبه عن شيخ المعّة ورسالة الغفران . فآثرت الأول » لأنّه متصل 
كل الاتصال بوسائل ١‏ التبشير » وأهدافه » ومتّصل أيضًا بالذى نحنٌ فيه من أمر هذه 
الفئة التى تتحدك تحت ظلال المستشار الثقافن وبمشورته واختياره . وكانٌ الموضوع 
الذى سلف عن نبي الله يعقوب عليه السلام » وكيف سوّلت لكاتب مسلم نفشه أن 
يجعل هذا النبى الكريم بن الكريم بن الكريم » يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم 
السلام » كاهتًا من الكهنة » وحالمًا من الحالمين » يرى رُؤْيا كما يرى الناسٌ الوُؤّى ) 
ولكنه ( يعدها وحيّا من السماء ) » كما قال هذا الكاتب » ثم لا يزيدٌ فيما كتب على 
أن خَلّط فى سيرة يعقوب عليه السلام » وأتى فيها بما يناقض نص القزآن مناقضة 
ظاهرةً » فضلاً عن سَلْبهِ صفةً النبوّة » كما نعرفها نحن » عن نبئ من الرسل صلوات 
الله عليهم . 

فالآنَ أقضى أَرَبى من الكتاب الذى وقع لى » لأن الأمر فيه يتعلق بنبين آخر من 
أنبياء الله » وهو محمد رسول الله يَكةِ . نعم » ليس للويس عوض ذنبٌ فى هذا 
الكقات ع آنا لا أننن الاسيات غلن النانن #«ولكق الى اذى :أن الاسلويية: 
انلوق كات و سارت اروس عوط رانين فى ايز لتو اتصازينة موللا أن 
هذا الكاتب فحلى بالروانة + ويحاول أن يزاة الزائى معدا حي الخطو اديلذ عيطلة 
ولا تهؤّر » لظننت أن هناك عجيبة وقعت » فغيّرت اسم (١‏ الدكتور لويس عوض ») » 
إلى اسم « الدكتور زاهر رياض ») !! 
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ل ل ل ل فى الكلام فَضْلُ » أثبتٌ 
ما كان حقه أن يكون مقدمةً فى آخر الكلام » وإن كان الاستغناء عن المقدمات 
والمؤرات فى هذا الأمر أولى وأجمل . وعنوان هذا الكتاب : ١‏ الإسلام فى إثيربيا : 
فى العصور الوسطى » مع الاهتمام بوجه خاص بعلاقة المسلمين والمسيحيين ) وهو 
عنوان حسنٌ » فى موضوع حسن » ويبدأً الباب الأول بَدُءًا كريمًا » فيقول » ما نصه : 

و جهر رسول الله كَل بالدعوة » فوجد فيها العربُ هَدُمًا لما ألفوه من 
معتقدات » وحروجًا عمًا اعتادوا أن يعبدوه . ولكن هذا لا يقَاسٌ بما وجده أغنياء 
قريش من تقويض لسلطانهم » ومنصرف عن لذاتهم التى اعتادوها » فناصبوه العداء , 
وأجمعوا على محاربته والقضاء على دعوته ) . 

وأدع ما فى الكلام من تظاهر المرء بما لا يعتقده ديئًا حمًا ويقيئًا » وهو أُمر غير 
موف :وإن كنك" أرقن أن ل ايكون عليه راش "من اذلف :إن قا الله + وقافى 
ولعل . ولكن بقية الكلام »كلام فيه تظامُو من نوع آخر » وهو التفلسف فى عِلْل 
التاريخ » وذلك أنه زعم أن رسول الله يَِةٍ لما جهر بالدعوة » أنكرت العربُ ذلك 
لخلافه لما اعتقدوه وما عبدوه » ثم استثنى ا أنَهم 
خافوا أن يقَوّض سلطانهم » ويحول بينهم وبين لذاتهم التى اعتادوها ؟ 


وهذا ععك :أن" الأمر ينا أن يكون مأخودًا من السّيّر الموثوق بروايتها أويكونٌ 
ل ا ل 0 
غليات لأن رضيول: أيه كله لبنا بعك لمكا ظل يدعو أهلّ مكة » وهم قُريش » 
مستخفهًا ثلاث سنين أو أربع » إلى أن أمره الله بإظهار الدعوة بقوله ونيز 
عَسْيرَكٌ الأقريب» © وَلْخْنِض جَنَامَكَ لِمنِ أَتَدَكَ من الْمؤْيينت © ون عَصوْةٌ هقْلْ 
ِقِ برق مما تَكْمَلْيَ © « وعشيرته الأقربون » : هم قريشٌ أيضًا » فأسلم فى فترة 
إخفاء الدغرة غلاة قليل دا »لهم هن قريشن.. 'قلما أغلن الدعوةاوذغا قريشا :وهم 
عشيرته الأقربون » تردّدّت قريش فى أمرها » وراتهم ما يدعوهم إليه » ولكنهم لم 
ينكروا عليه شيئًا من ذلك » حتى عاب آلهتهم » وسفّه أحلامهم » وذمٌّ ما كان عليه 
آباؤهم » وأخبرهم أن آباءهم فى النار . فعند ذلك أبغضته قريش غضبًا ومَحْمِيةً : 


توف 


او دو كناف الى مساق بوالفوبةموالتكال بوط الأ على لهب 
ورسول الله كلل يدعو قومه قريشًا إلى الإيمان بالله » وينذرهم بالنار إن كذبوه, 
ويبشرهم بالجنة إن أطاعوه واتّبعوه . 

فيكا 'ظاهر نا قن انير سخفيعا :وهو الى .يذل عليه تنريل القرآق شسقنها :على 
أخيانه التى نزل فيها » فإن مله فى دعاء قُريش إلى توحيد الله سبحانه . وتَيلٍ 
الأو نان وخلع | الأنداد التى اتخذوها لله شركاء » والصويع عليهم فى ذلك كله 
بالحجج البينات » وما يتخلّل ذلك من الدعوة إلى مكارم الأخلاق » من بذل المال » 
وإكرام اليتيم » واتقاء الفواحش » وحفظ اعريع وما المكارم التى دعًا الله - 
اقم :وال قارف الدرت مكلو + اراتك أن تدلو نا ف حياهايتها من 
أبيها إسماعيل » وهى الكنيفيّةٌ دين إبراهيم عليهما السلام . 

ما ما كان يحول بين قريش ولذّاتها » كالخمر » والميسر » وأشباهها » فإن 
تحريمها لم ينزل إلا بالمدينة » بعد الهجرة . وما فيه تكليف يشقٌ من الزكاة 
والصدقاتِ وسائر الأحكام ‏ فك ذللك: أيكنا كان مين ررق بالمدة .. إذنا اهيدا 
التعليل الذى د كره الأسعاة لما كان عن عداوة قريش 0 الله عد ' بال 5 
وهو فيه متابع لكثير من سخفاء المستشرقين وأشباههم » بما فى ذلك « تقويض 
السلطان » » لأن ضرال يكن بهذا الوضوح 0 نواه قرول لسن اذا 
النظر » وسَححب ما صار إليه أمر الإسلام من الظهور والغلبة بعد زمان طويل جدًا » 
على ما كان فى أن الإسلام » [ أى فى أوله » قبل أن يقوى » ويكثر أهله 
وناصروه » والداخلون فيه » فهو عند الئاس يومئذ ضعيفٌ ] . وأنّى لقريش أن 
تعرفٌ » على كثرتها وغلبتها وحُيلائها » أن تَقَوَا لا يُعَدُون أربعين رجلا » أ 
تكو ابم لكايه لي خياد رسا و الج امير ري 

وظلٌ أمر الدعوة محصورًا » أو يكاد يكونٌ محصورًا فى قريش » إلى أن 
كانت سنئة سبع من النبؤة “فالعمرت: قريش و كتيوا كتايًا يتعاقدون فيه أ 
لا يُناكحوا بنى هاشم وبنى عبد المطلب » رَمْط رسول الله ككةٍ » ولا يبايعرهم 
ولا يجالسوهم حتى يُشلموا إليهم محمّدًا يَِِةِ » وكتبوا الصحيفة » وعلقوها فى 
الكعبة » وانحازت بنو هاشم ؛ مؤمنهم وكافزهم سنة سبع فى شِغب أبى طالب » 
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وبَقُوا فى الشّغب محصورين لا يخرجون إلا من مَؤْسِم إلى مَؤْسِم ثلاث سنين ؛ 
اي در من النبوّة » حتى نُقِضّت الصحيفة » وخرج رسول الله يَلّةٍ من 
الشغب » فكان وَل خروجه بعد ذلك فى الدعوة إلى دين الله » إلى الطائف فى 
شوال سنة عشر . ثم كان بعد ذلك بمدة » أن ذهب رسول الله كد يعرض 
نفسه على قَبائْل العرب أيام الموسِم » ويدعوهم إلى الإسلام » ويخْرُجٌ وراءه 
أبو لْهَبٍ نَْتْ يَدُهِ » وهو عم رسول الله كَلِهِ » ورسول الله يَليةٍ يقول لقبيلة قبيلة 
فى الموسم : ١‏ مَنْ رجل يحملنى إلى قومه فيمنعنى حتى أَبلّعْ رسالة ريّى » فإن 
قريشًًا منعونى أن أبلغ رسالة ربى » » فيقول أبو لهب تيت يدّه : « لا تسمعوا منه 
فإنّه كذابٌ ) ! فكانت أحياء العرب تتحاماه لما تسمع من قول أبى لهب تبت 
يذّه » ولما كانوا يسمعونه من قريش من قولهم فيه : كاذبٌ » وساحر » وكاهن » 
وشاعر . 


وإذن » فتقديم الأستاذ ذكر « العرب » فى إنكار دعوة رسول الله يَكِةٍ على ذكر 
« قريش ) . لا يطابق شيئًا من السّير ثم حَصّه ( قريشًا ) فى إنكار الدعوة بما خصّها 
به» وتأخير ذكر ‏ العرب ) » وهو اللفظ الجامع الذى تدخل فيه قريش وغير قريش » 
لا يطابق أيضًا شينًا من السّير . وإذن » فهو كما قلت , لا ينتهى إلا إلى التوشّم 
والتخوّص. وإظهار التفلسف فى التاريخ بلا أصل من منطق قويم . 

وإِلقاءُ هذا الكلام إلقاء مجوّدًا كأنه شىء مسَلْمٌ مقطوحٌ به » هو داءٌ لويس 
عوض » الذى ظهرت أعراضه فيما كتبه عن شيخ المعرّة » كما أسلفت بيان ذلك ع 
ومهما يكن من شىء » فإن الأمر لو قد بلغ هذه الغاية ووقف عندها » لما كان على 
الأستاذ الفاضل بأسٌّ » بل يقال له ما كان يقال فى المثل : 9 ليس بعْشِّكُ فاذذجى  )‏ 
( أى ليس هذا من الأمر الذى لك به علم » فدعه ) . وأيضًا » عَسَى أن يكون 
معذوراء فإنّ هذا الخلط متفش عند جمهرة من أدعياء الكُتّاب فى زماننا » نقّلاً عن 
المرض المتفشّى فى كتب الذين طمس الله على عيونهم وعقولهم إذا ذكروا رسول 
الله كَلِِ من المستشرقين أو المبشرين !! والمستشرقون والمبشرون هم فى الحقيقة 
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جماعة لم يصلحوا لشىء فى بلادهم » أو لم يطيقوا أن يكونوا شينًا مذكورًا » 
فيسشرهم الله لما يسرهم له من الاستشراق أو التبشير . ولو أن أحدهم كتب كتابًا فى 
زرك أمتو :يمال العتل والمططق الليو, يكتيي بها في "اريت ا إسادم ان كان معز 
ما يطبع منه ان أن يظلّ مطروحًا عند ناشره » حتى يفتح الله عليه فيبيعه بالجملة لمن 
يستعمله لشىء يُتَقَرّرُ مئهُ غير القراءة ! 


هذا ما قاله فى ص : ١١‏ من كتابه » فلا نكاد نصل إلى ص : "٠‏ وما بعدها ) 
حتى نكون قد قطعنا شوطا بعيدًا جدًّا فى ضروبٍ من العلم تقول فيها : نعم , 
باسي ف 1 »يا سيدى ! ثم تنتهى إلى قوله : « وتقول المصادر العربية إن ملك 
إثيوبيا » [ يعنى ملك الحبشة كنا أذ كر :نلك لها سيان 1 كان رسيس 
الأكقية ار اطتفهة اروف انهم لا نجدّه فى ١‏ كبرانجست » الذى يحوى أسماء 
ملوكهم » مما يدعونا إلى الاعتقاد أن الذى استقبل المسلمين وأكرمهم ومنحهم 
حمايته » لم يكن غير البحر نجش » أى حاكم الولاية الإثيوبية البحرية ) 

ولا أدرى » على التحقيق » ما هى هذه « المصادر العربية » التى يشير | 
الأستاذ » لا أدرى لماذا أبهمها كل هذا الإبهام ؟ بل أنا أدرى » ولكن لعل القراء 
لايدرُون . فاسم 5 الذى لم يجده الأستاذ فى ١‏ كبرانئنجست ) نجِدّةٌ نحن 
فيما هو أصدقٌ صِدْقًا من ( كبرانئجست » 20 . ففى الحديث الصحيح عن جابر بن 
عبد الله صاحب رسول الله كلِهةٍ قال : « قال النبى يَلهِ حين مات النجاشك : مات 
اليوم جل صالخ » فقوموا فصلُوا على أخيكم أصحمة » » هذا لفظ أبى عبد الله 
البخارىٌ فى صحيحه » فى كتاب مناقب ا بان نوكه الفا فى كا وزواة 
مسلم فى صحيحه عن جابر  :‏ قال رسول الله كل يكهِ : مات اليوم عبد لله صالح » 
أضعمة . “ققام فأقنا وصلى غليه'4: . 


وحسبك بهذين مما فيه ذكر 9 أصحمة ) .من الحديث الصحيح » أما ما فيه 


. ٠١ سيأتى التصريح فى الخبر بأن « أصحمة ) هو ملك الحبشة ») فيما يلى ص : 778 » س‎ )١( 


درن 


ذكر ( النجاشى ) » دون تعيين الاسم » فكثيد » وكلّها دال على أن رسول الله علي 
سخا او أخا) السكلهينى »وصلى عليه مثلاة الغانيه . والدض لا وي قد أن رسون 
لك كلانه لع اك ل عدا سل قر اوليك الا ودر ا واسو رد 
ولامتافق عد قهذا الفحاشي النائ. تزل عه المسلمين ٠‏ كان "اقل أسلم :وله شك ؛ 
ومات فى رجب سنة تسع » كما قال الطبرى وغيره » أو قبل الفتح كما قال 
بعضهم . وليس معقولاً أن يكون رسول الله يل قد سمّاه ١‏ أضحمة ) من عند 
نفسه » وهو غنيك عن أن يذكره إذا لم يكن هذا اسمه الذى عرفه به الناسٌ » ولا سيما 
المهاجرون إلى الحبشة » وقد عادوا إلى المدينة سنة سبع بعد الهجرة » بعد أن أرسل 
رسول الله يل إلى النجاشئ أضحمة كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام » مع عمرو بن أمية 
المتمرق + وابلم وجو كدي إله أيضا أن بيرقتقه ام حبيية هق أن مشيان + وكاتت 
فيمن هاجر إلى الحبشة فزوّجه إِيّاها . 

فهل هناك طريق إلى معرفة اسم النجاشئ » هو أوثق من هذا الطريق » الذى تدلّ 
عليه كل هذه الرٌوابط والصّلات ؟ لا أظن » وإن رَغْم أنْفُ « كبرانجست » . وإذا 
كان « كبرانجست » قد أغفل اسم هذا النجاشى » فأولى أن يقال إن إغفاله إنما جاء 
من قبل أن الرججل اسلم » قبل وفاته بدحو سنة أو سنتين » فحذف اسمه من جريدة 
ملوكهم » وهم الملوك الذين يدينون بالنصرانية . أليس كذلك ؟ أو على الأقل . أليس 
هذا رايا شه بالشيراف 6 
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ولكن الأستاذ الذدى مين كل العناية فى هذا الموظع وض + #٠‏ ) بإبهام 
( المصادر العربية ) » عنِى فى ص : 45 » بالإشارة إلى تاريخ الطبرى فى حوادث 
سنة سس من الهجرة ؛ وفَصَل بين الموضوع الأوّل » وهو ذكر ‏ أصحمة ) بأسمه ) 
وبين موضوع إسلامه الذى دللنا عليه آنمًا فقال : 


8 


فاونى انه سيف أريل الب نعلي المكلاة بو الشاقه بو عمل الصيلكةة هو الخولين 
نفسه ! ) إلى النجاشى كتابًا يدعوه إلى الإسلام » فاستقبله النجاشى استقبالاً حسئًا » 
ووضعه على رأسه وأسلم » على ما تقول المصادر الإسلامية » وإن كنا لا نجد لهذا 


وضض 


سندًا مطلقًا فى المصادر الإثيوبية ( يعنى الحبشية ) » ولكن ما عرف عن الوثيوبيين 
( يعنى أهل الحبشة ) من تمشّكِ بدينهم » يلقى ظِلا من الشك على هذه الرواية , 
كما أن الرواية توحى بالتكذيب أكثر مما توحى بالتصديق » فقد ذكرت أنه أرسل 
ردّه مع ابنه ( أريحا ) » ومعه ستون رمجلا ركبوا البحر » وسارت بهم السفينة » حتى 
إذا توسّطت البحر » هاجت عليها ري فأغرقتها ومن فيها » ويظهر أن المؤرخين 
المسلمين عُبُوا بإنقاذ الكتاب » فأتوا لنا بنضّه » أكثر مما عُنوا بإنقاذ أصحابه » » 
انتهى الأستاذ الفاضل من سخريته بالمؤرخين المسلمين !! 


ومتاايلة ككف شود غير لزنه أن يوهم القارئ أنه رجع إلى تاريخ الطبرى » 
وقرأه بعينيه اللتين يُِصِر بهما » ثم يقول ما قال عن ١‏ المؤرخين المسلمين » » بهذا 
التعميم المستشنع . ولو حدّث ما قاله » وكان هذا أو مثله عند ( المؤرخين 
المسلمين ) ؛ ‏ لنفضنا نحن أيدينا منهم منذ زمانٍ » من قبل أن يستطيع مثل الأستاذ 
زاهر رياض أن يَخْطّ حرفًا على ورّق !! وهذا الأسلوب ؛ هو نفس أسلوب المسكّى 
لويس عوض » أو كأنهما ينبعان معًا من منبع واحد !! 


ولو تركنا تل كتاب » ولم تَعُدْ إلا إلى كتب التاريخ » لرأينا ابن سعد فى طبقاته 
الكبرى ( 1/5/١‏ » 15 ) » حين ذكر بِعْنَةَ رسول الله » بأبى هُو وأمّى » بكتبه إلى 
الملوك يدعوهم إلى الإسلام يقول : « فكان أُوَل رسولٍ بعثه رسول الله كَلَِةِ عمرُو بن 
أميِة الصَّهْرِيٌ إلى التجاشيئ » وكتب إليه كتابين » يدعوه فى أحدهما إلى الإسلام ؛ 
ويتلو عليه القرآن » فأخذ كتاب رسول الله يك فوضعه على عينيه » ونزل من سريره 
على الأرض تواضعًا » ثم أسلم » وشهد شهادة الحق » وقال : لو كنت أستطيع أن 
آنه لأتيته . وكتب إلى رسول الله يَلِةٍ ياجابته وتصديقه » وإسلامه » على يَدَىْ 
جعفر بن أبى طالب » لله ربٌ العالمين - وفى الكتاب الآخر يأمره أن يزؤّجه أم حبيبة 
واروا لا ‏ ااعا ا 00 
الله بن جحش الأسدى » فتنصّر هناك ومات . وأمره رسول الله يَكلِْةِ فى الكتاب أن 
يبعث إليه بمن قبله من أصحابه ويحملهم . ففعل » فزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان » 
أْصْدَّق عنه النجاشيئ أربعمئة دينار » وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم » وحملهم 
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فى سفينتين مع عمرو بن أمية الضمرىٌ » ودعا بحُقٌّ من عاج » فجعل فيه كتابيع 
رشولء الله كله وقال لن تال الحيشة يكيرنا كاذ هذان الكتابان بين أظهرها 4 
فهذا قول محمد بن سعد المتوفى سنة ١1٠١‏ من الهجرة » ( وانظر أيضًا ابن سعد /١‏ 
01١‏ »ء مثله ) . [ انظر ما يأتى ص : ١5؟‏ ] . 


ثم يأتى أبو جعفر الطبرى » المؤرخ الثانى » المتوفى سنة 7١١‏ من الهجرة » 
فيذكر فى حوادث ونه ات من الهجرة ( ناقلةٌ بإسناده عن ميحمل بن إسحق 
صاحب السيرة ( المتوفى سنة ١١١‏ من الهجرة ) قال : ( بععث رسول الله عد 
عرو بن أنية المتدرع إلى التداقن تكن شان بتر بن أن :طالي راضحاب 
وكتب معه كتابًا : بسم الله الرحمن ن الرحيم » من محمد رسول الله إلى النجاشى 
الل اا ا ا ال ا السسلامٌ 
المؤمنّ المهيمن » وأشهد أن عيسى ابن مريم رُوحٌ الله وكلمثه ألقاها إلى مريم البُولٍ 
الطيبة الحخصينة » فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه وتَفْخِهِ » كما خلق آدم بيده 
او ااي م ا ل 
شد إى ل ؛ قد سمط ل لشي ولا على من 
الهُدَى ) 


فكتب النجاشى إلى رسول الله يَيهِ : « من النجاشى الأصْحم بن أبجر » سلام 
عليك يا نبى الله ورحمة الله وبركاته » من الله الذى لا إله إلا هو , الذى هدانى إلى 
لوا ل ليه ْ 

قوَربٌ السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت تُْوُونًا » إنه كما قلت 
( والتفروق : هو العَلاقَةُ التى تتعلق بها نواة التمرة إلى يِممعها ) لراش 
إلينا » وقد قَرَئْنَا ابن عمك وأصحابه » فأشهد أنك رسول الله صادقاً مُصَدَّقَا » وقد 
كع لوحي سجر سوا لك لور 
ف امسر نابج لاني ل الك الاكقيى »زان فيك أن انيف لك 
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يارسول الله » فإِنّى أشهد أن ما تقول حقٌ » والسلام عليك يا رسول الله ) . ثم يقول 
ابن إسحق فى إثر ذلك : « وذُكر لى أن النجاشى بعث ابنه فى ستّين من الحبشة فى 
سفينة » فإذا كانوا من وسط البحر غرقت بهم سفينتهم فهلكوا ) . 


6د عزو 6د 


وهذا كلام واضح لمن يُحْسِنٌ أن يقرأ بالعربية » من لا تعبث بعقله أو نفسه 
عوابث التهئّج الدفين » فقَبِغْتَةٌ النجاشى ولدّه « فى سِتّين من الحبشة ) » الذى ذكره 
د إسحق بصيغة التمريض والتضعيف وهى ( ودذُكر لى » ء لا علاقة لها بالخبر 
المذ كور قله لقي هذا معن الهس سعفرل الدورسل ليق أوتكلك أو سلطان > 
إلى ملك أو سلطان » رسولاً معه كتابٌ » فيجعل الردّ مع غير الرسول الذى حمل إليه 
الرسالة » هكذا المعهود فى آداب السفارة والرسالة والبعثة » هذه واحدةٌ . وأما 
الأخرى » فإن « مؤرخى المسلمين » الذين يتلّب الأستاذ بهم ويسحَدٍ » ويحاول أن 
يضحكنا منهم بخلّة يِه » يعلّمون أن عمرو بن أميئة الضّمرَ رسول رسولٍ الله إلى 
5 عاد إلى المدينة ومعه جعفر , بق أ طالب وأصحابه » كما قال الطبرى 
وسائر المؤرخين » وأنه بقى حيًّا إلى أن مات فى زمان معاوية رضى الله عنه سنة ستين 
رح الوا ونيو الخليى آنا يعر فتهي ها: اول يذ رق التحاض ةج نوها أرسلة 
النجاشئ معه » ومن طريقه رَوَى الوُواة الكتابين المذكورين » فإنقاذ كتاب 
النجاشى (!!) جاء عن هذا الطريق » لا عن طريق ما خلّط فيه الأستاذ الجامعى 
(أيضًا !! ) » وهو يقرأ هذه النصوص . وخبر بعثة النجاشئ ولد مع ستين رجلا من 
الحبشة » جائر جدًا » وغرق السفينة بهم » جائرٌ جدًّا » ولكن العبث بالنصوص » ثم 
يدوا ارط ««اللمينامين نان نيه كنذا انيف الس لبس بتعا أبداا, 


8 
ل نا 


وأغربُ ما فى تمام هذا الكلام » أنه بعد أن أثبت بطلان إسلام النجاشى فى 
ص : 45 قال ف هن :ا نوناك اللتدانت مد اننع بن محر لجر دراي 
علم النبى بالخبر » فدعا أصحابه وصمّهِم خلفه , وصلّى بهم عليه » وهذا هو الأصل 
فى صلاة الجنازة على الغائب » . فبالذمّة ( وإن لم يكن هذا القَسَمْ من أيماننا التى 
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نقسم بها ) » هل يعقل إنسانٌ أن نبيًا جاءَ بدين يخالف الدين الذى عليه جماعة من 
لناس » يمكن أن يقيم صلاة الجنازة على رملٍ منهم هو عنده فى دينه ضالٌ عن 
العو الى تمق ادعوم كن الافدة» توسحانية ا كان نيما عليه من الدون دول 
ليكون هذا أصلاً فى شرع صلاة الجنازة على الغائب ؟ ألم يجد مينًا سِوّى هذا 
الميّت يشرع به الصلاة على الغائب ! من الذى علم الأستاذ هذا الفقه فى دين 
السام ل ل ل 
السراديب » حتى يلع مَأَرَبَهُ يق دكديين الاحناو افن رويك «الاسائيد الصحاح عن 
رسول الله كل » وعن عمله الذى هو جزءٌ من ديننا ! ونعودُ مرة أخرى إلى حيث 
ابتدأنا » بلا محاولة فى تشقيق الأمر بأكثر من هذه الدلالة على خبث المقصد . 

فهذا الأستاذ روى فى ص ١5‏ ما كان من أمر الهجرة إلى الحبشة » فقال : 
(فلما رأى الرسول عليه السلام ( هذه الصلاةٌ من عند الأستاذ ! ) ذلك » رق قلبه 
لأنصاره » وخحاف عليهم أن يفتنوا » ( يعنى تعذيب المشركين للمسلمين ) » فأشار 
عليهم أن يفدُوا بإيمانهم ويهاجروا إلى بلاد ( الحبشة ) , فإن بها ملكا لا يظلم عنده 
أحد ؛ » ثم عاد فى ص : ”٠‏ » التى كنا قد نقلنا منها النص السالف فقال : « يقول 
الجبنون يكل : لو خرجتم إلى أرض ١‏ الحبشة ) فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد ) 
ا لع ا ل ل 0 
فعفا عنها فى هذه المواضع » ثم يقول فى ص : أما أن ملك ( الحبشة  )‏ 
لا يظلم عنده أحدٌ » فهذا حن ا ويفا نان 0 0 
يقول فى ص : 7 ( فالمتتبع إذن لتاريخ إثيوبيا منذ أقدم العصور » حتى القرن الرابع 
عشر الميلادى ( بهذا التحديد البديع » لسبب يتبيّن من قراءة كتابه » ليس من شأنى 
هنا أن أفصله ) » لا يجد مكانًا للعداوة الدينية وما يتبعها من جدل دينيع وحروب 
دينية » تقوم على أساس فرض ديانة بعينها » أو إرغام فريق من الناس على اعتناق 
أوترك أى مذهب من المذاهب » وهذا ما عناه النبى عليه السلام بقوله : إن ملك 
( الحبشة ) ملك لا يظلم عنده أحد ) . 


وهذا كلام حسنٌ » أو نصف حسن »ء أو وُيْعُ حسن » أو دُون ذلك فصَبًا 


ال 


(نقيض قولك : فصاعدًا !! ) . وهو كلامٌ كان يحسن السكوت عليه » بيد أن 
الأستاذ لم يرد أن يسكت . فقال بعد ذلك مباشرة : « ولكن من أين عرف النبئُ 
ذلك ؟ » سؤال مهم جدًا » لا يستغنى عنه كتابه الفريد فى نوعه ! 


وفى الجواب عنه يسلّك نفس السلوك الذى سلكه لويس عوض فى أمر شيخ 
المعرة » والقارئ يذكر أنه كان يسوق الكلام عن شيخ المعرة كأنّهِ بديهية من 
المسلّمات قد فرغ العلمُ كله من تمحيصها كما ذكرته فى أول المقالة الأولى حيث 
قال : ( وقد تعلم المعرى فى اللاذقية » كما تعلم فى أنطاكية ... » » إلى آخر هذه 
القصة المملولة > فيقول الاستاذ رياض » فى جواب سؤال نفسه !! : 


( ويعنى الحبشة أيضًا ) والحجاز فى ذلك الوقت » كانت وثيقة مستمرة » وعاش 
بمكة كثير من التجار الإثيوبيين ( أظن القارئْ عرف من هم ! ) الذين استطاعوا أن 
يؤسسوا تجارة ناجحة . وكان النبى عليه السلام ( السلام عليه من المؤلف ) فى 
شبابه عازفًا عن معاشرة لداته من العرب » ومشاركتهم فيما هم فيه من لهو ومتعة » 
: 7 3 
بل كان يعاشر أهل الكتاب » ويسمع منهم ويتعلم ( ( يتعلم ) ! هكذا بصريح 
العبارة » كما يقولون ! ) » فهل نستبعد ( حاشى لنّه يا عزيزى ! ) أن يكون النبى عليه 
السلام قد اختلط بمن اختلط بهم من الكتابيين إثيوبيين عرف منهم أمر إثيوبيا 
وحالها؟ هذا إلى أن استمرار العلاقة بين إثيوبيا والحجاز وسرعتها » حملت إلى تلك 
البلاد أنباء الدعوة الجديدة » فأتى منهم كثيرون يبحثون عن هذا النبى الجديد 
ليسمعوا منه ويؤمنوا به ) . 

وكان الأمر واضصحا لو اقتصر هذا الكاتبُ على أن يذكر ما زعم من وجود تجار 
الحبشة بمكة » وأنْ عَسَى أن تكون أخبار أصحمة الملك النجاشى فى عَذُلهِ وحكمته 
قد كانت معروفة فى مكة ...ولا يرتاث أحدٌ » أن ذلك ممكن عندئذ أن يكون كما 
قال الكاتب » سواء أكان الدليل موجودًا على وجه القطع ؛ أم مُسْتَظهرًا من بعض 
القرائن . ولكن ليس شرطا أن يكون تجار الحبشة « من الكتابيين » » لأنْ التاريخ : 


حل 
الذى يشهد هُوَ على صدقه فى كتابه » يدل على أن أهل الحبشة كانوا على ديانات 
مختلفة » منها اليهودية + ومنها النصرانية » ومنها سائر الوثنيات الممختلظة . 
الأإمائ ري اسلدع يراد الماع باد وخر اوور ليا انكر بو لي 
الغالبة على الحبشة » فربما كان الأرجح أن ن يكون الأمر يومكذ كان على حلاف 
ذلك » أعنى أن اليهودية والنصرانية كانت قلة فى تعداد سكان أرض الحبشة . ومع 
ذلك » فهذا أمدُ لا يعنينى الآن فى شىء » ولكن الذى يعنينى ويعنى كل مسلم » ثم 
كل امرئ لا يخالط ضميره الهوى من غير المسلمين » هو هذه العبارة التى أقحمها 
الكاتب » بلا مسوّغ معقول » وهى قوله : 9 كان النبى عليه السلام فى شبابه عازثًا 
عن معاشرة لداته من العرب » ومشاركتهم فيما هم فيه من لهو ومتعة ) » هذه 
الأولى» والثانية : « بل كان يعاشر أهل الكتاب ويسمع منهم ويتعلّم » . ما هذه 
المسلمات البديهية !! من أين يأتى بها هذا الظريف الجديد ؟ 

مَْ قال له إن النبى يك فى شبابه » ( كان عازفًا عن معاشرة لداته من العرب » ؟ 
أنا أعلم بلا شك من أين أتى بهذا الكلام . هذا شىء قديم كنا نسمعه ونحن أطفال 

من القسيس ١‏ زويمر ) وأشباهه من المبشرين المتسكعين فى طرقات الأرض . وهو 
كلام كانوا يخايلون به الأطفال والعوامٌ ) لما أتاح لهم سلطانُ الاستعمان أن يتجوّلوا 
فى بلادنا كما شاءوا بلا أحدٍ يدفع عن الناس هذا السخف الساخف ( هكذا جرت 
الكلحة:والآم لتم" أو تدرى من أيق كان ايسعخرفه هذا "الفسيس المريض من 
حديث محمد بن إسحق » عن محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة » عن الحسن 
ابن محمد بن على بن أبى طالب » عن أبيه » عن جدّه على , بن طالب قال : [ موارد 
الظمآن رقم : 23١6٠. 2» 5١٠١‏ عيون الأثر ١‏ : 44 » 15 ] 

متمعت رستول ابلة ل ا ا ا 
يتخاويه إلا للديي كقاهيا لصيس ره بقيا :»اقل زالة لطن فعز اسك رب 
فى رعاء غنم أهلها أتضنة عتمي ا 0 
تفال اين قال قحالت سن يكيف أول دار من دُور مكة » سمعتٌ عَرْهًا بالغرابيل 
والمزامير » فقلت : ما هذا ؟ قالوا : تزوج فلان فلانة . فجلست أنظر » وضرب الله 
على أذنى » فوالله ما أيقظنى إلا يق الشفين 0ن ود كر الهزة الذعرق مهلها + 

وإسناد الحديث فيه نظر» وهو عند المحدثين غريبٌ . ومع كل ذلك » فليس 


؟ 


فيه شىء يدل على أنه كان عازقًا عن 9 معاشرة لداته من العرب » 1 وأىٌّ امرىءٍ يعقل 
هذا أن يكون ! ألم يكن للداته عَملٌ إلا اللهو والمتعة بالليل والنهار حتى يعزف عن 
معاشرتهم ! بيه عقولٍ يفكر هؤلاء الناس ؟ ولكن هكذا يريدون ! فإذا كان كل لِدَاته 

من أهل مكة لا عمل لهم إلا اللهو والمتعة - والحديث دالٌ على أنه لم يهم بشىء 
من ذلك إلا مئتين > فهو إذا لم يكن يعاشر لداته » وإذا كان لم يعاشر لداته » فمن 
يعاشر ؟ يعاشر أهل الكتاب . لماذا ؟ لأن أهل الكتاب من الأحباش وغير الأحباش » 
دمن كانه بمكة جز لذأ يمكن أن ركوة نن أهل الهو والمعفة ولماذا © لانهم أهل 
الكتاب !! وبهذا المنطق السليم الذى لا عيب فيه إلا أنه منطق مبشّرين » ومن كان 
على شاكاتهم قديمًا أو حديئًا » فى اضطراب موازين الإدراك الإنسان » يستطيعون 
أن يصلوا إلى النتيجة التى يطلبونها » وهى أن النبى يَللْةِ : « كان يعاشر أهل الكتاب 
ويسمع منهم ويتعلم ) !! 

هذه » بلا ريب 2 مساك يس ذا يقرأها شباب المسلمين وشيوخهم 
ويستفيدوها من القسيس ١‏ زويمر » » ومن الأستاذ زاغو رامن اباد استراضن 
ولا ارتياب » فهى مسلّمات لا يستطيع العقل أن ينقضها !! وإلاّ فمن أين تعلّم هذا 
العربئ الإسماعيلئٌ الذى لم ينحدر من رحم سَارَة امرأة إبراهيم عليه السلام » بل من 
رحم الجارية هَاجَرَ المصرية التى وهبتها له سَارَةِ » فلما حملت يإسماعيل صَعْرتَ 
را عدبا » فشكت ذلك إلى إبراهيم » فردّها إليها وقال لها 0 
ما شعت » فأذلّها سارة حتى هربت هَاجِمْ من وجهها ؟ كما يقولون فى تٌؤراتهم !! 


تلا تلن 


ولكن الأستاذ لا يقتصر على هذا القدر » فإنه قَدْرٌ لا يشفى غليلاً » كما لم 
يشف غايلاً للويس عوض أن يتعلّم شيخ المعرّة فى اللاذقية وأنطاكية » » فأضاف إليهما 
راهب دير الفاروسن ١‏ وذلك أن القارىٌ قد يظنٌ أن أهل الكتاب هم الذين ذكرهم 
وحسث » أى ١‏ التجار الإثيوبيين ) » فهؤلاء قد يكونون جهلةً » لا يكادون يعرفون 
من أمون الذيق والدنيا شيا يمك أن يسلمه أحد وهب هل ابلا رن غتدى آنا على 
الأقل . فماذا يفعل ؟ يمضى من ص : 4" » فى خلطٍ كثير لا أحبُ أن أقف عنده ) 
حتى يصل إلى ص : 8" فيقول : ( فإذا نزل بالنبى عليه السلام وأصحابه ما كانت 
تمطرهم به قريش من اضطهاد وتعذيب » تذكر ما كانت ترويه له أمّ أيمن من أخبار 
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وَطَنها » ( وهذا اكتشاف ذكى انفرد الأستاذ ببيانه فى ص : 07” ) » وأضافه إلى 
ماعرفه من الموالى الإثيوبيين » وزاد عليه ما عرفه من تجارهم وقساوسهم الذين 
اختلّط بهم بمكة فيما سبق من حياته ) 5-7000 


هذه مهارةٌ وحسنٌ تصدف ء فإنّه لم يرد أن يضع « القساوسة » فى المادة الأولى 
من مواد الانهام الثلاث » فأججلهم حتى انتهى » ثم جاء بذكرهم عرضًا كأنه لا يعنى 
شيفًا » وكأن هذا الأمر مسلَّمٌ لا غبار عليه » تنطق به كتب ١‏ المؤرخين المسلمين » » 
بلا حاجة إلى دلالة على موضعه » كما فعل فى أمر إسلام اب النجاشى الذى آذاهُ 
كُلَّ الأذى أن يكون قول ١‏ المؤرخين المسلمين » فيه قد بلغ هذه الدرجة المنكرة من 
السوء » ونسبة هذه الشناعة إليه !! وهى إسلام أصحمة !! 

وأنانيافة وني له لالز يها رفوه عل" الأعاة اللحامسن :لاخر في مش هذا 
الشأن » وأظن أنى لم بال بمثل ذلك قليلاً ولا كثيرًا » حين نقلت فى المقالة 
الخامسة » عن عبد المسيح ب بن إسحق الكندى ما جاء فى كتابه الذى طبعه المبشرون 
طبغانت كتيزة وورغوه فى كل مكان ع «وغنى أن تكو عق الأسعاد منه سيكة ورلا 
فإنى أتبرع يإهدائه نسخة نفيسة منه . 

رَتَم عبد المسيح الكندىّ بأصرح من هذا الكلام الملقّف فى الألفاظ » المغلٍّ 
بكثرة الصلاة والسلام على نبيّنا تَكليةِ » أن رسول الله كَللةِ » إنما هو تلميذ 
لسرجيوس الراهب » الذى أنكرته الكنيسة وطردته » فانتهى إلى مكنة وتلطف برسول 
الله » بأبى هو وأمَى » حتى استماله » وتسمى عنده نسطوريوس » وأزاله عن عبادة 
الأوئان » ثم صيره داعيًا وتلميذًا له يدعو إلى دين نسطوريوس . 


وأنا لا أقول إنى لم أبالٍ بهذا ولم أحفل به , لانه أمرْ هَيّنَ كلاً » بل لأن الذى 
ل و 0 لمشركون وغير المشركين » لنبى الله كله » ويتلو ذلك 
مدة | ه إلى آلاف المرات » يجد أن هذا السخف الذى جرى على لسان عبد المسيح 
وورثته من بعده » لا يُعَدٌّ سوء أدب » بل هو سوء عقل . ومن كلّف نفسه تتبع 
سوءات العقول التى تشبه عقل عبد المسيح » أضنى نفسه فى غير طائل . والله تعالى 


ا ا 8 


يقول فى سورة النحل : ( وَلََدَ دم نص يفوت إثما ليه دسي لافنا 
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لِى يُلْحِدُوت إِلَنَه أَعْجَيِيّ وهندًا لِسَانّ عحرَيثٌ مُبِيتٌ 4 » فلم يتردد أحدّ من 
المسلمين فى أن يذكر الأقوال المختلفة فى هذا المشار إليه فى الآية » قيل اسمه : 
بلْعام » » وقيل « يعيش » ء وقيل « جثر » غلام نصرانئ » » ويقال بل 9 جبر » وآخر . 
اسمه 9 يَسَار » كانا يقرآن التوراة » وقيل « سَلْمَانُ الفارسئ » . وظاهر بلا ريب » عند 
المسلمين » أن القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر أعجمئ أو غير أعجمئ » وظاهر 
أيضًا بدليل العقل والبصّر » أن ما فى القرآن من القصص الذى يَدُعى يعض الناس فيه 
ما يدّعون » مخالف كل المخالفة لما فى التوراة والإنجيل » » لا فى سياقه فحسبُ » 
بل فى العقائد المتصلة به » التى ترفض ما لا يقبله العقل » ؛ كما أسلفت فى المقالة 
الماضية . ١‏ 


وقد يظيٌ الأستادٌ الظنون فياتمس المخارج » لأنه يتوهم أنه بهذه الأسلرب 
المُتداخل الموجى بلا تصريح ؛ يستطيع أن يقول مبتسمًا : ولكنى لم أرد أن أذهبت 
هذا المذهت فى تعلّمٍ رسول الله كيه الديئ من تجار الأحباش وقساوسة الأحباش » 
بل أردثٌ هذه الأخبار العامة عن أحوال الناس والدنيا > فيقال له : فما الذى حملك 
إذن على أن تكتب : ( كان يعاشر أهل الكتاب ويسمَعٌ منهم ويتعلم ) » ثم حملك 
على أن تزيد الأمر وضوحًا بالتكرار الملقّف فتقول فى إثرها : « فهل نستبعد أن يكون 
عليه السلام قد اختلط بمن اختلط بهم من الكتابيين إثيوبيين ) ؟ فهذا كلام واضح 
جدًا فى أن أصناف الكتابيين الذين كان قد اختلط بهم كانوا أحباشًا وغير أحباش » 
وهم الأكثر . 


وإذا كان الأمدِ أمر أخبار عن ملك عادل فى الحبشة » كتابيًا كان أو غير كتاب : 
فما الضَّرر فى أن يكون حامل الخبر أيضًا كتاييًا أو غير كتاين ؟ ما معنى هذا النصّ 
والتكرار والتشدّق بلفظ ٠‏ الكتاين » والتلمّظ بذكره ؟ وإذا كان هذا الرجل الذى 
تصلى أنت علي عليه تسلج » نبيًا يأتيه الخبر من السماء بأخبار الماضين على فضّها , 
ناعيًا على أهل الكتاب تبديلهم لكتابهم » وتحريفهم له » فما الذى يمنع أن يأتيه 
الخبر من السماء أُيضًا بأمر الملك العادل أصحمة النجاشى رضى الله عنه ؟ وأنا 
لا ألزمك بهذه الحجة » ولكنى كرهتٌ التهويل الذى هوّلته فى جواب سوال » 
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لأفس لهك التحقيقة عدن د مرولا عددك إذ تكست عادقا ف آذك نزي الأخبار 
لا الدين . :وكان: من بديهة العقل السليم أن تقول عندئل.: إنك تظن أنه سمع هِذا. 
لود اا ار م مدي 
وكفى | لاي ع رحرو ا مي باسك عي حرجي 
والتواء القصد . 


32 ان 


ومع ذلك » فأنت إن قلت ذلك غير صادقٍ فيما تقول , لي 
أستخرج لك الدليل بعد الدليل على اتجاه الكتاب كله ؛ لا فى هذا الموضع 
تسبي وشاريك لمن بياناً باكتشافك العجيب الذى ادعيت أن المؤرخين لم يُعْنَوا 
به ؛ وهو مسألة « أم أيمن ) » رضى الله عنها ؛ لا أحبٌُ أن أصف فعلتك التى فعلتٌ ) 
ولكنى سأدع ا إلى غاياتها . 

زغم كتايك:( أنرث ) أن أم أيمن حاضنة رسول الله يَكلَِهِ كان لها تأثير عليه ؛ 
0 يِةِ » ولذلك فأم أيمن عندك : ( لم تكن صغيرة 
السنّ يوم جاءت إلى جزيرة العرب . وإ كانت قد نَسِيِتُ لغتها » . 

وهذا كله تخؤص عجيب » فإنك قطعت بأن هذه الكلمات الحبشية إنما جاءته 
من ( أم أيمن » بلا دليل » ثم جعلت الشىء المجهول عن « أم أيمن » دليلاً على 
صِدْق ما تذهب إليه . وإلا فحدثنى : من الذى حدثك أن أم أيمن كانت تتكلم 
الحكيا أو سردها ؟ رارك تقتياك لقول :دو إن المطعادر تمي كر فى مط أم أن 
قبل أن تكون جارية لعبد الله بن عبد المطلب ) وو الدعرسر نالل 2 أشريد أن 
ل الل الا ل 
( وتعلّم بها وهو صبى ) ؟ ظ 

ورسول الله قد ورث أم أيمن عن أبيه عبد الله » فما الذى يمنع أن يكون 
ا ا ا ال ال 0) 
حياته ‏ وأن يكون عبد المطلب » قد ورث ١‏ أمٌّ أمٌّ أيمن ) » عن أبيه هاشم » وهلم 
جدًا ؟ فتكون إذن من ١‏ القِنّ » » وهو الرقيق الذى أباؤه مماليك . 


ا 00 نل 


ع 
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ولكن هل أنا فى حاجة إلى الاستمرار فى مثل هذه الفروض ؟ لا » فَإِنّى إنمنا 
لجأت إلى الفرض على توهٌّم أَنَى من قُراءٍ أكاذيب « كبرانجست )» . لا من قُراء 
كتب العرب وأهل الإسلام . فهذا الأستاذ المتكدّب المدَّعى يزتُم « أن المصادر 
نكو سوفن أذ ابد فك الودكرة جارية الول شيع عبد المطلتي وجوالة 
رسول أيه يك ) !! رحبت الود الفاضل » لأن بياذ وا كين بن سَااْم 
اليه امتاجيع باطقا دول العام وه ييه ذكز اليو ين جيه لسرن 
الشاعر » ذكر أن مما صحٌّ من شعره قصيدته التى يقول فيها : 

ولؤلا الحُهش لم تلبس رجال بِياتَ غعِرَّةِ ححنّى مَمُونُوا 


ثم قال : « وقال قومٌ : لولا الحُمْسٌُ » » وليس هذا بشىء » إنما هى ١‏ الْحُهش ) ) 
يعنى أنهم أخذوا ثيابَهُمْ ومتاعهم » وذلك حين جاؤوا يريدون هَدْمٌ البِتِ » فردهُمُ 
ركاف رام ابم فوسك لوك محر ا انه وى هما 

فهذا وحدَّهُ نصٌّ يجعل الأستاذ كاذبًا متنفّخًا تنفخ لويس عوض . بادعائه أَنّه نظر 
فى مصادرنا العربية وفلأها تفليةٌ » فعلم عندئذ أَنَّ المصادر تجهل كل شىء عن ١‏ أُمّ 
أيمن ) قبل أن تكون جارية لوالد رسول الله كةِ !! وندحٌ كذب هذا الضرب من 
والأمسقةة )ساقت أنه شو تمت اسه بادعاء لون عوسن فلن شان أن العااة 
النعفق أن العين أنه لا يعرف طن و عق تعليدة الرسغيم حص مم العشتروة »رفي 
فخ المكووع 0ه واقك الررضك نم هذا الكديه ايكاانقنا سلف صن اا 

وأخذ « أم أيمن ) غنيمة فى عام الفيل - وهو العام الذى كانت فيه غزوة الحبشة 
بيت الله الحرام » وهو العام الذى وُلِد فيه نبا محمّدٌ يَللِةةٍ - لا يعنى أنها كانت 
كبيرة السنّ يومئذ . لأن الجيوش قديمًا كانت تخرحٌ ومعها الإِمَامُ والحرائر 
والمَياتُ» لخدمة الجيش واللعناية بالجوحى » وللترفيه عن المحاربين بالغناء » 
وللتهويل بضرب الدفوفٍ . وهذا أمو معروف لمن يقرأ مصادرنا الإسلامية » وعسى 
أذ سكوف قار :0 كبز كنس" 1 خاينا ”ييل عر ار اماد او العرافي م كينا 
خرجن بأطفالهنَ مع الجيوش . ولأسباب سيأتى ذكرها بعد قليل » أرججح أن ١‏ أمّ 
أيمن ) كانت حين غنمتها قريش فى عام الفيل , من خلّفها الجيش الهاربُ وراقه » 
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والها 

جيش ١‏ الححبش » الذى أرسل الله عليهم طَيْرًا أبابيل » ترميهم بحجارة من سِجيل ) 
فجعلهم _ كَعَصْفٍ مأكول » وبقيت هذة الصغيرة اليتيمة وحيدةً » فأخذها 
عبد المطّلب بن هاشم » ووهبها لولده عبد الله والد رسول الله هد . 


وأنات لين لرزقا واه أبن ضيفي عضر واللنان كالاريا رتنا 
كانت من إماء أحباش اليمن وجواريهم » وأنّها كانت من الشُودّان » وأنَّ أتها كانت 
قديمة فى الرقٌ عند الحبش فى جزيرة العرب » وأنها لم , َو رض الحبشةٍ قط » فهى 
لا تعرف من لسان « الحبش ») إلا بعض اللفظ » ولا تعرف من أخبار ملوك الحبشة 
شيمًا يذ كذ أو يُعْمَدٌ به . ولو مضيثُ أفترض وأعلّم أمثال هؤلاء « الأساتذة » !! كيف 
يفكرون » لأطلتُ ولخرجتُ عن جادة الطريق , وليس هذا تكثرا عليك أيها الأستاذ 
وتنشُحًا باردًا كتنشّخك » ولكنه طلبٌ للإيجاز والاختصار . 


لكك ساعلده يا لمتكا فلع » التسلع أن الور عن لم ونوا رقا مما فلت 
رضى الله عنه » أى فى نحو سنة 74 من الهجرة » وذلك بعد وفاة رسول الله د 


أنها كانت طفلة صغيرة جاءت مع أمّها » وعَسَى أن تكون أمّها ماتت فيمن مات من 


بنحو أربع عشرة سنة تقريًا . فإذا كان رسول الله قد عاش ثلانًا وستين سنة » فهذه 
سبع وسبعون سنة . فهّبْ أنها كما تقول » فى نحو الخامسة عشرة من عمرها يوم 
ولك وشول الله فكانيا عاشيت الس بوتوي ةا ال “كذلك ؟ 

فأعود فأنظر » فإذا وَلَدُها ( أضافةٌ بن زيد ) حبٌ رسوا الله » كان يوع تون 
رسول الله فى الثامنة عشره إلى العشرين:من عمره » فيكون أقصى مولده سنئة تسع 
قبل الهجرة » أى بعد بعثته . يَكِةٍ بأربع سنوات » أليس كذلك ؟ فإذا كانت 1١‏ 
أيمن ) حضنته » بأبى هو وأمى » وهى فى الخامسة عشرة » وبقيت إلى أن كيّمه الله 
بالنبوة فى الأربعين » ووُلِدَ أسامة بعد ذلك بأربع سنواتٍ » فكأنها ولدته وهى فى 
التاسعة والخمسين من عمرها ؟ أنظنٌ أن « أم أيمن ) ) ولدته فى هذا السنٌّ ؟ فإذا كان 
هذا أمءا مرغوبًا عنه لغرابته وبغلة عن المعهود :من الرلادات +« البين :مم الأوفق. أن 
يقال إن « أمَّ أيمن » كانت فى نحو الخامسة من عمرها يوم ولد كَلِةٍ » وأن يكون 
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قوله : « أُمٌّ أيمن أمئ بعد أميئ ) » و ( بقية أهل بيتى ) » إنما يريدٌُ به كانت تحوطه 
رعاو ل ام حون شن لوو لجيه 1186 لق بارا اشم 11 

أعلمت الآن لماذا لم يُعْنَ المؤرخون بهذا الأمر عنايتك أنت به » ولا سما 
الور عون المفطفون ١‏ انيه يكرهون الدعوى العريضة » والتعالم الذى لا يقوم على 
أصل » ولم يكن عند أحلٍ منهم نيه كه أن يقول : « إن هذه السيدة الإثيوبية ( أى 
الحبشية مرة أخرى !! ) ء لا يستبعد أن تكون قد وعت كثيرًا من أخبار وطنها ‏ 
لإلئيه هذا 'المنيلك + إذا نا سكن ليها ليل أى. جلين إلنها تهاًا + لفط عليه ما يالقه 
الصبيان من قَصّص تؤثر فيهم » وتطبعهم بطابعها » » كما قلت أنت . 


وأنا أسألك : ما دخل « القصص ») فى خبر عن ملك عادل من ملوك الحبشة ؟ 
وماذا ب يعنى الصبئع من مثل هذا الخبر ؟ وأىٌ أنْرِ يتركه مثل هذا الخبر ؟ وأى طابع 
يطبع به صبيًا مثله ؟ وما هذه الإشارة إلى ١‏ تطبعهم بطابعها ) .؟ وكم كان عَمْر هذه 
الفتاة حين جاءت من الحبشة » وبقيت عند عبد الله ؟ ومَنْ عاصرث من الملوك ؟ 
وهل هذا الملك الذى عرفت خبره هو أصحمة النجاشئ ؟ وهل بقى أصحمة أو غيره 
فى الملك إلى أن جاوز رسول الله الرابعة والأربعين من عمره ؟ 

كل هذه أسعلة محيرةٌ » لا يجد أحدٌ عنها جوابًا سهلا لطيمًا كالذى وجدته أنت 
عن سؤالك » ولا عن طريق التتبؤ ؟ واعلم أن مؤرخى المسلمين كانت لهم عقول غير 
عقول الذين كتبوا ( كبرائجست ) الذى أردات أن 200 نبيّنا علد . 


0 
0 فت 


ِنّ هذا المسلك المعيب الملقّف الملتوى » فى تكذيب الحديث الصحيح , 
فى بسٌّ الألفاظ الموحية هنا وهناك » وفى إلقاء الأقوال الكاذبة المخترعة القبيحة , 
كأنها أخبار صادقة مسلمة لا رات فى صحتها أحدٌ » وفى ترك المجاهرة بأسلوب 
صريح دان على شرف العقل والنفس - كل ذلك لا يليق يرمجل يكتب كتابًا ينشره 
على الناس » وهو منتسب إلى جامعة » ويتولى التدريس فى أخطر معهد شْأنًا » وهو 
«معهد الدراسات الإفريقية ») » والموضوع الذى يكتبه فى صميم الدراسات 


أ 


لعن 


الإفريقية » وهو و عوطوع محفورف بالأمور الساتكدي لأن: كن كنات أورن التشراق 
ُشِر فعلاً » لا يكف عن الإشارة إلى أن المعركة فى إفريقية آنية لا محالة بين الإسلام 
والمسيحية الأوربية » أى بين الإبيللهم ا لاد بالنار أن 0 العاة 
الجامعى ثيابه كلها فى هذه الثار . وهذاا مر أدعه لمن ين ينبغى أن ينظر فى ها ل 
ولكى: لحن أن بغرن هله الفة” الع ضِلّلت 1 ١00‏ م هذا 
الأسلوق + فل تيال أن تغرض بأسلوبهم لتاريخ المسلمين والعرب فى ١‏ سداد 
لا تتورّع أن تتطاول بالتعريض والتلميح على على رسول الله #ليٍ بهذا الأسلوب 
المستشنع » لأن سلوك هذا الطريق مفض إلى نار حامية فى الدنيا » ونار حامية فى 
الآخرة . 

وعَسَى أن تكون هذه الكلمة قاطعةً لكل مُناج : فى السرٌ ا أميّ من هذا 
الكتاب إلا صفحات قلائل » أما سائً قفي أن يغيد افيه صبانكيه النظر ؛ويعا من 
جرائره التى انساحت فيه بلا حذر » كما ان نساحت فى كتب له أخرى » لم أحاول أن 
أذكر منها شيبًا » لأن القصد لم يكن إليه » بل إلى الكشف عن هذه المشابه المُرِيية 
بين كتابه هذا » وما يكتبه العُلامُ الآخر الذى حملنا على هذا المركب الوَّغْرٍ 


ا 26 


حاشية : أمه عجيث ! فلهذا الأستاذ الجامعى قصّةٌ » وذلك أنه كان قد تقدّم 
طالبًا للترقى إلى درجة أستاذ مساعد » فألفت لجنة للنظر فى كتبه التى ينشرها » 
كمثل هذا الكتاب الذى ذكرنا من خبر سُوءٍ أدبه فيه ما علمت » فرفضت اللجنة 
ظليف لأن كيه لأ فد فى تكن وندراساك جامغية تال احترام حك ولكن :نا كادت 
تدشر هذه المقالة » حتى أعيد تأليف لجنة أخرى » لتمنحه درجة مساعد أستاذٍ » ردًا 
على ما كتبناه » وتحدّيًا . كيف حدتٌ هذا ؟ لا أدرى وكيف وقع خداع اللجنة 
الجديدة عن عقولها ؟ وكان المظنون أن تسأله الجامعة عن سوء أدبه » لا أن تكاففه 
على سوء الأدب ! ولكن طواغيت ١‏ التبشير ) لهم مكه خف نافذ . 

ه فى صحيح مسلم » ( باب كتب النبى يَكلِِ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله 
عروجل): 00 


اه" 


حدقي رونت ره خسان فس م لعن عون الع اق معنن متمق ادقع 
عن أنس : أن النبى َك كتب إلى كشرى وإلى قتصر ء وإلى النجاشى » وإلى كل 
جار » يدعوهم إلى الله تعالى - وليس بالنجاشىّ الذى صلَّى عليه النبئ كك . 

ه فى المغنى لابن قدامة ١‏ : 8 : 

( روى الزّبير بن بكار فى كتاب النسب عن بعضهم أنه قال : 

05ل لكمديي ل النرركة عزوي اتلد امشو لذ ار عكقتي وقا ل انفد انين 
أبى عبيدة بن عبد الله بن رَمّعة » ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 


مع كلسب أقم سا لما 


الرسالة 


الفويي وال 1 


همه ؟” 
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هذه أوّل مرَةٍ أستبيح لنفسى أن أجعل ما تسمَعهُ أذناىّ مادةٌ لبعض حدينى إلى 

ا ا سس اب ا و اللجوءً إلى هذا الدمطاء 
ولااسكايعي انارن انرا مر أعوى ‏ دنا اوالفل اوالساقة ارح ا ا 
ما أدّبنى به طول اعتزالى الناسّ » من ترك المبالاة بما تتلائُط به جماهير من الخلق 
0 ال ات ارا 
لطا والإكثار والهذّر , يدن الفروق بين ثلاثنها » تدل على أن هذه اللغة الشريفة 
غاية فى براعة التصوير بألفاظها الجامعة ) لاي 
مزعجة مختلطة الأصوات فى المجالس » أو شجر مُبُ الثمر مزروع على قوارع 
الطرق » أو أحلاسٌ مرذولة لكهوف المقاهى المظلمة أو المضيئة » ولكنها » على 
ذلك كله , أحلاسٌ ذاثُ فحيح أو ذاتُ جعجعة , ثم لا شىء وراءً 0 
البوتارة مي كانه وانعكنا زعا اشوعي اذى دزائنا” رأشيايه يسمي العرى كيك 
جاءث » ولم اتفقت ؟ فإذا هى ولك ل لسر ف اد 
أو شاعر ء أو كاتب » أو فتّان » أو ما شقت مما تعلم وترى وتسمع ! وقد أجاءنى 
طول اختبارى له وتجربتى ( أجاءنى » أى اضطرنى إلى أضيق الطرق ) » أن أعتزل 
عشرتها ومصاحبتها منذ زمانٍ » وأن أنفض ثوبى من ثيابها » وأن أقنع بعشرة أهلٍ 
الفضلٍ من قليل الناس , حتى يخلشى قد دخلتٌ مع شيخ المعرّة » رحمه الله » فيما 
دحل فيه » حيث وعظ نفسه وقال : 

َم يق فى العالَمِينَ مِنْ ذَهَبٍ . َِنّما جل مَنْ ترى شَّبَهُ (© 

دَعْهُم ٠‏ فَكم مُلِعَتُ رِقَابَهُمُ جَذْعًا ) ولع وتخزوا ولا يوا 


. الشبه 4 » ضرب من النحاس » يلقى عليه دواء فيصفر وإذا فعل به ذلك أشبه الذهب‎ ١ )١١ 
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قد مُرجوا بالثثفاق فامئَرَججوا ؛ وَالتَجَسُوا فى العِيَانٍ وَاسْتَمَهُوا 

وَمَا لأثُواله: إِذَا كَُشِمَتث حمائقٌ مويك 

وقد حملنى على استباحة ما أنا مُشتبيٌه » هذا العُلام الباغى » السليطٌ اللسانٍ » 

الوالع فى آداب العرني وتاريخها ؛ العابثُ فى جهله بلغتها » وبقرآنها » وبحديث نبيها 
َي » وبشعر شعرائها تعنم اين 4 ذلك رقص مو اعرذ التى اتخذته لها 
مستشارًا ثقافيًا » وتركث له الحبل على الغارب يَسْرَحٌ ويَمْرّح » ويَوتع ويلعبُ » 
وكأنها هى لا تدرى من هوء ولا من يكونُ ؟ فصار هو لا يُبالى مَن القراء » ولا مَنْ 
يكونون ؟ وبعقله ظنٌّ أَنّهُم جميعًا بُلْدٌ لا يعقلون !! 

وسأحسم هذه المادة الخبيثة ببيان واضح » لأنى منذ كنتُ على هذه ا 
لآ أطيقٌ أن أسللك :إلا الشثل الواضحة البارزة ولا ألودٌ بالظطلال المظلمة مفهقيا إلى 
غاية أريدها » فذلك شىمٌ اك وأنرُه نفسى عَنْه فى خاصٌ أمورى وعامّها . هكذا 
مور جا اله لله أن يسدّدنى على ذلك ما بقى فيم نفس يتردّد . ومنذ شهور جاء 
ما لا صَبْر عليه » وخرجتٌ من مُغترلى » حيث أحببت أن أقضِئ نُحيى غير مذكور 
ولا معروفٍ » وحملت القَ م الذى كم الله به عباده حيث قال لنبيّه فى تنزيله أن 
ورك لدم © اذى عَلَّ باقر © عل الحنّ ما رَ يمَ 4 وذلك بعد أن نحَينُه عن 
أناملى دهرًا » مخاقة أن أغجز فلا أطيقٌ أن أقوم بأمانته » وهى أشرف أمانةٍ استودعها 
الله حملة الأقلام من عباده . خرجتٌ يومئذ وحمائه » لا لشىء إلا لأداء هذه الأمانة: 
لأنى اسيك أن التكوون فى أداتيا سان اكباة ابن سبحانه » وخيانةٌ للعلم الذى 
علّمنيه رتّى » وخيانة للماضين من آباتي مول اضيرين ان اهل وعشيرتى » وللاتين 
من ذَريّة وارثةٍ نحن الأمناء على تبليغها وأداء الأماناتٍ كلها إليها . وهذا أمد جد 
كلميال وه الطه عي هر ل و لألادين ابااسيهو لبون يكن ورت العالمين وين 
مغالبةٌ ولا حَمِيَةٌ جاهلية . 


وعسيرٌ جدًا على خخلت كثير » أن يدرك اليومّ مغنى هذا اللفظ ‏ دين ) عندنا نحن 


الب أن المسلمين منذ عُلِبوا على أمرهم بغلبة هذه الحضارة الأوربية على 
الأوك فسلهها اندها 3 تلجلجت ألسنتهم بِالمَرَق والذقد لهَؤل المقاجاة 3 فصارٌ 
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لسانُ أحدهم أحيانًا كأنه مُضْعْة لحم مطروحة فى ججؤبة الك » ليس من عملها 
البيان !! فمن يومئذ خفى على الناس معنى ( الدين ) » إذ لا مُبين عن مَغناه » وذاعٌ 
فى الأرض معنى ( الدين ) كما يراه سائر أصحاب ١‏ الديانات ») سوى الإسلام . 
و الدين » عندنا » اسم جامع لكل تصوف يتصوّفه المرء المسلم فى حياته » منذ 
يستيقظ من نومه , إلى أن يؤوب إلى فراشه وفى كل عمل يعمله » مهما اختلفت هذه 
الأعمال » من أحقرها وأذثاها » إلى أشرقها وأعلجها ه كل :ذلك بويك عكر مسشعولعنة 
يوم القيامة ) كما يُشأل عن صلاته » وصيامه » وزكاته » وحجمه » وإن كان فى بعض 
ذلك على بعض فضل . فالدين عندنا هو الحياةٌ كلها . فحقٌ الله على العباد » وحن 
العباد على العباد » وحق بَدَنْ العبد على العبد نفسه » كل ذلك دين هو مسكول عنه ؛ 
فى الصغير والكبير » وفى أمر الدنيا وأمر الآخرة . وهذا فَوْقَ ما بيننا وبين سائر 
أصحاب المِلّل فى معنى ١‏ الدين ) » بلا مَتْتَويّة ( أى بلا استثناء ) . 


فمن ظنّ أنى حين أحملٌ القَلَم » أحمله وأنا مستخفٌ بهذه الأمانة أو مداهنٌ فى 
طريق أدائها » فقد أخخطأ . ومن ظنٌ أنى أفكر حين أفكر لأكتب » وأنا مُشقط عن 
نفسى وعن كاهلى عِبْءَ هذه الأمانة » فقد أخطأ . ومن ظنٌّ أنى حين أكتب فى 
ادن أو تقد أ وستاففء أورنا كاذ سنن أبوات القول »+ لذ آرئ سيلا عر هذا امانة 
ينبغى أن أَوُدُيَهَا على وجهها وبحمّها » فقد أخطأ . 'وكيف ؟ وأنا أخناف أن ألقى الله 
رتى يوم القيامة فيناقشنى الحساب » و ١‏ إنه مَنْ نُوقِشَ الحساب عُذْبَ » » وصدق 
رسول الله علد اولحر ا اق اوقوى أدا هله الأمانة » إن شاء الله » إلا عُذٌْ قاهر 
يمْينى » أو حتف دائرٌ يقبضنى . 


وها ألا أ لويس عو وأشبد ويس عرض قادين على إداكه حا 
الإدرا ولا أبال ل أن اولان كوم ال لانن أكرةُ هُ لهم الخير ؛ بل لأى , أرى نفوسًا قد 


ع 


0 والمكر والتناجى بالإثم » فهى لا تكاد تنقادُ إلا لما مَمَدتْ عليه . 
فهذا المرء لا يزال يدورٌ على الآذان يزمزمٌ فيها ( والزمزمة : تراطن علوج الفرس 
بصوت تديره فى حلوقها وحياشيمها » فيفهم بعضها عن بعض ) » ليُشيع عنّى انى 
عمدت فيما أكتب إلى ١‏ التجريح الشخصى » » وإلى ١‏ التعصّب » على أهل دين من 


مه ؟ 


الأحوانة بو ل جزيعية لنة. قوفية زذيعية جا: ال مدائر بها وسوس تدوحعنا اع خن 
التصريح به من إفكِ تمدع فيه اللسانٌ . ولقد كنثٌ أشرتٌ إلى بعض ذلك فى المقالة 
الثامنة » ثم زدثّه بيانًا فى المقالة التاسعة » بعد أن فوجفت بما أذهلنى » حيث ردٌّدَ هذا 
الحم تاي ارا القرل لسرن موصي مدو وقد طقس عل ها كفيك 
شهد أو أكثر » ولكنٌّ هذا الغلامَ لا يريدٌُ أن ينتهى » ويأتينى الخبدُ بعد الخبر » فأجده 
لم يزل على العهدٍ مقيمًا هو وشيعته » فيدورُ هوء ويديرهم هو أيضًا » على الناس , 
ليصبوا فى الآذان التى شقّها الله للسمع ء ما لا يجرؤٌ هو ولا أَحدٌ منهُمْ أن يكتبه معلنًا 
لفح اون ةلوق ذلاقد و الكو ليذه إذ كه مرك ايكون علو تاهما اقرل:: 
لتلبسّ وسوسمّهم ثيات الشكوى » فتكون فى استغفال عقول السامعين أسرعٌ » وفى 
إشاعة قالة السوء عنّى أمضى » وفى إقناع الغافل بِأنّ ذلك كائن وبأنه صحيح أفعل ) 
على طول الترداد لهذه الألفاظ المبهمة لاني اليف لقا «السد عو 
وَذُهويا تيت سارت"فن الطروش والاذانة.ن :وأنا لا يسوونى ذلك من فعلهم » فهى 
سِنْشِنَةٌ قديمةٌ توارتٌ داءها طوائف من أبناء آدم منذ كانوا على الأرض » بيد أن العاقل 
من تأدّب بأدب أخى سَلُولِ حين لقى من هذا الداء القديم ما لّقى » فذكر قصّته 
فال : 


باون أن أرك + ليها يؤذين أ أكون كطلت لمم مويه امود كن ل 
ذلك عزمثٌ على أن أكوى هذا الوح المُمِدٌ بكلمات لا تتلقّع بالظلماء » ولا تَدِبُ 
إلى أحدٍ بالمكر الخفي . 

وما يُذِيّع به هذا الإنسانٌ وشيعتُه المبثوثون بين الناس » من أَنّْى عمدت فى 
مقالاتى إلى ١‏ التجريح الشخصى ) ) » فهو شىء من الباطِلٍ يلجأ | ليه العاجز » يتخذه 
دِرْعًا لعجزه » فيستخدم شناعة هذا اللفظ المبهم » وسيلةً إلى إقناع السامع بأنّه لم 
فر لق عر اده فهرااج بل مكقا نوق نفلاظن التووظ كن رتكا لله مثا تكرهه 
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النفوسس وتعاقه . ونعم » فأنا لم أحبس قلمى عن تسطير كلمة بعد كلمةٍ فيها وصفٌ 
له يسوؤه هو أن يسمعه , لأنّه شىء يُخيفه أو يضمرُه أو يعرفه هو عن نفسه ويتظاهر 
لداى يغيرة -:ويؤذيه أن بسمعه لاس أو يعرفوه » لأند كان يتمئى أن. ظل مكنو 

مضمرًا . ولكتى لم آتِ فى كلامى بصفة واحدةٍ من صفاته » إلا ولها دليل ظاهرٌ من 
ا ب مما مشي ع اله رجو يي ار 
فيما لم أذكرةٌ بعد » وسأذكره بدليل قاطع إن شاءً الله . 


فليس «( وسحيقا شكسوا ع اند اد فس ها كبو كن : شيخ المعرة » فَأَجِدّهُ قد 
تقح متطاولا وس عد اسن لح تاد مارك 
لايحسنٌ أن يقرأ كتابًا » ولا يحسنٌ أن يفهم ءا شعرًا » فإذا قلت إنه « شرلتان ») » وهى 
كلمة معروفة المعانى عند أصحابها » وفى استطاعته أن يقرأ شرحها فى أىّ معجم » 
فيِجد هذا الشرع مطابقًا لما كان من فعله فى دراسة رسالة الغفران وفى تاريخ شيخ 
المعرة » فهل يكون هذا « تجريكحا شخصيًا ) ؟ وإذا رأيثُه قد أُقَه على نَفْسه أنه مبغض 
القن لفون توكو قله ارلاضيا) ورك رعياسة يها عيفيق بالندا + و اهاعرت 
لنفسه بأنه « لم يقرأ حرثًا واحدًا بالعربية بين سن العشرين وسن الثاني والثلاثين ) 
( وهى سن التكوين كما يقول فى معرض ذكره لأبى العلاء ) » ثم رأيته يتهجّجّم على 
أعظم أثر أدي وأوره مسلكا فى لغة العرب » فيحاول أن يفره ويكشف غرامضه » 
فهل يعد ( تجريححًا شخصيًا ) أن أقول له : إِنْك مجترئ دع ؟ فإذا لم يقتصر على 
هذا » حتى عَمَد إلى شعر الشيخ يشرحه بجهالته فى العربية » ثم سوّلت له نفشه أن 
يفشر أيضًا آيدٌ من القرآن العظيم بلا تحدج » ومدَّعيًا أنّه قد قرأ تفاسير القرآن » ومُوهِمًا 
قاءه أن هذا التفسير الفاسد مأحودٌ مِنْها ؛ فهل يكون «تجريتحا شخصهًا ؛ إذا قل 
له : إنك لي سس ا قَضٌُ القضة كُلّها » من هذا الموضع 
إلن أن كان نا 1ك لطلل عن رلك وطانتو دض طبن 6 المدررن 
الذين عرضظُهم وخبرئهم واكتويث بنارهم منذ أكثر من أربعين سنة ! 


ما الذى يريد هذا الإنسانُ متّى أن أقوله ؟ أيريدنى على أن أدعه ور 
ثم أكتث لأسا ووه 2 وأمسّه بأطرافٍ التنان 4 لأنه عنل نفسه إِنسانٌ ( مثقفٌ ( 


لض 


ينبغى أن يخاطب مخاطبة الإنسان « المثقف » ؟ وماذا أفعلٌ يا سيدى » إذا كنت 
أجدك إنسانًا غير مثقّفٍ » لأنّى لست ممن يغدُهم هذا الضرب من ١‏ الثقافة » ؟ هل 
نظن أنى قادر على أن أنخدع لك عن عقلى » فأنسى كل ما قرأثٌ بالعربية وغير 
العربية » لا لشىء إلا لأعترف لك بهذا الضرب من ١‏ الثقافة ) » وإن نخالفٌ ما أعرفه 
من معنى ١‏ الثقافة ؛ عند العرب والأعاجم » على اختلاف أجناسهم ومللهم ونِحلهم ؟ 
دَعٌ ذاء فإنه لا يغنى عنك فتيلا » ولا تحملنى على أُوعَرَ معنا حملتنى عليه بتهجّمك 
على ما لا تعرف وما لا تحسن . وإذا كنت قد كرهتٌ شيئًا » فأُسدٌّ ما كرهتٌ أن 
غمستُ قلمى فى صفاتِك » ولولاً أَداءِ الأمانة على وجهها وبحقّها , لأَعلَيُه مما 
أكره ويكرة . 


أما « التعصب » على أهل دين من الأديان » و ١‏ إرادة بعث فتنة قومية ودينية » » 
فلا أدرى ماذا أقول ؟ أأقول ما يقال فى المثل : ٠‏ رمنِْى يدَائِها وَانْصَلْث » ؟ أم أقول 
ما عندى خبذه » فأروى للناس أقوالا وأعمالا تدل على المخبوء تحت أردية 
« الثقافة ) » وتحت طيلسان و الأستاذية » ؟ كلا ؛ فإنه مَعيبٌ » ولكن حسبى 
نا كشفت: عنه فى سالق مقالان . وفيما سيان متها » ليكوت 'اللفظ المكتوث هو 
البرهانٌ الفاصل » لا الدعوى والشكوى والتباكى » واستغلالٌ الدين الذى تست إليه 
استغلالا مَْينًا » حين تلوّح به فى وجوه الناس » كأنك أنت الدّين نفسه » وكأئك 
أنت وحدك الأمة التى تديئ به » فكل ما يقالُ لك مما يكشفُ عن سوء طويتك فهو 
مرادٌ به هذا الدين وأهلّه . إنه لقبيح بك أن تفعل شعن ذلك »بولك ماالن أععلله اذا 
كنت امريًا لا يبالى ؟ 


وهذا المسكين قد استمرأ هذه الألفاظ المنكرة لعلةٍ » فإنه لما خرج على الناس 
ضع بترابعه ربالة الدقراك +بووضع قار س مقالته الرابعة بينًا من شعر أبى العلاء » 
زعم هو أنه قاله فى حلب » وهو فى وصف ثآقة !! وقرأ فيه « الصَّلَّيان » » وهو نبت 
ترعاه الإبل » « الصّلبان )» وهو جمع ( صليب » - انبرى له الأخ الأستاذ عبده 
بدوى فى عدد الرسالة ( /ا4١٠‏ » 8م رجب سنة ١7814‏ ) فكشف عن جهله 
وغروره ) وتسرّعه وسُوء مقاصله . وتسامع الناس بما فى هذه المقالة قبل أن تنشر ع 


كسمن 


ووقع إلى المسكين خبرها » فبادر فى وسط المقالة الخامسة ( الأهرام 5 رجب سنة 
6) فأقحم فيها « مريما » فيه تصويب » وقال فى آخره : 9 وقد دن بهد 
الأستاذ الشيخ شاكر » المحقق المعروف ) . وهذا هذرٌ وادّعاء , لأنى بلا شلكُ غير 
معروف عنده على الأقلّ » لأنى يوم كنت أكتب » » كان هو لا يقرأ شيئًا بالعريتة » 
أو كما قال . ثم لوأنه عرفنى . لعرف أنى لست ( الشيخ شاكر » لأن ذلك معروف 
به أبى وأخى الأكبر رحمهما الله اواك سرون د توس صني 
وحسبك بهذا ادعاءًٌ وتنقححا . 


ولما استقيٌ فى نفس هذا الذكيئ المدقق ؛ المثقف أيضًا » أنى « الشيخ شاكر) : 
فنشرت مقالتى الأولى بعد ذلك بأسبوعين » فى عدد الرسالة ( 21١45‏ ؟؟ رجب 
سنة ١1845‏ ) » ذهب يدور على الناس زاعمًا أنَّ تعرضى للكتابة فى شأنه وشأن شيخ 
الجرة حقهاة أن أزيد أن ا جدنها #سكة ديية :وا نوكن نري يطله اتن اله أذاكر 
فى مقالاتى الأوّل كلها » لا المقالة الأولى وحدها . شيئًا عن الدين » ولاعن 
اليشين . فمن أين جاءه علم هذا ؟ من أن اسمى كان عنده ( الشيخ شاكر  »‏ ! وبلا 
ريب هذا ذكامٌ خارق » لأنّه ذكاء ١‏ مثقف من كبار مثقفينا » » كما قال الدكتور 
عجن ع وو لحي أذ الأمر ذو يأك كل هده نور وعلها وين أ أيضا 
من أنّه يعرفٌ نَفْسَهُ على حقيقتها » ويعلم ما وراء ( الخلوة المشهودة بين أشجار 
الدردار عند الشلال بكامبردج » » ويعلمٌ أنّه كتب ما كتب عن شيخ المعرة » وعن 
غير شيخ المعرّة » بوخى من ١‏ الخلوة المشهودة ) » وأنه قد وهب نفسه لهذه الخلوة 


منل قديم . 


فلما جيه أنا فى ) أوهامه وسماديره فى | صورة ( شيخ ) » انشقٌ قّ فاده عن مكنونه ) 
وذقن ) واطافتت دوا سيفاديض :ودر اللقظ على الننانه مق فرظ الدقني ولا يدري 
حت ل ال عي د ين م ل اق ين 
فى يده » وأحلته [ الجذية ) ول رادار + « التعصّب ) » ١‏ الفتنة القومية ) » ( الفتنة 
الدينية ) !! واستحلى هذه الكلمات . ولكن هذه الحيلة لا تجورٌ على مثلى » وإن 
كانت قد جازت على زميلى القديم الدكتور مندور . هذا هو السبب » وإذا عرف 
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ل الب ذلك سما قا لفن المقل 1 واسوا شان ور العرم 
إن تكادل لفقت الل يلد “مدان العو 431-10 ل قر اوها دير كن 
هكذا قدّر الله علي أن ألقى » وابتلى القراءً بى وبما أكتب . 

ولو كان هذا المسكين كاتبَ مقالة كتبها ثم انتهى ؛ أو قائلٌ كلمة نفس بها عن 
نفسه ثم سكت ء لتركته حيث هو فى سكراته وغمراته » ولكن البأوى أنّه صبئُ 
مبشر» ثم اندسٌ حتى صار بغتةٌ مستشارًا ثقافيًا لمؤسسة الأهرام » بعد بجهالة أمره 
وجُحمول ذكره » فأحدث لهذه الصحيفة العظيمة القدر فى بلاد العرب وبلاد 
المنلطين يلراه تلو لأ يدر لمر كنت يضنقها ؟ و نظام 9 اللبشين »ا سعروف: 
وقياداته فى بلاد الغرب معروفة » وهى ظاهرةٌ علانيَةَ فى مؤسساته » وباطنة خفيّة فى 
الجامهات :وق بؤزاراث الاستعمان . ومن اطق أن :3 التبعير ةع كنا أوصتحت كران 
يعمل ظاهوًا مكشوف السّتر عن أصحابه ورؤوسه وأعوانه وصبيائه » فقد ظنّ خيرًا !! 
ومن ظن أن ١‏ التبشير » » يلجأ إلى الصراحة فى الدعوة إلى ديانته ونقد الديانات 
انه ال ا و ده 
حيث نشأ » فأساليبه مظلمة ملتوية غامضة مداهنةٌ منافقة ! فمن أجل هذا الذ 
محرااي سر يي ١‏ درطل ل ليختا ع 
العابث بالكشف عن حقيقة أمره ) وباستخراج الدليل المبين عن مقاصده ومراميه » 
ثم حاولت فى خلال ذلك أن أبن ن لمؤسسة الأهرام أىّ بلاءٍ أنزله هذا اللاهى بمنزلتها 

عند الناس ! ومع ذلك » فقد أردت أن أكون فى محاولتى رفيقًا » ولكن كلمات هذا 
المسكين التى يُبَوْطِم بها فى الخلوات » ويوسوس بها فى الاذان » تحملنى أسفًا على 
أن | انهف لامر ومو كا بوالكفانا , 


نا نا 


فأنا أقرأ صحيفة الأهرام منذ وعيتٌ وقرأتٌ » على ما كان من فساد أمرها أيام 
#اننشاق أي غير أمينة :ولا محلفة مع ذلك فاق لم أرها قط كانت فى مل هذه 
الحالة التى صارت إليها » منذ أصبح » أو أمسى » هذا الإنسان مستشارًا ثقافيًا 
لمؤسساتها . فإن « التعضّب » ( أى الانحياز إلى عصابة من الناس لها هدف ظاهد 


أو خفيئ ) » لم يكن قديمًا ممْنا تراه العين فيها يومًا بعد يوم لا تكاد تخطئه . ولكن 
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فك :اأشعط علبيها :هذا" الإستاث ‏ انسطلة ممه ظراه كيرة .من صاريف» شتحينة 
الأهرام » هى الصحيفة التى كادت تكون متفردةً بهذه الألوان الفاقعة » الدالة على 
الاق رتوة ب رو التق وراكتو حي" مسرلل" لف ماك امارد بو ييف يو 1 أن 
الجهاز كله بدأ يتحّك . وقد كان » فبعد قليل أصبح الأمئ لا خفاءَ به . وعلى مر 
الأيام صار للمستشار قاف سلطان اهو + وقائض من هذا السلطانٍ يستطيع أن 
يُخضع له بعضّ أدوات الإعلام الأخرى . وظهرت الأعراش فى بعض المجلآت ‏ 
واستشرت فيها استشراءً مبيئًا » وتتابع المدَّدٌ » وإذ 0 يدود فى فلكه . 


وتظنٌ أنى أغالى » وأرفع شأن > مَنْ أصفه بما وصفيه به وكأنه تناقضٌ أقع فيه ! 
ولكنى أقول مهَةٌ أخرى » إن جهاز « التبشير ) فى العالم كلّه كأنّه جهارٌ واحدٌّ : 
والتكافل بين مؤسّساته شديد العُرى » وحسبك ما أسلفت من ذكر مؤتمراتهم فى 
المقالة السادسة وما بعدها . فالعامل فى هذا الجهاز لا يقتصر أمد قوّته على نَفْسِه 
أوشرلك :بل علق التدين المحكم والسياسة البصيرة:+بوالأغوان العدرنين »وقسى 
أن اشيم اوج م لت ا 

ينين م فليش فى الأمر إذن غلدٌ ولا تناقض . ومؤسسات ( التبشير ) فى مصر معروفة 


ل ل عو 


لالم نَشُْؤُّهاً الذى كملته ورعته وتَشَأنَه لا ارتياب فيه » هذا فصلا عن 
جمهرة من المخدوعين تعمل فى ميدانه » وهى لا تدرى أنها تعمل لهدم أمتها 
انها ف أربي قد اعتراس الداعل اهل الذى كشفث عنه كلماتٌ نقاثها آنا 
فى مقالاتى » وهو( ( التعليم ) الذى تتولأه معاهد هى فى ظاهرها للعلم » وباطنها 
للتيشين المحدد: . 


وبعلد سنة ١5965‏ وه سنة العدوان الثلاثى | الذى تجمعت له دُول الاستعمار 


2 


والتوقير الكتنف لع 0008 عا ال متلل كان دو كنادايا العيينا 

الثقافى لمؤسسات الأهرام » وأخذ لأفدا يدي اذل تباج ع يدت 
الأسماء التى تدل على أصحايها + والأساليب التى ىده ماعن مكنونٍ سنارمم غ 
والغايات التى تترامى إليها مقاصدهم ؛ هى الغاليةً على جميع أ بواب صحيفة الأهرام ؛ 
وإن اتخذت أحيانًا سمت البحث المجوّد فى مصالح الأمة » ووجوه الإصلاح » مع 
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النغمة العالية فى الاهتمام بالأهدافٍ التى صحبت انتفاضة القومية العربية » وهى 
القومية الجامعة لمئة وعشرين مليونًا من العرب . ثلاثة وتسعون فى المئة منهم 
مسلمون على الأقل » لا يظنٌ أحدّ أنه سهل إذا أفاقوا » أن يحذفوا تاريخ أربعة عشر 
قرنًا من حياتهم » بجرّة قلّم من مؤسسات ١‏ التبشير ») . 

وهذا الضَّحِيحجٍ العالى » وهذه الأسماء التى انبنَّت فجأةٌ فأصبحث تُحَايل عيون 
الناس يومًا بعد يوم » فى هذه الصحيفة . وفى غيرها من المجلات التى كان لجها 
المستشار تأثير ظاهر عليها #اغادة قديفة جذا ارتكتها 8[ التبشير) 3 ( الاستعمار ) 
مرات فى مواضع كثيرةٍ من الأرض العربية . وأقربها مثالا صحيفة الأهرام نفسها , 
وضحيفة المقظم > والهلال » والمققطق ‏ وعشراثت من المجلات والشتحق فن 
بلادنًا وغير بلادنا . هذا » إلى الأبواق التى انطلقّتٌ معها ء ليُغلى من ذكر جماعات 
من الكتاب . والشعراء » والعلماء » والأدباء » حتى جاءَ يومٌ وقال فلانٌ وفلانٌ من 
المستشرقين المحدثين » وتابعتهُم فاتٌ من « المثقفين ) » معلنين أن النهضة الأديية 
فى بلاد العرب , إنما هى عالةٌ كلها على 0 نصارى لبنان ) ؛ » هكذا قالوها بصريح 
العزازة دوهي قلهة اران تقال إن البورم عر مذو (لافة اعية عبر البرك و ا 
وهى مقاله باطلةٌ من جميع نواحيها » » ليس هذا مكان الإبانة عن بطلانها » لأنى إنما 
ريثت أن دل لق اللزتعده القلررقةاقذرينة مالوفة:هالتساو! إلنها فديقا لأعران أريكو أن 
اكش غنهنا ف مقالة عننا سيات إن قاء ابل : 


وهذا الأسلوب الذى استحدثه المستشار الثقافن لصحيفة الأهرام » وهذا الجهارٌ 
الذى أداره فى داخلها وخارجها , أدّى إلى التساؤل فى بلادٍ كثيرة من بلاد العرب 
والمسلمين . وهو شىء أقوله بعلمى , لأنى أتلقى السؤال عنه من كل لك 
مابين الهند إلى المغرب ٠‏ وهو سؤال يُخرج المرءَ أن يجيب » ولكن ماذا يملك 
الناس إلا أن يسألوا » وهم إنما يعدّون هذه الصحيفة صحيفتهم الأولى ؟ سواء 
صِدّقت مشاعرهم مؤسسةٌ الأهرام أم كذّبت بها . 


وبالطيع ؛ لا يستطيع أحدٌّ مئهم أن يحصّل على هذا الكتاب النفيس المطروح 
على الأرصفة » فيعلم أن مِضْر قد انقلب الأمر فيها فجأةٌ - فصارتٌ نسبة عدد 


ل 


السكان اليوم : 57 فى المئة مسلمين » و فى المئة غير مسلمين » بعد أن كانت 
النسبة منذ سئة ١411‏ » إلى سنة ١5141‏ فى أربع إحصاءات » على عهد الاحتلال 
الإنجليزى المسيحئن هى : فى المئة مسلمين » و/ فى المئة غير مسلمين - 
وذلك لأن أستاذًا فاضا كان « مهندس آثار » خريج جامعة بنسلفانيا بأمريكا ) » وهو 
مؤلف » يقول بلا تحوج ما نصه : « وتعداد الأقباط يربو على الثمانية ملايين ) 
ويدينون بالمسيحية » ويؤدّون شعائرهم الدينية باللغة القبطية » رغم أن الغالبية العظمى 
لا تتكلم بها » ويحافظون على كثير من عاداتهم وتقاليدهم » رغم مُشاركتهم 
المسلمين فى التكلم بالعربية » ورغم وقوعها تحت الحكم الإسلامئ مدة ١‏ 
قرِنًا) . 

وأنا أتركُ للقارئ التأكّل فى الدافع الذى يدفع إلى مثل هذا الكلام » والنظر فى 
الشعور الذى تحمله هذه الكلمات الأخيرة . وبالطبع » ليس هذا تعصّبًا أو بعث فتنة 
قومية ودينية » ولكن نقلى إِيّاهِ هنا » هو ( التعصب » » وهو ( الفتنة ) » أليس 
كذلك؟ : 


وأحتٌ أن أكون بِيِنًا عند هذا الموضع » فإن القبط الذين يسكنون مصرء 
منتشرون فى أرجائها من حدود البحر المتوسط إلى أقصى الصعيد » وآلاف مؤلفة 
منهم تعمل فى أعمالها دائبة لا تبالى ما يقول هؤلاء « المثقفون » خريجو جامعات 
كامبردج » وبنسلفانيا وغيرهما » ولا تفقَهُ شينًا ممنا يزمزمون به هم وأشياعهم » وقد 
عاشوا ثلاثة عشر قرنًا أو تزيد » لا يحملونَ هذا الذى يحمله أصحاب الالسنة 
الفصيحة التى تفلسف » وتتأدّب » وتؤرخ » وتعبث ما شاء لها العبث » وتعطى 
مقادتها لمستعمر لا يريد بها ولا بسائر العرب والمسلمين خيرًا . والظنٌ بهم » وهم 
راك اليو رع ا الماماك لك نوو لالز )د باتع 


أضاتهم فا وا اشاذنيا لجان لأسا ال متها 8د 


إن هذا الجهاز » جهاز التبشير » الذى يعمل بلا ملل ولا كلالٍ #“والدق يجده 
أسالييه مع كُلَّ زمانٍ » وعند المخافة من انكشافها » ينبغى أن يتوقّف . وكهُوف 


515 


السّرار والدسٌ والتخابُث » التى عندها مفاتح حركته » ينبغى أن تَكفٌ . فالعالم الع 
الذى بدأ يتحكك بملايينه » فيدخلون هم حُفْيَةٌ فى ح ركته ليوقعوا 0 
00 اللي ال 
ع حل وه لأف ؟ ول م دكب الى الا بحدة | م 
وإذا ظنّ هؤلاء البلة أن ما مرٌ بنا من مكرهم فى استعمارهم الماضى » وفى 0 
كت » سوف ينتهى إلى أن يتحوّل الإسلامُ إلى صورة جديدة فى 
العقيدة » وصورة جديدة فى الحياة » وعندئذ تكون نهايته وتبتلعه اراد » كمأ 
زعم لهم القسيس ( د ينج ) فى بعض تقاريره » فإنهم ليظبُونَ » ولكن هلاً ظبُوا أيضًا 
الظنونٌ وحدها تربى فى المتالف ؟ 
هذة: كلمة كترث أعك أن ' ل كتياه ولكني لن أعراض :لقي أتازنى إليها هرة 
عٍِ 2 و 2 ع 2 3 
أخرى » ولو ظل هذا الإنسان واققًا على أفواه الطوق ٠‏ يتلقى السابلة بالصياح 
والشكوى والتباكى » ويلح بأمثالٍ هذه الكلمات التى لا تُغنى عنه شيقًا » ولا تنال منّى 
ع ع أجهل من قوم يستعرضون الناس بالاذى » فينالون من 
بهم » ولغتهم » وتاريخهم » ودينهم » وأنبيائهم » فإذا زجرهم زاجدٌ وانتهرهم ) 
موا يُعْولون ويضرعون » وسشرترا القلوب بالإعوال والضراعة ‏ كأنّهم مظلومون قد 
ااه ساس اوها ار هى أولى 
بالمقت من هذه الم 5 : 


الرسالة 


الخميس ١١5‏ من ذى القعدة سنة ١١/5‏ 


ام 


16 


لعن القارئ كان يتوقّع أن يَى عنوان هذه الكلمة كما قرأه فيما أعلنته الرسالة فى 
العدد السالف : « أباطيل وأسمارٌ » . ولكن المرء لا يستطيع أن يخرج من وَعْكة 
الحمّى بإرادته » كما لا يستطيع الناسٌ فى بلاد العرب والمسلمين أن يخرجوا 
بإرادتهم من هَبْوةٍ الوباء المنتشر فى صحيفة الاهرام . وقد وعدت الرسالة قراءها فى . 
الأسبوع الماضى أنى سوف أتابع سلسلة مقالاتى بها ابتداءً من هذا العدد » فأحبيثٌ 
أن أصِدّق بعض كلمتها بالكتابة فى حاشية من حواشى السلسلة » ما دمت غير قادر 
على أن أصدّق كلمتها كُلَّها فى هذا الأسبوع . شاكرًا لها ولقرائها ما لقيت من 
ميقنار كه موا 

يقول أحمد عرابى فى حديثه عما لقى فى سجنه بعد هزيمته : ( وبعد ساعة جاء 
ليزورنى بشارة تقلا » محرر جريدة الأهرام » وظننتٌ أنه قدم ليعرّينى » ويُتدى عواطفه 
نحوى » وقد كان ممن يدينون بمبدئنا قبل الحرب » وقد أقسم بدينه وشرفه أنه واحدٌ 
والبواط يي لح يرا وار انهبني الركن من الوطنيين » ولكنه لما دخل 
على توقّح أشدّ التوفح » » ثم قال : أ عرابى » ماذا صنعت ؟ وماذا حل بك ؟ ورأيتُ 
ال اي يا 
الناس من التّقَاتِ أن بشارة تقلا بصق فى وجهه » شامتاً » وطالبًا لشفاء ما فى 
صدره !. 

والظاهر أن « بشارة تقلا ). هذا قد عادَ حيًا مرة أخرى » واستوى فى صحيفة 
الأهرام يحررها ويديرها بمكره وكيده وغشه » كما كان يفعل فى زمن عرابى وبعد 
زمن عرابى » فإلاً يكن قد عاد » فقد قامّ مقامه المستشار الثقافى لصحيفة الأهرام » 
حيث عاد بعد غيبة وقامت قيامته ! عاد المستشار فى يوم الجمعة حاملا معه الساعة 
المشهورة عند العامة » ونافئًا جراثيمه المعهودة . 


5 


وإذا كان الشاعر ( بدر شاكر السياب ) الذى بدأ بالكتابة عنه » قد ابِثْلى » كما 
يقول : ١‏ دون أكثر الشعراء بداعين عسجيبين غامضين وبيلين مبرّحين فى وقت واحدٍ » 
هما داء العظام الذى رُمى به فى جسده » وداء الشعر الذى يرمى به أرواح عامة 
الشعراء ) !! ( وهذا شىء غث مكتوب بفنٌ ! ) > فقد ابتلى المستشار الثقافى بداءين 
اعنتهن قذي الذلديي فى اافنق..والحد وروهدا انفد الدفي الذى ل تدا مدن 
والمكر السُوقِيْ المبتذل الذى يجلبُ الغثيان . وإذا كان « بشارة تقلا ) كان يتظاهر 
بأنه يعمل لحرية وطننا ويقسم على ذلك بدينه وشرفه » فالمستشار الثقافى أيضًا 
يتظاهر بتمام الحبٌ للأدب والوطن » وبالحرص على رفعتهما » ولكنه فى الحقيقة ) 
لا يفعل إلا ما فعل ( بشارة :ة ا ا ل 
لي ل لفعل المستشنع . ش 


ونحن لا نسأل صحيفة الأهرام. : لم عاد ؟ لأنا نعلم أنه لم يغثِ عن العمل » فإن 
اتاو اظابك اكه قية طول هذه المدّة » فلا تكاد الصحيفة تخلو من دلالة على وجوده ع 
وعلى رقابته القامة على المادة الثقافية التى ترفع قدرّ صحيفة الأهرام بما تتضَّمّن من 
العلم والدقة والأمانة ! وإذا كان هذا المستشار قد غاب » فكيف كان يمكن أن تنشر 
صحيفة الأهرام خمسة أعمدة فى ين ةلسلسل 
الفتوح » وإن كانت صفحاته لا تزيد على الستين !! ومحصّل ما كتبه كاتبه من 
إنشائه فى هذا الكتاب ١رظ‏ عورد لمرو ل اد !| كيف يتم هذا 
إل ذا" كانا هذا النمثتهار ساصدا يسيعشازينه لم سال يعد دلق 0 
الذى كتب هذا ؟ ومن الذى أبت عليه أمانته أن يُضيع على صحيفة الأهرام العييق 
إلى التنويه بهذا الكتاب الخالد ؟ فيقال لك : إنه المستشار وأعوانه بلا ريب . 


وإذا كان المستشار قد غاب » فكيف كان يمكن مثلا أن ينشر تحقيقٌ. صحفي 
عاذ عممكيلة نل وددرس اوداك« لوقف تعن | الميكفاز عاك العرية "را لذ تسريه 
أو البيزنطية ) » هذا القدر الهائل من التحقيق عن الكتب وأسمائها وأسماء مؤلفيها ؟ 
وحسبك من التحقيق مثلا أن صحيفة الأهرام الخاضعة للمستشار الثقافى الجليل 
التل ىم قد عزقها آله" كان يوعد رع عزن :يقال [2« اين السكيت ا أل كنانا 


ا 


مهمًا فى علم ( المنطق ) ؟ (2 وإذا غاب المستشار الثقافى » فليت شعرى من كان 
يستطيع أن يُمِدَّنا بمثل هذه المادة من المعارف » وإن يرع قدر صحيفة الأهرام » 
بهذه الفرائد البهئة ١‏ !! ) التى تحسدها على مثلها سائر الصحف ! ولكن ما لنا 
وليذ اا نان الله <الدئ انس فى الأرم الحقق م تعلق تين خلقة بقااشاء! 
رضزة إن «المستسان. الى يدا فالات عن »يدن شاك الشيات © سفنتا 
كعادته » ثم مورّعًا الصدقات على فتراء أهل العلم الواقفين ببابه » كما يتوهّم هو 
بالطبع » فيكرم رجاء النقاش . وأحمد عبد المعطى حجازى بذكرهما فى صدر 
مقالته » ليصف الأول بأنه « الناقد الشاب » » وليقف من الثانى موقف المعلم العظيم 
اذى روك كين غأرافةتزينياة عق الأم افنن وال تينع كل ذلك لاا سيد انيم 
مرجعًا يُصِارُ إليه » ومجيبًا عظيمًا قد صار إلى ما قال الفرزدق : ١‏ أحلاممًا تَرِنُ الجبال 
رَرَانَةٌ ) !! ثم يبدأ هذا المسكين المستشار فى بتّ أحقاده التى استودعها 
١‏ بلوتولند » » ولكن يتعالّى ويتشامحٌ » ويضربٌ بهامته رأس جبل الأولمب » ويسخر 
من شعر .بدو شاكر السياب الذى الترم فية نهج الشعر المألوف + قبل أن يبدأ فى 
اكرول بورق ماقف الشرطا رانف ةلد ون تدرف يع التعال لابه سا 
لا أصالة فيه إطلاقًا ) » فيقول : ( بلاغة القدماء ) ( موسيقى القدماء » » وتدود حلقة 
الذكر ؛ من أُوَّل المقال إلى آخره على النَّقْثْ المتواصل فى تحقير لغة العرب » وشعر 
كل شاعر التزم بعض الالتزام بالعبارة الصحيحة الخالية من ركاكة بعض الكتب 
المشهورة » ولكنه لا يفصح عن نفسه كل الإفصاح » ولا ينفّس عنها كل التنفيس إلا 
فى أول المقالة الثانية » حيث يبدأ فى استعمال الألفاظ التى لا تنبع إل من عند مثله » 
كقوله : ( بعد عشرين عامًا قضتها مدرسة المهجر » ومدرسة أبولو » فى مكافحة 
شوقى وحافظ » والكلاسيكية العربية ) . وبالطبع هذا غَثّ » ولا يعنى بالكلاسيكية 
العربية » سوى الأثار الخالية على وجه الدّهر برغم أنفه وأنف العالم المسيحى 
الأوربى كله » وأوّلها كتاب الله الذى أنزله الله إعجارًا للجنّ والإنس جميعًا . 


. !! كتاب إصلاح المنطق » لابن السكيت'» كتاب فى اللغة‎ ( )١( 


ا" 


ولا يكاد ري ص يمضى قليلا حتنى يكشف عن فين حقده الذى كان قد استودعه 
« الع اي ا ار م 7 
«فلم يكن بد من أن يتأثر تكوينهم الفنى بهذا القلق الأعظم » فتمّدوا على الفن 
الموروث صورةً ومادةً . ولم يكن أمامهم إلا معمار شوقى والكلاسيكيين من ناحية » 
وأعلام على امون عله اوالروماستيين من زاحية [عرى:» لمكن أمامهم ١ <١‏ الاي 
القَضَاءُ بعتن جؤُدْر أَسَدًَا ) ثم يقول أيضًا : فإذا ما التفتوا إلى الكلاسيكية العربية 
ا 00 
لهم كيف ؟ ولماذا ؟ وهل هذا حقٌّ فى شريعة الأخلاق » أم هو قدر أسيفٌ » كتب 
على بنى الإنسان منذ عهد قابيل ؟ وما الرأى فى كل هذا البارود الذى لطخ وجه 
الأرض بين 13185 و ١440‏ . فإذا ما التفتوا إلى الرومانسية العربية الأصيلة » وجدوا 
من يقول لهم : ١‏ لغ يكن وَصْلَك إلا حلمًا فى الكرى أو حُلْسَةَ المُختلِس ) » وهو 
شىء لا يقرأون له نظيرًا فى البلاغات الحربية التى كانوا يطالعونها كل يوم ( !!) 
لا... ») ويعطف على ذلك مَلوَسات كثيرة . 

وفى هذا الذى نقلتٌ كفايةٌ وفوق الكفاية » لمن يعرفٌ كيف يمير طبائع 
الكتّاب» ولكن المهم أن ١‏ رَمَى القَضَاءُ بعَِئّن جُؤْذَر أسدًا » » الذى ذكره هنا » 
الو يا لوم د 0 : 
ا اس الور 0 الل ا 
الشطر من شعر شوقى » وهو من قصيدة التزم فيها ما لم يلترمه فى غيرها من شعره 
لغرض واحدٍ » هو ١‏ المعارضة ) » لاله من قصيدته المعروفة « نهج البردة » » التى 
عارض بها القصيدة الرائعة ) البردة ( 007 وهذا 1 لا يعيسبا 0 8 
هو عَمُود شعر شوقى ده ونهجه : وهذا ل بالطبع » 
المع ا وجا ار سيره ري االمل يات من الشخف 
والجهل والمغالطة » ولكن الدافع إليه هو أن ( : نهج البردة ) » هو فى مديح رسول الله 
د » فأراد هذا المأفون » بما فى قابه من العداوة والبغضاء لله ورسوله وللمؤمنين » 


تفي 


أن يجعل هذا الشطر وحده » هو المتضمّنّ لمذهب شوقى فى شعره . وهذا عبث » 
وهى طريقة فى التعريض بما تكنّه النفوس » فاشية عند المستشرقين والمبشرين وفاشية 


غالى شكركة: 


وأما شطر « السيف أصدق أنباء من الكتب ») » فهو أيضًا مطروح على لسانه 
وعلى لسان قائده من عنقه سلامة موسى » كلاهما ذكره » وكلاهما شرح معناه هذا 
الشرح المدهش ء لأنهما لم يفهما شيًا » ولا قرآ شيمًا » ولا أظنٌ أحدهما كان قادرًا 
على أن يفهم إلا بِمُفْهِم » ولا أن يقرأ إلا بِمفْرِي » لأنهما جميعًا من معدن واحدٍ» 
لخاد له بالا دن ادك الاق الدروشعوة عن غير العرية,: 

تنه مهد أواكضة الفضرودة “لبان قوير :لان سيلب دان السافان : 
فإنّما جهلاها بطبيعة النفور من العرب. » والبغضاء لهم » لأنهما يعلمان أن هذه 
القصيدة إحدى روائع الشعر العربن » صوّر فيها أبو تمام ملحمة من ملاحم الغور 
الُظمى » فى فتح عَمُوريّةَ » ووّطء المعتصم جباة البطارقة وجيوشهم من الوُوم وَطأَة 
المتثاقل . فمن أجل هذا زال عَقّلُ سلامة موسى » وهاجت سمادير لويس عوض » 
على هذا البيت » فظنًا أن أبا تمام أراد تفضيل السيف على الكتاب » « دون أن يقول 
لماذا ؟ وهل هذا حقٌّ فى شريعة الأخلاق ) ؟ أو. كما قال المسكين » وأيّهُ أخلاقي 
يعرفها » حتى يهدى الناسٌ إليها ؟ ولكن لما كانت القصة تُرْرِى بالروم والبيزنطيين ) 
فإنهما هاجًا ووَسْوَسًا . 

وأصل القصة أن المعتصم الخليفة » كان فى مجلسه » وفى يده قد يهمٌ أن 
يشرب ما فيه » فجاءة رسول يِِلّقُهِ أن الروم فنحت ١‏ رَبَطْرَةٌ 4 » وأخذوا النساءَ سبايَا » 
وأن امرأةٌ منهن صرخت : ١‏ وامعتصماه ! ) » فوضع المعتصم القدَح من يده » وأمر 
بأن يحفظ حتى يؤوب من فتح ١‏ عَمُورِيّة ) فيشريَهُ » وخرج بجيشه من فوره 
يقصدهاء فراسلتة الروم بأنهم يجدون فى كتب رهبانهم ومنجّميهم : ١‏ أنه لا تفتح 
مدينة عَمُوريّة إلا فى وقت إدراك التين والعنب » وبيننا وبين ذلك الوقت شهورٌ » 
يمنعك من المقام بها البرد والثلج ) . فهزئ المعتصم بجهل الروم » وأوقد عليهم نار 
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م 


العروودي اا كلق موي طدائيل قي سول قاط قينا وتات برائقة 3 وا 


تَشْعُون ألما كآسادٍ الشَّرى » نَضِحَتث جُلُودُهم قَبْلَ تُضْح التي والعتب 
وأكبٌ المعتصم على عَمُوريّة حتى فتحها » فأبطل بنصر الله إياه ما قالت كتب 


دن 


وليت الأمر يقتصر فى جهل هذا المسكين بالشعر القديم وحده » بل هو أجهل 
شىء فى فهم الشعر الحديث الذى يكتب عنه » فبدر شاكر السياب يقول فى قصيدة 
له سماها ( المبغى ) » يقول فيها : 

( بغداد ؟ مبغى كبير . لواحظ المغنية » كساعة تنك فى الجدار » فى غرفة 
التخلوس :فى محظة القطان .يا تجعة عن الارى شدحلقية »'الدود فيه مزجية هن الت 
والخرير ميقذاد كابوون ؟ ودف ع افانمة :0 يحرعه الز ققد مياه نه الاأراغي اانه الخو ار 
والعام نيك ! العام جرح ناغوٌ فى الضمير ) . 

فجاء هذا المسكين ليفسر طريقة 9 الأسموز 6 !1( يا للشولتة الظاهرة ١‏ مضيدر 
«شرلتان ) ) » أى الانتشار الغشائى ( كما قال هو ) » فقال : ( فهذه المغنية » 
أو القيئة المستلقية فى المبغى » ليست جثة هامدة » أو جثة عفنة » ولكن لواحظها 
تتك كساعة الحائط . تحصى الثوانى والدقائق فى انتظار شىء رهيب يوشك أن 
يقع ؛ يسميه السياب : وصول القطار » أو انطلاقه » ولكن الصورة التى رسمها حمًا ‏ 
فى +ضورة قبيلة وسة عائلة زاقدة تولك “ان اليك الزهف قطنت هذا المي 
الكريو وتوشاك, أن تعر وتسينك كر ) » إلى آخر هذه الفكاهات ! 

و( لواحظ ) المذكورة فى شعر السياب » اسم مغنية بغدادية ولا شك أما 
( اللواحظ ») بمعنى « الألحاظ ) فأَظنّ السياب كان يشم من العريّة قدرًا » لا يملك 
منه لويس عوض شيفًا بالطبع » يمنعه أن يعنى باللواحظ » الألحاظ . ولا أظنٌ السياب 
أيضًا تبلغ به ملكة الانحدار إلى أسفّل » أن يجعل العيون ( تنك كساعة فى الجدار) , 


ا 


اواك ده ابرق لا ما لقي يد اليد لردجوية مش ا زا لير مد و الوا ل 
المغتية"» » “بمعنى عيون المغنية » ليشتقيتم له :التشبيه » بالقنبلة الزمنية » ولينسف 
بغداد» ثم تتولى صحيفة الأهرام بعد ذلك نسف نفوس الناس وعقولهم بخواطر 
السوء وسمادير المخمورين ». بعد أن تنهار" الحواجز التى ' كانت: تحجر هذ! الوباء 
وتمنعه أن ينتشر . والعقل الذى أخرج“هذا » هو العقل الذى تصور أن : ( وردة 
كالدهان ») هى ١‏ روزا مستيكا ) » وأنها وردت فى القرآن بهذا المعنى » وكذلك فى 
شعر أبى العلاء » وأنها بمعنى ١‏ الوردة » » الزهرة المعروفة. !' وهو نفس العقل الذى 
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كبير جدًا » ينشر له فى كل شهر شىء يؤجر عليه فى صورة مقالات » ويأكلٌ ثمنه 
مجموعًا فى كناب ع وتتولى إطعامة قن الحالين .مؤسيسات: الاتحاذ الاشتزاكن 
كصحيفة الأهرام » ومطبعة دار المعارف ( وهما مما يدخل فى نطاق مستشاريته ! ) : 
ودار الهلال » بحكم ١‏ التعصّب » الذى شرحته فيما سلف من مقالاتى .. 


إِنَّى لم أكتب هذا لأنقّدَ هذا الغلامَ الغو » بل لأنيه إلى هذه الآفة التى أحذتُ 
تستشرى استشراء دودة القطن » لتهلك ترانًا ماضيًا » وتعبث بعقول جيل آتٍ . وإذا 
كان من يتولّى هذه المؤسسات يظنٌ أنه يدفع الأموال من جيبه لمثل هذه الأوبئة 
المهلكة » فليعلم أنه يظنٌ خطأ , لأن هذه المؤسسات يملكها الاتحاد الاشتراكى 
نيابة عن الأمّة » وهذة الأمة لا ترضى أن تلعب بأموالها عصابةٌ من الناس© بلا رعاية 
لحرمة » ولا إدراك لتبعة » ولا حياطةٍ لثقافة » ولا حمل لأمانة الدفاع عن كيان 
الغقل » أن تنخر فيه جرائيم الفتك المسلطة على عقول الناشئة : إن: الأمة لم تُمَنّكْ 
الاتحادٌ الاشتراكى هذه المؤسسات » لتكون ألعوبة فى يد المستشار الثقافين وذيوله » 
باسم « الثقافة ) » والتى هى فى حقيقها ضروب من مخاريق الشرلتانات القى شرحتٌ 
أمرها فيما سلف . 


ومقالات هذا المسكين عن بدر شاكر السياب » فيها هُراءٌ فظيع رهيب ( وهى 
اللفظة التى كررها فى إحدى مقالتيه أكثر من عشر مرات ) » وفيها من المغالطات 


حون 


والأكاذيب والأباطيل والعبث » ومحاولة إقناع الناشئة بأنّهم ليسوا شيئًا إذا لم يعيشوا 
بقلوبهم ونفوسهم وأهوائهم وعواطفهم » مع العالم الأوربى المسيحى , ثم لا يجدون 
فى بلادهم شيئًا يحركهم » لا عروبة بلادهم » ولا وحدتها , ولا فلسطينها » 
ولالغتها » ولا دينها » إلا هذا الذى يحرك » من صراع العالم المسيحى وصراع 
أممه . وأما الماضى » فهو أيضًا ينبغى أن يُمحق » وإذا أرادوا لأنفسهم ماضيًا , فإنما 
هو الماضى المنحدر من وثنية اليونان إلى صليبية القرون الوسطى » إلى ١‏ إليوتية ) 
العصر الحديث » التى تعد الثقافة » هى الدين » أى الدين المسيحى الكاثوليكى !! 
كما يريد أن يفهم ذلك لويس عوض وشيعته , لا كما أراده صاحبه إليوت » وهم 
أجهل الناس بحقيقة رأيه . 

ولا أدرى بعد ذلك : ما الذى تريده مؤسسة الأهرام من نشر هذه البلايا على 
الناس » بلا توقّفٍ » وبلا مراجعة ! ومع ذلك » فإن كل هذا شىمٌ معادٌ مكوّر » منذ 
سلامة موسى » إلى لويس , عوض » إلى غالى شكرى » إلى , سائر التوابع . وربّما كان 
فون الكين .أن تتفى الأهرام عنا هذا التكرارٌ الممل » بأن :أخذ مستشارها هذا 
وتوابعه » وترسلهم فى بعثة إلى كمبردج » حيث الخلوات المشهودة تحت اشجار 
الدردار » أو إلى برنستون » ( وما أدراك ما برنستون ! ) » فعسى أن يُعَاد تدرييهم » 
فيأتى وقتٌ نقرأ لهم فيه شيثًا جديدًا على الأقل » مكان هذا المكرر المملول . 

إن الحياة لا تحتمل هذا الهراء كُلّه » ولكن مَنْ لمؤسسة الأهرام ولتوابعها 
وللسالكين على دربها » أن يعرقُوا أن الأمرَ ليس لهوًا » بل هو جدٌّ » وأن عاقبة الث 
بثقافة أمة » وبعقولها » وبنفوسها » وبتاريخها » وبماضيها » وبحاضرها » عاقبةٌ 
مَخوفةٌ » وقد حلت من قبلهم المَثُلات ! وإذا كانت هذه المؤسسات قد خَلْتْ من 
القدرة على فهم هذه البسائط ؛ فليت شعرى » ماذا بقى لها متنا يوجب لها البقاء 
والاستمرار ! إن تَمُنْ : أكلّ هذا من أجل هذا المستشار الثقافى ! أَقُلْ : نعم , لا لأنّه 
هو فى ذاته شىة ».بل لأن السلطان الذئ يملكه هو الشىء الذى يتبغى علينا أن 
نحوطه بالرعاية » وأن نطلب له البراءة من الآفات » ونلتمس له تمامٌ الصحة والعافية . 
ومَنْ بجهل خطر هذا السلطان فى الصحافة » فقد جهل شيئًا كثيرًا » بل لقد جهل 
كل نش ء. 


ل , 
العام لطي ! 


الرسالة 


أ 
من ذى القعدة ْ 
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ال 
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لا بأسَ إذا ناا ستمرات كُ الؤاحة » وجعلت هذه الكلمةً أيضًا جَمَامًا من تعب » فَإنَ 
ا ل ف القتصير 
القريب » منذ عهد نابليون ومحمد على إلى أيامنا هذه » لكى أعدّ المقالةً التى وعدت 
القراء بها » وجعلت عنوانها « أباطيل وأسمار » وأنا مفطود على المَلّل من الشَحْفٍ 
المتشابه » وأشدٌ ملا من الغفلة عن إدراك هذا التشابه المتتابع . فاجتمع على من 
الملل ء ما آثرثُ معه أن أتخمّفَ من الضيق والجدّ وضراعة الحئى يبعض الباطلٍ . 
مُشَبْكة أصابغهما من وراء رأسى » وأخلع نظارتى » وأغمض عينئ » وأتحدّث على 
لحر ل و1 وري اا شاك بيو الل 
وأصحابى » بلا ريب . فإذا كان ذلك كذلك » فينسحبٌ عليه أنّه من حقى أيضًا أث 
أفعله على الوَرّق ! بين قُرَائى وأهل مَوَدّتى من يقرأ ليه ا ابن كذلك ! وهكذا 
الدنيا ! وإلا فمعَذِرَةً » فهكذا أنا » رضى القراءٌ ذلك متّى أو كرهوه ! 

وخطر لى أن أقول للناس : ١‏ كاد النَعَامُ يتطير » » بل قد طَارَ » ثم أقصٌّ قصةً 
وقعت ورأيتها بعينن » علي أن أرويها » وعليهم أن يصدّقوها . ولم لا ؟ أليس النعامٌ 
وا ذا جناحين ؟ فما يمتغه أن يطيذ ؟ ومن الذى يملك أن يكذّبنى فيما أقول ع 
ومعى هذا الصدق » وهذا المنطق ؟ وقد وجب ذلك », لأنّه زمانٌ عجيث » ولأنى 
لو حدثتك أن إنسانًا نظر فى المرآة فلم تعجيه سَحْنيُه » فانطلق عامدًا إلى أقرب دار 
فصول الال وج يمساق وبيلة ا ويا اضيا ع تيه ,تداعا بيضوت 
الوجه بعد استدارة متكي" حو عسوا لك ا وحولٍ » أشمٌ مم العونين بعد 
الفطّس ء أَظمَى الشفتين ( أى رقيقهما ) بعد الهَدَلٍ 4 اع كن عاظهينا و انيه خا نيتنا 
كشفاه الزنج ) - لو حدثتّك بهذا » وأنى رأيئه كذلك » ورأى نفسّه كذلك » لما 
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اال اك 
والخبر » هو الكلام الذى يحتمل الصِدّقٌ والكذبَ » زمانٌ قديبٌ كان يحتمل ١‏ الل 
والعجن ) » ونحيٌ فى زمان إلى التبسيطٍ ما هُوَ » وإلى الشرعة ما هُوَ » فمن التعقيد 
وإتلافٍ الوقت أن تجلس مجلس التنابلة » لا عمل لك إلا ابتغاءَ تكذيبى » وإلا 
استهلاك نفسك وعقلك وزمانك فى تقليب الكلام وتشقيقه وتفصيصه » ترَعُمُ أَنّك 
تريد أن تَمِيرَ الصدقّ من الكذب » والخبيتٌ من الطيّب ! أليس كذلك ؟ نعم ! هو 
ذاك ورتٌ الكعبة ! لا» ولا تنس أيضًا أن الذى يحدثّك بهذا رمجل مذكوة غير 
مغمورٍ » وهو عند الناس رفيع القدر » مشهودٌ له بالعلم وصدق الكلمة » وهو أيضًا 
متقادمٌ الميلاد » قد حلب الدّهر أشطلره » عرفٌ وجرّب » فمن سفه الرأى أن تلجأ إلى 
العم هنا التافيف ها ب قا عد قو كر سلوج اا" 

أوه ! ضاق صدرى بهذا الكلام ! وندحٌ هذا لنتحدّثٌ فى ضرب أخر . ولا أجد 
شيئًا يمدّنى بما أريدُ ( فى مثل هذا الموقف !! ) سوى صحيفة الاهرام » ولا سيّما إذا 
كان يوم جمعة » فإن بركة المستشار الثقافى شاملة غامرة . قد عت وطقت !! 
وقرأتٌ فيها كلمةٌ عليها توقيع الأستاذ الكبير ( توفيق الحكيم ) بخط يده محفورًا على 
الزنك » وجعلها مقدمة للوّدطة . وإن كنت لا أدرى : ألورطةٌ » هى المسرحية ذات 
النضرل: القعدية ) أمقده المقدفة 6 وسيدقي ا قلف للك وال أدزئ ءافإن كلامز قد 
اختلط عل اختلاطًا شديدًا » لا أملك معه سوى التوقف » والتماس المعونة من 
مُعِين . مواد اليا بعري ص ب ري الاي ياي قراف 
كلمة الأستاذ الكيين بعناية فائقة » ولا داع للقَسَم ( وحاولت أن أعتمد على 
( عقلى ) مراتٍ » مرةٌ بعد مرةٍ بعد مرةٍ » حتى تعبت » وكذتُ أستعفى من إصرارى 
على استخدام ( العقل ) وراودتنى نفسى أن أقوم فأذهب إلى لويس عوض » وأسأله أن 
وفدنى ويعيننى يبعض هذا ١‏ السائل » الذى أَعْلِقَت عليه جمجمئه » فإنى رأينه نافما 
للفهم » ميسرًا للطبيعة » صالححا معينًا على إدراك الخوافى والغوامض » ( مجرّب ) ») 
كما يقول الطبيب ابن البيطار فى مفردات الأدوية » إذا وصف للمرضى دواءً ناجححا 
شافيًا ! ومرةً أخرى : أوه » ضاق صدرى بهذا الكلام ! 


ين فك 


58١ 


على رأس ١‏ ستين مسرخية ) » كتبها « توفيق الحكيم ؛ ؛ لم يزلل يحاول ويبحث 
ظ عن حل « لمشكلة اللغة المناسبة للتمثيلية العصرية فى بلادنا ) ! مع الرجاء « من كل 
صاحب رأى فى المشكلة » إيجاد حل عملم » لا أن يكتفى بالاعتراض الكلامن » 
فالآراء السلبية لن تقدمنا خطوة . نحن الآن أحوج ما نكون إلى بقار ل و خاو التى 
تقترن بمشروع بَنَاءٍ » ومحاولة فعلية للمعاونة على إيجاد مخرج لما يواجهنا من 
ا 0 ْ 


ذا ااه امسلا هل جنا اذى و نوت عن اللي ملا ني 


التبشرون الأوائن »تمن ««اشبينا 4 إلى ويلك كم 6ت إلى ل لكلف الس 0 4 إلن 
لان مود 00 لا ا ) » وذيولٍ بعد ذلك . وفى خلال ذلك » 
ير 


مسألة بسيطةٌ ؟ فإن أهل اللغات الحية » كما يقول الأستاذ ( وهم بالطبع أذكياء . 
جدًا » وذوو بصر ومعرفة ! ) طالما عيّرونا بأن لغتنا العربية صائرة إلى زوال » لأن 
الناس فى تخاطبهم لا يتكلمونها ! - وهذا إنذارٌ أشرنا إليه آنقًا » أنذرنا به المبشرون 
مكل لاشبينا )بولا سييما :و ويلككن اليعرة» سحافظة :عق جاتنا وحياة اللغة 
العريية! 


ويقول الأستاذ الحكيم أيضًا : إن أهل المصلحة منهم ( يعنى ذوى الأغراض 
السيئة ) يمعنون فى إيهامنا بعمق الهُّةِ بين ن الفصحى والعامية - وهذا أيضًا مما قالوه 

جيعا راكنا يه 01ا] كن الأرهان السلا كر كت و وا قيهن إلى أن الواقع الذى 
لحعطه اوه » ولاحظه كثيرون » هو عكس هذا الزعم لع اا 
بالزوال » والفارق بينها وبين الفُصحى يضيق يومًا بعد يوم ! وكفى الله المؤمنين 
القتال ! ثم أخذ يدلل على ذلك بأدلته الكثيرة » بمهارة وحذقي 0 
كما قال » ( بوجود لغتين منفصلتين تقوم بينهما هوّة سحيقة » فإن هذا الاعتقاد هو 
الذى جعل كثيوًا من كتابنا يمعنون فى تعميق الهوّة بدون مبدر أحيانًا » لا لشىء إلا 
لتأكيد انفصال العامية وإظهارها بمظهر اللغة المستقلة ) : وخلص إلى شىء سهلٍ 


الخلا 


جدا هو : ١‏ أنه يرفُض الاعتراف بوجود لغة منفصلة مستقلّة اسمها العاميّة » نترجم 
إليها العربية » كما لو كانت لغة أججنبية » فى حين أن الموجود هو مجرّدٌ لهجة 
تخاطب عربية 34 استتخدم فيها بعض الذخص ( والاخحتزالاات ( والاستبدالاات 2( 
كاتعيال: الها يلل" السين قن القعل السشقيل» تق بذاكب دل بدا كي 
وإلحاق الباء بالفعل المضتارع تأكيدًا للحاضرء مثل : ييكتب ... وهى غلى كل حال 
العربية ... وإنى كلما شغلتٌ نفسى بملاحظة بعض المتكلمين عندنا » وجدتهم على 
غير وعى منهم ( هكذا والله العظيم ) » قد نطقوا لغة عربية سليمة » تكاد تقترب من 
لغة الكتابة» فيما عدا ترك الإعراب . ونطق القاف فى قال » ويقول » بالهمزة ع 
أو الجيم» حسب المنشأ والمنطقة ... فالهوّة إذن ليست سحيقة إلى هذا الحدّ الذى 
يبيح العمل على تعميقها » وشطر اللغة الواحدة شطرين » وجعلها لغتين » وقسم 
الشعب شعبين .. » انتهى كلام الأستاذ الحكيم !! 


الشعب شعبين 

ولأ دوق مره أخريئ هه هاذا اكول '!الفيقك كر بهن عمسي يطلا" كدب 
المبشرون مثل هذا الكلام » وأعاد ترديدّه فى سنة ١417‏ أحمد لطفى السيد وسماه 
عقد الصلح بين العامية والفصحى » » ولم يزد عليه الأستاذ الحكيمٌ الكبيدُ قلامة 
ظَفرٍ » فإذا كنا بعد خمسين سنة لا نزال نردّد أقوالا » ونضع مشروعاتٍ » قد أكل 
الدهر عليها وشرب » وتكلَّم فيها الناسٌ كلامًا كثيًا » فماذا يعنى هذا ؟ يعنى أننا 
نتوارث ألفاظًا نديئها فى حلوقنا » ثم نرجعها على الآذان أو فى الورقٍ » بلا أدنى ٠‏ 
محاولة لنَظَرِ والتفكير والإحاطة والاستيعاب . ولم يزد عمل الأستاذٍِ الحكيم » على 
أن جلاق"ساعة وفكز + قم أرسل اللغة “الغامية إلى .دان التُجَميل :فلما بعادت قال 
لنفسه : هذه هى الفُضْحى ! وقال لنا : هذه هى الفُضْحى » ولا تجادلوا » لأن الآمر 
ا ا ا ا 9 
التفكير والعمل » ونتحدتٌ عن إذابة الفوارق بين الطبقات ١‏ الله » الله !! ) » فكيف 
ينم ذلك بغير إذابة الفوارق فى لغة التخاطب » !! وللتدليل أيضًا أنشأ « الورطة ) 
مسرحية فى ه فصول » » فإذا هى أشبه شىء بالفُضحى » ( وإن كانت بصريح 
العامة ! ) » وينبغى أن نصدّق ذلك »ء أوّلا : لأن العامية لغة عربية » والفصحى لغة 


اللا 


عربية » كما أن النعامة طائر » والعُقّاب طائر ! هذا له جناحان » ولها هى أيضًا 
جناحان » وإذن فهما شىء واحدٌ أيضًا . فَما هذه المشاكل التى ينشئها الراغبون فى 
إقامة الحواجز » وفى القضاء على كل تشابه بينهما » وفى تشويه معالم اللغة العربية ! 
كما ينشئها أيضًا هؤلاء « المتقعٌرون » ممن يحلو لهم تجتّب الشائع الصحيح , 
لمجوّد أن العامة عرفته ! مسألة بسيطةٌ ! 


#6 عد 


ولع هن مقي الاة أن قن فق ,ريا الله حاذا التشروت التداين وبري ها 
أوانه » وسيأتى أوانه فى بعض المقالات إن شاء الله » وإن كان الأستاذ الدكتور على 
عبد الواحد وافى » قد أكثر وأجادٌ فيما كتب عن هذه الفروق التى يزعمها الناس بين 
العامية والفصحى » ولا يزال يَفعَل . ولكن الأستاذ الحكيم غير مكذّفٍ بالاطلاع على 
ويه اللشيي له كاتبٌ عظيم القدر » رفيع الذكر » قد مارس هذا الأمر دهرًا 
طويلا استغرق ستين مسرحية ! هذا فضلا عن كونه عضوًا فى المجمع اللغوى , 
فليس عليه أن يطلع على ما يكتبه عامة الناس » وليس من حقّ أحٍ أن يستدرك عليه 
ما يتكلم به فى اللغة ! 

ولكن بشوء خخلقى » وبما فُطرت عليه من العِتاد والمماحكة » وبما آنانى الله من 
الغرور والجرأةٍ » وبطبيعة مولدى من أبوين صعيديّين » وبالجذور الممتدّة إلى ١‏ عِوق 
التَرَى » » وهو أبى إسمعيل بن إبراهيم ليل الرحمن عليهما السلام » أحك أَنْ أناقش 
الأستاذ الكبير » لا فى مشروعه العظيم . ولا فى الفروق بين العامية والفصحى 0 
فى أدلته التى جاء بها بها ء وإن كنت » بلا شك أيضًا » ممن يعترفٌ على نفسه ( والأمر 
ا احلا ار نان ارا د ل 
لا على وجه الاستقصاء , ولا على الترتيب المنطقى البديع المتقن » الذى هُّو أحسن 
بذعا واد إتقانًا » من « حوار الحكيم ) الذى اشتهر به عند الناس . 

فمثلا » يقول الأستاذ الكبير فى بعض أدلته على جواز إلغاء الإعراب فى الحوار 
التمثيلى العصرى المنطوق والمكتوب : ( وتسكين الأواتكن عع الوقف بالسكون 


وعدم الأعراب ) وهذا سارك فصيح جدًا 20 هو أيضًا من صفات لَغْة التخاطب 
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السريعة فى كل أمة عربية ( شىءٌ عظيم أيضًا ) » ولعل الأمر كان كذلك أيام العرب 
القُدَامى ( حَذْ بالك ) ؛ فى أوج حضارتهم لق كان وقال © سكن تسل 1 
وما نحسبٌ الكلام والتخاطب فى الأسواق فى أيّامهم كان ياغززات أواتجر الكلمات .: 
فالتسامح » إذن » ( وهى نتيجة منطقية » ولا يؤاخذنى القارئ فى إقحام نفسى » فهذه 
شيمتى كما وصفتها ) . فى الوقف فى الحوار التمثيلى العصرى المنطوق 
والمكتوب » يجب أن لا يَقْدَحَ فى عربيّة اللغة وسلامتها ( بالطبع » وكيف لا يكون 
ذلك كذلك ؟ ) » وقد قال ابن الأثير فى كتابه « أسد الغابة ) : إن اللحن لا يقدحُ فى 
بلاغة او فصاحة ) . 


وليس أحدٌ بالطبع » أيضًا » أعلّم بأخبار قدامى العرب من أستاذنا الجليل » إلا 
يكن لطول تحصيله » فلكونه عضوًا فى ل الي 
ما يقول, وإن كان أمثالنا لم يعرفوا لم قيل : و سكن تَسْلَّم ) فأتانا بالأمر من فصّه » 
راذا كلك اش لكان ورك لكر ايو كارب لاقل الج لور كر 
أيضا و كنا نظ قلتاء: والضلة اقفن :هذا الأمر» لاتيعتى دن الحق شيك © أنها قيانك فى 
رجُلٍ قرأ كتابًا فظل د يلحنٌ » فيرابجع » فيلحنُ على وجه آخر ‏ فلما ضاق سامعه به قال 

له : 9 سكن تسلم ) » يعنى باللغة العامية : ( ريّحنا » يا أحى !)2 ولكن هذا ظنٌّ : 
والعلمُ عينٌ العلم » هو الذى جاءنا به الأستاذ » فحقٌّ علينا أن نترك الظنّ المتومّم » 
إن" المقيرة النانت وو قن ققلنا" إن شام ال د ررقي الله غري الأسيقاة :. 


أما الدليل الآخر » فهو كلأم ابن الأثير » وهو حجة قاطعةٌ فى هذا الأمر , 
وبخاصة أن كتاب « أسد الغابة » » الذى ذكره الأستاذ » كتابٌ عظيم جدًّا » درس 
فيه صاحبه مسائل اللغة والفصاحة والبيانٍ . وقد كنا نسمع من شيوخنا رحمهم الله 
وغفر لهم ما أساءوا من تربيتنا على الجهل » أن هذا الكتاب الجليل ( أسد الغابة » ) 
الشيبانى » المعروف بابن الأثير الجرّرئٌ , ألّفه فى ذكر الصحابة وتراجمهم وأخبارهم 
( ولد سنئة هده ه ء وتوفى سنة 5.6 ه ) . كان هذا ما علمناه سماعًا » فالآن 
ينبغى أن نصير إلى قول الثقات » لنعلم أن شيوخنا قد ضلّلونا عن الحق » استهَانة 


هم ؟ 


منهم بالعِلّم . ولولا أن الأستاذ » أبقاةُ الله » أراد لنا أن نصحح أخطاء شيوخنا » لما 
ذكر اسم الكتاب نضّاء ولاقتصر فقال : « وقد قال ابن الأثير : إن اللحن .. » دون 
أن ينصّ فاع ا سا مرا ا ل 
إصلاح خطأ شائع » أو إزالة وَهَمٍ حابن أن ]ةرشد وقيييها جيل و القققة 

جا سرع مره بو أي عدر بارعر له ادي 
أبى الحسن على بن محمد هذا ء أَحّ آخرٌ يقال له : واطيار لابين ابر لض لصيل اله 
ابن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى » » ويعرف أيضًا بابن الأثير الجزرىّ ) 
وزعهوا أنه ولد عند ة "هه بع ا بوتوقن هيه 7ل هد قد نوأنة الق كتايا: يقال له: 
«المثل السائر » فى أدب الكاتب والشاعر ) . وهذا خخلطّ قبيح ! فليس هذا الكتاب 
فى أدب الكاتب والشاعر » كما عرفنا اليوم » بل هو فى موضوع أخر , لعله علم 
لتاريخ ؛ ولعل صوابه : « المثل السائر » فى أخبار الأوائل والأواخر » . هذا أكبر 
طَبّي » لأنّه ينبغى أن نتعلّم كيف نحسيٌ الظنٌّ » وكيف لا » والظنٌ أعلى مراتب 
الشن + ]ذا اعده الاييان كنف يناث وقول :د لعل الأمرا كان ذاو كذ )وج 
وحسبك ما قاله أوس بن حبر فى رثاء صديق له من الأذكياء : 

الألْمَعَِ لذن بنرك بلك القاق 0 ينا 


ولو صو 00 0 التي 2 07 ندرى أز 0 0 1 0 القالة ايه . 
ل لس ا 
وتككمتٌ اا عن 'مفدك. ثقعان: فيه 5 فشكا أدننا 
فجمع فى حال التثنية » لأن الناقة ليس لها إلا ركبتان » فقال : « كات » وهذا 
من أظهر ظواهر النحو » وقد خفى على مثل المتنبى . وقد كنا نجادلهم فى هذا الذى 
قاله اين الأثير » ونقول لهم : إن الله تعالى يقول فى سورة التحريم 92 إن لثوباً إِلَّ أله 
قد صَعَتَ ل 4 ؛ فجاء الجمع » فى حال التثنية > وندّعى أن هذا الذى قاله 
المتنبى هو الصوا لصواب المحض » لأن المثتّى أكثر من واحد , فَهُو بمنزلة الجمع » 
وداأدابية اذاقة لمن الهلا ركفان عرولا فرق ابابيكوق :لها أكثر تمن د كمن + 

فاستعمال الجمع مرادٌ به التثنية بلا ريب ولا اشتباه » كما فى الآية . 


اميا 


ثم إن ابن الأثير هذا » فيما زعموا » عقّب على ذلك فقال : 9 ومع هذا ينبغى أن 
تعلم أن الجهل بالنحو , ( بهذا النص » والعمدة عليهم ) » يقد فى الجاهل به 
نقسهة ) لانه رسوم قوم تواضعوا عليها 4 وهم الناطقون باللغة 4 فوجب اتباعهم ( 


ولا ندرى كيف علّمنا هؤلاء الشيوخ مثل هذا الكلام الفارغ ؟ ولا كيف نسَبوا 
مثل هذا الهراء إلى ابن الأثير ؟ وأوهمونا أن الخطأ فى النحو « جهل » » وأن هذا 
المخطئ فى النحو ( جاهل ) » يقدخ فيه خطؤه ! إنهم قوم متقّرون » لأن الأستاذ 
الحكيم قد روى لنا حقيقة ما قال ابن الأثير على وجهه ؛ فقال ما نصه : « إن اللحن 
لا يقد فى بلاغة أو فصاحة ») » ومعنى ذلك أن الكلام الذى ترقّمٌ فيه المفعول 
وتنصب الفاعل » وتنطق فيه الإعرات سكوئًا » وتقلب الذال فيه دالا » وتجعل 
« الذى » » ١‏ اللى » » وتقول فيه « ليه » » مكان « لماذا » ( أو ( لِمَ » على الأصحٌ ) , 
وتجعل الثاء مرة » تاءًّ » ومرة » سيئًا فتقول : ( تالت ») فى « ثالث ) و( سابت ) فى 
كرا مسا سا ع ال عرد 
ينبغى التخْلّى عنه عنه لجهل هؤلاء الشيوخ الجهلة ! ولولا أن هؤلاء جميعًا جهلة ؛ 
لل ا له » لأنها 
هى المنطق الصريح المعقول » ولاستدلوا بها على أن هذا الذى يدّعيه المدّعون من 
الأخطاء النحوية فى كلام بعض الشعراء والكتاب » ليس خطأ » بل هو إذابة للفوارق 
بين لغة التخاطب » ولغة الكتابه والشعر » سبقوا به الاشتراكية بدهور طوال فى ١‏ إذابة 
الفوارق. بين الطبقات ) !! 


وأما ما حدّثونا به عن الشىء الذى كتبه ابن الأثير » عن التفريق بين مفهوم معنى 
ع ص ٍِ 

لفظ « الفصاحة ) ولفظ ١‏ البلاغة ) » وجعله ( الفصاحة ) » أمرًا متعلقا بالالفاظ من 
حيث الححشن والقبح » و ١‏ البلاغة ) متعلقة بتركيب هذه الألفاظ الحسنة » لبلوغ 
أقصى غاية المعنى المطلوب » وأنه من أجل هذه المسألة فى التفريق قال : إِنّ الخطأ 
فى بعض النحو » لا مدخل له فى ١‏ الفصاحة » أو فى ١‏ البلاغة » » من هذا الوجه ؛ 
أنه قحم على المسألة » إلى كلام كثير قالُوه - أقول : هذا كله عبثٌ مِنْهُمْ » غرّروا 

بنا وأضلُونا » وأدخلونا بداجل تضبع الركت وتستهلك العقول » بلا محصّل يرجو 
الإنسانُ من الإلحاح عليه خيرًا » لا قليلا ولا كثيًا . 


وح 


وكذلك تكون النتيجة المنطقية أن هذا ( اللت والعجن ) فى مسألة العاميّة 
والفُصْحى , إنما هو مضعٌ للألفاظ بلا فائدة » وأنّ العامية التى يزعمون » ليست إلا 
الفضحى نفسها اما معي لصب ليون اناد الال اليا ااانا يعمو 
« الشخص » والاختزالات » والاستبدالات » وعدم الإعراب !! ) » وفتحنا ما ينطق 
مضمومًا فى الفصحى » وكسرنا ما هو مفتوخ » وضممنا ما هو مفتوح أو مكسورٌ » 
39 0 لعبارة التى تلقى فى المسرح » أو فى المدرسة » 
نكن افوا كر نه روا كه الت ركه عن وق دلا موف قافا لش لامي م 
0 الفصاحة ! وانتهى الأمو !! ولا يض أبدًا أن يختلف الناسٌ فى ذلك 
أيضًا ما شاء لهم الاختلاف » وأن يتكلم المصرئٌ غير ما يتكلمه الشامئ » غير 
مايتكلمه أهل الجزيرة » غير ما يتكلمه المغربى » غير ما يتكلّمه السودانئ » غير 
وس ل 0 
َكل ما يتكلّم به السكتور ع راح وار جاتر بترن نعي 0 ملك تن 
لوي م عرثٌ ؟ فإذا قلنا : لا » ليس الأمر كذلك » كان 
ذلك نحجّة على خيانتنا للمبادئ » وإنكارنا للوحدة العربية » لأن معنى ذلك أننا 
ما دمنا نقول إن اللغة التى يتكلّم بها الشعب » ليست من العربية الفصحى » فالشعب 
المصرى إذن ليس بعربئ » والسودانئ ليس بعربى » والعراقيٌ ليس بعربئ » والمغربى 
ليس بعري ! فهذا من أظهر الأدلّةَ على أن الذين ينفون عن عامية هذه الأمم جميعًا 
أنها عربية » إنما يخونون قضية الوحدة العربية » وينسفونها من جذورها !! 
كيف لا ؟ وهؤلاء الذين يدعون أنهم يدافعون عن الفُصْحى » قد خانوا الأمانة » 
وكتموا العلم » وتجاهلوا أن الأمر منذ قديم كان كذلك » وكان على هذا الوجه 
نفسه ! وإنما هج أحدهم أن يلش عل الكرسين » ويضع ساقًا على ساق » ويتكئع 
على عصاءٌ ؛ ويسرح فى ملكوت الله » ثم يأتى يعترض الناس بمثل هذا التظاهر 
بالدفاع عن المُصْحى » وهو لا يريدُ إلا توسيع هُّوَّة الخلافٍ » مع تمام علمه بالدليل 
القاطع » الدالٌ على فساد رأيه » ولكنه يكمّم هذا الدليل » مع وضوحه ء وقَرْعِه 
أسماعنا بالليل والنهار » فى التلفزيون » وفى الراديو » وفى الموالد » والمآتم » 
والأفراح » حيث يقرأ القرآن بالقراءات السبع !! وفى ذلك أوضح الدليل على أن 
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( لغتنا العربية من قديم كان اللمنطوق فيه المخالك للمكتوب» أمذا شاتها »1 وهذا 
اك يع فك لني ندارضى )و الأتوزقت النسيدة الى لزلزيرها القراف 10 يإلكن المستفنين. 
المستهينين العابثين » الذين لا يَدْعَون لشىء حرمةً » يتغاضون عن هذا الدراسة » 
ويتكلمون بما يفضى إلى إيجاد مشكلة لا أصل لها » فيها تفريق قبيح يجعل الشعب 
الواحد شعبين » بل شعوبًا لا عد لها » بقدر ما فى الشعوب العربية من الاختلافٍ فى 
فى الالقاظ وت كنيها ! 


وماذا يريد هؤلاء المفسدون ؟ أيريدون أن تبقى العربية » دون لغات الناس 
جميعًا» ( وهذا شىء لا شك فيه + وإن خالفه الواقع فى كل أمة عند هؤلاء 
المفسدين ) » لغة مكتوبة ومنطوقة أحيانًا على هيئة عند ( المثقفين ») » ومنطوقة 
علن نععة العرى غلك قوع المشقيي 14 بويا اعت اناو لقاع 1.84 والظاء ) 
و«الذال) التى تخرج فيها اللسان » وقد بادت من لغات الدنيا جميعا ع 
فالإنجليزى الآن لا يقول « ذى ») ولكن ( زى ) » ولا يخرج للناس لسانه ء 
وما معنى الفرق بين الجيم التمداعة وكير البضو > إلى اكع ع الاق كله 
وقد مضى المثل » فإن ١‏ المؤلفين المسرحيين فى أوربا فى العصور الماضية » كان 
لهم فضل الارتفاع بلغة التخاطب فوق المسارح » مما جعل الناس يحاكونها فى 
حياتهم اليومية » ! وكانت وسيلتهم إلى ذلك أنهم استعملوا ( الرخص » 
والاخختزالات » والاستبدالات » وطرح تكاليف قواعد لغتهم ) !! وجعلوا لغة العوام 
غير المتعلمين » هى اللغة التى يمثل بها » ويكتب بها » ويدرُس بها فى 
المدارس !! وهذا شىء يعرقه كل من سائّر إلى أوربة » ودرس لغة كل قوم من 
أقوامها » واطّلّع على الطريقة التى تدرس بها جميع العلوم !! فالقوم هناك 
السام 3 مدن كنا الا سدور سرد را بع وج الاك 01ل 
هذا الهراء الذى يتبججّح به المتصدّرون للفتوى » المدّعون أنهم إنما يدافعون عن 
القع بن جوع كان الأمهة العوية وهر فى" كل لاللق كيه اميطلون. :ا 


(1) هذه الحجج والبراهين » اهتدى إليها الأستاذ الحكيم بلا استعانة بأحد من الناس » لا عربهم 
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نالعا لاز لاورس رن لع تي ل 111 
بكل هذا الذى ادعوه مق للحن # ملل سين ول اشيرق ون لاه 
الكاذب بالذى يسمونه ( مخارج الألفاظ ) » ونلزم الناس بأن يقرأوا المكتوب » 
بلاجيم معطشة » وبلا إخراج لسانٍ فى الثاء والظاء والذال » وبلا مبالاة بمرفوع 
لل ل » كذا على وزن كذاء فإنّ هذا 
التقييد ضار أن سد الضرر » متلف للوقت مضيعٌ للجهد ء ؛ بل هو أحيانًا سوء أدب » 
فكيف تخرج لسانك للناس مثلا ! أهذا أدبٌ ! ولماذا نتقعّر فى نطق القاف مثلا 
فنقول : « قرأ والسفل واللحيرة « أرأ ) ونقول « الحقائق ) » والجيد فى لغة 
التخاطب ( والحآئ ») » إلى أشياء لا تزال باقية » ينبغى أن تتناصر جميع وسائل 
الإعلام على إزالتها لإذابة الفوارق بين طبقات الئاس من ناحية » وطبقات كلمات 
اللغة من ناحية أخرى !! وإلا بقيت لغة طبقية » فيها ما ينطق مرة بالقاف » ومرة 
بالهمزة » ومرة بالتاء » ومرة بالسين ! هذا هو المنهجٌ » ومن ظنٌ أنه يريد الاعتراض » 
فهو ( اعتراض كلامئ ) و ( رأى سلبى ) » مع وجود هذا ( الحل الإيجابئن ) ! 


يؤسفنى أن أذهب هذا المذهب ولكن ماذا أفعل » إذا كنت لا أزال رجلا ممن 
عد نفسه مذافعا عن اللقة > بولا اعد مناضًا مق إلرام. نفس «باتباع طريقة الأستاذ 
الحكيم » مع بعض التصدفٍ , لأنّى أعدٌ عضوية المجمع اللغوىٌ » صفة ملزمة لى 
باتباع سبيله » وهو قد كتب دفاعًا عن اللغة » فلا أقلّ من أن أكون له ناصرًا فى هذا 
الذى « حارت البرية فيه ) | وأنا امرؤٌ أكرةٌ التساهل لنفسى » وأكرةٌ الاستخفاف » 
فلذلك تناولت حلّه لهذه المشكلة بلا استخفاف وبلا استهانة » بل بجدٌّ واقتناع 
ومدارسة ومذاكرة » لكى تنقشع عنّى هذه الغمامة التى طمستُ عقلى ار 
هؤلاء و القدماء » الذين أتلفوا الكتب » وأفسدوا امسر ودرا جار ص 
وحوفوا وبِدّلُوا » ولم يبالوا بالأمانة » ولم يعلموا أنَّ لاز متمق ع وأنة يني أن 
ا ل ل 0 
خومراهيا الى ملك ديا" 011 0ن مكلت فيه عدا در قاف لذ يلين يفم رن 
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كانزا حتفن اهل لي ا ا لي الإصلاح !! ورحم 
الله شيخ المعوّة إذ يقول : 
مَنْ يَبْعْ ا قْمَا يُسَاعَفُ مِنْ هَذَا وَلاَ لَذِى 


5 
2 


يَكفيِك سَء| من الدَّنًْا وَمَنْقَصَةَ أَنْ . يبينٌ لك الهَادِى مِنَ الهَاذى 


وأَىٌ هَذْيَانِ كنا فيه منل اليوم !! والأستاذ توفيق الحكيم ذو عط عظيم من 
الفضل » وهو الهادى إل 0 زيادة ٠‏ فى الخير . 


الرسالة 


الخميس ١5‏ من المحرم سنة ١7/8‏ 
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ًا بعدُ » فقد أعفَّيثُ تَفْسِى بضعة أسابيع من هم القلم وقلق النقْس إلى الكتابة » 
لكى أفوغ لهم يزيدنى 0 ل الحياة 0 0 5 0 
و ا ع رن جيم اه به جم 
ار ا ل ا 
٠ 2‏ إى كأنى فد وقفث » فى هذه الأسابيع القلاثل ؛ » على 
قمةٍ من القمم الشوامخ , والأرض كلها من تحتى » فأرمى ببصرى إلى أفقٍ بعيدٍ 
مُغْرق فى البعد منذ عهد أبينا آدمَ عليه السلام » ثم أَؤْجغه على عوالم من ذُرّيته لا يعلم 
زمانها وآجالهًا ومصائرها إلا بارئها وخدّه سبحانه . ووجدتنى تَمِيدٌ بى » فى خلال 
ذلك » نشوةٌ خمّاقة تهبٌ من عن يمين وشمال » فتهزنى » ١‏ كما امْرٌ تحت البارج 
المَئنُ الطب ) ع ولا كنشوة جذيمة و لوصا على تعر قديمًا فى 
الجاهلية » حيث وصف نَشوةٌ يخالطها يلاك من الحزن » بهذه الأبيات الروائع 


رسا ححا ان ضار فيرلا[ 


مله كتبت هذه المقالة يعلد أيام من مولد ولدى الأول 0 فهر ) صباح الأريفاة السادس والعشرين من 


شهر ذى الحجة سنة 58١ ١7814‏ إبريل ١956‏ ). 
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أن نغم جليل فم » متهدّج النبراتٍ » اهتدى إليه هذا الجاهليٌ القديمٌ بما فى 
قلبه من الهم والقلق , ثم استودعه هذه الأحرفٌ القلائل » وأنفذها إلى أعماق الحياة 
الإنسانية » ثم سلَّها كأنها أَسبّةٌ مصقولةٌ حِدَادٌ لها بصيصٌ يلمع فى ظلمات الحيرة ؟ 
وأ نشوةٍ يَدِبُ فى حَمَقَاتها دييب الجَرْنٍ الكامن والحسرة المترقرقة » أطاقَ هذا 
العريئ المُبِينُ أن يملأ بها وجدانَ حياتنا » بلا رموز يونانية متمرّغة فى أوحالٍ 
الأساطير» ولا رموز وثنيّة المنابت والأصول » تجعل الحياة البشرية جحيمًا مستعرا 
من الخطايا والذنوب والآثام » وتُحيل الهمٌ الشريف ظَلْمةً مُطَيقةً عَلَى القلب 
والنفس » والقلقّ السابى تدميرًا لبنيان الله الذى أعطى كل شىء خَتلّقه ثم هَدَى » 
سبحائه وتعالى . 

وما دامَ القَلّمم قد حملنى هذا المحمل » ودّكَل بى إلى حديثٍ لم أَردةُ حين 
بدأثُ » فسأدعٌه يحدّثك عن عربئ آخر » عظيم الهم » كريم القلق » وهو أيضًا 
جاهلئ عتيقٌ » وهو جَدٌ راوية الكوفة » المفضّل بن محمد الصَّبَى » واسمه سُلْمِي بن 
ربيعة بن رَبَانَ الضبئ » فقال يصف نشوة أعمقّ من نشوة الملك جَذِيمة الوضّاح : 
[ سيأتى شرح الأبيات بعد تمام المقالة ص مام مل”ع. 


إَ سوَاءٌ ونَشُوَة وَحََتبَ البَزِلٍ الأمونٍ 
يَجْشِهُهًا م ع وام يُحْشِمُهَا المَهمْ ذ فى الهوّى مَسَافَةٌ الغائط التقتطية 


ا 0 م 


000 العيش » وَالقَتَى 


فى الي وَالمُذْمَب المصون 
وشِرَعَ المِرْمَرٍ الحَنُونٍ 
لِلدّمر , وَالدَّهْرُ ذو مُنونٍ 


والْهِشرٌ للعُشر ء والغِتى لِلمَمَرٍ ». والحئْ للمَنُونٍ 
أفلكنَ طُسِما وَبَعْدَهُ عَذِيٌ بهم وَدَا مجدُون 
0 بحاش وَمَأَرِبٍِ ‏ وحئ لقمانَ والثّمَونٍ 
فأىٌّ نغم وات نَشْوةٍ ؟ وأىٌّ خَرّنٍ رقيق كرا استقبال لخير الحياة وس *ها بلا 

حوفي ولا ترذة كات كدر مل يها يناده الألفاط العونية الشريفة » أَؤْتارًا مشدودة 

على قياس وحساب » حتى تنبعث من تلاوتها أنغامٌ معثرةٌ عن الحياةٍ والموتٍ بأُضواءِ 
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من البيان لا تكسقُها الؤموز الميتة التى ينفح فيها النقَّادُ لتحيّى » وقد بَلِيَثْ وتعمّتَتْ 
فى معابد الجهل بالحياة » وهياكلٍ الضلالٍ عن الحقٌّ . ولكن العجبٌ لمن عندهُ لغة 
تملك هذه القدرةً الخارقة » ثم يضلّ عنها | إلى 3 النوك وتراحياة 1 الوك موديو 
«إليوت ) » غير مُبالٍ أن يخوض بلسانه ولغته فى يُدَبَة عَفِنةٍ ويه النفسيٌ 
المريض » وَمِنْ إجيع الخضاره الأوربية وايايم المتقيّح » الذى يمثّله بكلّ غَثائته 
وعَفَيهِ فلانٌ وفلانٌ » ممنّ أعرف وتعرف . 


ا ان 


ولكتّى قد ذهبت بالقارئُ مذهبًا لم أَردَهُ فلا بأس عليه إِنْ قطعتٌ الحديتٌ 
منصرفًا إلى ما كنثٌ قد عزمتٌ على البدءٍ به . فقد كنت وعدت قارئ الرسالة فى 
امن اللاسكات انق نه عع لعا بح اوهل اندلا ا لباقي ينا سه قال 
عما أكتب فى الرسالة » إذا كان كاتبه قد استودعه مكانًا غير مجلة الرسالة . فوفاءً 
بهذا الوَغد ‏ أُوْجَل ما طال الأمدُ على الوعد به » وهى الكلمة التى جعلت عنوانها 
١‏ أباطيلٌ وأسمار » » وأُولّى ومجهى شطر شىء نشر فى مجلة يقال لها ١‏ العلوم » فى 
العدد الرابع بتاريخ إبريل سنة ١970‏ » وهى مجلة تصدرٌ فى بيروت » أرسلها إلى 
صديق كريتٌ . وعنوان هذه المقالة : ( من همومنا الفكرية ) » وكاتبها معروف 
أخناناووائسه الأسداة عق الذي :تحعد > ويدذه كذ : 

( فى مجلة 0 لاله و وزارة الثقافة والإرشاد القومئ » حملاتٌ 
اسيوصة “عند سكن اتات يعدن ١‏ بعضها إلى حدّ الهجوم الموتور » المشحون 
بالحقد والبغضاء . ويصل البعض الآخر إلى حدٌ استعداء السلطات على هؤلاء 
الكتاب » مع دعوة الدولة إلى طردهم من أماكن رزقهم ٠‏ أو إلى طردهم من 
الجمهورية العربية المتحدة » التى تؤويهم وتقدم لهم العيش الرغد ) . 

« وقد تسئبت بعض هذه الحملات الاستعدائية إلى طرد الأستاذ غالى شكرى 
من سكرتارية مجلة الشعر التى كان يعمل بها . وتسيئبت أيضًا فى الاستغناء عن 
الدكتور عبد القادر القط من رئاسة تحرير نفس المجلة » وإسنادها إلى الشاعر محمود 
حسن إسماعيل . وقد تتسبّبُ أيضًا فى إيذاء الدكتور لويس عوض » وهو أُمرٌ 
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تخقاد وتركر انه أن" ايسدق وقازنت أشاليب هته اللحيالاتك 2 ير خا نيظلة 
السواحيوة ورتنا عداقامين التراكة القوية ع وإيمانا "بالمسيحية والمووقة .ويه 
والرل او ا عوقةا ببعاذنا نن "التي كشوك هوعداف اشير العاف كنا 
مكلوق وين بها لتكبموه فيك علوم" لتعنايا الفكن الفوف ولأموى التؤاقة )ا 


ولست أعلّق على ما فى هذه الكلمات من حسن التحرّى وتمام الصدقٍ , 
ولكنى أدع الكاتب يبين عن نفسه فيما هو أُمَمٌ » بعد أن دافع عن حرية الاعتقاد 
والكلمة . قال : « وإذن لماذا نكتّب هذه الكلمة » ما دمنا متفقين على مبدأ التصدّى 
لكل رأى ينال من التراث القومئ . أو يشكك فى أفكارنا وقضايانا ؟ 6 . ثم أجابَ 
فقال 0 ليذه قل أذ قر لالع اسن ورانة مشتكقية للكزاف والآفكان الى ,ميك 
مثل هذه الهجمات المتكررة » التى توشك أن تصبح ظاهرةً لإحدى المجلات التى 
تنطق بسياسة الجمهورية العربية المتحدة فى مجال الفكر والثقافة ( ويعنى الرسالة بلا 
شك ) » وتوشك أن تصبح ؛ بل أصبحت بالفعل » أرضًا يجوس فيها التخريب 
والشتائم الشخصية والسبابٌ » وكما قلنا من قبل » استعداء السلطات على الكتاب ع 
والمطالبة بطردهم ... إلخ » مع ما فى ذلك من تجن وصَغارٍ ) لا يجيدها سوى فئة 
من الكتّاب التافهين الذين يتسلقون على أكتاف الأسماء اللامعة » أو التى لقيت بعض 
الشهرة فى هذا المجال ) . 


ثم أفاض الكاتب فى بان تاريخ مسألة التراث القومئ » والأطوار التى مرت 
عليها» وظهور طائفة من الكتاب فى الطور السابق لما نحنٌ فيه اليوم » عد منهم ' 
سلامة موسى » وإسماعيل مظهر » وشبلى شميل ( بهذا الترتيب !! ) » ثم قال : « ثم 
مات الروّاد » وجاء دور التلاميذ للسير على الدرب نفسه » والدفاع عن منطق 
الأساتذة » والإفادة من وجهة نظرهم فى الحكم على القضايا العصرية » وعلى 
المشكلات العميقة التى يطرحها التطور والتقدم » وكان من هؤلاء » الدكتور لويس 
عرهن :لذ ار جار غميقة د جاتنا الأدية وميد رجاف رايط هن دانير" اداه 
الاقتصادية والاجتماعية على الفئنون والشخصيات الأوربية » فى وقت كان النقد 
الأدين فاته تقه عاو الوق المتحمي بويك 11 
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ثم أفاض بعد ذلك فى الكشف عن موقف هؤلاء الرواد وتلامذتهم » من التراث 
افر بودي عترهو فى :هذ المرقف + يها يفيل إله أنه نتن تيل مدوقان إن 
أكثر الشبان الذين تبعوهم فى هذه المرحلة » « قد عادوا إلى دراسة هذا التراث بمعرلٍ 
عن الأفكا ر التى قيلت عنه » وبمعزل عن السذاجة التى حكموا فيها على الأمور ) 
ثم قال : : ثم قامت هذه الزوبعة حول بعض الأَقَلام التى كتيت افق الماضى “كلما 
عن التراث » وتكتب فى الحاضر أبحانًا تحتمل التأويل » وتحتمل المناقشة » وفسرت 
هذه المقاللات تفسيرات خاطئة برف مها يكلم يفكل لحمن ارعارل 
أن يهدم بطريق السباب »© وبعضها يشكك فى قومية هؤلاء الكتاب » ويدمغهم 
00 مع الغرب » ومحاولة تشويه تاريخ الأمة العربية » إلى آخر قائمة الاتهامات ) ؛ 
ثم قال أيضًا : 


( فالأبحاث المطوّلة التى يكتبها الدكتور لويس عوض » والتى يتكلم عنها بعض 
هؤلاء ( الكتبة ) » بصورة تستوقف النظر » لما فيها من استفزاز واستعداء صريح » 
أبحاتٌ أدبية يحقق فيها صلة الكوميديا الإلهية برسالة الغفران » وعما إذا كانَ مصدر 
الكوميديا هو إحدى ترجمات رسالة الغفران » أم أصلهما واحد . وقد تطرّق الد كتور 
إلى تفسير وشرح بعض أبباتٍ من سقط الزند » ووقع فى بعض الاخطاءٍ اللغوية التى 
قد يقع فيها الناقد ببساطة » وخاصة أمام نصّ قديم : إما لجهله باللغة العربية القديمة ) 
التى أصبح كثير من مصطلحاتها قَيْد القواميس . ولا تمارس فى حياتنا الثقافية 
الراهنة » وإما لتسدّعه فى الكشف عن بعض هذه المصطلحات التى كانت تستوجبٌ 
تنقيا ومهارةً وعلمًا أكثر ) 


( وقامت قيامة بعض صغار الكتبة الذين اهتدوا إلى 00 الصحيح للنص 
المختلف عليه » وأخذوا يكتبون فى الرسالة هذه السلسلة من السباب » يهاجمون 
فيه الدكتور اه وتبقوة تاريحه القديي) غيبنا كان :صوثا لي وللثقافة رويط : 
بأوربا » وينقبون عن آراء له صدرث منذ عشرين عامًا فيعيدون صياغتها بما شاءت 
لهم نفوسهم الملتوية » ثم يقدمونها إلى القراء » وإلى الدولة مطالبينها ( هكذا ! ) بأن 
تقطع عيش هذا الكاتب الذى ( يشوّه ) تقاليدنا » والذى دعا قبل ذلك إلى الكتابة 


518 


بالمصرية المحلية : وقل تَؤثْر هذه الحملة البشعة ففى رزق الد كتور ) فيضطر تحت 
الضغط إلى الاستقالة من هذا المنبر الذى يشغله فى جريدة الأهرام » وهو أمد لا يكاد 
ا 00 ”" 


ثم قال بعد : « ولقد أصبحت الأقلام الرجعية فى مجلة الرسالة ( وهى ليست 
ممثلة لمصالح اقتصادية معينة ) » ممثلة لنوع من أنواع الرقابة الداخلية » أو الضمير 
الكاذب » على ما يكتبه المتحررون واليساريون والاشتراكيون » وإنها لمصيبة يجب 
بترها قبل أن تستفحل وتصبح داء عضَالَا . ولو كان النقد الذى يكتبه هؤلاء 
( الكتبة) الصغارٌُ موضوعيًا » ولم يكن قائمًا على الهّوَى , لطبّلنا لذلك وقلنا : الخير 
فى الموضوعية والنقاش » ومقارعة الحجة بالحجة » غير أن هؤلاء لا يكتبون حرفا 
واحدًا بدون الإساءة الشخصية والسبٌ العلنى باسم الفكر » وهو أُمد لا يصلّح فيه 
الكلام » إنما تصلح إحالته إلى القضاء ) . 


ثم قال إنه ليس بحاجة إلى التأكيد بأن الشتائم لن تقنع فردًا واحدًا فى الجيل 
كله » ثم اقتطف من مقالاتى فى الرسالة أربعة أمثلة عدّها سبًا علنيًا وشتيمة » ثم قال 
بعد ذكر الميثاق وما فيه من إعلاء أن الفكر وحريته : ( والإقناع الهادئ وجةٌ من 
وجوه الحرية » يعايشها ويحيى معها » ولا يمكنه أبدًا أن يعايش طغيان الكتبة الصغار 
أو الكبار )0 . 


ثم ختم هذا كله بقوله : ( وهكذا وقعنا فى يد النصّابين الذين يتكلمون باسم 
الفكر والثقافة ) ثم ابتهل إلى الله » وتقدم إلى السيد الدكتور وزير الثقافة والإرشاد » 
أن يتدخل ١‏ فيحمى فكرنا » ويحمى ثقافتنا وعروبتنا واشتراكيتنا » باستبعاد هؤلاء 


د نا 
وقد نقلتٌ كل هذا بحروفه » ولم أُسْقِط من المقالة إلا ما لا يضِدُ إغفاله هُنَا » 


ولولا الإطالة » لنشرت المقال كُلّهِ كما جاء فى مجلة العلوم . وكنت أستطيع أن 
أغفل المقال كله : لأَنّه لم يأت بجديد بعد الذى قاله زميلى الدكتور محمد مندور : 


لحل 


1009 ا 030100 
الدين محمد . هو حثّه لأستاؤه ومعلمه لويس عوض » وإكباره لَهُ » حتى أنه حين 
اقتطف ما اقنطف من مقالاتى مما عدّة شتائم قال : ١‏ الشتائم التى نقتطف هناء 
آسفين » بعضًا منها موجهةٌ لأستاذٍ جليل طالما علّمنا وعرّفنا » . بيد أنى رأيته أخطأً 
فنشر كلامّه فى مجلة لا أظنّها تليق به » فضْلا عن أنها تصدرٌ فى ببروت » فرأيته لزامًا 
على أن أنشر له خلاصتها هنا فى مصر أيضًا » وفى حيث لا تبلّمُ مجلة العلوم من 
البلاد التى تذهب إليها الرسالة . وقد تساهلت » إكرامًا له » فتركت لفظ ١‏ الدكتور ) 
ملصمًا باسم لويس عرض » وإن كنت قد عاهدثُ نفسى من قبل أن أصرنّ هذا اللفظ 
فيما أكتب » وأنْرّهه عن مواضع الامتهان والابتذال » لأنْهِ لفظّ يحمل عند الناس ثُرانا 
من المهابة والتبجيل ؛ ونبضًا حيًا فم الأمانة والدقة والصدقة » والبعد عن الهوى » 
كما قلت فى بعض مقالاتى السالفة [ ص : 7/8 ] . 


ولكن الشىء المعيب فى مقالة هذا الأستاذ , هو أنه فعل ما فعله الدكتور مندور 
من قبل ؛ فكتب دون أن يقرأ شيمًا من هذه المقالات فيما أظن . وإلأ فليحدثنى أين 
وجدّ فى كلامى استعداءٌ للجمهورية العربية على لويس عوض؟ وأين ود فى كلامى 
أنى أريد أن أقطع عيش هذا الآدمن ( نسبة إلى أبينا آدم ! ) » أو أن أؤثر فى رزقه ؟ 
لاأظنه يجد فى كلامى شيثًا يشير إلى قطع العيش والتأثير فى الرزق » إلا ما ظنّهُ هو 
من أن لويس عوض » قد يضطر تحت الضغط إلى الاستقالة من هذا المنبر الذى 
كلها عجرن الأعرار بج ومداطاة قلية يبدل على ااطرل تعلمه علق نيف لون 
عوض وتتلمذه له » قد غشّى ذكاءةٌ » فجهل عن الرجل ما كان ينتغى أن يعرفه بأقل 
التأْل . والذى يستقيل من عمل كهذا العَمّل » إذا جاءه من يكشف له عن جهله 
وغبائه وادعائه » إنما هو الرجل الذى ابتلاه الله بِذَرْوٍ مِن الحياء ( أ قليل بجذًا 
منه ) » ولويس عوض قد عُوفى مما ابثلى به غيرهُ ! فبأىَ عقلٍ يستطيع إنسانٌ أن يعقل 
أنّ لويس عوض » يمكن أن يفكر فى الاستقالة » من وظيفة لم يكن يحلم مثله قط أن 
ينالها » ولو بَقى الدّهر الطويل يمد إليها يني ! 


ومسألة التدليل على أن لويس عوض قد عوفى ممّا ابثلى به غيره من الحياءٍ , 


مسألة ( أساسيّة ) » فى حديثى هذا » لا من أجل الكشف عن حقيقة هذا الدع » بل 
من أجل الكشف عن أثر ما يكتبه وما يزعمٌ أنه يعلمه للناس » كأمثال الأستاذ محيى 
الدين محمد . وقد نبِهت الاهرام مرارًا فى مقالاتى » إلى خخطر ما ينشره هذا 
( الشرلتان ) المخمور فى الصحيفة الأدبية » فى أَىّ موضوع شكت مما كتب فيها , 
ونبهثٌ جريدة الأهرام مرارًا إلى أن مثل هذا الخلط الذى يكتبه بأسلوب المبشّرين : 
وهو أسلوب تعاقل المحرومين نعمةً العَقْل » له أَبلُْ الأثر فى تفكير الشباب وأشباه 
الشباب كالاستاذ محيى الدين محمد . 


ارو عوقل كم مقع ارط ماين #قفت من و ار شيخ المعئة » مع أَنَّ 
بناءَ مقالاته قائِمٌ على توضيح طبيعة العصر الذى كان يعيش فيه المعرّى » ليعطينا ) 
فيما زعم » بعض المفاتيح التى تساعد على معرفة موقف هذا الرجل العظيم من أفكار 
عصره » ومن أحداثه » ومن رجالاته » ومن أحواله بوجه عام » أو كما قال . فيالذى 
أنشأك فسوّاك فَعدَلك ؛ يا سيد محيى الدين » هل يدحُل فى نطاق تصوّرك أن إنسانًا 
لا يستطيع أن يقرأ نحبرا واحدًا » هو خبر راهب قو الفاروس 23-2 ميس ع 
ولا يستطيع أن يعرف الوجه الذى به يُعَدٌ الخبر صادقًا أو كاذبًا » ولا يستطيعٌ أن 
يراجع هذا الخبر وهو موجودٌ فى نحو من ثلاثين كتابًا بألفاظ مختلفة » ولا يستطيع 
أن يفهم دلالة ألفاظ هذا الخبر » كما بينت ذلك فى مقالاتى التى لم تقرأها فيما 
أظنٌ » ولا يستطيع أنْ يهتدى إلى دلالةٍ واحدةٍ من دلالات شعر أبى العلاء فى صدر 
حياته » ولا يستطيع بعد ذلك أن يتبين أبسط قواعد المنهج فى الدراسات الأدبية » 
ممًا يعلمه المبتدئونَ فى الدراسة الأدبية » فضْلًا عن إنسان يزعم أنه أستاذ جامعييٌ 
كان “هل يدخل فى تصدّرك أن إسانا كهذا قادة على أن يعظى الناس شِيئًا يُفْهم » 
فضلا عن مفتاح واحدٍ مُزيّفٍ يعين على فهم مغاليق أبى العلاء ؟ ألا تظنٌ أن قائل 
ذلك مدّع عظيم الدعوى » وأنّه يأتى بأشياء لا يملك الدليلٌ عليها » ولا وسائل 
الاهتداء إلى هذا الدليل » إلا بكلام ملقّق يلقيه متتابعًا ٠‏ بتعاقل 0 
متثاقلي » وبوّقار يترئح ؟ ألا تقول معى ؛ فيما عددنّه شتائم واقتطفته من مقالى : ١‏ 
الدنيا إنسانٌ يعقل » هو أصلتٌُ من هذا الجرىء الجاهل وجهًا ل 
أن تقول غضبًا لأستاذك : لا أقولها البثّة ! لأنى » استنباطًا مما قرأتٌ لك » أعدّك 
أذدكن هن اهذا الدع + إلا أن يكون قد أتلق عليك. ذكاءك :! 


أ 


ولويس عوض ؛ لم يستح قط » حين عرض لآية من كتاب الله ففسّرها بسوء 
دي 4 وبالمعروف من جهله 4 وبالتعاقل الفيشيرق الصفيق 2 فزعم أن ) وردة 
كالدهان ) هى ١‏ روزا مستيكا ) » ثم لم ينهه شىمٌ حتى زعم أن أبا العلاء قد نسج 
على صورة الوردة حين وصف الأرض وقد غشّتْها الدماء فى الحرب » فقال : هى 
و كالدٌهان ؟ ونسب هذا الحبل إلى تفاسير القرآن . أنظيٌ أن هذه من الأخطاء 
اللغوية التى قد يقع فيها الناقد ببساطة » خاصة أمام نص قديم » ( إما لجهله باللغة 
العربية القديمة » التى أصبح كثير من مصطلحاتها قَيْدَ القراميس وإما لتسدّعه فى 
الكشف عن بعض هذه المصطلحات التى كانت تستوجب تنقيبًا ومهارة وعلمًا 
أكثر ) » كما تقول ؟ أم هذا إنسانٌ مُدّع كذَّابٌ » لا يَوِعَى لشىءٍ حزمة » ولا يؤتمن 
على شىءٍ قط » وهو فوق ذلك فاقِدٌ لمقوّمات الإدراك الأدبى » من شعر ونثر» لا فى 
العربية وحدها » بل فى كل لغة يدعى أنه يعرفها . ألا تقول معى لصحيفة الأهرام أنه : 
وليس من حقّها أن تشرّه معارف الناس وعلومهم وتاريخهم وأدابهم » بفعل إنساتنٍ 
مشو القلم والعقل ») ؟ قُلها معى وتوكل على الله ؟ 


بل إن لويس عوض لم يستح قطّ » حين فسَرَ ما لا يحتالج إلى مراجعة من 
سف داف ميو قن اللزافيين كنااهر ا ل افنيعه دا ارس فن 
حياتنا الثقافية الراهنة » كما تقول أيضًا » وذلك حين عرض لشعر بدر شاكر الشيّاب 
أوكَلَ فى الادّعاء والغطرسة وسوء الخلق ؛ حتى عمد إلى أبيات له يشرحها » وقال 
فيها : ( لواحظ المغنية » كساعة تتك فى الجدار » فى غرفة الجلوس فى محطة 
القطار » « ففسّر » لواحظ المغنية « بمعنى : ألحاظ المغنية » أى عيونها » وزعم أن 
معناه أن ( عيون المغنية » كانت تنك كساعة الحائط » تحصى الثوانى والدقائق فى 
انتظار شىء رهيب يوشك أن يقع !! » » وأن هذه الصورة » أعنى صورة عيون 
المغنية : و هى صورة قنبلة زمنية فائلة تنك فى الصمت الرهيب » وتوشك أن 
تنفجر !! ) إلى آخر هذه ( الهلوسة ) . ألا تقول معى : إِنَّ هذا كلام ربِيطٍ فى 
الما هاف كان ب :رقاو قنعاة طليق نت الفيرد م نشل سق الاسوار ؟ 


وقد يشنٌ عليك أن تسمّع هذه الألفاظ مُلْقاةٌ بهذه الصراحة . ونعم » إنها لألفاظ 


ا 


قاسية شديدة » ولكن إطلاقٌ مثل لويس عوض على الناس » أقسى من ألفاظى 
لتقب وان لا أفرليا تلدذا بباعادتها بوقكراريضا + فلويس عوضن 8 كه ااغو اند 
لك » وإن كنت جعلت ذلك من مقتطفات شتائمى ( ليس له قيمة عندى من حيث 
هو كاتب ) ا ا 
أو ١‏ ماسنيون » » أو من شعت من هؤلاء المبشرين الثقلاء المدّعين الكدّبة » لا أَعُدٌ 
أحدًا منهم كاتبًا . ولويس عوض » من حيث قرأتّه » من أعلى إلى أسفل » ومن أسفل 
إلى أعلى » ومن يمين إلى شمال » ومن شمال إلى يمين , لا يخرجج منه شىءٌ يستّى 
د كاتا ؛ » إلا إذا كان معنى ٠‏ الكاتب » هو الذى يخط بالقلم » بلا زيادة » فعندئذ 
يستوى لويس عوض » و١‏ أبسط بنت تبيع الكرافتات فى شيكوريل » » كما قال 
لويس عوض نفسه فى ١‏ بلوتولند وقصائد أخرى © من تأليفه !! 


وشىءٌ آخر معيبٌ » لا أحبٌ أن أقول لك إنه وَسْمْ عَلِقَت بك نارُه » من جوار 
هذا الكتاوك اع سبق الماشر لويس عوصن اختين رضيك لفك أن كنا لميذا 
لغ اوهذا القتوه هو توك الأتضاف» قادث قل عدللت نما تيك آنا فى :منطلة الرسنالة+ 
وعلمتٌ أنى مشحون ١‏ بالحقد والبغضاء ) » ووصفتنى بما شاء لك حشن تَهَدّيك 
إلى معرفة سرائر النفوس . من شرٌ والتواءِ » إلى آخر ما قلت » ألم يكن من الإنصاف 
أن تدَعَنى وما هدانى إليه تحليلى لشخص لويس عوض » ووصفى إياه بما وصفتُه به 
من التذاء والجرأة والحقد المستكنٌ على مد ثلاثة عشر قرنًا » وأنه إنسانٌ مغمورٌ فى 
فكره وأهوائه وطبيعته » وأنه مخربٌ شديد التخريب » وأنه صَبُِ مبشّر يعمل لأهدافٍ 
معروفةٍ تقوم وزارات الاستعمار على تغذيتها وإمدادها منذ قديم ب ذلك فقد 
كنت أقرب منك إلى التزام بعض العّدل » لأنى جعت بالأدلة على ذلك من نفس 
كلامه » ومن تشابّه ما قال وما يقول » وما قاله المبشرون وما لم يزالوا يقولونه » مع 
0 أن التبشير عمل سياسيٌ » لا باستتتاجى أنا » بل بشهادة أهل الشأنٍ (!!) 
عدُ قول مثله حجة » عند من يسلّم عَفْلَه وضميره لكل من لم يكن عريئا 

8 وإن كان قوله إغراقًا فى الضلال والسخف ! 


وحَضْلةٌ أخرى من ترك الإنصاف » فأنت ( بعظمة لسانك ) » تستعدى وزير 


ا 


الثقافة والإرشاد » باسم هذه المرحلة العظيمة التى نحياها » وبكذا وكذا » « أن 
يحمرير., ثقافتنا وعروبتنا واشكرا كيتيا 6 باستبعاد هؤلاء المزيفين من دواثر الإعلام ) 6 
وجعلتنا مصيبة يجب بترها قبل أن تستفحل وتصبح داءً عضالا » » فبالذى جعل 
لك عينين ولسانًا وشفتين » أرأيت كلامى عن لويس عوض أقرب إلى الاستعداء من 
صريح لفظك الذى نقلته لك آنقًا ؟ لا أظنّك تقول : نعم » لأنك عندئذ تخرجٌ من 
حدٌ ترك الإنصاف . إلى شىء آخر لا أحتٌ أن أسمّيه ! 


ولتعلم » آخر ما تعلم » أنى رَفْقْثٌ بك كل الوَقْقٍ » لأنى لا أياسُ من صلاح 
الناس » مهما قِيل عنك » ومهما قرأتُ لك مما يسوعنى أن أجد أحدًا من الناس 
متورّطًا فيه » جهلا أو غفلةً أو سوء طويّةٍ » كل ذلك سواءٌ عندى . وأظيّك تعلم » أن 
لو كان غيرى » لترك مقالّك هذا حيثٌ هُوَء لا أقول لك إنه كان خخليقًا أن لا يرد 
عليه » بل أقول إِنّه كان مما يخطر بالبال أن لا يقرأه . ولكتى , مع كل ما أعلم 
عنك » ومع كل ما قرأتٌ لك » وهو عندى كريةٌ » لم أزل أجدُ لك فضْلًا ظاهًا على 
لويس عوض . وما دام الزمانُ الذى عشئُه » قد اضطينى إلى حمل القَّلّم وغمسه فى 
كلام يتضمّن أسم هذا الادمن » فامتناعى عن الرَدٌ عليك » وعن حمل كلامك 
محمل الجدٌّ » مما أعدّه مجانبةٌ غير محمودة للإنُصاف والعَدُل . 


أنا باذك الى علماق توالدى لا رممضى ::والناف ران يقل المشرين ‏ 
فقد جاء من طريق هو أخفى من طريقك »؛ ولبس لبا « المعلّم يعقوب » التالف 
القديم » قبل أن يصير جنرالا بتسمية نابليون » وحمل دَواةّ وقلمًا وطومارًا قديمًا : 
وترك ١‏ التقعر ) الإليوتى جانبًا » فنشر جداول الحساب بالزنكوغراف أيضًا فى 
الصحيفة الأدبية منذ أسبوعين فى جريدة الأهرام » وسماها : ( كلمة هادئة عن 
التأليف والترجمة والنشر ) مرة » و « كلمة هادئة عن مجلات وزارة الثقافة ) مرة 
0 000 ا يريدٌ بعد طول احتجابه » أن يظهر للناس 
رركا عاقلا تعتاتكا سعنايكا الأراة 0 أنعااك نذا كانيع أعداف طهر بمعروقة : 
لمن يُحْسِن أن يكشف عن طبائع الضَّوب المدكب من أدوات التبشير » ودُماهٌ 
المتحركة فى عالمنا هذا منذ قرن ونصي . وهو لم يقّل مثلك بصراحتك 


0ن 


المحمودة : أن أقصُوا هؤلاء المزيّفين » بل أراد بالأرقام » كما يزعم » أن يُنطل 
ختوى هذه الفجلات "الى قلت عنها إنها كلك يلاك أتتوعية :رد. يعض 
الكتاب » وتستعدى السلطات عليهم > وأراد أيضًا أشياء فوق ذلك » ليس من شأنى 
فى هذه الكلمة أن أكشف عنها » ولكنه هو يعرف ما أعنى . 

وآخر نصيحة أنصححك بها » أن تقرأ ما كتبثٌ عن هذا ( الشرلتان » المتبجّح فى 
كل هيدان ء بما لا يحسن منه شيئًا » إلا إيماءً وتلفيمًا وتعاقلا , دَربه عليه مدرّبّه 
وتحت أشجار الدردار بكامبردج » » لتعلم غدًا » بعد أن تَصِل إلى الغاية فى بيانٍ 
واتخن نسه ول انه ابلك قل وقعف عن و3103 افق "ثذر البعما برق" ليزن كمون 
باسم الثقافة والفكر ) . فإذا كان قد بقى لك شىة لم يُثلفه عليك أستاذك » فأنت بلا 
ريب نازع عما أنت فيه » وغائد إلى الحقّ ؛ مع البراءة من صلل حُحطاك .و بغر 
نفسك » وتركك فى طَلماءَ للها كنهارها » والسّلام . 


شرح أبيات جذيمة الوضاح ] 


ه ( جَذِيمة الأبرشٌ الوضّاح » هو جذِيمة بن مالك بن فَهُم بن عَنُم بن دوس » 
من بنى الحارث بن كعب » من الأَزْد . كان أبوه مالك بن فهم أَوّلَ من ملك على 
قُضاعة فى زمان ملوك الطوائف . ملك عشرين سنة » فملك بعدةٌ أخوه عمرو بن فهم 
ثم هلك 2 ٠‏ فملك بعد جذيمة الأبرش ستين سنة » واستجمع له الملك بأرض 
العراق » وكانت منازل ملكه فيما ب يك الحو ووالأقان مويق هيفاو الحكينا + 
وعين التمر » وأطراف الب إلى العُمير والقُطقُطانة » وحَفيّة وما والاها . فكانت تجبى 
إليه الأموال » وَتَفِدُ إليه الوفود . وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأيًا » وأبعدهم 
مرا » وأشدّهمْ يكايةً » وأظهرهم حزما » ضع إليه العرت » وغزا بالجيوش غراذيان 
تَدْمْر » وملكها عمرو بن الارب بن حسان بن أَدَئئَةَ بن السَمَهِدع العامل » عاملة 
العماليق » فقتله وفضٌ جموعه . فلما وليت بعده ابنثّه الرّباء بنت عمرو » وكانت من 
أجمل نساء الدنيا » أرادت أن تثأر بأبيها : فبيتت مكرها » وأرغبتّةُ فى نفسها أن 
يتزرجها , فَمَدَمُ ذلك منها لجمالها . فسار إليها » فلما دخل عليها رأى العَدْرَ منها . 
وكانت الملوك لاتُقْمَل بضرب الأعناق إلا فى قِتالٍ » تكرمةً للمُلْكِ » فأمرت بقطع 
رواهشه ( وهى عروق باطن الذراع ) » فنزف دمُه فى طستٍ أعدَّته له , إلى أن 
مات . ويقال إن جذيمة كان أوّل من حَذًا النعال » واتَحدَ المنْجَنِيقَ على الحصون » 
وول من أَذلج من الملوك » وأُوَلُ من رُفِع له الشَّمْعُ . وكان بجذيمة برصٌ » فهاب 
الناس أن يقولوا ١‏ الأبرص » » فقالوا : الأبرش » والوضّاح . وجذيمة الملك » من أقدم 
من بلغنا شغرةُ من شعرائنا » عاش فى أواسط القرن الخامس قبل الهجرة وأواخر الرابع 
58٠ - 45٠9‏ قبل الهجرة ) على التقريب . 

و وكان من خبر شعره الذى ذكرناةٌ : أن جذيمة غزا طشمًا وجَدِيسًا فى منازلهم 
من بجو وما حولها ( بو » هى الهمامة ) » وكانت طشم وجَدِيس يتكلمون العربية ؛ 
فأصاب جذيمةٌ حشانٌ بن تع أسعد أبى كرب قد أغار على طسم وججديس » 
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باليمامة ) فانكفاً عند راجعًا بعر تع بوانت خيول تع على سَرِيَةِ لجذيمة 
فاجتاحتها » وبلغ جَذِيمة رمُع فقال هذا الشعر . 


21ب أوفق العيل + وأؤف عليه إذا غلؤة مقر فا عل ما بين يديه من سظن: 
و العَلّم ؛ » الجبل الطويل الذاهبُ فى السماء . وقال جذيمة : « أوفيتٌ فى علم » , 
أى صقدث فى الجئل حعى علوت قمفه ٠‏ وأشرذك على ما ين يدي من الأرض + 
لا ينتابنى قلق ولا فرح من شموخ الجبل » ولا من شدة هبوب الرياح المتناوحة 
العاصفة » وبقيت هنالك مستقرًا أذبأ لأصحابى . فعدّى الفعل « أونّى ) بحرف الج 
١‏ فى 0 ؛ ليدل على حالة استقراره وطمأنينته - وقال : ١‏ ترفعن ثوبى » » ولم يقل 
ترفعٌ أثوابى ) » وارتكب تأكيد الفعل بالنون فى غير موضع تأكيده » لأنه جعله فى 
حير كلام مؤكد حذقّه » ليدل على معنى ما حذف ء كأنه قال ( ترفع ثوبى 
شَمالاتٌ » ولترفعتّه هذه الريائح الهوج » مهما جهدت أصّمٌ علي ثوبى وأجمعه ) . 
فلما حذف ١‏ ولترفعته » ارتكب تأكيد الفعل » الأول فى غير موضع تأكيد . 
وه سْمالات ) , جمع « شّمال » وهى الريح التى تهبٌ مِنْ قتل الشأم » وهى أبردُ 
الرياح ذل لمح ا ال ا 
هُبُوبها عليه مده بعد مرق بجمه » ويعانق لَذْعَها على بدنه متجدّدًا لا ينقطع , 
0 ؛ لا ريح واحدة . و ١‏ ترفع ثوبه ) » تطيرُ به . 


؟ - ه ١‏ الفتؤٌ ) » و ١‏ الفِثيان ) » و ١‏ الفِيْيَةُ 4 جمع « فتّى » وهو الكامل الجَذْل 
من الرجال 4 كأنة أبدًا فى عُيْمُوان شبابه - و( الكالوع ) » الحافظ الساهر الذى 
يحرْسٌ أصحابه من الغوائل . وكانوا إذا خرجوا , بعثوا أجِلدَهُم فّى » ليعلو جبلا 
نا من الأرض » لبراقب مسالك الطرق » مخافة أن بيهم عدق » فإذا رأى من 
ذلك شيئًا أنذرهم ؛ ويقال لهذا الرجل ١‏ ا وترم : فى ( فرق ) » يذ كر أنه 
ترج بهم لغزوته » وهو فيهم بمنزلة القلب يحوطونه يإكبارهم وثقتهم واعتمادهم 
عليه » فلما ربأ لَهُمْ على أعلى الجبل » كان كأنه فيهم لم يفارقهم . يأنّسُ بهم 
ويأنسون بحياطته » وهو يراهم حيث هو وهم يرونه . فدلٌ باستعمال الحرف « فى ) 
فى هذا الموضع ؛ على هذا المعنى - وقوله  :‏ فى بلا عَرْوة بانُوا ؛ » يعنى أنهم 


لا" 


باتوا مكانهم والمخاوف محيطة بهم . ويروى : « فى بلايا عَوْرَةِ ) » وهى عندى 
أجود » لأن ١‏ العورة » هى النغر الذى يأتى مئه العدو ‏ فيه خَلَل يُتَخِوْفٌ منه » لأنه 
ليس بحريزٍ > وقد استعمل 7 فى » فى الأبيات الثلاثة أجود استعمالٍ وأبرعه » سم به 
المجمل والمعانى تقسيمًا رائعًا جليل النغم . 

و حي كز ابه مكلت اب قو ليه فال : « ما زال الذئب يَحْتاتٌ الشاة 
ا ع ا 
ةم د 0 
يذكوه» لأنهم جميعًا غزاة قد أَلِفُوا الغزوَ والموت فى المعارك . 

؛ - ه ١‏ أدلجنا » أى سرنا اللِل كله - أغمّل ما كان من أمر تمع وقدلهُ هذه 
القرلة ةَ من أصحابه » ونّظر إلى مَهْلِكهم » فعجب كيف هلكوا ؟ وما الذى أُوردهُمْ 
حاكن لد رق لامر عع ا م 
اشن لصاح عن قلأ وأا هم أذ مرا حيث أدركا اليل مطل » أذ 


شرح أبيات سلمى بن ربيعة الضبى ] 


وساي روي اس عار ير لل م عر 
قديمٌ » ترجمته عزيزةٌ . ووجدت له من الولد ١‏ أَيَحْ بن سُلْمِىَ بن ربيعة » » و ١‏ عُوَية 
اين ملو نم وكانة شاعها درق أخاه أكاح :فطق ولوأ واف الإنلدم «ديعلن بن 
عامر بن سالم بن أبين بن سُلْمَِ بن ربيعة » » كان على خراج الرىٌ وهمدان 
والماهين » على عهد المنصور أو المهدىٌ فيما أرجح . ومن ولده : ( المفضل بن 
محمد بن يعلى بن عامر الضبئ ) » الراوية . ومن ولد « غوية بن سلمى ) » ١‏ سلمى 
ابن غوية بن سلمى بن ربيعة » » جاهايع » كان شاعرًا » وله أبياتٌ جيادٌ جدًا » وأخوه 
«قُراد » ويقال كران عن عوك 0 لط ب رةه ) » جاهلك أيضًا » وكان شاعرًا . 


و قالوا : إن هذه الأبيات خارجة من العروض التى وضعها الخليل بن أحمد 
ومما وضعه أبو الحسن الأخفش سعيد بن مسعدة » وأقرب ما يقال فيها إنها تجىء 
على السادس من البسيط » وهو : ( مستفعلن فاعلن فعولن ») مرتين . 


١ « ١‏ النشوة » » أول ما يجد الشاربُ من نفحة السكر » وأقامها , هنا مقام 
ذكر « الخمر ) > وإذا استوت الناقة ( أو البعير ) وتناهت قوّتها وتجربثُها » وقطر نابْها 
وم يق عنه اللحم ) » وطعنت فى التاسعة من عمرها » فهى ‏ بازلٌ » - 
ووالأمون» ؛ هى الأمينة المونّمّة الكَلْقٍ » التى يُوْمَنُ عِثاُها وكلالها - و ١‏ الخهبُ ) 
ضِربٌ من العدو السريع . 

؟ ه ( يُجْشِمْها ) أى يكلّفها ركوب المشقّة فى قطع المسافة البعيدة - ١‏ فى 
الورف ةن أن ف سيل الذاقه وقراه ميق قبي بوكر اد دونو التائظ 0 الارشن 
المنخفضة المطمئنة » ينزل بها المطر فتكثر فيها الرياض » ترعاها الغزلان والتقر 
ومحمر الوحش » فيطيبُ فيها الصيد - و ١‏ البطين » » الواسع البعيدٌ الممتدٌ من 


نواحيه . 


مه 


.م 


" ه ١‏ والبيض » » يعنى عقائل النساء » نقياتُ العؤض من الدنس والعيوب » 
لكرمهنٌ وحسبهنٌ » ولا يعنون بياض اللون » فإذا أرادُوا اللون ونقاءة قالوا : « بيض 
الوجوه ) » بالإضافة > « يرفلن » » يتبخترن ويَمِشْنَ ويجررن أذيالهنٌ جسان المِشّى » 
من التّيه 2 و ١‏ الدّمى ) » جمع ١‏ دُمية ) » وهى الصورة المنقوشة فى العاج ونحوه » 
يالغ فى تحسينها وجمالها وملاستها > و ١‏ الَيْط ) » جمع ١‏ رَيْطة ) » وهى ملاءة 
من قطعة واحدة . تكون من نسج لين دقيق » وربما كانت فيها التصاوير - 
و«المذهب المصون ؛ . الثِيابٌ الفاخرة المطرّزة بالذهب , التى يُضَّنّ بها وتضانٌ من 
الابتذال . 


؛ » : الكثر » ؛ التى وكثرة المال » وضده ؛ الل ؛ » وهو الفقر وقلة الال - 
و« الخفض ) لين العيش وسعته فى ذَعَةَ وخضب ل يي اسان اشوا 
مطمئن القلب خاليه > و ١‏ المِرْمَر ) , العُودُ - و ١‏ الشِء ) جمع ( سُرْعَةَ ) » وهى 
الوَثّر المشدودٌ على العود - و ١‏ الحَنُون ) الذى إذا صُرِبَ جاءً صوته رقيقًا حزيئًا يملأ 
القلث شوهًا ورددك أشحانه: 

ل ل ا 
والغنى » والسعة » والدعة » ومجالس اللهو » كل ذلك : ١‏ من لذَّة العيش ) 
رهبي لمر لمجا وين ع جاودزا قابطا لسر ناا قا 
ثم "تق نهان فقوي دمن لذة العيش اتتوقفة طويلة . ثم يستأنف خبًا جديدًا عن 
عاقبة هذه الحياة التى تال طيباتها اختلاسًا » فيقول : « والقَتى للدهر ) » أى عَرَضٌ 
له» يرميه بنوائبه » و ( الدهر ذو فنون » » أى ذو أحوال مختلفات , لا يدوم على أمر 


واحدِ . 

5 » و١‏ الهِسْر للعُشر ) » يعنى أن ذلك لا يدوم » بل مصيره إلى نقيضه - 
و«المنون ) » حتوف الموت » وهى المَتايا والمهالك . ويروى هذا البيت : ١‏ واليْسْر 
كالعُشر » والغِتّى كالعُدْم » والحياةٌ كالمنونٍ » . 


/ا » ١‏ طشم ) و ١‏ جديئن » » قبيلتان من عاد » من العرب الأول » كان لهم 
ملك وغلبة » فبادوا وانقرضوا - و ١‏ عَذِئُ بَهْمِ » » أحد أملاك جثير » كان يُمْذَى 


5 


بلحوم البَهْمٍ » وهى أولاد الضأن الصغار » وذلك من الترفه ولين العيش > و« ذو 
جُدُون » » أراد « ذا جَدّن ) ؛ فجمع و1نذو لجدان )> هو( علس بن يشرح بن 
الحارث بن صيفن بن سبأ ) جد بلقيس . وهو أول من غَنّى باليمن » و ١‏ الجدّن ) 
نحشيٌ الصوت » فلذلك لَقّبِ « ذا جدن ) . 

8 ه ( جاش ) موضع باليمن تلقاء مَأَرِب » فى ديار مذحج - و « لقمان ) هو 
صاحب النسور » و تَنْشْيُه الشعر لشعراء إلى عادٍ » يقولون : « لقمان بن عادٍ ») وهو غير 
لقمان الذى ذكره الله فى , كتابه - و ١‏ التُقُون ) جمع ١‏ يَقّن ) » يعنى أبناء « يقن بن 
عادٍ ) » بادوا فى الزمان الال ْ 


الزضالة 


الخميس : "5 من امحرم سنة ١6‏ 


الدلدن 


14 


أربعون سنة !! لِقَاءٌ مفاجئٌ على غير ميعادٍ . عُرباءُ جَمَعتْهم العُؤبة على طريق . 
نُظر بعضّهم فى وجوه بعض من بعيد وقريب » ور بسَدٌ قريها من جَسَلٍ » وتحيةٌ 
يُلقيها أحدهم على بعضهم بلا يَشَاسْةٍ ثم يمضى كأنّه لا الى » » ثم يلتفثٌ من بعيد 
ليجسٌ هذا الجثمانَ المنتصب بنظرةٍ.فاحصةٍ . ثم يعودون مرّةً أخرى , فتلتقى الوجوة 
وتتقابل » وتنصافّح النظراثٌ بالطو الخفئ » ثم يُعرض هذا ويُعرض هذا » ويمضى 
كُلَّ امرئ لِطيّته في أرض الصّمْتِ . ثم يعودون مرّة ثالثة » فتقبلٌ الأشباخ على 
م ال 0 

بل الْطَى ولكنها تتردّد » فيذهبُ هذا يميئًا ويذهب هذا شمالًا . وتنطوى الأيام 
وناب لوه » واد جا جلك عليه مده ار لزاب المتوطلة . ووتان ا 
تكسف الإعراض والإقبال عن صَداقةٍ بلامطمع » وعن مودّةٍ صافية بلا كدر . وإذا 
شبابٌ تستفره بجهالة الصّبى وعََارةٌ الطباع » وألسنةٌ ثرثارةٌ لحداثة عهدها بالإبانة عبا 
فى سِرٌ قلوبها وعقولها » وعَمَراتٌ من الفرح تخوصّها بجرأةٍ وبلا تردّد » واختلاف 
راتفاق » ورضصّى وغضتٌ » وصوتٌ يعاو وصوتٌ يهمس » وليل ينساب فى نهارٍ ؛ 
0 يشقٌ سُدُول ليلٍ » وآتِ منقضٌ يَنْفِى الملالةَ عن ماض منهزم » ورأىٌ متجهّمْ 

ينشقٌ عن مرح ضاحك ٠‏ واندفاعٌ إلى غابةٍ كالسيل الجارف » وارتدادٌ عنها كمثلٍ 
لنة الررق.٠.‏ ووقاق ناو تزف عن حدئدةة كادداً ‏ وطي ظليق يكت من كزان 
50 


يومئذ لقيت « محمد مندور ) وسائر إخوانى وزملاثى وَل ما لقيتهم مُنْذْ أربعين 
سنة » فى حدائق قصر الزعفران » مق الجامعة » و كلنا غدٌ بادى العٌرارة » و كلنا دوك 
العشرين . ومضت الأيام » وتصكمت الشهور » ومَّحتٌ سه أختها 3 وبذارت مَعالم 


51 


بطريقى » وأسرعهم إدراكا له » وأمضاهم عزيمة على قطعه . وكما التقينا جميعًا 
تان ذا ولك وا فجأةٌ غير متلفت إلى وراء » وَعْمِتُ عنهم جميعًا غَِبِة طويلة ؛ 

غير أخ واحد » قُدّر لى وله أن يؤنسنى فى بعض طريقى الجديد برسائله الطوال 
لمعا عرو بويج مدقت العسطيير ل + قيض يات" كتابيع الفلا سبو لكام مرخ 
الصّحبة ارك سس امطاياء رح لمت عي ب ليوا ار 
بغتةٌ . ثم سِوْتُ فى الطريق الطويل الغامض غريئا » وحيدّاء منفردًا عن ركب العُرباء 
الأول 1 كيت كاذ جين الول كان 00 أدرض: + 


ورا ملاو 16 وان لا أدرى متى رحل ؛ إلى بلاد أعدائه وأعدائى ليتزوّد من 

علمهم » وعدت أنا من رحلةٍ فى أرض أ جدادى لكى أقيم ذاهلا عن ركب الغرباء 
الأول » ”9 منقطعًا عنهم إلى غربتى » أحمل يغلا بعد يغول ؛ أخوام به عن عقلى 
الأغلال التى طوقنى بها علم أعدائى الماّث . وأنسانى طلبُ الحرية » والكذح 
الدائب للخروج من أَشر الأوهام » ذْكْرَ الصبا الأول » وذكر إخوان الشباب » فلم 

أعرف عن أخى ( محمد مندور ) خب عدا قر لحن مشي تفوت كا 
| 
القعدة سنة ”٠ ( ١751‏ نوفمبر ١91417‏ ) حيث كتبت كلمة بعنوان ( الطريق إلى 
الحق ) » 
يومئل : 


ع 
ا 


00 1 
ردثٌ أن أفصل فيها بين معنى ( عثرت به ) و ( عثرت عليه ) » وقلت 


« وأحب أن أقدِّم بين يدى كلامى بعضّ ما أعرفه عن مندور : فقد كنا زميلين 
فى اجام كان أحد السيان الأذكياء المتدثقين ...إن :فيه من ثورة النفس ما أرسعو 
أن يبقى على الشباب والهّرّم . عرفتّه بعد مُطلعًا حريصًا على العلم » قليل العناد فيما 
لا خطر له » ثم هو لا يزال يدأبُ الى 01 -0 هذه الصفاتٍ تجعله 
عم سيرات ان نام 00 00 


» ) م١954 من الهجرة ( منتصف سنة‎ ١141 كنت قد هاجرت إلى جزيرة العرب فى أول سنة‎ )١١ 


ت دنا 


الامططائة لقزا ما ا 0 أحرص على أن دل مندورًا على الحق الذى "كنا ء 
ولم نزل + اقل لقي وج + لمن اله فى كل سيل 1 
ثم ختمثٌ كلمتى : « وأحسبنى قد سلكت إلى أخى مندور طريق العلم إلى غاية 
الحقّ » وهى غايته التى أعلمه لا يعمل إلا لها » وسوائءٌ عليه بعد ذلك أكان الحقٌ له أم 
عليه ) . 
لم ألقّه يومئذ ».ثم انقطع ما بينى وبينه إلا ذكرى وقراءة » ثم التقينا فى الفَتّراتِ 
بعد ذلك » فإذا بنا كأنّا لم نفترق إلا ساعة أو بعض ساعةٍ . وتمادّث بنا الأيّام » 
وكلانا سالك دَرَبَا غير درب أخيه » حتى التقينا على صفحات الرسالة مرةٌ أخرى كما 
بدأنَا » فى رمضان سنة 5١( ١784‏ يناير سئة )١570‏ » فى المقالة التاسعة من 
مقالاتى هذه » وأرسل إل بكرم خلقه رسولا يذ كرنى قديم مودّتنا التى لم تغيّرها 
الأيام » ولا طول الانقطاع . وكان حمًا علي أن ألقاهُ » ولكن غلبتنى ُلتى فأرجأتٌ 
هذا الحقّ » حتى جاء الحقٌ الذى لا يُوْجِيُُ » وفارقنى صديقى بغتَةٌ كما فارقته أَوّل 
مرةٍ به » وتركنى على رأس وى وحيدًا » غريبًا » منفردًا عن ركب العُرَباء الأول » 
3 الها الوادالة لوه انها قريف فال عفن مي القسية ون اما رد 
وو نعل الشعر وقميي العترانه 00 
ما أشرع الأيَامَ فى طَيِبًا تَمضِى عَلَنَا » ثُمْ تَمْضِى يا 
فى كل يَوْم أُمَل قَدْ تَأى زافه + متخ اخدل قن دنا 
أنْذَّرَنَا الدَّهِرُ وما نَوعَوى .+ كأنّما الدّهِرُ سِوَانَا عَنَى 
نَعَاشِيًا » والموثٌ فى جدَّهِ ١‏ ها أَوْضّحٌ الأمرَ وما أُبْيَنَا ! 
والنائ كالأَجمَالٍ َدْ قُرَبتْ تنتظهٍ الحئ لأنْ يَظعَنَا 
تَدْنُو إلى الشّعْبٍ » ويِنْ حَلْفِها مُعَامِدٌ يَطِعْئُها بالقّنًا 
إن الأُلَّى شاذرا نافيل ف نز قبل 'التيبةام الييها 
لا مُعْدِمٌ يحميه إعدامهُ .عه ولا بَقى نَفْسَ الغَنئَ العْنّى 


)١(‏ من شعر الشريف الرضى 


والححازِمُ أي الَذِى يتقلفق 
لا".نأمة ‏ الذهه على هه : 


لوانتن اسان تكن 

َقْبةٌ السَهِرٍ لِمَنْ 0 
ا ا أخسَبه مَِنَا 
وقَلّ دَممُ العَين يه 
عد اللكاة التكرل الأخشّناً 
تأبن على الأثام. أن بدفتا 
تلك الوبججوة المّدَ والأَغيِئا 
ا ات 
5010 يِنْذِدٌ ممُسْعَوْطِنًا 
وعد لحث 0 أن يُوْمَنَا 


0000 0000| الكزب رانك أت 
متى أَطْعن » وحيدًا » غريها » منفردًا عن ركب الغرباءٍ الأَوَل . أربعون سنة » طَوِيَتُ 
أيّامها ولياليها » كأسرع ما تفتح كتايًا » ثم تقرأ منه أسطرًا » ثم تغلقه على دفتيه» 
وتبقى أخرفه تلوح فى بيداء مُقفرةٍ لا 1 يعْموُها غير أشباح تجول من الذكريات ! 

ولكن . .. ولكن ما أشدّ مف الحياة بنا ! ُفْنِى بعضّ المرءٍ » وتطاله من قَؤرِه أن 
يزداد تعلّقًا بالبقاء » وإقبالا على الاستكثار من أسبابه !! ما أقسامًا سَائَقَا لا يضَعٌ 
عَصَاهُ عن تَعمِه ! هكذا عوّدئنا » فأين منها المهربٌُ ؟ وإلى أين منها المفدٌ ! فتغمّد 
ياصديقى » قشوة قلبى بَغدك : 

ولا تُلْرِمَئّى ذُنُوبَ الرَّمانِ ع فإيّاىَ سَاءَ , 


سد تنا 
ال ل 
من ذلك فى هذا العالم المحيّر » وفى هذه الفترة ا سيا 
وغاياته . ففى يومين متتابعين » وفى صحيفتين مختلفتين ») ال 


. البيت لشاعر العربية » أبى الطيب المتنبى‎ )١( 
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وإذا كان هلاكٌ بعضى قد أفرعنى إلى التأكل » فإن هذا العجب قد أفرعنى إلى لطر 
ومراجعة أمر مصيرنا ومّصير أبنائنا من بعدنا . فنحنٌ نعيش فى عالم يتر بض بنا 
دور؛ وزع بش ني حب أنا مس هذا لعل ,ونا عي مرح سا 

من التطوّر ٠‏ كلا ٠‏ بل هو عالمٌ يريدٌ أن يبتلع عالمًا آخر : أن يفترسه » ثم 
ل . والشاةٌ بعد الذَّبْح لا تألم 
السَلْخْع » فكيف تألم لمضغ لخمها بين أنياب حدادٍ ! 


وأبدأ القصة + ففى ايوم الأحد 8؟ من إبريل سنة 3:66 + نشر الأستاذ أحميد 
الضاوق ملعينة :قفن مضينة' الأخبان رمالة تمع الأسهاة التسدرة دعنين © و كزل نيانة 
المخدّرات » ضمنها المطالبة ياعادة حكم الله سبحانه فى محكم كتابه » بقطع يد 
السارق . وبعد أيَّامِ » نشر الأستاذ الصاوى فى يوم الأحد ١١‏ من المحرم سنة 
م" ( ١5‏ مايو ١9556‏ ) رسالة من الأستاذ و ماهر سامى يوسف ) وكيل نيابة 
الجيزة الإدارية » جاء فيها ما يلى بنصوصه » بعد ذكر السبب الذى دعاةٌ إلى الكتابة : 


« كما أَنّى أبادر فأذكر أننى أوثر أن أتعوضٌ للموضوع من وجهة النظر 0 
دون الوجهة الدينية » معترفًا أننى لا أملك أن أزتحم أن لى بها إلمامًا كبيرًا . 
وأسوق ردّى فيما يلى : 

أولا : ذكر الأستاذ الزميل أن جريمة السرقة قد ذاعتٌ وانتشرت وتفاقم أمرها . 
ثم إن العقوبات السالبة للحرية » لم تعد تجدى نفعًا فى الحدٌّ من انتشار هذه الجريمة 
أو رَدْع مرتكبيها . ومن ثم أصبح متعيّنًا إنفاذ حكم الشريعة الإسلامية الذى يقضى 
بقطع يد السارق » إذ أن هذه العقوبة » فى تقدير الزميل » جديرة بأن تردٌ كل نفس 
عن مقارفة السرقة 4 فضلا عن أنها كفيلة بردع السارق 5 وأخشيتي أن الأخ الزُميل 
يتفق معى أن العقوبة لم تصبح فى وقتنا هذا أداة انتقام من الفاعل » بل صارت وسيلة 
لتقويمه ووقاية المجتمع منه . وتأييدًا لمعنى العقوبة هذا » نجد التشريعات الجنائية 

)١(‏ ليس لهذا الأستاذ بالوجهة الدينية إلمام البتة » لا كبير ولا صغير تافه » لأنه من أهل دين 


لا يعترف بدين الإسلام دينًا . ولكنه أراد تغطية هذه الحقيقة بهذا التواضع الغث » وبهذا الإبهام أيضًا : 
لنب سان بعك كليل .+ ش 


لان 


الحديثة » تُفْرِد علمًا مستقلا » هو علم العقاب » يُعْتَى ببحث أهداف العقوبة 
وأوصافها وأنواعها » متكاملا مع علم الإجرام الذى يتفرع على دراسة نشأة المجرم » 
وظروف حياته » ومقوماته الشخصية . ٠‏ 


« ومن ذلك نخلص أن هذه التشريعات ( كذا ) لم تعد تنظر إلى الفاعل نظرة 
عداءٍ » تحاول أن تنقضٌ عليه بمنطق السلطة والقوة الغاشمة » تسومه صنوف العذاب 
والانتقام ثمنّا لنشاطه الإجرامئ » بل أصبحتٌ تعامله كمريض » وتجعله محل دراسة 
واعية » واختبار دقيق » متوسلة بهذا إلى إصلاحه ووقاية اله منه . ومن ثم 
لا يكون مقبولا اليومّ » أن تجرى محاولة نرتدٌ بها بتشريعنا وما وصل إليها من تطوّر » 
إلى الوراء » متجاهلين كل الدراسات الجادة المخلصة التى نتهت إلى غاية العقوبة : 
والقصد من توقيعها , والطريقة التى تنقّذ بها ») . 

هذه هى ١‏ الأوَلِهَ » بنضّها على سقم عبارتها وفسادها . وهذا الأستاذٌ قد أوهمنا 
فى أَوّل الأمر أنه سوف يتعوّضٌ للموضوع من وجهة النظر القانونية » فكان حسئه إذن 
أن يذكر فى مقابل حكم الشريعة بقطع يد السارق » حكم القانون فى شأن السارق » 
فيذكر الناس بأن حكم القانون فيه كذا وكذا من العقوبات » ثم يكف لسانه . فإن 
زاد فآثر أن يذكر الدوافع التى تجعل القانون يحكم هذا الحكم » عدّدها بلا فلسفة 
فارغةٍ » ولا تهجّم قبيح جدًا , بأُلفاظٍ يقذفُها بلا مبالاةٍ » فى أمر هو معترفٌ بأنه 
لايملك أن يزعم أن له به إلمامًا كبيًا ! ('2 فليس له أن يقول عند هذه المقارنة : إن 
تشريعات القانون « لم تعد تنظر إلى الفاعل نظرةً عداء » تحاول أن تنقض عليه بمنطق 
السلطة والقوة الغاشمة » تسومه صنوف العذاب والانتقام ثمئًا لنشاطه الإجرامى ) » 
فإن محصل هذا الكلام السليط » هو أن الشريعة التى أنزلها الله فى محكم كتابه ) 
«تنظر إلى الفاعل نظرة عداء » وتنقض عليه بمنطق القوة الغاشمة » تسومه صنوف 
العذاب والانتقام » » تعالى عما يقولٌ هذا اللسان ! فالله أَرَحمُ به من كل سخيف 
العقل يظنٌ أنه يتولى « دراسات جادة مخلصة » تنبّه إلى غاية العقوبة » والقصد من 
توقيعها والطريقة التى تنفذ بها ) . 


. ١ : تعليق‎ » ”١7 انظر ص‎ )١١ 


ا 


ولو قال هذا وسكت , لقلنا له » على سوء ما قال : اذهث حيث شت ! ولكنه 
جاء بفقرة ثانية » لينفى أن أحكام القانون التى ألزمنا باتباعها فى بلادنا » لم تكن من 
عَمَل المستعمرين » ولا مئنا فرضوه علينا فرضًا بأخبث الوسائل وأنكرها » منذ أطبقوا 
على العالم الإسلامئ من نواحيه » ثم تسلّلوا إليه » ثم توغّلوا » ثم فتكوا بنا وبتاريخنا 
وماضينا ومجتمعنا فبّكا لا مثيل له فى تاريخ البشرية » كانت وسائلهم إليه من أخفى 
المكر وأخبئه » حتى استولّؤا على كُلّ ما نملك » وزادوا فاستولوا على عقولنا » 
واستعبدوا خطرات نفوسنا » وتركونا رِمَمًا تفكر بعقولٍ قد طالّ عليها الموثُ حتى 
أنتنت . والقانون الذى يتكلّم الأستاذ نيابةٌ عَنْهُ » جاء مقترئًا بسيادة الأجنبئ » وإذا 
كانَ هناك شْىءٌ يسكّى « تطوُرًا ) عشناهُ » فهو تطوّر فى داخل النظام الاستعمارى ) 
الذق. أنضاً لنا عدارسنا كما يشنهئ ©::وفرض. غلينا من التعليم ما يشتهى: +:.وساق 
يننا #الأخام فى خدلال مفة نوه كما يقههن:. بوهذا القاثون الى يكلم الاستاذ 
نيابدٌ عنه » هو وكلٌ ملحقات دراساته » قد نبت ونّمَا وترعرع فى ثُربةٍ أوريئة 
مسيحية » لا فضل له ولا لأحدٍ من أساتذته منذ علّمهم المستعمر القانون » فى نمائه 
أو تَرَعْوِعه . وغاية أمرهم أَنّهِم نقلةً مقلدون » أتباعٌ لسيّد ذى سطوة وبأس » يأخذون 
علذ كل يعذيل اوه لا بقل مين دما ولا ترهولا رف أديسله اوإذن ليث 
أجِدُ لما قال فى فقرته الثانية معنّى يُفهم » حيث يقول : 

و ثانيا : ورد فى رسالة الأستاذ الزميل أنه لا مف من تطبيق الحدّ على السارق 
بقطبع يده دون" مبالاة بالنعرات الاستعمارية 6.وأظنها تتضيرفت إلن. العطون الذي 
أدركه التشريع الجنائى الذى أصبح يميل إلى استبعاد عنصر القسوة من تنفيذ 
العقؤياكه د اوقل تدواع أبن انعيفنا سدا رن هذا التطون نان "الأمرة لا ركو اله 
بالنعرات الاستعمارية » وإنما فقط ( كذا ) استجابة للاتجاهات الإنسانية التى ظهرت 
بعد المعاناة والبحث 6 ... لأنّ هذا التطوّر لا حقيقة له عندنا بل عند مستعمرينا ٠‏ 
ولأن ما يزعمه من ١‏ الاتجاهات الإنسانية التى ظهرت بعد المعاناة والبحث ) » 
لاتزال ححَكةٌ مبعةٌ على .ما يسميه أضحاب المتطق 3 المخالطة اللفظية 6 لأثنا إذا 
اتخذنا مثل هذه الألفاظ حجدً » كان فى مقدورنا أن نسقط كل عقوبة فى القانون 
نفسه + مما يم البدن + أو المال أو النفدئ + إذ-لا.شىء من هذه العقويات مهما 


رن 


عن الأو كن قف اسان وعدن :قاذة غلك أن يدعطله فى حبر نا تيناقضن و الاتاننات 
ا ا ا 0 
صحيكًا إذن أن تكون التشريعات الجنائية المعاصرة » ( تحاول جميعها » قدر 
ما تسمح به الظروف » ويكتب لها التوفيق فى محاولاتها » أن تجرد العقوبة من كل 
مظاهر القسوة ) » فما من عقوبة إلا وهى مقترنةٌ بضرب من القسوة » إذا نظرنا إليها 
من قبل ما سمّاه ( الاتجاهات الإنسانية ) » هذا اللفظ المغالط المبهم ! والأشياء التى 
ذكرها الأستاذ » ممّا أرادت ١‏ الاتجاهات الإنسانية » أن ترفع وطأتها عن أحكام 
القانوق 5ه 'كالأشعال العنافة المؤيدة الهس والسجنق: > كما ينتد اليوم © وتكبيل 
الترتكب الميحكرم عليه بالقيود والأغلال + كل ذلك مققرنة نشأته بالقانون الأوريم » 
ولا أصل له البتة فى شريعتنا » بل ينبغى إزالته » وإزالة الآثار القبيحة المهلكة المترتبة 
عليه » والتى هى أولى بتهيْج الأستاذ وكيل النيابة » وبمبادرته إلى رفضها » والدعوة 
إلى إخراجها من القانون بجدة قلم كما يقه 


إلى إخراجها من كما يقولون . 

ولكن مفلين أن الأنكاة الغ يكن لهك إلا كرا القاط قير بخدينة ولاامتئولة ؛ 
يَصِم بها شريعة الله وحكمه فى قطع يد السارق » فيقول للأستاذ الحمزة دعبس : 

( ومع تقديرى لخبرته » وما لاحظَهُ ولمسَهُ بحكم عمله » فإنى أحسبٌُ أن هذا 
الطابع » لا يبرر الرأى الذى استخلصه ( يعنى الرجوع إلى الشريعة فى الحكم بقطع 
يد السارق ) » فأغلب الظنّ أن وكيل النيابة » بمنطق العدل الذى لا يميل » ( وهو 
وحده ) » متجردًا عن كل مشاعر الرغبة فى الانتقام » الذى يستطيع بما يقف عليه 
من أسرار وظروف المحكوم عليهم » أن يقدر مدى تأثير هذه الظروف ) . 

فمن الذى علم الأستاذ » على ما فى عبارته من الالتواء » أن القاضى أو وكيل 
النيابة » يصدر فى أىّ كم من أحكامه عن ١‏ الرغبة فى الانتقام ) ؟ أَيظنٌ أن القاضى 
إذا قضى » وهو من رجال القانون » لا من رجال الشرع » بالقصاص من القاتل مثلا ؛ 
يصدر فى حكمه هذا عن رغبة فى انتقام ؟ ولم يقف هذا الأستاذ عند هذه الألفاظ , 
بل أراف أن يبسم: حكم الشريعة بقطع نيل اللمارق :6 يما نهو شد مق كل بها قال 
فتذاكى علينا ذكاءً مُدْهشًا » فساق فى الفقرة الرابعّة تاريخ قطع يد السارق » واستباح 
أن يصفه بما يشاء فقال : 
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و إن الحكم الذى يقضى بقطع يد السارق » أو التنفيذ البدّنئ عمومًا ». عرفه 
الرومان منذ قرون بعيدة فى قوانين متعدّدة كانت تطيّق عليهم » مثل قانون الالواح 
انسمت هذه القوانين دائمًا بالوّخشيّة » وتغلب عليها عنصر الانتقام » وإن تمثلت 


فبأىَ حقٌّ يستطيع هذا الأستاذ أن يصف حكمًا أنزله الله فى كتابه » بأنه حكم 
ووحكلة 4 وإن تدك مت نا كسمن أ كام الرومان والأشوريين»والبابليين ؟بوإذا 
كان هو يستطيع أن يرفض ١‏ بشدة » الرأى الذى يطالب يإعادة توقيع عقوبة قطع اليد 
بالنسبة للسارق ») » كما قال » فمن الذى أنبأة أن المسلمين يرفضونه بهذه الشدة » 
حتى يصبروا على نعت ل ل ل 
عداء إلى السارق » تحاول أن تنقض عليه بمنطق السلطة والقوة الغاشمة » وتسومه 
صنوف العذاب والانتقام » » وأنه ( اتجاه غير إنسانى )ع وأنه ل قانون وسقي © ها 
هذا الهجاء المقذع من رمجل يشهِدُ على نفسه أنه ليس له إلمام كبير بأمر الدين ؛ 
والعقيكة أنه عاهل برأم« ارين كله لأ مظيم أن ودين النض الدع ل( يقن 
الاجتهاد والّصّ القابل للاجتهاد ؟ 2 وحكم الله حقٌّ واجبٌ علينا اتبائٌه وبيانه » بيد 
أنّى لم أقصد هنا قصد الإبانة عن معنى حكم الله » على وضوحه وبيانه » ولكثى 
قصدت قصدَ هذه الموجة الطاغية من التهججم على كتاب الله بألفاظٍ منكرةٍ » بلا 
عزاو ورافاة لتك ين التسلون تدر و"الافعامات الإنسانية 10 وشيلة للطعن فين 
شريعة لا يأتيها الباطِلٌ من بين يديها ولا من خلفها » أنزلها الله لعباده رحمة بهم , 
وأنزلها بِعِلّمه سبحانه » ثم يجىء مفتونٌ فيقارن بين أحكام أنزلها الله » وأحكام 
وضعها طواغيت البشر ممن لا دين لهم على الحقيقة » ويجعلهم أعلم من ربّهم الذى 
خلقهم » بما يتوهمونه من « دراسات مخلصّة ) فى «( علم العقاب ) و « علم 
الإجرام ) » وسائر ما يتغطرسٌ بذكره المارقون من عباده » ممن لم يُسْلموا وجوههم 


(1) بل إن هذا الأستاذ المهذب كتهذيب سلامة موسى ولويس عوض » رجل من أهل دين غير دين 


الإسلام » كما سلف ص : ”١7‏ » تعليق : ١‏ . 
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هو العجبُ الاوّل . 


0 
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أما العجب الثانى : فيفضى بنا إلى ما يقع عليه سلطان المبشر الثقافى » أعنى 
المستشار الثقافى » لصحيفة الأهرام » وهو لويس عوض » حيث نشر فى اليوم التالى 
لهذه المقالة » فيما سمّاه ( دائرة المعارف ) وذلك فى يوم الاثنين ١5‏ من المحرم 
سنة ١7١ ١١86‏ مايو سئة ١5565‏ ) . تحت عنوان : ( الضريبة فى العصور 
الرسطلى نقلي السررينة ون التطيون الرسطن كا معتاس كي بين ادر اد 
الإسلامية . لم يكن فى الإسلام تنظيم كنسئ ؛ يحجب الموارد ( عن ) السلطة 
السياسية ) . ووقفت حائرًا فى معنى هذا العنوان » ما معناة » وبحثتٌ عن اسم 
الكاتب » لأستشفٌ مقصدَةُ » فلم أجد تحت الكلمة توقيعًا . وإذن فهى كلمةٌ مبهمة 
لا صاحب لها إلا الذى يمّع سلطائه على هذه الصحيفة » وهو المبشر الثقافين . أعنى 
المستشار الثقافى » لصحيفة الاهرام « لويس عوض ) . 

فلنتأمل هذا العنوان قليلا قبل أن ننفذ إلى المقال نفسه . « النظم الضريبية » 
كانت تحتلين:” كية بين أور ما واليافف” الاتداكمية 21 امار يي ركيك هذا كاله 
اموت ( بلوتولند وقصائد 0 ) لمؤلفه لويس عوض ! لا يقال : ( الأمران 
يختلفان كلية » !! هذا ليس بعربى » بل يقال : « الأمران يختلفان كل الاختلاف» ) 
أو « اختلافًا تامًّا ) أو ما شعت غير ( كلية ) هذه ! ولا يقال : ( الأمد يختلف بين 
محمد وعلى ) » وهذا ليس بعرين » إلا أن تريد أنه يذهب إلى هذا مرةً » وإلى الآخر 
مرة . وهكذا دواليك . فإذا قلت : ( الأمر يختلف كل الاختلاف بين محمد 
وعلى ) » صارَ معناه على سقم تعبيره » المبالغةٌ فى الاختلاف إلى هذا مرةً » وإلى هذا 
مرة . هل يعنى المبشر الثقافى هذا » لا أظنٌّ بل المراد والله أعلم : أن النظم الضريبية 
فى أوربا كانت مخالفة كل المخالفة للنظم الضريبية فى البلاد الإسلامية . فإذا كان 
ذلك كذلك » صنعنا ما صئع لويس عوض بمجلة ١‏ آراب أو بزرفر ) » حيث نشر 
صورة للصفحة الأولى منها » وصححها تصحيح مدرس » ومنحها درجة (ثل) 


0 
ووقع بالأحرف الأولى من اسمه » فمنحناه ( صفر ) على عشرة » لا على عشرين بلا 
توقيع ! 


ارين 


ثم يتكلم هذا العنوان الأعجم » ويفصح قليلًا قليلًا » فيقول : « لم يكن فى - 
الإسلام تنظيم كنسيئ » يحجب الموارد المالية (عن) السلطة السياسية ) » وكأنّ فيه 
خطأ » وضع ١ ١‏ فى ) مكان ( عن » وهو سبق قَلْمِ » فنعفو له عنه ! ولكن ما معنى هذا 
العنوان : أيريدٌ أن النظم الضريبية فى أوربة كانت فاسدةً : فى القرون الوسطى لذن 
التنظيم الكنسئ كان يحجبُ الموارد المالية عن السلطة السياسية » أم يريد أن النظم 
الضريبية فى بلاد الإسلام كانت فاسدة » لخلاو ااام من نظام صسين يحجب 
الموارد المالية عن السلطة السياسية ؟ وإذنْ » فهو عنوانٌ مير غير دالُ م ولا يسعحقّ 
أكثر من « صِفْر » » لأنه لا يؤدّى إلى معنّى واضح مفهوم عند النظرة الأولى » كما 
دلت ذلك قن :3 الكران 16 ولك ينيع سد عى ع والذلا + أن "كانه تماكي ثائة 
المكري ككل ,ميسو 

ثم تبدأ الكلمة هكذا : « يطلق المؤرخون اسم العصور الوسطى عن فترةٍ زمنيّة 
تغطى عشرة قرون » اصطلح على تحديد بدايتها بعام 175 » ( والتاريخ خ هنا هو 
التاريخ الميلادى بالطبع ) » الذى شهد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية بيد قبائل 
الجرمان » وتحديد نهايتها بعام ١455‏ » الذى شهد سقوط الإمبراطورية الشرقية بيد 
الأتراك العثمانيين ال ل ل ب 0 
هو انقسام البلدان المحيظة بالبحر ان لمتوسط ل نظامين حضاريمر بن مختلفين 
ومتعارضين ) تقوم بينهما العدارة 00 : أوربة اسان ا ؛ والبلاد 
الإسلامية من جانب آخر ) . وظاهد أنه يريد أن يدخل تاريخ اسلجم يمد مويه إلى 
أن فتح الأتراك أرض الإمبراطورية الشرقية فى « العصور الوسطى ») الأروقية . وهذا 
خطأ شنيعٌ » وتحكم غليظ » وكأن « الحضارة البشرية ) ترقكلة الحين الازريه 
وحده ؛ فما كان عنده «عصور وسطى ؛ منحطّة » فهو منسحبٌ على تاريخ أهل 
الإسلام » موصوف بما توصف به ( العصور الوسطى ») من الانهيار والانحطاطٍ 
والجَهْل ؟ وهذه إحدى الدسائس التى دسّها ( التبشير ) و ( الاستعمار ) بوسائله فى 
مدارسنا وكتبنا » حتى كدنا نعدّها بديهيةٌ من البديهياتٍ . والواقع فيها » واقعٌ فى 
حَلْطٍ فظيع » ويُلُغى من تاريخ البشرية أشرفٌ عصورها وأكرمها وأنبلّها وأصدقّها علمًا 
وعملا » فى أمر الدنيا والآخرةٍ . 
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ولكن » لا بأس ! ثم يبدأ هذا الكاتب المجهول بعد قليل فيقول : « والذى يعنينا 
من هذه الملاحظة التاريخية » هو أن نظام الضرائب قد اختلف اختلافًا كبيوًا فى بلاد 
الإسلام عنه فى أوربة . ولعل أهم ( وألق بالك إلى قوله : أهم ) » ولعل أهم ما يمير 
البلادَ الإسلامية فى هذا الصدد » هو أن الإسلامَ قد أضفَّى على الأسس العامة للنظام 
الضريبئ طابعًا دينيًا » يجعل من اليسير على الحكام أن يتلاعبوا بها » ( بهذا الأدب 
الج » أدب لامنس وزويمر وملحقاتهما !! ) » ”2 وفى نفس الوقت لم يكن للإسلام 
تنظيم كنسيع يحجب الموارد المالية التى تجبى باسم الشرع » عن السلطة السياسية » . 
مما أغنى الحكام عن أن يفرصُوا ضرائب مباشرة » لم يرد لها أصل فى الفقه 
الإسلامى » . ثم أخذ يضرب يمينًا وشمالا » ويترنّح ويتطوّح » ويستقيم لسانه تارة 
ويلتوى أخرى » يذكر ( الخراج » والجزية » والزكاة ) » فى بضعة أسطر » حتى انتهى 
فجأةٌ إلى قوله : « أما فى أوربا الغربية » فقد أَدّى انهيار السلطة الإمبراطورية » إلى 
انهيار النظام الضريبى الذى أقامته تدريجيًا خلال عدة قرون » » ثم دحل فى ذكر 
ملوك البربر الذين قسّموا الإمبراطورية الغربية » وانحدر إلى النظام الإقطاعى » حتى 
قال : ( وكان طبيعيًا فى هذا الوضع . ( يعنى وضع النظام الإقطاعئ ) » أن يختفى 
مفهوم الضريبة الذى تكوّن خلال عدة قرون فى ظِل الإمبراطورية الرومانية » . ولم 
نفهم شيًا مما قال » لأنه لم يحدّثنا بشىء عن الضريبة » ما هى » ولا كيف كانت 
بل ساق لنّا وعجنًا بلا محصول » ليقول هذا : 


« وفى هذا المجتمع الإقطاعى بقيت سلطة مركزية واحدة » هى الكنيسة 
الكاثوليكية » وكانت تقوم بعددٍ من الخدمات العامة : كالتعليم » والصحة » 
والقضاء :. وكانت: الكنيسة. تمؤل نشاطها هن مصدرين :“الأوقاف الت سَوعان 
ما تحولت إلى إقطاعيات دينية » للأسقف فيها سلطة السيد الإقطاعى » والعشور » 
وهى ضريبة تقدر بالعُشْر من الدخل » أخذت الكنيسة فى جبايتها اعتمادًا على بعض 
نصوص الكتاب المقدس ) . ٠‏ 


(1) وهو الوجه الآخر لأدب الأستاذ ١‏ ماهر سامى يوسف » السالف ذكره والتعليق عليه من : /711» 


. ١ : تعليق‎ "6١ ”ع‎ 


ت بدن 


اناالا حك أن أتحكم فى «القانن بر ان رلك أنان كز قارقة أذ بلعم هذا 
العدد من الأهرام » ويقرأ هذه المقالة » ويحدثنى بعد ذلك عن الذى جاء به هذا 
الكاتب المتخفّى » فى موضوع ١‏ النظم الضريبية ) » وكيف كانت فى بلاد الإسلام ؛ 
وكيف كانت فى أوربّة ما بين سنة 41/5 إلى سنة ١4817‏ من الميلاد » فإذا لم يجد 
فيها شيئًا يفهم سوى ألفاظٍ مخمورة مترنحةٍ بلا معنى ولا ترابط » فليحدثتنى فيم 
كتبها هذا الكاتب ؟ أكتبها ليقول : « إن الإسلام قد أضمَّى على الأسس العامة 
للتنظيم الضريبى طابعًا دينيًا » يجعل من اليسير على الحكام أن يتلاعبوا به » ؟ أهذا 
صحيح ؟ أهذا شىءٌ يسلّم لحضرة الكاتب المتخمّى » لأنه قالّه وقضى ما قَضَّى ؟ 
أهكذا شط هذ السكي عن ما كله الله وراسس لمن حعترق: الأموال«ومصارفيا» 
بأنه نظامٌ يتيح للحكام أن يتلاعبوا به ؟ ثم يعقب على ذلك بأن العيب أتى من قبل أن 
الإسلام لم يكن له ١‏ تنظيمٌ كنسيئٌ » يحجبٌ الموارد المالية التى تجبى باسم الشرع 
من الله حنج ادي لسكا ين أن لي رات ات 1 
أصل فى الفقه الإسلامى ») ؟ أهذا كلام صاح مفيق ؟ أم كلام مختلط العقل يريدُ أن 
يحل انظ و تق كو وان كلاب يدل فلن غرال الاضلقم وفهاة سلمد مر 
لم يكن فيه « تنظيم كنسئ © شريف ؟ وأ شىءٍ هذا « التنظيم الكنسى » الذى 
حجب الموارد المالية عن السلطة السياسية ؟ وكيف كان ذلك ؟ ومتى كان ؟ أغاية 
ما هنالك أن « الكنيسة الكاثوليكية » بقيت سلطة مركزية » تقوم بعددٍ من الخدمات » 
وتتموّل من أوقافب صارت إقطاعًا » وعشورٍ تجبيها من الناس ) ؟ 
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ما هذا الهوسٌُ الذى يكتبه هذا الكاتب المتخقّى ؟ أنا لا أشك فى أنه مبسّد 
سخيف العقل جدًا » فإن لم يكن هو لويس عوض بلحمه ودمه وعقله » فهو أشبه 
شىءٍ به . وإذا كانت صحيفة الأهرام » قد أنشأت هذا الباب من ١‏ دائرة المعارف ) 
ليصبح مَوْتعًا للمبشّرين وذيولهم وأذنابهم ومخالبهم » ولا أظنها أرادت ذلك البلاء , 
فخيرٌ لها أن تغلقه » وتكفٌ عن الناس الشرّ الذى يهب عليهم من قبله » أو أن تقذفٌ 


إمندنا 


باسمه ؛ أو تطاولٍ يقدم عليه مجهول الاسم » بإشرافه على باب يرادُ منه تثقيف الناس 
بكلام مفهوم » دال على معنى مفهوم » لا إتللاف عقولهم بخطرفات وتهات 5 
وحديث جهّال 2 وهذيان هاذين »؛ وعربدة معربدين . 


وقد أسلفتٌ فى المقالة الثانية عشرة بيان معنى ( دائرة المعارف »© والتى آثرت 
تسميتها ( الجَمهّرَة ) » وبينت معنى هذا الياب » وما يرادُ منه » فإن لم يكن قرأها 
مسئول عن هذه الصحيفة » فليقرأها إذن » ليعلم أوّل ما يعلم : ما معنى هذا الباب 
الذى نشأ فى صحيفته » وكيف ينبغى أن يكون » فهذه أوّل مهمة يتقلدها . ثم ليعلم 
أن هذا البا » إذا تتبعه متتيِعغ » لم يخطئ أن يجده قد صار ستارًا لعرض أفكار كثيرة 
للمبشرين وعقولهم السخيفة » على قراء لا يزالون يظنون بأبواب صحيفته خيرًا 
كثيرًا » ويعدٌّونها مصدرًا لثقافة صحيحةٍ حقيقةٍ بالاهتمام . فإذا كان ذلك كذلك ع 
فبأقٌ قلب يرضى أن يُصاب من قراء الأهرام من يُصاب ؛ بعدوّى داء مضَالٍ من لَونَ 
ينشرها مُبَشّدْ حامل جرائيم » لا يؤتمن على صحة العقول » كما لا يؤتمن متطبب 
دجال على صحة أبدان الناس . وعقول النشء أولَى بالحياطة من أبدانهم » فإن البدن 
إذا تلقو هته عضية + احتاوتت سال الأغضاء تصييه م العفل ‏ .ولو افع الأمة إل 
تلك اليذق كله مطحت هذا لجان + التق قار تعن ساسيه لا رقمد 1ف أما اتلك 
العقول بالآفات المبيرة » فالعقلٌ لا يُشتعاض عنه » ولا يقوم شىء من الأعضاء مقامه : 
ويبقى صاحبه مُعَافَى البدن » ولكنه يمشى به فى الناس لينقُتٌ فيمن يعاشئُ جرثومة 
يستشرى داؤها » ولا يُرْجَى شفاؤها , إلا بعد وقت طويل » وعلاج مُضْنٍ » إذا تسر 
الطّبيبٌ المتفرغ لمباشرة علاجه يومًا بعد يوم . 


د فنا 


هذا » كما ترى » حََبَدِ ما قرأتُ من العجب فى يومين متتابعين » ولم أجده مما 
يُسَعُنى فى دينى » ولا فى عقلى » ولا فى أمانتى » أن أسكت عَنْهُما » وأدع عرضهما 
على الناس » لان هذه ظاهرة بينة الدلالات . ففى موضعين مختلفين » وفى صحيفتين 


ردلا 


مختلفتين » ينشر كلامٌ لا أصل له ولا هدف إلا الطعن الصريح فى الإسلام : 


فياسم مبهم , لا يُدْرَى من هو ء ولا من يكون » 2١7‏ يكتب كاتبٌ متهيّج رسالة 
اا وديا بو اذه م ا الترديد لوصف حكم من أحكام الله » بأنه قاس ) 
وبأنّه صادرٌ عن الرغبة فى الانتقام من البشر » وبأنه حكم وحشيٌ » ويكتبه بأسلوب 
لا أدب فيه » ولا يتضمّن علمًا أو ذكاءً » وإنما هى ألفاظ مبنية على المغالطة » 
ومشمولة بالإبهام كاسم صاحبها , ولم يخر كل ما فيها من الحجج البينات عن 
الذى شيعه يأذتن ميد أكثر من أريعين .متلة عن قم القسعن "الميشن الحبيث 
( زويمر) ومن غيره من أشباهه ممن كان يتردّد على جمعية الشبان المسيحية » وعلى 
التنائعة الأمريكية ., 

ولا أدرى ما الذى يراد اليوم بنشره بين قراء صحيفة الأخبار » فى هذه الفترة 
المضطربة التى اجتمعت فيها قُوَى الشرّ علينا من كل أؤبٍ كزنابير النحل ؟ وكثيرٌ من 
شباب القراءٍ اليومَ لا يملك القدرة على ردٌّ هذه الشّبَهِ المتلفّعة بألفاظ « التطور ) 
و« البحث العلمى ) » و «١‏ الدراسات الممخلصة ) » و ١‏ الاتجاهات الإنسانية ) , 


سائر هله ا أ لضلاللات 0 0 0 سلام , عقولنا لامثالها 4 والتى ا منذ قر 


1 لى ثيم بعض الكناشس بإحلال أخبث انحرافٍ جنسئٌ سبات :ها نيان شريفٍ » 
وجعله عملا من الأعمال المباحة 0 لا يلام صاحبها دينًا » ويؤمر جماهير الناس أن 
لا يستنكروا ذلك من فعله ‏ أو يمتهنوه أو يزدروه » 27 وهذه هى ذروة « البحث 
العلمى المكلض وض وقفة :و الامعافاف الأستائية م م الى وراد لنا أذ لسن رهام 
روك ليها ل اللا لل سان دا راي ملافا عر تييع كاد الله 
فى كتابه وفى سنة رسول الله يَلةٍ » بجرأةٍ فظَةٍ » وبلا مبالاةٍ بالمخوف من عواقب 
هذا الضلالٍ الذى عاش فيه العالم الأوروين المسيحن » ولم يزل يعيش فيه . 
ويلا اشم ويا ترقيع + ينخرق مبدة يبول على أن يجعل أكمل نظام للأموال 


!! هكذا قلت » ولكنه كان معروفًا عندى » كما هو معروف عند لويس عوض نفسه‎ )١( 
!! أعنى إحلال الكنيسة الإنجليزية إتيان العمل المنكر بين الرجل والرجل‎ )١( 


اردق 


عرفته الحياة البشرية إلى اليوم » نظامًا ( يجعل من اليسير على الحكام أن يتلاعبوا 
به)ا» ويزدادٌ عَتُوًا وججدأة » وسُوء أدب » فيوحى إلى قارئه أن 0 الإسلام من 
ولعي للد الشركة ااعى ليع الى لاد لاك بر د ار 
تمام الجهل بتاريخ الكنيسة فى أوربّة » ليقول صراحة : ( إن الإسلام لم يكن له تنظيم 
كنس » يحجب الموارد المالية التى تجبى باسم الشرع ( يعنى الزكاة والخراج » 
والجزية !! ) » عن السلطة السياسية » مما أغنى الحكام عن أن يفرضوا ضرائب 
مباشرة » لم يرد لها أصل فى الفقه الإسلامى » » وهو فوق ذلك كله » تعبي جاهلٍ 
بحعاى. الألفاظ. ع علفوت: عن تحقائق: هذا الناين + مملوع القنب والعقل بأمتاليت 
شين أسابيت الأتعفر اق :وهنا قر وروالحن فى الحفرةة:ه :وى هذا اليه 
الخبيثٌ فى موج متلاطم من الألفاظ التى لا يُحصّل من مجموعها معنى صحيح” 
اهرمد 
وضيةق"الموعرن الدض قالديتوقك الوئيت: مكا نه واشمة الات فيك قال 

المكان الوحيد فى العالم الإسلامى الذى لا يكاد ( التبشير ) ينفقٌ فيه شيئًا يذكر » هو 
مصر » . فإنهم بعد طول استيلائهم على الحياة بأساليبهم التى شرحتها آننا » كان 
لكل مبِشّرٍ رزقٌ يناه من قوت هذا الشعب | ا ل ا 
الصحافة » وفى المدارس » وفى المستشفياتٍ » وفى كل باب دَخَلُ « التبشير » وب 
ذه أعرانه ‏ متتتون يسوي منتضللة بع :لناب ور لكل ظائقة: نهم اسلرت قد 
درسوه والحكيوة ودُرُبُوا عليه » كما كشفتٌ ذلك حين نزعتثٌ طَيِلّسان الجامعة عن 
لويس عوض » وأظهرته مبشرًا مُدَرْبَا نَع تدريبه ( تحت أشجار الدردار بكامبردج ) . 


وبعد » فهذا أمد مكشوفٌ ستازة لمن يريد أن يُِصِر » وهو لم ينحدز قط علينا 
بهذا القدر من العُنْفٍ » والمراوغة » والتحايل » ولم ينبثق سَيْله من كل وجهة وفى 
كل مكان » كما انحدر وانبثق فى هذه الأيّام . وأنا أحذّر قومى » فإنَّ دلائل هذا 
التبشير واضحة فى الذى ذكرتٌ » وفى الذى لم أذكرةٌ » من كلام كثير يستفيضٌ فى 
معدن 1 ئة ووكدا لاتق د17 ليو انه اذاف تين دونه نا فعا ولي 
أخوان لأب 1 » فإلحاح ( التبشير ) عليئا بأدواته ودُمَاه» 00 ومتخفية » واعية 
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2 واعية 2( يحمل معنى 0 من 3 ادير والهدم 3 ونشر البليلة ( وإفقاد 
ا النقاضات الرى ل شق مها أذ يرق اعم 
العريي والإسلامين فوته واأتيااه وياعروا ينفجيه بلطا نباي مهدا لحضارة يت هذه 
الحضارة الأوربية المسيحية فى أُوانٍ انهيارها هذا الذى تعيشه . وقد ضربت الأمثال 
من قبل فى بعض مقالاتى » فأنا أتخوفٌ أن ننتهى إلى شَّْ غاية » إذا تركنا هؤلاء 
المفسدين العابثين يَمرحون ويَشْرّحون » بلا رقيب على سوء 1 2 00 وازع 
التهاوّن » وربٌ شّرارة صارت نارًا متضامةً . 


الرسالة 


الخميس : ” من صفر سنة ١١46‏ 


تددن 


168 


كان كليلةٌ ودمنة » من بئات أوَّى » وكانا أخوين » وكان بينهما من الاختلاف 
ما بين الخير المحض » والشرٌ المحض . لم يزل أحدمُّما مُخُلصًا ؛ صادقًا » صريح 
اقول كربت النفس نه واللح حي م سهان ٠‏ كذوبٌ » فاسِدُ النفس » خسيسٌ 
الطباع فكان عن شان شه أنه تقد كهرة لعفن بين أضيكات: املك رز الأسذ ) 
الشر » ويغيهم الغوائل » ويمكد مكرا بعد مكر , وهو على مثل اليقين أن أمر هُ أَنْ 
يتكشفٌ » لما كان قد أحكمه من التخفّى والمراوغة » وإبدائه ظاهرًا بريئًا » يسئٌر به 
ما كان يأكل قله من السخائم والضَّغائن والحقود . فلما طال عليه الأمدٌ » وأنكر 
أخوه كليلةٌ ما استشرى من خبائثه » خلا به وقال له : « لقد ارتكبت مركيبًا صعبًا ؛ 
ودسخلتٌ مدخلا ضيّفًا » وجنيت على نفسك جنايَة مُوبِقَةٌ » وعاقبئها وخيمة . وسوف 
يكون مصرنحك شديدًا » إذا انتكشف للأسد أمدك واطلع عليه » وعرف غَذْرَكَ 
ومالك ( المحال » بكسر الميم » الكيد والمكر المفضى إلى إهلاك 0 
وبقيتٌ لا ناصِرَ لك » فيجتمع عليك الهوان والقتلٌ مخائة شَّئِك » وعَذَّرًا من 
غوائلك ) . 

وهذان الأخوان مثلّ دائك فى الناس » ولم آتِ هذا المكانّ لقص القصّة , 
وأستنبط العبرة » ولكنى جء جفتُ لكى أتولى كشف الغطاء عن السشرداب الْمظلم. الذى 
وض مرارًا » والذى تسعى فى جَيمَاتِه حيّاتٌ وَأَصْلالٌ وأفاع » 5 لدع فى 
الظلّمات » وخشيتٌ أن لا يكون للدغاتها طبيبٌ . « والسردابٌ المظلم ) هو هيكةُ 
(التبشير العالمى »© التى نشأت منذ عَهْدٍ طويل » وقصصتٌ خبرها فيما سلف » 
ووالحئات ‏ والأفاعى , .والأصلالٌ » » هى أعوانها المنبُون فى كل مكان » على 
صُوَرِ متعدّدة » وفى ثياب مختلفات الأشكالٍ والألوانٍ . وهذه السوامٌ القاتلة » هى 
« دمنة ) هذا الزمان + .ولكن ليس له:3 كليلة :8 يردعُه وينهاه ويعظه . 
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ولكن ... ما هذه الجَهّامة ! وهل تجدّةٌ حسئًا أن تقبل على الناس بهذه الأسارير 
امس عسوو اليد لاني وميلوة نر افنة الشارية تسكن ف ع قم 
فأجبتها : وماذا أُملِكُ » إذا كان لَعِبُ الأطفال » قد يُفْضِى إلى إضرام نار تأكل 
الطب واليابس » وإذا كنت قد رأيت بعينى أُوّل لسانٍ منها قد هم بأن يندلع ؟ أليس 
لزامًا علي أن أقطعه قبل أَنْ يتشكث بشىء فيشتعل » فيحتدم » فيستطر فيه الوك 
ل و 


3 


جلا » يا ١‏ أبا فِهْرٍ ! ( أى تحلّل من قولك » ولا تشدّد ) » فإِنّ الأمر لأهون على 
ا ا 
يجدُ ما تجدٌُ » ويعرف أكثر مما تعرفٌ ! قلت : نعم » صدقتٍ » ومن ظنٌّ فى نفسه 
ُو , أورقه الظنّ المهالك » وقبيخ بالمرءٍ أن يرى تَفْسه العاقل » وبرى الناس تبئا 
لوؤعالة عليه يقالي : وإذن ! قلت : وإذن . 


وَإِذَنْ » فلنتخفف ببعض الباطل » ليكون ذلك معوانًا لنَا على طلب الحق »ع 
وببعض الهزل » ليكون أسرّع بنا فى طريق الجدّ . كان عجيبًا عندى أن تتخذ صحيفة 
الأهرام لنفسها ٠‏ مبشَرًا ثقافيا » » ( وهو صب مبشر على الحقيقة » ولا أدرى كيف 
أخرجثه الصحيفة من رُثرة الصبيان . إلى رُثرة المعلّمين !! ) » ووججةُ العجب » أن 
هذه الصحيفة التى أوجدتها « هيئة التبشير العالمى ) » ( ولا تخطئ » فالتبشير 
والاستعمار أخوان لأب وأمٌّ كما قلنا مرارًا ) » كان منشئها هو ( بشارة تقلا » » الذى 
أقسم لعرابى بشرفه ودينه ( !! ) أنه واحدٌ من الوطنيين المخلصين ٠‏ وأنه يعمل لحرية 
بلادنا » فلما قبض على عرابى » دخل عليه وتوقح عليه أشد التوقح ثم بصق فى وجهه 
شامئًا .“فقال غرايى © الرجل المهذت ذو الدين. والعقل > في امد كراتة : ١‏ فرأيت أن 
الرجل خائنٌ » ولا شرف له ) ولم يزد . ومع ذلك » فقد استمّت صحيفة الأهرام 
منذ بشارة تقلا تعمل » ولكنها لم تجرؤ أن تتخذ ١‏ مبشرًا ثقافيًا » مستعلنًا بجميع 
حماقاته . 


ولكن ما كاد الشعبٌُ يضّعٌ يده على أخطر أدواتٍ ١ ١‏ الإعلام ) » وهى الصحافة » 
حتى رأيئًا صحيفة الأهرام قد اتّخذت هذا الصبع المفلت من الأسوار ( مبشرًا 


ام 


ثقافيًا ) » يعلنُ جميم حماقاته » على الناس » بلا حياء . كيف كان هذا ؟ قلت : 
مرارًا إننى لا أدرى كيف كان ذلك »ء وعِلْمُ ذلك عند من استخدمه » وحماةٌ » وصبّر 
عليه ؛ مع شّناعة ما بدا من جهله وسُحْفه وسوء أدبه . ولكن هل حُلِقنا إلا لتعجب ؟ 
ومن فقد القدرة على العجب مَلَّكِ . وقد قالت الحكماء : ( أعجبٌُ من العجب » 
ترك التعجُب من العَجَب ) . وقيل لشيخ هِمٌ ( بكسر الهاء » وهو الشيخ الكبير 
البالى ) : أَىّ شىء تشتهى ؟ فقال : أَسَمعُ بالأعاجيب ! وصدق » فما خير الحياة إذا 
بقى الإنسان فيها , لا يجد شيئًا يحركةٌ » ويستخرج منه البكاء أو الضحك . ورحم 
الله الشاعر الفارس عل بن الغَّدِير العَتَوىٌ » حين أبان عن هذا المعنى أحسن إبانة فى 
قوله : 1 
َهُلّكُ الفتى أنْ لا يَرَاعَ إلى التّدَى وَأنْ لآ يرى شيا عَحِيبًا َيَعْجبا 


وقد كشفتٌ فى مقالاتى عن عجب لا ينقضى يأتينا به هذا الطليق من القيود ) 
فيظهر » والله أعلم » أن مؤسسة الأهرام أرادثٌ أن يبقى لنا فى حياتناً شىءٌ نتشيّثٌُ به 
لنبقى » فحرصتٌ على أن لا يفارقها هذا الصبئٌ العاقل ( هكذا جاءثُ صفته هنا ) 
وجرى بها القلّمُ » ولقَلَمُ سيّدٌ مُطاعٌ ! ) » فكأنها نظرت إلينا بعين الوّحمة 
والإشفاق » وحْيًا فى إطالة آجالنا على الأرض ! فإن كان ذلك كذلك » فليس لها 
عدينا: لذ الشكو ووأ مان اله لوا مشاففة الجن 
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وإذا كانت مؤسسة الأهرام قد نظرت إلينا بعين الرحمة والإشفاق » فاقتداءً بها 
وقد أسلفك البنان عن موا قيعي يعن العا + ويضيوغونه فى قضية لا أسههاء 
لأنها باطلةٌ » ولأنى لا أعمد إلى هذا الضرب الذى يلقونٌ عل تُهَمَتَهِ . فبعضهم يزَعُمُ 
أنى قد تجتّيتٌ ( الموضوعية » فيما أكتب » وخرجتٌ إلى سبٌ هذا الشىء المسمى 
لويس عوض ) » ووقعت فى شتيمته ! وهذه قضيّة باطِلة » لأنى شرحت كل أمر 
منذ كتبتٌ عن رسالة الغفران » وعن العامية » وعن التبشير » شرحًا ( موضوعيًا ) » 


دون 


واحتجت إلى أن أستخرج طبيعة هذا الشىء المسئّى « لويس عوض »© من نصٌّ 
كلامه » من ظاهره وباطنه » فكانّ لابْدّ من وصفه بألفاظ » فإذا كانت هذه الألفاظ 
نابية إذا وضعت فى غير مكانها » فهى إذا وضعت فى مكانها عينٌ الحقّ “سطع 
الطبيبٌُ » والكاتب المحلل كالطبيب » أَنّْ يشخّص مرض إنسان تتخالج أعضاؤٌه » 
ويلتوى لساه » ويلوخ الرّبَدُ أبيضٌ عند منتهى شفتيه إذا هاجت هِرَنُّه » وتتساقط 
الكلمات من فيه بلا رباطٍ مفهوم » فيقول مثلا : « هذه أحداثٌ عارضةٌ للبدن ) ١‏ 
لأنه إذا قال ذلك » » لم يفهم سامعه شيئًا ذا بال ؛ بل لعله قد غوّر به . ولكن إذا قال : 
« هذا مجنونٌ ينبغى أن يقد حتى يُشْفَى ) » فقد أفهم » ودلٌ أهلّه على الواجب 


عليهم فى أمره » ووقاهُم شْرٌ الغموض فى شأنه . 


فأنا مثلا قد قلت إن هذا الإنسانَ « شرلتان ») » وهذه إحدى صفاته الكثيرة » 
وأوجدت الدليل على ( سُّولَته ؛ فى مواضع كثيرة جدًّا مما سلف . واستحسنتٌُ هذا 
اللنطلاء ل" لأ حك أن أمعله قن الغرية مدل الأ عدف حروفة + و وحدت 
حركات حروفه ء لَهَا دلالةٌ على طبيعة كتابة هذا الإنسان » ووافقت هذه الدلالة 
الظاهرة'باطى معتى هذا اللفظ الأعحمي + فانتطيفة ذلك + والتمه ريك اله فل 
ومع انه الكون سلطا مامزيةا نوو سواة بحام يوك عي بان ان 
مدخحله » وعاهدوا ( الثلوج الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر » فى خلوةٍ مشهودة 
يون اشتعار الدوذان) عدد الشلدل بكامبردج ) » كما جاء فى «١‏ بلوتولند » وقصائد 
أخرق :ا "رسوء أكادت الخلرة المسهوذة 3000 بكامبردج 
حقيقة » أم كانت رمرًا لمكان شبيه به ! فإذا كانت الدلائل التى أسلفيتُها لم تكن 
مقنعة بعد » فسآتى بدليل آخر على ١‏ الشرلتة ) » من آخر ما كتب » فعسى أن 
ا 0 لاا 
كرهتٌ حمل القلّم منذ أجريت مدادّه بخط اسمه على الورق » ولا أقول هذا سخرية 
به » بل تنرّهًا من مقارفة الحْبِث والكبائث . 


فلننظر الآن كيف كان هذا المخلوق « شرلتانًا ) . وقد سألنى كثير من الناس 
عن معنى ١‏ الشرلتان ) عند الأعاجم » ولم يقنعوا بمرادفاته التى ذكرتها مقابلة له فى 


بحرن 


اللوزلاء# الدع > والة كال وروا ةوالع لكريهةه المفاك ان يدنك عقا 
الاسجوس :امير بيش ,امن ب :اسل و انان انخيلر اماج بد 
المشعوذ الذق يقى على لُق الطريق 6( واللمّم + بفتح اللام والقاف » وسط الطريق 
و تر م سق جلها يجوزل راون ب او 1 
محئرة » تميل إليها أسماعٌ العائة » وتأخذهم من غَفَّلاتهم » فيكونون أسرع استجابة 
للفظه » وتكون أيديهم أعجل إلى جُيوبهم » فهو سارق انوا بباالفط المحبر ! ثم 
استعمل ١‏ الشرلتان ) » لأخيه وشبيهه » وهو الرجل الذى لا يزال يلوك ألفاظا يتلقطها 
من هَُا ومن نّم » بلا عقل » وبلا تمييز» ثم يتخ الدُعوى العريضة وسيلة للإقناع , 
ثم يلس من التظامر لباسًا كالطبل ؛ ؛ ظاهوه ضخم وباطنه أجوف » ثم يصتَعُ من هذه 
الأخلفط النائقة جوعة:.مسكرة : العافة وأشياة العاقة © ليقال إنه عالم واسع العلم 
متبخر» وحاذق لطيف الحذقي مترفق » وبارعٌ تام البراعة متفوّق ! فهو سارق عقولٍ 
باللففك لتحي :1 والكديه ا كديفا له يزان 5 السسكين العمل +« اللا لاا كر 
ولايتماسك . 


كن إن 


فمن آخر ( شرلتة » هذا الدع المسكين » أنه كتب فى صحيفة الأهرام » 
ومسكينة أيضًا صحيفة الأهرام !! وذلك فى يوم الجمعة ؟ من المحرم سنة ١8.5‏ 
(8؟ مايو ١976‏ )غ» كلمة عن زميلى غفر الله له ورحمه » الد كتور محمد مندور ء 
وفقياعا تمع ويد اللذى و درن هي ل الشراكان 101 ١‏ اراس قن 
ينبغى أن يكون فى الحقيقة خفيف الدم » ليكون كلامُه إلى النفوس أسرع . وهذا 
الشرلتان » ليس بخفيف الدم » بل دمُّه ثقيل جدًا » وإنما اكتسب دمُّه هذا الثقل : 
من ثقل دم « التبشير ) » الذى أفرعٌ فيه ما أفرعٌ من الخصال المُوبقة » عند « الثلوج 
الغزيرة المنشورة على حديقة مدسمر » فى الخلوة المشهودة بين أشجار الدردار ) 
عند الشلال بكامبردج » . و ١‏ التبشير » » قد صِحٌ البيان آنًا عن أنّهِ أثقل شىء دما » 
وأسخفُه عقْلا » وأغباةُ غباوةً . فمن هنا ابتُلى المسكين بهذا البلاء . 


من الألقاظ القن للقطيا ويتشقبيا» ولاايعرق تعانيها» مع طول تبيحه 


ارين 


غارقٌ فى حضارة الغرب » وبانقطاع وسائله من وسائل العرب ولغة العرب » وأنه لولا 
الميلادٌ لكان ) ولا شرعيًا ل( لليونان ( والرومان ( والقرون الوسطى 2( والحضارة 
التكديقة 11 عن هذه :ا لاحل الفظ 1ه كور ان« الناوله )د قكا نهذ لمكي ده يدل 
الدّعوى والكذب وادّعاء ما لم يكن بينه وبين مندور » فقال : ( وحين عرفتثٌ مندورًا 
فق باريئن” كان غضنوًا قينا كنا تسمه يومفلا مرخ بات الدغابة وما أخق مه ع : 
البعئة المنسيّة » وهى بعثة كان أوفدها أستاذنا طه حسين عام ١9٠‏ من خريجى 
كلية الاداب » ولم تعد إلى مصر إلا بعد تسع سنوات عام ١555‏ » بسبب ظروف 
اللاو الاح كود إلى ا عرس توا ررد ةبابما ابرا” 
كلمة ! ) . ولم يشأ مندور أن يخطف العلم حَطْفًا » ( كبعضهم ! وكل لبيب بالإشارة 
يفهم ! ) » ويعود بعد أربع سنوات حاملا دكتوراه الجامعة » أو حتى د كتوراه الدّولة ) 
فى الأدب العرين » كما كان مقرًا له أن يفعل»» إلى آخر التلافيق » ( جمع 
( تلفيق ) » وهو جمع ابتدعته لهذه المناسبة الظريفة ! ) . 


('الشرلتان) المسكيقء: يقلخ أن :اذ كتوراه الجاففة )فى كزنسا + أعلن 
0 الدولة ) ! ما أَشدّ جرأةً هذا « الشرلتان ) الكذوب 
المحتال بالألفاظ على عقول العامة وأشباههم ممن احتفظ بطفولة عقله » وإن كان 
بَدَنه وعمده قد أؤْغْلا به فى حدود الرجولة المكتملة » أو التى كانت خليقة أَنّْ تكون 
ككل 1 قاس ارواإنس نا نه العم كر السامع ود قر العضارة الور 
لكلا ناا جين اماه عله رع وحمي يد ققة النزاو لعفن زه الأوووية ملفل 
فيه » يتوهم أن « دكتوراه الدولة » فى فرئْسا أهوُ شىءٍ » وأنّه ممكنٌ لكل سخيف 
لعفل أن نيبالها: يلا ييا م كنا انال ومع العتده التبكبين في (1-يوتسكون © تلك 
ارا اللي اي ا ارس ا 0 07أدي عي 
هذا ( الشرلتان ) السخيف العقل ! إن ( دكتوراه الدولة ) فى فرنّسا 007" 
مقس 1 قن اسن ا شير ومين بر كو ا 


. ١ : انظر ما سلف ص 78 ؛ تعليق‎ )١( 


ادويق 


الصَّفُوةِ من الممتازين . وهذه ( الدكتوراه » هى التى تَؤمّل حاملها أن يَدْرْجٍ فى 
مَدُرجة أساتذة الجامعات . أما ١‏ دكتوراه الجامعة » ؛ فلا تؤهل لشىء من هذا . وإذا 
3 هذا المناكن: ب نور خدلية أنز رزظلة للك + أوكمله مضه اللدرن حيط تقر مدق 
لأيوال يحسق به الاق غَقْلة وجَهلة > إذا ظق هذا المسكين أنه :ممكق أن: ينال امرق 

«ودكتوراه الدولة ) » فى الأدب العربى » من فرنّسا ؛ بأيسر مما ينال ( دكتوراه 
الجامعة » فى أى شىء آخر» فقد ظنٌ ما لا تحمد عقباهُ » لأنه يخرججّه من عِدَاد ذوى 
العقول السليمة » وإن كان قد خرج من حدودهم مئات المكات » كما أسلفتٌ بيانه 
فى مقالاتى بالبراهين القاطعة 

أفرأيت » إذن » أنى صادقٌ كل الصدق ؛ حين أستخرجٌ من كلام هذا المخلوق 
صفةٌ تناسئه » فأقذفها فى وجهه بلا مبالاة ! وليس بى إرادةٌ إهانته » فإنه أشبه شىء 
بما قال الطرماح فى هجاء بنى أَسَد : 

لو كان يحْفَى عَلَى الرتخمن حَافِيةٌ من خَلْقِه » حَفِيتُْ عنه بنو أَسَدٍ 

وبالذى يقول فيه القائل الظريف : 

قلت لَمًا رَأيِئُه فى قُصُورٍ مُشرفاتٍ وَنِعْمَةٍ لا ثُعَابُ 

وت + ما أبنق العبايق .فيه 1 امترل عام وَعَقْلٌ وات ! 

وأما الذى أريدُ » فهو الفخصٌ عن حقيقة هذا « الشرلتان ) الذى بة بقى خامل 
الذكرع للا :قيمة لها عند أحن من الداين © تحت حادت» معحيقة الأهرام قشاع من 
ان لكب ثرا كاوه اكوا لحف نان "قراقة الها ماري فريانة اه سير اي 
أسبوع » مع ما فيه من القوادح المنكرة » سوى هذه ( الشرلتة ») المفضوحة . 


00 095 
اد كنا 


و شرلتةٌ » أخرى ء فى نفس المقالة ! فإِنَّ هذا « الشرلتان ») المسكين » ظنّ 
نفسة كاتجا 3 فقدَّم فى صدر مقاله كانه محفوقة بالرموز » فذكر ( طروادة )0 26 
و«أخيل » » و« أجاكس » و ١‏ ميداس ) و ادُعَى على مندور دَعْرَى » هو » على طول 
كذبه ودعواه » الشاهدٌُ الفردٌ عليها !! فهذا المسكين الذى يدَّعى العلم باليونان 
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والروقا نظو اقيرف الوندط بز الفروني؟ ايك التو لطر اسيك الخ لكي له 
مندورًا بأخيل » مُحاصِر طروادة » وشيّه نَفْسه بأجاكس » » وزعم وما أكذبه !! أنهما 
( خرجًا معًا فى صباح الحياة إلى قصر الّبة أثينا ) » و( وأنا أستغفر الله من ذكر هذه 
اللفظة الأخيرة » وخطها بالقلم ! فَإِنٌ الله قد عافانًا من عبادة الأوثانٍ » وخلعنا من 
أعناقنا ربقة العبودية لغير الله الأحد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كُمُوًا 


أحدٌّ) . 


وعلى سخف ما كتب هذا ( الشرلتان » من الرموز » ومع قلّة احتمالى لهذا 
الشخف اليونانئ المُسْتَخدّث الذى يلجأ إليه بعض المغرورين فى بلادنا » ومع أَنّى 
أكره لقلمى أن ينحطّ من شرف عربيته إلى خسائس اليونان وتحطرفات أتباعهم 
وأبتائهم الشرعيين وغير الشرعبين > فإنى قد استحسنت أَنْ شَّبْه نفسه بأجاكس » 
لأنّه طابق بهذا الرمز كثيا مما ذكرئّه من صفاته فيما سلف من مقالاتى » ولكنه جاء 
نيا ومذاح ويففنة' روا طرئكة وعلذيةة» لأشات تعر فها ::ولولة أن دا و الختر نات 
بيْنُ « الشرلتة » » ولولا أنه مشعوذٌ باسم اليونان وأدب اليونان ممقوتٌ الشعوذة » 
ولولا أنه قارئٌ فى آداب الفرنجة بنفس سشحُف العقل الذى يقرأ به آداب العرب © من 
أبى العلاء » إلى بدر شاكر السياب > لولا ذلك لتردّد قبل أن يرمز إلى شخصه المهتدٌ 
أشَلّ الاهتزاز بأبنا كفن : 


كان « أجاكس » » كما صوّرةُ هوميروس فى شعره » مخلوقًا شديد البطش » 
خارق القوّة » متهرّر الجرأة » كأنه نَوْدْ هائج متَّحَذٌ للنزال فى علبة من حلّبات 
مصارعة الثيران . ومن كان له بعضٌ البَصّر بشعر هوميروس » علم علمًّا يقيئًا أنه 
شجاعٌ جرىء شديد البطش » ولكن بلا عَقْل وبلا حكمةٍ . فإذا شكنا أن نفسٌر ما ألقى 
على لسان هذا الشرلتان فى تشبيه نفسه بأجاكس » علمنا علمًا يقيئًا أيضًا أنه قد 
أصابَ التشبيه . وعلمتٌ أنا علمًا يقيئًا أيضًا أنى قد أصبتٌ حين قلت فى صدر المقالة 
الثالثة , أن هذا الشرلتان « يخرج على الناس كأنه بطل باذحٌ عليه أبّهة الظافر الميمون 
الطائر ؛ يراه التاسُ فى كلامه راكيًا حصانًا أشهب . وعليه لأمَةٌ المحارب (أى 
سلاحه ) » على رأسه الخوذة » وعلى بدنه من فوق رأسه إلى نصف ساقيه » سابغة 


54١ 


رَعْفُ ( أى درع ضافية لينة ) تتلألاً » وفى يمناه قُنطارية ١‏ وهى الرمح الثقيل 
باليونانية ) » وفى قدميه رَرْبُول ( وهو الحذاء باليونانية أيضًا ) » وبيسراه الدّرَفْس 
الأعظم ( وهو الدرابو !! أى العلم ) » ثم يتبختر جيئة وذهابًا بالغيجب والصّلّف » 
ولايقنع حتى يرى نفس قد تولئ إمارة اليونان » والروم » وما تولّد عنهما منذ القرون 
الوسطى إلى اليوم » . [ ص : 54] أليس هذا هو أجاكس نفسه » فى صورة بطل 
صليبت !! 


نَسِى هذا ( الشرلتان ) فى سماديره التى تنتابه وهو فى أسر النّسْوَةِ المذ 

الجاكين اذى اتن لالس واوا طات انوا هن دولا ب ساطة اذا على اندع عله 
تهؤُرًا مجوّدًا » وشدّة بطشه ؛ صارت فيه حقدًا يتمدّدُ فى جوفه بأوزاز قاكثة عثير 
قرئًا . وقرّة ( أجاكس ») . ليست له مئها إلا هذه « الشرلتة ) التى يستبى بها عقول 
ا 00 
الصور . فيستدخلها فى أثناء كلامه للتهويش المجرّد » وليلقيها على أسماعهم 
يبهِرَهُمْ ! وقد عوقب أجاكس بعد قرون طويلة جدًا عقابًا شديدًا جدًا » على ما كان 
من فجوره فى التومُحخش وسّفك الدماء » فَمْسِحَت صورته فى سمادير هذا « الشرلتان ) 
أجاكس القرن العشرين ! وإذا كان أجاكس قد حاصر طروادة القديمة » فإنَّ مشخ 
أجاكس » ( بكسر الميم وسكون السين ) » قد توهٌّم أنه لا يزال يعيش فى عصر ١‏ ما 
قبل العقل ) » وتوهٌّم أنه جاء فى جيوش من أمثاله ليحاصر ١‏ طروادة » أخرى فى هذا 
القرن . 


ومن الشحُف أن نكشف عن حقيقة ( طروادة » التى يعنيها » ونقول إنه يعنى 
«ديار الإسلام » » و ( تاريخ الإسلام ») و« أدب أهل الإسلام ) . وإذا كانت 
ل ل له المُسُوح فيما يتوهم (أجاكس :غوض 0 
ونخشى أن يصيبها تحقيق ما قال » حيث قال : ١‏ لابُدٌّ أن تُدَمّر » ولابُدٌ أن تحرق 
كنا اح قلت ظرواذة كن الايد :6 انها 3 كن :ند قل إلا كطا رن اه اد 
تكون عندئذ سوى قريةٍ خحسيسةٍ فى بلاد اليونان لا أَنَهٌ صحيحة الكيانٍ » بريئة من 
الدّنس . وإذا كان من درّبه فى « الخلوة المشهودة تحت أشجار الدردار عند الشلال 
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بكامبردج ؛ » قد أُوحى إليه أن الذى كان بعد هزيمة ؛ عرابى » وتم د 
الأوريت عله روس انر عرق فهدنا هدع وان هذا الأجاكت م 
ا ا ا ا 
وقف القسيس زويمر تحت سقف بيت ١‏ عرابى » » ليقول هو يومئذ ما قال القسيس 
المبشر المختل العقل : (١‏ ربّما كانت العزة الإلهية قد دعتنا إلى اختيار مصر مركز 
عمل لا : «امرع طاوبها سيد سين ؛ لتنصير الممالك الإسلامية ) > إذا 
كان قد أوحى إليه مثل هذا فصدَّقَه » ويقينى أنه مصدّقٌ بما أوحى إليه » فإنَّه يكون 
فك كُقَدَ كل 55ق من العقل .+ يكوك بها معدودًا ف أبناء آدم عليه السلام. . 


ع عد عد 


أيريد هذا المسكين أن أردّد على الناس بعض ما يقوله للشباب » وقد أحذ صورةً 
الواعظ البروتستانتين فى وقفته » مُباعدًا بين رجليه » عاقدًا يديه وراء ظهره » وهو يظنٌ 
أنّه يخاطبُ الأجيال الصاعدة : إن اليمين قد تحّك , ولابُدٌّ لسار من وقفةٍ يدفع بها 
حركة اليمين » ولو أدَى الأمر إلى حمل ١‏ السلاح » فى الطرقات !! 27 ( والسلاح ) 
بالطبع » هو ( الشّوم .) ؛ و( الْعِصِيٌ ) و( أغصانٌ الأشجار ) 4ل سيف أب كيه 
النميريٌ » الذى كان من خحشب » و ١‏ المعلّم يعقوب ) . أجاكس الغزوة الفرنسية فى 
عهد نابليون !! ما أسخف هذا الإنسان الذى رُفع عنه القلم » أى الذى لا يحاسبٌ 
على ما يقول ! 


أيحث هذا الخلقٌ الشرلتانِك الذى يختفى وراءً الرموز » أن أفشر للناس مَنْ الملك 
« ميداس » » الذى أرسل من خزائنه ما يتراءى له من سمادير المخمورين » فيرى 
اير اي من الها بلرخسين !مسترت متها لاطت يم و ليها زنك ركبو لتورا تت 
الصغيرة بحجم الكف » والجعارين الذهبية » ؟ ومن الملك « ميداس ) الذى زعم أن 


مندورًا نأداه ا وقال له : يا أخحى » البس :دَروغك #:وتأقت لنخرج 
معًا فى غزوة جديدة عظيمة » ولنطلب فى هذه المرة الملك ميداس نفسه » ذا 


)١(‏ هذه الألفاظ تكاد تكون هى نفس ألفاظ لويس عوض » قالها لبعض الشباب فى جلسة جمعتهم 
به فى إحدى المكتبات المعروفة . 


ردن 


لازو لاسي كور ا مرو الب مقن ب كينا انر الك ايف ننه 
لأيعرف الأساظيراليوتائية #الآق اعتدمدفج الأسرابه الى أرشاقها طزوادة الجديدة + 
ديعن أن نضّت منها الجال !1 أما «ميدائئ 8ح وسايقن الرمر رهرًا كنيه ع 207 فهو 
الذى يُخْضى الطرف عن أمثاله » ويدعمهم مرزوقين من قُوتٍ الأمَةِ » ويصبد عليهم 
صبوًا جميلًا طويلًا » وإن كنت أنا أرى أنّه قد أساءَ فى هذا الصّبر » لأن ضررهم 
يتعدّاهم إلى جماهير الناس . وكان خيرًا مذكورًا أن يحشد جموعهم ويودّعهم فى 
مثل ملاجئ الى وذو العاهات !! وبق أرزاُهم كما هى موفورة مكفولة » فإن 
الرزق ص نّ للعباد أ إتلاف العتقول والنفوس » فمن تبعة اسار عن الرعيّة أن 
يجتبها شرور ذلك وغوائله . 


ومع ذلك » فإن ( أجاكس عوض ) » قد فسّر » ما يعنى بطروادة : ( مدينة 
الموت » ذات الابراج السوداء » والاسوار العالية ) فال : ( هذه المدينة السوداء ذات 
الأبراج الكعيبة » والأسوار العالية » هى الرجعية » يا صحابى » » ( ما أثقله كاتا 
وناطقًا ! ) . ثم أعاد بيان ما هى ١‏ الرجعية ) فقال : ٠‏ هى رجعيّة الفكر ‏ ورجعية 
الئيياسة + ورسعية المال » ورجعية النظم | الاجتماعية ) !! هكذا قال ! أو يظنٌ هذا 
الخفيفٌ اليل أن لو كان الأمر كذلك » وأنه كان صادقًا فى تفسيره المبهم للرجعية ؛ 
كان هباتك معناكا لكر هه الرموز السخيفة التى جلب بها لنا الغثيان ففى صدر 
كلامه ؟ إن «١‏ الرمز ) لا يوْتّى به لمثل هذه الكلمات القلائل » السحخيفة المعانى ع 
وإنّما يؤتى به ليحيط بصور متعدّدة متداخلةٍ » يكون « الرمز » كالمفجرِ لها » ليدّع 
النفوس تستوعب أكبر قدرٍ ممكن من الانفعالٍ » يحدث لها أكبرَ قدر ممكن من 
المعانى . وإذا كان هذا ( المثقف ) بثقافة ( الخلوة المشوياة ته الكهاز الدردار 
عند الشلأل بكامبردج ) » لا يعلم هذا » فُليت شعرى ماذا يعلم عن ١‏ الرمز ) 


ليون ليوا" الممكلة تجن لاد كمرة بد المسدي ةا را بالرجوع إلى معنى 
الشرلتان ) كما ييّننّه » مخلوطا هذا المعنى بعصارة ( التبشير ) » و ١‏ الاستعمار ) 
كا أسالث بان ميات رفدكك اوقل نهدا لذن الكت على الفوتن > 


"0 لا ؛ بل عنى بالملك ميداس رئيس الجمهورية العربية المتيحدة يومئذ فى سنة نا‎ )١( 


5: 


اتفال ج اند يكي فك قدا سين لمنلاو قا كينا عرزا ةا 
و١‏ ) ء إلا فى التعجد باليونان وغير اليونان كما ذكر ذلك فى مقالة » ولم يخطر 
ماله قط أندياذققا برقة كانت 0 بأقسنى المقدة الف اسل زاود ا اولكن من يميم 
أن يزعُم أن هذا الإنسان قادرٌ على أن يشعر بشىء » إذا كان هو باعترافه فى « بلوتولند 
وقصائد أخرى » » ظلّ ما بين العشرين » إلى الثانية والثلاثين « لم يقرأ حرفًا واحدًا 
بالعزرية + الأ عازيه الكغار فى الصيحى الننيارة #دوسطن النثالاتك القباردة نه الرمقه 
الضرورة السياسية بقراءتها » » ومعنى ذلك أنه لم يكن يعرف شيئًا عن بلاده 
وما يجرى فيها من سنة ١975‏ إلى سنة ١9417‏ » حين وضع الحبل فى عنقه شيححه 
البائس المسكين التالف ( سلامة موسى ) » وجدّه إلى المجلة اليهودية التى كانت 
تصدرُ فى مصر باسم « الكاتب المصرى ) » كما بينثُ ذلك فى المقالة السادسة : 
[فائدة : ولد هذا المسمّى لويس عوض » أجاكس . فى قرية شارونة » بمديرية 
المنيا» فى ه يناير سئة ١91١©‏ . وقضى سنوات طفولته فى الخرطوم » حيث كان 
أبوه موظّفًا بحكومة السودان . فاحرص على هذه النكتة اللطيفة » فإنها مفيدة إذا أنتَ 
أعينيت سمالي 011 

فإذا كان ذلك » كما حدّث هو عن نفسه » صحيحًا » وهو صحيخ بلا ريب » 
فحدّثنى ما الذى كان مِبْهِ بعد عودته من تحت أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج 
فى سنة ١1914٠0‏ » إلى سنة ١9410‏ ؟ وأى شىء كان يُوجَى من مثقّفٍ ( !! هكذا 
وام سا الأيقرا بحر تا ويا وامشتركم سبع بور فد احامن اندي اللمنتر ابت 
فى تاريخنا . وإذا كان فتَّى فى العشرين من عمره ( سنة ١9478‏ ) » قد انقطع عن 
متابعة الألخدات الكبرق :قن يلدده إلى سمة 437 15+ قب قتنء يستتيحل .هذا الفتى افن 
هذه 13 + أن :تيع دكذتب 8 (اتعذ مااوقنف رقنناً علق تلال أورهلم اوهو 
يكتب عن أبى العلاء ودراسته على الرهبان !! ) » 27 فيزعم أنه خرج هو ومندور : 
«فى صباح الحياة إلى قصر الربة أثينا » صانعة الدروع » لتصنع لنا دروع الفكر , 
وتملٌ جعابنا بسهام الحرية . وفى صباح الحياة عدنا معًا لنحاصر طروادة » مدينة 


. 58 انظر ما سلف ص ؛‎ )١( 


عفان 


الموت » ذات الأبراج السوداء » والأبراج العالية » ويزعم أنه خاض ألف معركة 
ومعركة » وأنه نازل الأبطال » وصارع الأهوال » فلم يلن له عزمٌ » ولم تنكسر له 
إرادةٌ » وحتى فى الأيام الخاسرة » خرج بشريف الندوب !! أو كما كذب » ( أعنى : 
أو كما قال !! ) . 


أية معارك خخاضها ( أجاكس عوض ) هو ومندور » منذ سنة ١٠0‏ حين عاد ع 
إن فيه 1326 بوانت شويي قرا" المكذ وود متك بدة 12 ب إل هينه انه ته إذا 
كان هو قد شهد على نفسه أنه لم يقرأ فى تلك السنوات ١‏ حرفا واحدًا بالعربية ) ؟ أم 
ترى كان مندور يكتب باليونانية ونحن لا ندرى ! فإذا صحٌ أن مندورًا كان يكتب 
فى تلك السنوات باليونانية أو الرومية أو اللاتينية فقد صدق !! وعسى ولعل ! ولكن 
هذا شىء لم تحط به علمًا » فهو عندنا كاذبٌ حتى يأتى بالدليل الذى يصدّقه ! 
والكذبٌ » كما يقول العامة : ليسَتُ له أرمجل ! فهذا الكذب الكسيجٌ الذى يزحف 
فى أعمدة صحيفة الأهرام » ويؤجر « أجاكس عوض » على كتابته » ويتولّى حياطته 
من وٌكل إليه أمر الإشراف على هذه الصحيفة » شىء غَثْ جدًا » وباردٌ جدًا » لو تلاهُ 
تال على تعريض فد أعة لإجراء جراحة » لأغناةٌ عن ( البدج ) وَلَقَامَ هذا ( التثليحٌ ( 
مقامٌ ( البنج ) خير قيام ! وإذنْ » فتكاذيبٌ هذا ( الشرلتان » المتقّص فى تجاليد 
(أجاكين 0 ناقعة يقفا ماع وعشى أن «يندارشها يعس الأطناء: :وان صق العمل بها + 
كان فتحًا مبيئًا فى عالم الطب ». وكان مِصُدافًا لرَعْم من زعم أن بعض الألفاظ لها 
خواصٌ المادة » ولكنى أحتفظ لنفسى بفضل السبق إلى افتراض هذا الفرض » فإذا 
صم أن كلامه مخدّر شديد المفعول » جيد التأثير » نافع للجراحات » فأرجو أن 
يجعل لى « ميداس )») نصيبًا من الذهب الذى يده هذا الاكتشاف الجديد فى عالم 
الطب !! وأنا مستعدٌ كل الاستعداد » لأن أقدّم بعض بدنى لطبيب جاح » لينفل فيه 
مبضعه » وأنا أسمّع هذا البَوْدَ المتساقط على نَفْسِى من كلمات «أجاكس عوض ) » 
وأرجو أن لا أقول : « حمس »؛ » ولا ١‏ بَسُ ») » حتى تتم الجراحةٌ بالنجاح المرموق إن 
شاء الله !! 


عد عاد 


545 


ما الذى يحمل المرءً على الكذب والتتمّخ وَالإدّعاءِ ؟ أهو فطرةٌ بُقْطر عليها 
الكذّاب ؟ أم هى نقيصةٌ يجدها المرء فيريدٌ أن يشترها بالألفاظ ان 
القارئ أو السامع ؟ أم هى حكةٌ فى اللسان كالجرب ء لا يَشْفِى منها إلا « مؤش ) 
اللسان بكلمات يُدَمُورها عليه ؟ أم هى لا هذا » ولا ذاك » ولا تلك » بل هى سَوْرَةٌ 
كبسورة القن اع شاربها حتى ينتشى » فإذا انتشى عاودٌ ؛ فإذا عاود ضَرِىَ 
عليها» فإذا ضَرِىَ عليها صار مُذْمِئَا لا يُِيقُ من نشوة الكذب » والتنفخ » والإدعاء , 
حتى تتبيّن العربدةٌ فى الكلماتٍ فى حالتى الصحو والشكر , بلا فرق بين امار 
والأفانة 9 راع ذال اناه «الكذي لاق مركواة تو حو مسيعدة موصبينة مق 
الخبائث تحتاح إلى « أجاكس ) غير ممسوخ » حنَّى يدمرَها ويحرقها كما احترقت 
طروادة فى القديم !! 


وأرانى أخذتنى العدوى , فلجأتٌ إلى الرُموز» مع أَنَّى أرى اللجوء إلى « الرمز ) » 
امرض ل ترك اللاو لالم ا كثر فيها « الرمز ») وقل 

فيها الإقدامٌ على التعبير الصحيح | لواضح الممُضح . ولا تقل إن ( الكناية ) شبيهة 
ال واابادر ور لتر اسة الصحيحة لطبيعة « الرمز » وطبيعة ( الكناية ) 
و(المجاز ) :ونا استدكن من ١‏ الرمز » فى العربية » أن للعربية شّجاعة صادقةٌ فى 
الو ا با ل لالد أخرى . وإذا كانت اللغة 
هى خزانة الفكر الإنسانئ » فإن خزائن العربية قد ادّخرثٌ من نفيس البيانٍ الصحيح 
ع مم النفوس الإنسانية » ما يُمجز سائر اللغاتٍ ‏ لأنها ميت منذ 
الجاهلية الأولى المُغرقة فى القدم » من نفوس مختارة بريئة من الخسائس المزرية ؛ 
وموك ناك قم مون إدابسا إسعافن تل الل ون براقي نفد امو 
أتحذها وزادّها تصاعة وبّراعة وكرمًا » وأسلمها كن أبنائه من العرب » وهو على 
افده السؤيعة ادن 0 0 فين الهم مختارة مصمَّاةً 
0 الهوى 2 يلل نل مك نان 
مي را رد جني ملك لاحراقات را رهام برلا سوه لها لو متلق باولا مده 
كذب إلى الله » تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا . 


فمن أجل ذلك كرهتٌ الرموز » ورأيتُها قدححا فى العربية » وتشويهًا يلحقها , 


دن 


كما أبنك عن ذلك يعض البيان: فى الحقالة 'التاسنة <٠‏ تكقد الله :وشكره 1 ليبن 
(الرمرٌُ) فى الحقيقة إلا ضربًا من الججبن كما قلتٌ » ومن شاء أن يرى ذلك واضكحا 
مكضونا رأه كن رمو « أجاكس عوض » التى افتتح بها مقاله » فَإنّه لو كان كما 
زعم ( أجاكسًا ) حقيقًا باسمه » لصرّح ولم يَدْرْ فى ١‏ رموزه ) الغثّة » مع جهله 
بحقيقة هذه ( الرموز ) » كالذى أوضحتُه من سقم تصوّره لصورة « أجاكس ») . كما 
جاءت فى أساطير يونانه القدماء ! 


فالحمد لله الذى بتأنا من ( الرموز ) » كما يكأنا من الشرك به » وباعد بيننا وبين 
( أناطيق: البوناق 0ت كما اعد أريها ورين تخا 'الأنذاد ورؤل هنا تعن الكدني د كا 
َزّهنا عن الخضوع لغيره سبحانه » وجتّبنا الجن » كما جبَّنا التعئد لطاغوتٍ من 
طواغيت الإنس والجنّ » فالحمد لله حمدًا لا يبل الكلِم مداه » ولا يُدْرِك اللفظ 
غاياته . 


وأقايكة ج انان يق للدي شوو طب 0ك لمي ان ارلا وى تو 
مع أشباو لَهُ من ذوى الضغائن الشديدة » ممن اتخذ الليل ستارًا لينفتٌ سُمُومه فى 
الناس عن طريق الصحافة » لا فى صحيفة الأهرام وحدها » بل فى كثير من 
الصحف » ثم أدل على أن هذا كله تابعٌ لحركة ١‏ التبشير » التى اشْتَدٌ نشاطها 
واستفحل فى هذه الأيّام » وأن هذا « النشاط » » مقرونٌ بأمور سياسية شديدة 
الخطر» تتهدّد العالم العريئ والإسلامى 27 . ولكنها تأتى متسترة تحت ضروب من 
اليف »تسد اانا مقاومة ( الرجعية ) » وتسمى تارة أخرى ( تقدمًا ) : وياخد 
الكذبٌ مَدْرجَهُ إلى غاياته . وسأكون إن شاء الله صريحًا ‏ لا أرمرُ » وأطرح « الرموز) 
لمن يتقعممها من « أكلى الرموز ) ؛ مثل البطل الصنديد « أجاكس عوض » » فهم 
أهلها :وهم أولى: بها نكا بلا عق عليهم فى الذى تطرخسة لهم يمن 9 رمور) 
5 


)١(‏ لم يمض على هذا التحذير كثير » حتى كانت نكبة ه يونية ١571‏ » ومع ذلك فأنا أعيد 
القول » بأننا نعيش فى غفلة مطبقة على غفلة !! » وانظر ما سيأتى ص : 70١‏ » ثم ص : 88١‏ » تعليق 
رقم : ذ. 


الى 


ذا لهذ العثلة أن السك هده الأيامٌ المظلمةً بأَعيِنٍ مفتوحةٍ وقلوب مغلقة . 
فالقلث | ا حلت الأبوارك بُ على تصيرته » فلم يعد له نو ينبت وينفة إلى أعماق 
الحوادث العظام الت تُحيط به من كل جانب ؛ كانت العيئ بعد ذلك أداةٌ مجوّدةٌ من 
الإحساس » مكفوفة عن التَمَاذٍ واللّمح وال كا ترك جما ررق لطر اوقا حراط 
الخدّاعة . وعندئلٍ يصبخ الزمان خطاناة فر الساعانت والأيَامِ » وركامًا من الشهور 
والأعوام » وتصبح الأشيائغ كلها صما واحدًا » وتّمطًا متشابهًا » قد تلا من الروابط ؛ 
وعُدىَ من الأسباب . وإذا بلغ الم بنا هذا المبلغ » فقد يكون من أكبر الجهل أن 
يُسمّى هذا « غفلةً » » إنما هو ضربٌ من الموتٍ يصيبُ الح » وينقُله إلى لَحْدٍ 
مُظلِم لا تراه العيونُ » وهو بعد مُقيم على ظَهْرٍ الأرض يَشعى أو يتحوّك أو يتكلم . 
ل مساسو ا جه واوا اسن 
ل رجافًا يموجٌ باع ثْ متلاطمة » تضرِبٌ شواطيع بلاد العرب وبلاد 
م الجبال من تُجَجه ؟ ومن هذا الأعمى المكفوفٌ عن رُؤية النار 
المتضِرّمة » وهى تحتدمٌ » ومن حولها شرار الكهنة ينفحُون فى كير لا يَهْدأ , 
( والكيد » متفاخ الحدّاد ) » ليُوَْنُوا سَّعَاليلها حتى تتومّج ؟ ومن هذا الترئاك الذى 
العا هتقرو أو الكرق نوكين ل بجق انا رق أن ]لكام يتاذ نه لدان مو لفاك مشارية 
العقل » تائهة فى بيداءٍ الخَبَلٍ » وهو يظنٌ أنّه مبينٌ عن نفينه أحسن الإبانة ؟ مَنْ 
هؤلاءِ ؟ وبأىٌ عيونٍ وقلوب بقارن ا وستصورن: 0ت 


إذا كان هؤلاء قد صاروا ء فما قدّر الله من قَدَره » هُمْ الذين يتولونَ اليومَ قيادة 


)١(‏ كتبت هذا كله » كما أشرت إليه ص : 117” » تعليق : ١‏ » فى يونيه ١956©‏ » وكان الإعداد 


احتان 


ماهير النان يشلطان الكلمة المكتوبة أو االكلمة المستموعة فقد ضان واجنا على 
ن لم يطمس الله على بصيرته » وعلى من لم يقليف الله فى عينيه بالممى » وعلى 
هن لع سلب الله لسائه العمل ليبتليه بالثرئرة » أَنْ يفضٌ عن نَفْسه أغلال الصمت » 
لكى يتكلّم ويكتب وبين » ما وبجد إلى ذلك سبيلا . وقد رأيتٌ ذلك واجبًا على » 
لأنى عشت أكثر من أربعين سنة » وأنا أجاهدٌ هذه الحياة التى أحاطث بى منذ 
ولدافق6 ورامك أن أقبلها على عِلاتِها » لأنى منذ بدأت أعقل ما أنا فيه » 0-7 
فى قطيع يُساقٌ إلى المجزرة وهو فرح بها نشواكُ ! رأَيتُ مجتمعًا يتمرّقٌ وهو ينشقٌ 
عن كل تاريخه الماضى » بتخطاطيف قد عَلِقت بلحمه , تجذيّه من هنا وهنا وهناك » 
لا تكادٌ تدركها الأبصارٌ » ولكنها على ذلك خطاطيفٌ ؛ كنت أَجِدٌ مَغْرِزْهَا فى 
لحمى » وأحبيٌ جذَّيَهَا فى وجدانى ؛ ويومئدٍ فزعت ! فرعت فَرَعَا لا يطيق القَلّم أن 
يصوٌرَُ فى أسطرٍ . 


ع بون رم ا 4+ الفيقق البفبيت الذق ترا قناع قير لاق « وزارة 
المعارف ) » فوضع لأمتى تخطيطًا كاملًا يهدمُ كيائها » ويُذِيب وبجودها » ويتركها 
رِمّة تتحرك فى ثياب رَاهِيةٍ من الغرور والشُحفٍ . رأيت يومئذ هذا الشيطان الماكر 

فى كل علم تعلمته .وى الأسلوت' الذى قُرضٌ عل أن أتعلّم يه :هذا العلم ؛ 
راك جا ماري ص وح ين اا )ا ارد ار ا اباي 
الذروو انيم #مشتر قا يوق الود لويم » يخيّل إليهم أنهم هم أصحابُ 
الحقّ فى التعبير عنها » وهُمْ أصحاب الحقٌ فى تعليمها وهم أصحابٌ الحقّ فى 
قيادتها والتحكم فى مصيرها . فما رأهُ جيل « دنلوب ») صوابًا فهو الصوابٌ لا غيرء 
ل ل ا ال 
را بالك فيو لاط لفو يوس امول 


ويوم بدأتُ أعقّل » كان « جيل دنلوب » ؛ قد انتشر واستوّى على سوقه » وتولى 
هذا الجيل تعليمَئًا » وصار له رأىٌ ظاهِد فى سياسة بلادنا » وانفجر الأمد انفجارًا بعد 
ثورة سئة ١315‏ » ووقع النزاعٌ بين الفطرة السليمة التى تستكنٌ فى قلوب الشعوب » 
وبين ١‏ الثقافة » المُجْمَلبةِ التى تضرب على الأعين غضّاوة » وعلى القلوب سَدَّا صَفِيهًا 


وم 


من الجَهْل والغطرسة . بيد أن هذا الضّراع كان مفهومًا على غير وَمهه يومذٍ » لأن 
مهارة المستعمرٍ » ودسائسه الخفية » ومكرَةٌ البعيد الغَوْر » بعل ظاهر الأمرٍ صراعًا 
شناس كا معطا ب اف قرعا وى حراس ريد اندر لى الحكم » تحت سلطان هذا 
المستعور 6 َع أ هذا الصراع فى الحقيقة كان مرا بين حضارتين » طال بيتهما 
الصراع دهورًا طوالا : كان صراعًا بين أرض العرب والإسلام » وبين أوربة المسيحية 
التى صارت لها الغلبةٌ فى الأرض . كان صراعًا بين العرب ودينهم وآدابهم وثقافتهم 
وبين أعاجم أوربة ودينهم وثقافتهم . 


ال را 0 010 فد اهل .وعقيرق اوابناء أبن 
وأمّى » ليتكلّموا بلسانه » ويحاربوا بالكلمة أُهِلَهُمْ وعشيرئّهم وأبناء أمهاتهم وآبائهم . 
كان عمل '( تلوس :ومدارسة» أن يفن الآثة يستين شن يدوه فى كلك ثقانتهء 
كما يريدٌُ لنا أن تفهم ثقافته » ويُغطى هذا الشىّ كل أسباب بقائه من احترام وتقديرٍ 
وعِنَى وسلطانٍ وبهرج يفتن العيون - وشِقٌ مه متحيّر فى ( ثقافته ) » يتشكك فيها يومًا 
بعد يوم وثلَْى على هذا الشَنّ تبعة كلَّ 9 تخلّف » وه جهل ٠‏ . و« ضباع ) 
ود يؤس 4 ء مؤيدًا ذلك بس كل الأبواب الداعية إلى بقائه تلب عل احترام 
د وظار بو اسلا سق يدن للقة رمن تأنه 1 مرشسيها قات لمن 
سر م م 


0 55 
جد حك 


من هذه العجالة الخاطفة التى أكيّبها بغير تفصيل » والتى بينت فى مقالاتى 
السالفة بعضّ ملامحها الظاهرة فى تاريخنا الحديث » كالدعوة إلى العامية » وتحقير 
تانق العرسك بوزسطاولة يق الرس:ة البوتانية و المتصيضية ف ادابدا توالا يغال الما كر قن 
الطعن على ماضينا كله : رجاله وتاريخه ومعتقداته وشرائعه - من هذه العُجالة 
الخاطفة » أستطيع أَنْ أقول للقارئ إنى حين بدأتُ أكتبُ » لم يكن من هَمَى أن 
أناقش ( أجاكس عوض ») فى القُمَامة التى جمعها من ( كتاب جروسيه الشهير فى 


56 


الصليبية ) وكتاب الاستاذ داونى 58 تاريخ أنطاكية 3 - بيزنطة للأستاذ 
ليفتشيدكو ) !لاوما كذت:فيه من ذكز. و المضادز العزيية المعتمدة ‏ الى أقعئت 
للمعدئ قير » كما قال فى صدر المقالة الرابعة ممّا سماه ( على هامش 
الغفران ) . إِنَّ « أجاكس عوض » ليس شيئًا يناقش ! هكذا قلت لإخوانى الذين طافوا 
بى يومئدٍ » يحثوننى على اومن مُغْترى » وعلى حمل القَلّم بعد طول هجرانه 
قلت لهم : ( إنى لأ أرق عافلة سد نف قوله ويزة عليه إلةشرلتان رسكن : 
لامفكر يحوكيى 0ض 13-3] : قلت ذللة بحري ل«هيل وفيت عي على 
( كوميدياة ) المضحكة », التى سماها 0 بلوتؤلنك + وقضياتك الخرى )أ نين تأليقه ؛ 
والتى كنت أراهاً مثا طريمًا جدًّا « للخهل فى حالة تأليف » !! أى أنه خَبَلٌُ يلف , 
ويترجم لنفسه » ويكتب ثنرًا » وينتقد الشعر » ويقول شعرًا أيضًا !! وقمبٌ من مكانى 
أبحث لَهُمْ عن هذه العجيبة التى هى ( بلوتولند » وقصائد أخرى » ليعاينوها » فليس 
الخبر كالعيان » كما قيل فى المثل . 

فلما لم أجدهُ » قرأتُ مقالته الرابعة كُلّها . وكنت اقتصرتٌ على قراءة الجهل 
المكتوب بالخط النسخ فى رأ سها » والذى فيه ما مللنا ترديده من العبث » حين أبوّل 
١‏ الصّليان ؛ » وهو النبت المعروف » بالصّأبان » وهى جمع ٠‏ صليب ) فى شعر أبى 
العلاء . فإذا بى أرى » لا إنسانًا أحذ الخهل اا ليا يل انان أعضاوؤه نفشها 
ا ا ف "أرق ميسافيدة عن اهو مالورادعه المعو قد 
أوكميْهُ أنه ل له بعد قرونٍ طوال » ليقول 000 
أعقابهم ها ١]‏ تنكو نكم تعرس السليان يرقا ما 4 ارا : لحمتن #افإبكه فى 
عنفوان مجدكم كنتم تحت أقدايى » فإن ( الباسيل فوكاس ) : أصدر بيانًا ملتهبًا 
وججهه إلى خليفة بغداد » شرح فيه برنامجه العسكرى الصليبئ كاملا » وهدّد فيه 
بأخذ دمشق » وهى مسكن أسلافى » والاستيلاء على نصيبين » والموصل » وحهان ؛ 
ا ا ل أسلابًا لى » والويل لكم 
يا سكان الصحراء » عودوا إلى لى وطنكم صنعاء » وهو بلد كم الأرله ود هوقا ا 
الحجاز» واتركوا لنا بلاد الإغريق . ثم ترتفع نبرته ارتفاتًا فاحشًا فيقول : « سأسير 


همه 


ال 0 


ومعلوم بالطبع ؛ أن الأمر لم يكن ( بيانًا ملتهيًا وجهه الباسيل فوكاس إلى خليفة 
بغداد » !! بل كانت قصيدة سَخيفة قالها مأفون صليبى يقال له ( الباسيل فوكاس ) » 
مكتوبة باللغة العربية !! ولكن الفارس الصايبئ « أجاكس عوض » كان يتحدّثُ عن 
ابراه نعو لسر تقو اسن 01 روي لد رورم تعد للق كل أكل سم هذا 
الهراء : « ما نفيستو ) صريح الأغراض والخطة » وأنه » كما كذب ( أعنئ : كما 
قال) ( يعد فى ذمة أكثر المؤرخين البداية الرسمية للحروب الصليبية ) !! وهذا مُراء 
آخر . ثم يقول بعد ذلك الذى سكاه ( بيانًا » أو « مانفستو ) : « قد كان يننظر أن 
يكون له رد فعل قوىٌ ) » ولككن التاريخ لا يذكر ١‏ ردا قويًًا على بيان فوكاس » إلا 
وجالة رمم نل فى رقفل لمي «المتالله زوم وكيا على العا وق اللا ارين 
ركان ساس وسالةتديفة شارة وى الففاتد 6 وتطارم بالظته عنام اهنا كله 
جهل وسوء أدب » فالقمّال أُحدٌ الأئمة الذين لا مكان للمقارنة بينهم وبين شىء من 
فقماء مفكرى الروتاة وحم عن نقؤلاء السقفاء البوزساين + كالباسيل :فو كام 
وسأكشف خبره حين يأتى ميعاده . والذى كتبه القَقّال » إنما هو قصيدة ردّ بها على 
هُرَاءِ لك عقا نوطنا طو الو وريه دينية تقارن بين العقائد » !! 

فلمًا قرأتُ هذا الجهلّ كله مصبوبًا فى رُبْع عمود من ١‏ صحيفة الأهرام ) 
وعلمتٌ ما وراءة » وتبينت أشدٌّ مئه فى سائر المقالة » راجعتٌ نُفْسِى » وتساءلتٌ عن 
حقيقة هذا الإنسان « أجاكس عوض ») » فعلمتٌ أن لَهُ سلطانًا على بعض المغرورين 
بهء المخدوعين بالورقة التى منحها إياهٌ إحدى هيئات التبشير فى ( برنستون © !! 
وها دراك عاد يفون 00011 اتسرنين مودت فل لق كر نا ان يسول مين 
الكتابة » وعزمتٌ على أن أكشف عن حقيقة ما يجرى فى بلادى منذ عقلت » إلى 
كان ( أجاكس عوض ») ؛ ثم أضع هذا ( الأجاكس » الجديد فى موضعه من الحرب 
الصّليبية الدائرة اليوم » لا فى ميدان القتال » بل فى ميدان الثقافة والفكر والاجتماع . 


د 
ه ]| 


00 
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أن 
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فمن ظنٌّ بعد ذلك أنى جفتُ أناقش « أجاكس عوض » » فقد أخطأ التصوّر » إنما 
حت لأكشفٌ عن تياب الفارس المحترف » التى كان يخفيها تحت لفظ 
«الدكتور) . 


ومع ذلك » فقد أرادَ الله أن يحقّق هذه الصفة التى استنبطتها من مجرّد قراءة ما 
يكتبه ؛ أجاكس عوض » ء والتى كان بعص الناس يتشكلك فيها » ويظنٌ أنى قد 
1 نيا اا قي اناوج قف شال لقا ع ل 
المثل العامى : 9 مسكوا فرعون بخطه » !! فقد أراد ١ ١‏ أجاكس عوض » ء أن يشيع 
زميلى محمد مندور برثاء ١‏ مثقف » » فكتب فى صحيفة الأهرام ( الجمعة ١10‏ من 
المحرم سنة ١585‏ ) » كلامًا يمضّعٌ فيه رمورًا يونانية ويجتذها » فرعم أن مندورًا 
كان هو ( أخيل ) هازم ( طروادة ) » وشئّه نفسه بأجاكس . وقد زعمتٌ أن « آكل 
الرموز » هذا » حين شبه نفسه بأجاكس » دل على جهله من ناحية » وكشف عن 
حقيقة نفسه من ناحية أخرى » ولكنه مع ذلك طابق بهذا التشبيه كل ما وصلت إليه 
من نتائج فى تحليل « أجاكس عوض ) . 


فإن هوميروس » كما قلت » قد جعل ( أجاكس بن تلامون ( وشو( الجا كني 
الكبير ») » بطلا من أبطال الاغريق »ذا امن اكتنيك 2 قر خارقة » وعداوة ملتهبة ) 
ولكنه مسلوب العقل والحكمة »ء إذا رأى الدمّ ثار فلم يقف له ششىء » وشبئهه بالثور 
فى النشيد الغالث عشر + وبالخترير المنقض فى "النشيد السابع عش + :ومن كان 
يحسنٌ قراءةً ما يقوله الشعراء » عرف أن هوميروس حين صوّر أجاكس فى ميادين 
القتال إِنُّما صور وحضًا والعًّا فى الدماء مصبوبًا فى مشلاخ إنسان . كان ثَوْرًا إغريقيًا 
بلا عقلٍ » ولذلك كانت نهايته أبشع نهاية » وذلك أنه ما هَل أخيل » واجتمع القوم 
عكاسهوة أسايدفه النفيسة +" أخطيق هذه الأسيلحة الأوئيس :فاج بيةة أجا كن ين 
تلامون بالحسد والعداوة والحقد » وظلٌ جوقُه يحترقٌ » فلما جنّ الايل » هاج به 
جُنُونه » وخرج من عقله جُمْلَةَ » فانطلقَ بلا عَفْل » فرأى قطعانَ الضأنٍ المجلوبة 
طعامًا لجيش الإغريق » فَظَنَها أعداءً » فراح يضربُ فيها يمينا وشمالا » طعئًا وضريًا » 
حل وفيت على يخنويها نضاغة . فلما ذه قن القن ع ذه ف مسحنة هذا التؤر'؛ 


لاه 


الإغريقى شعاع من العقل » فأخذ السيف وبقّر به بطنه ( أى شقّة ) » فهلك غير 
مأسوفي عليه !! 


تكن اعفن أن 'لقؤل :0 اجاكين عوط ون لاع الم أغى :هذا التون الإغزيقى + 
وإنما عنيت الإغريقى الآخر : « أجاكس الصغير ) » فأنا لا أستحسن هذه العاقبة وأبرأ 
من هذا التشبيه ! فيقال له : نَعْمَ وتّغمة عين » ( أى نقرٌ عينك بذلك ) ؛ ولكن هل 
يويذك هذا الااحيلا مهي أجاكين الصغين:)؟ فانهاهو الذي على ب جدرنة حت 
هجم على معبد إلهته ( أتينا » » مُنقضًا على ١‏ كسندره » المتنئة » حين لجأت إلى 
مذبحها . فجنّ جنون « أتينا ) وصَبّت عليه غضبها » فلاذ منها بالبحر فلما كاد يغرق 
أنقذه « بوزيدون ») ووضعه على رأس صخرة ناكمة . ولكنٌ ( أتينا "احرف مورفم 
أن يفلق الصخرة من تحت قدميه » لأنه دنْس حرم الإلامَةَ بعدوانه » ففعل » وأرسلت 
هى عليه صاعقةٌ محرقةٌ » فهلك غريقًا محترقًا » كما قانُوا فى أساطيرهم . ويقال بعد 
لله الأساكن غوض اح سانا شتت فكلا هناثرة إغريقن شديد الطض + 
ولكنه زائغ العقل » معروف المصير !! 


ين ين 


هذا تفسير ( الرمز » الذى أراده لنفسه « أجاكس عوض » » ولكن لماذا اختار 
لنفسه هذا « الرمز » ؟ لا أستطيع أن أقول إِنّه فكر قبل أن يختاره » لأنى أعلمٌ أنه 
لايستطيعٌ ذلك » وإِنّما ألْقََ « الرمرُ » على لسانه » ليكشف عن حقيقة هذا 
( الآدمى ) التى يعيش بها بيننا » والتى بها يكتب » والتى بها زعم أنه « نازل الأبطال ) 
وصارع الأهوال » فلم يَلِنْ له عزمٌ » ولم تنكسر له إرادة » وحتى فى الأيام الخاسرة » 
خرج بشريف الندوب !! » » إنه ( رمز ) جاء كالإلهام » ليكشف لنا عن حقيقة هذا 
المحترق الصليبى » ويحدّد لنا مصيره . 

إن « أجاكس عوض ») منذ كان طالبًا فى كلية الآداب » فى قسم اللغة الإنجليزية 
من سنة ١98‏ إلى سنة ١9597‏ ء لم يزل هوء بل زادَّةٌ أساتذتُه أمثال فرنس » 
وسكيف » ودافيس الأعرج » وبيفن » وسواهُمٍ - وهم رجال معروفون بأحقادهم 
الصليبية » وبأعمالهم فى المخابرات البريطانية - زاده هؤلاء غرورًا وملأوه بأوهام 


العا 


يعيش بها » حتى أرسلوه بعد ذلك إلى ١‏ كلية الملك » بكامبردج من سنة /1 ١595‏ » 
إلى سنة ١514٠‏ » وهناك كان ما كان » حيث ١‏ عاهد الثلوج الغزيرة المنشورة على 
حديقة مدسمر » فى خلوة مشهودة اا الدردار » عند الشلال بكامبردج ) !! 
هذا مختصر تاريخ « أجاكس عوض » » بلا حواش » وبلا زينة » وبلا دكتوراه ! 
وهذه هى حقيقة صُورته التى تاتف عليها تجاليده » والتى من أجلها اختارة من 
اختاره » ليكون » فيما يتوَهّمون » خليفة للتالف القديم » والمبشّر المحترق » والذى 
لا يزيدٌُ عقله كثيرًا ولا قليلا عن عقل ١‏ أجاكس عوض » » المعروف عند الناس باسم 
( سلامة موسى ) . و ( سلامة موسى ) هذا » هو الذى وضع الحبل فى عنقه حين 
اختاروه » وجرّه من حنؤمة الخمُول والتفاهة » إلى الظهور فى المجلة اليهودية المعروفة 
باسم ( الكاتب المصرى » » وذلك فى سنة ١8430١9145‏ » 27© تمهيدًا لإعداده 
للمهمة التى يباشرها اليوم » وهى مهمة ١‏ المبشر الثقافى ») فى صحيفة الأهرام ! 

فهذا المسكين لا يزال يتراءى له أنه هو « أجاكس » » الثور اليونانى القديم . وأنّه 
يحاربُ فى حصار ( طروادة » » وأنّه سوف يدمّر « طروادة » ويحرقها بيديه » فكان 
ْو هذه السمادير التى تفوح رائحثّها حقدًا معيًّا فى دنانٍِ الجهل والغرور » » لم يزل 
ينا فى كل شىء يكتثه منذ ١‏ بلوتولدد وقصائد أخرى » ء أنّه يتكلّم بألفاظ شنيعة 
ظامئة للدم » ولكنها تستيد فى ثوب من امن والتذلّل أحيانًا » حتى ينخدع بها من 


اط 


لايتضيية أن يحل (١‏ الرموز ) الخبيثة المنتشرة فى كلامه . 

وقد كشفنا من قبل عما يسترةُ فى ( بلوتولند ) » ولكنّه بعد دَهْر من كتابتى جاءً 
ُثرقٌ ويُرْعِدٌ » ويضربُ الأمثالٌ اليونانية » مسيتًا باسم ( محمد مندور ») ليقول : 
( خرجنا معًا فى صباح الحياة إلى قصر الربة أتينا » صانعة الدروع » لتصنع لنا دروع 
الفكر » وتملاً جعابنا بسهام الحرية . وفى صباح الحياة عدنا معًا لنحاصر طروادة ) 
مدينة الموت ذات الأبراج 'السوداء والأسوار العالية . هذه المدينة السوداء ذات 
الأبراج الكعيبة » والأسوار العالية » لابْدٌ أن تدمّر» ولابد أن تحرق » كما احترقت 
طروادةٌ فى القديم ) . هكذا قال ! ثم قال بعد قليل : ١‏ ولكن طروادة الجديدة » بعد 


. و44"‎ ١١١ : انظر ماسلف ص‎ )١١ 
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أن تكاس يقي اكنال «عدرك» تسل عاينا: قر أبرالجيا: «النشؤذاء 6" أسوايا: من 
الخفافيش » ومن طاقاتها وكواها جيوشًا من الهوام وخسيس الحشرات » منها 
0 00 د شير جلت 
ع0 الربة أتينا ما يصلح لقتال هذه الهوام ( 


ما طروادةٌ الأولى » وما طروادة الجديدة ؟ ١‏ طروادة الأولى » » التى زعم كاذبًا 
أنه خرج هو ومندور لتدميرها وحرقها » هى مصر العربية الإسلامية » فيما قبل سنة 
5 »: و( طروادة الجديدة ) » هى مصر العربية | الإسلامية عا يننا بعل سنة 
ام ١‏ . فب كذب يستطيع هذا الكذاب أجاكس عرض ) أن يذغي أن له شنا 
بذكن أن كران الاعاداات ا ورا عرو لاا وا 
؟5 أ ين كان هذا المدّع ى الفاجر اللسان ؟ وبأىٌ شىء قاتل ؟ وأىّ عمل كان لهُ 
فيما قبل سنة 5 » يستطيع معه أن يقول : إنى قد جاهدتٌ فى سبيل تحرير 
بلادى من الطغيان والظلم والفساد ؟ إن الثور اليونانى القديم « 0 
كان محاريًا سفاحًا لا تروعة | لمعارك » ولكنه لم يكن كذَايا كين 
عوض )» مشخ ( أجاكس بن تلامون ال م اللفظن » ٠‏ 
َكل قّته وبأسه فى الكذب » والشرلتة » وسوء الخلق ورّعارته » ( أى شراسته ) » بلا 
حرب ولا معارك » إِنّْما يحاربُ لمكي و معارك بالخداع والتتفخ والتّعالى 
الأجوف » على ما دربه مدربوه تحت أشجار الدردار عند الشلال بكامبردج » لكى 
يكون مبشّرًا جامعًا لصفات المبشر وأخلاقه . ظ 


وأما « طروادة الجديدة ) » وهى مصر العربية الإسلامية » التى هت فيما بعد سنة 
158 لضاني هذا" الكذاك كيت أرسلة» عليه دن أبراتجهنا: النوى أسرايًا من 
الخفافيش »؛ ومن طاقاتها جيوشًا من الهوام والحشرات ؟ ومّن يكونُ هو حتّى تُعَنّى 
روف العديلة ولنميا ع ديول علوم ماتشافك النمجطادوره” نه يقول :9 هر 
أجاكس عوض ) ! إنى لقيت فى شوارع القاهرة » وفى جمعية الشبان المسيحية » 
وفى الجامعة الأمريكية » وفى مواضع 5 اويا ري ا ان اموي اله 


5 


وجومًا من المبشرين فى ثياب قسس » وفى ثياب علماء » وفى ثياب مفكرين » وفى 
ثياب مستشرقين » ولكنى لم أُقَعْ فى أحدٍ منهم على هذا القدر من صفاقة الوجه ! 
ولا« سلامة موسى ) بلحمه ودمه ! وإذا قال أحدهم شيئًا من هذا » فَإِنّما يقوله 
مخافتًا به بين شيعته ومن يقع فى حبائله من الشباب . أمَا أن يقوله علانية » وفى 
صحيفة كالأهرام ! فهذا شىمٌ فوق طاقةٍ ما يملك ١‏ التبشير ) من صفاقة وزعارة ! 


أْيظِنٌ هذا المتكذّبُ على الموتى » أن مندورًا كان ممكنًا أن يكون فى مثل خفة 
عقله حتى يقول له فى وصيته وهو يحتضر : ١‏ مدينة الموت ؛ ذات الأبراج السوداء 
[الأمووا” القالية مرز يعض بطارواذة العددوة ةا أ قطي الراية الخساخية يما يعد سند 
5 ).ع لاب أن تدمّر » ولابدٌ أن تحرق كما أحرقت طروادة فى القديم . إِيَاكم 
أن تقنطوا مهما كثرت من حولكم الهوام والأشباح ) . ثم يقول هذا المضطربُ سائل 
عقله : « ليت لى ميتة مثله وسط الطعان ) ! ( يعنى مثل ميتة مندور ) ! أيظنٌ هذا 
المسكين المحترق أن مندورًا كان يلبس تحت ثيابه سلاح صَليبِنَ محترق » حتى 
تكون هذه وصيته وهو يحتضر ؟ 
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وفيم يقول هذا الكلام » بهذه الجرأة وبهذه الزعارة ! أيقوله لأنه يعلّم أَنَّ تآمر 
الأمم الغربية المسيحية وذيولها من أبناء صهيون » قد آن أن يحقّق ما يصبو إليه ؟ 
أيظنٌ هذا المأفون أن إقدام العالم الأوربى المسيحئ على إعداد غزوٍ شامِلٍ للعالم 
العريع والإسلامن » ( كما يتبين ذلك من الوثائق التى تنشرها الصحيفة التى يعمل هو 
فيها مبشّرًا ثقافيًا ) » (2 يمكن أن يودّى إلى تحطيم ١‏ طروادة الجديدة ) » وهى 
الجمهورية العربية المتحدة » فيريدٌ أن يسبقّ هو إلى فضْل مذكور » بأن يجعل نفسه 
هدفًا حصيئًا منيكئًا » أو محاصدا فيك الباس (السطرة لذ تملك طروااة الجديدة ) » 
بعد أن نضسن منها الرجال + إلا أن ترسل عليه أسرايًا من الخفافيش + وجيوشًا مق 
الهوام وحَسِيس الحشرات ! أهذا تصوٌّر عاقَلٍ مدرك » أم تصوّر مفلتٍ من أسوار 
البيمارستان ! 


هم 


. ١951/ كان من طلائع ما أشير » ما أصابنا فى يونيه‎ )١( 
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ءالطل هات وعالن نرق اانه تركف حل زمه إلا إكارة غارة 
ولكنى قد حللتُ رموز آكل الرموز ( أجاكس عوض » » فمن غير المستحسن أن أدع 
حلّ رمزه » ولكنى أرى أن أحسن وجه لحل هذا الرمزء هو أن أقص القصة » وأدع 
للناس تفسيرها . وذلك أن « ميداس ») كان ملك فريجيا » فخرج يومًا فلقى إلامًا (!!) 
قال له « سيلين » » وجدهٌ نائمًا » فلما استيقظ سأله أَنْ يعلّمه الحكمة . فذكر له 
لين د ستمشي ذاقنا هال ني رسيس يناو عند الت كه 
والأخرى يقال لها ( ماخيموس ) » وهى مدينةٌ محاربة جبارة 00 
الأول سعداء » فإذا جاءهم الموت جاءهم بيِنَ ألحان الغناء ورثات الضحك . 
الأخرى » فكان الم د اسم ري 
السيوف . وكان شعب ( أوسيبس ) وشعب ( ماخيموس ) يمدّان سلطانهما على 
ممالك واسعة متراحبة الأطراف » وكان لهما غتَّى لا مثيل له » وأرضهما تفيض ذهيبًا 
وفضّة » حتى صارَ هذان المعدنان من وَفرتهما بمنزلة الحديد عند سائً ئر الأمم . 
وخرج أهل المدينتين يومًا ليرا طائفة من البشر يُعَدّون يم 22 رض من 
الفانين . فلما جاءوهم رأوا بوْسًا مهلكا يعدَهُ "قات امشانة 4لا بقلو ثر المعو إلى 
اساسا سا اه ا يك 
سمع ( ميداسٌ ) ذلك » أحبٌ أن يكونّ لَهُ من سعادة ( أوسييس » و ( ماخيموس ) 
نصِيبٌ » فسأل « سيلين » أَنّْ يسدى إليه يدا » ويتخذ عنده صنيعة » فلا يمد يده إلى 
شىء إلا انقلب عَسْجَدًا ( أى ذهبًا ) . فلما كان ذلك له » لقى العَنَتَ » فَإنّه لم يمسّ 
طعامًا ولا شرابًا إلا صار عسجدًا » حتى بلع منه الجوع والعطش وكاد يهلك » ولم 
11 استردٌ ( سيلين ) ما وهبه . 

وتئمة خبر ١‏ ميداس » أنه خرج بعد ذلك فصل فى الغاباتِ حتى وجد نفسه على 
جبل » وإله هذا الجبل يقضى بين ١‏ بان » و ( أبولون ) فى نزاع كان بينهما » فقضى 
إله الجبل لأبولون دون « بان » » فثار ( ميداسٌ ) لأنه رأى هذا القضاء عَْئَا فاحشًا 
وَجَوْوًا » وأعلن أن هذا حكم جائر . فجن جنون ( أبولون » ومسخ أَذنّ « ميداس ) 


١ : تعليق رقم‎ » ١47 : ميداس » » انظر ص‎ ١ قد فسرت آنفا من أراد بالملك‎ )١( 


دين 


تناو أل تفوا رن واوكا لوطت لزه لئس عفاد رويد ى تقل عالق رانيه 4 يي 
ما ابتلاه به « أبولون ) . وجهد أن لا يعلم ذلك عنه أحدٌ . إلا حلاقه » فإنه اتدمنه على 
ماده ذا الحريمة أنذاتررة على االقرى قلت بعلي التمفطى تفلك الخلاف 
القاتدى ون ر علاة يلون اقم قوق ف االقر دحي "اله حار ال ١‏ رمت اا ا 
حافتها يَرَاعٌ نابت ) ( والبراع : القصب الذى تُتَّخْذْ منه المزامير ) ؛ ثم انكبٌ على 
الحفيرة وأدنى منها قَمَه » وأ ب واية الك رةه اذى الابما هو إلا 
قليل حتى جعل اليراٌ إذا ما فَيأنه الرياح مرةٌ هنا ومرة هنا » ( فيأنه الريح : أى حك كته 
يمينا وشمالا ) » تخْتّى بسر الملك » واستودعه الريخ وهى بَذَّودٌ » تذيع الأسرار 
اسان واس كوا بسني ) » وانكشف لهم المستور من 


سه ! 


و نحا كش قوسن 1ه اجه لوي صياحق لانن به الها رليم ( الرمر ) 
و« الرهز » أحيانا سد إذاعةٌ للأسترار من (١‏ يراع والريح 00 
مكنون سه الذى فى قلبه » من شدة بغضائه للملك « ميداس » » 2١”‏ وأنه يعد نفسه 
قريعًا لَهُ » يريدٌ أن يقف على أطلال ١‏ طروادة الجديدة ) » ملكا مويجا » بنشس 
الجنون المطبق الذى تملك ( ١‏ المعلّم يعقوب تخي اسان إلى تعيض اتابليوة #توأيقاً 
فرقةٌ ضالعة م َه » تريد أن تزيل ملكا يتوهمه قد بقى مُطَيِقًا على أرض مضر اثنى عَشَّر 
قرنًا » فجاء هو ليرث المُلّكَ » ويتوّج على مصر ملكا لَهُ فى أرضها الأمر والنّف ! 
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والسلٌ الذى يِأكلُ قلب ٠‏ أجاكس عوض ؛ » ومن على شاكلته من دُمَى الموشيق 
ولعبه المنتشرة ف كر تكان ةير أن « الملك ميداس ) قد استطاع أن يستنقذ كلمةً 
واحدةٌ من أفواه عُواةٍ كثيرين » كلهم ( أجاكدي » » كانوا قد اتخذوها منذ سنة 
6 وما قبلها رُقية يدورون بها فى العالم العريئ » ليشقُوه شقًا عن العالم العربى 
الإسلامى . حتى جاء زمانئنا » فكان فى أرض العرب ( أجاكس» و « أجاكس ) 


١ : انظر معنى ( الملك ميداس ) فيما سلف ص : "17" » تعليق رقم‎ )١( 


لون 


واوا ان #ويروتوة أن ينروافى. قليه أعظلي تيل مقمرة م3 فنك مو حفط 
المغنية ) » التى تمنّى ( أجاكس عوض ) أن تنسف ١‏ المبغى الكبير ) وهو ( بغداد ) » 
كما جاء فى تفسيره لشعر بدر شاكر السيّاب » الذى زعم أنه ( لا يقلد تكنيك 
إليوت » بل يتمثله ويحتويه ويغتذى به » بطريقة الأسموز ء أو الانتشار الغشائى ) 
أو كما قال هذا الشرلتان الأسموزىٌ !! 


أي حقدٍ ينشقٌ عنه هذا الإهاب المحيط بجثمان « أجاكس عوض ) ؟ فهو منذ 
كتب ١‏ بلوتولند ) » وهو ينضح ضغينةٌ مترسّبَةً راسخةٌ فى أقصى غيب انضمٌ عليه 
بنيانه . منذ السطر الأول فى ( بلوتولند ) ترى حقدًا ينبح تُباح المسعور : ( لقد مات 
الشعر « العربى ) ( وهكذا وضع الصفة بين قوسين للتنبيه ! ما أعجب حقده ! ) » 
مات عام ١978‏ » مات بموت أحمد شوقى . مات ميته الابد مات » . انظر إلى 
ألفاظه »؛ انظر إلى صرخات الجنوث المتشفى فى ترداد لفظ (« مات ) و« موت ) 
ووميتة و ثم كلمة « الأبد » . هل يمك أن يصف هذا الشىء أحدٌ بغير 
ما وصفئُه ؟ وهو لم يعاد ١‏ و الشعر ) لأنه شعر » بل عاداه » وحَمّد عليه » وألقى عليه 
ككارف لمعيه ) » وأبان بعد قليل أنه ( قرشي ) !! هذا المسكين البائس 
المحترق ! لم يزل ينحط فى أحقاده وأضغانه » حتى قال : « والمحدثون ينسونٌ أن 
القُدامَى ( يعنى شعراء العرب ) كانوا صعاليك يتسكفونٌ بين الخيام » أو فى أزقّة 
بغداد ) » فهل تظنٌ أن ( آكل رموز اليونان ) ( أجاكس عوض ) » قد قال مثل هذا 
أنه محث للعرب !! دارس لآدابهم ! أم تراه قاله وهو يتفرّعٌ من بَعْضائهم » ولا يراهُمْ 
إلا صعاليك يتسكعون بين الخيام أو فى أزقة بغداد ! لا بالعين التى يَرَى بها 
ون 7 كان يعيش فى القصور ذوات الأبراج المشرفة » والأسوار 
المذهبة !! إن هذا الحققد الأعمى د الأشاك التظهرينة القضد ! 


6م 


فمن أجل هذا الحقد المُيلّجُن فى غَئِب ضميره » ( كل شىء يتلرّجٌُ من الوسخ 
فقد تَلَجّن ) » والذى يصيه على الورق صريكحا أحيانًا » ومغلًّا أحيانًا » ومدسوسًا فى 
قار العيات أعيانا اعرف انع نر وطاق مسح بر ل سمي 
( أجاكس عوض ») » من عيوب قادحة فى أ: خض الناش شنا + كما عائلة راموك علق 


ان 


هذا النوع !! فرضت علينا مؤسسة الأهرام قراءتّه » وأتاحثٌ له ما لم يتح لأحدٍ من 
قبله : أن يتخال فى سطورها تخالّع من قد تخيْطَةُ الشيطان من المَسٌ - وأنْ ييه على 
تاريخ العرب وآدابهم ورجالهم تِية أفَاق صليبيع ١‏ كان يُترى بظفره القلمُ » » كما 
يقول المتنبى » فنزل أرض العرب فظن فى نفسه الظنون - وأن يركب مرّةٌ أؤمجوحة 
الفنّ » فيتحدث فى الشعر وفى غير الشعر بلسانٍ تترنّخ ألفاظه عليه » ويتغتى بذمٌ 
العرب وشعر العرب بلا حياء - وأن يقدم إقدامَ المستهين الذى لا يبالى فيفسّر القرآن 
بسوء أدبه وقلّة حيائه ونذالة تصوّره للمعانى - وأَنّْ يعمد بالمكر الخبيث البشع 
المستقذر » ليجعل إسراءً رسول الله يَلَهِ ومعراجه » أسطورة مقتبسةً من أساطير 
البَذَاء اليونانيع الذى يتعبد لَهُ - وأن يأتى مستهزنًا استهزاء الجبناء » متسيًّا أخبث 
التسثّر » ليقول إن الإسلام قد أضفى على نظمه المالية طابعًا دينيًا » يجعل من اليسير 
على الحكام أن يتلاعبوا بها !! واحدةٌ . وأخرى أنَّ عيب الإسلام أنه خلا من « نظام 
اتروع يعيطكا اوزاف اليه إلى اتفد راسي القن عن الجدلظلة السافية اران 
يختم جؤلته فى أرض ١‏ طروادة ) مُدَموَا متلا » قليل الحياء » سيئ الأدب » فيأتى فى 
يقلكع ؟ اجاكس + أيه لأعة المحارب ادل رقم أجاكين »اللا كان طول 
اثنين وعشرين ذراعًا بذراع اليونان !! نافخًا شِدْقيه » محمرة عيناه » قالبًا حماليقه : 
بوةذنا يأك نت قن رفز عابنا :طروافة العددية #ويسر نيزا وكرام كما عرفت طروادة 
فى القديم » طالبًا ( ميداس ) ذا الجعارين الذهبية الكثيرة !! ما أسفهه رامرًا !! 


24م لقابو بف االتوو قي لاق ين امار لاتق اين كب وض الذ 
يتخابث علينا » ويريد أن يُحْفِىَ وراء ألفاظه وأسمائه التى يحاول أن يردّدها فى بعض 
أكلماف ع مكان فك الثقيه ورخققة ده الع ياف ايد كرض الأسساف: 
قاد غلى أن يختب عن عيونناامآ يتتطرم فى قليه امن نآر »إن 0١‏ أجاكس عوط 0ن 
فى والعذانه كما وذ نظي إن يه حرو لكل ميلع كت ون قو ار بس 6 لكاو 
وهم يُطيفون به إطافةً الوثين بالصّم » لا لأنّه شىءٌ فى نَفْسه » بل لأنَّ المدير الذى 
يديد هذه الذّمى » قد جَعَلهُ منهم بمنزلة » ليضمنّ سهولة تحوّكهم فى نواحى 
نشاطهم تحت ثياب يتخفّون فيها » وهم جميعًا يستعدٌون لوقْتٍ قد ؤُقْتوا له 
ليتكلموا عندئذٍ » بما لا يَيلمُ فيه كلام ٠‏ أجاكس عوض » » مبلعًا يذكر » وليعملوا 


لحان 


يومئذ عملا أقلٌّ ما يقال فيه : إنه تحقيق كايِلٌ للسمادير التى تجول فى جمجمة 
(أجاكس عوض ) : رن دك كيه اه « طروادة الجديدة ) وأبراجها الشودٍ » ودّخولهم 
يومذٍ معاقل ( طروادة الجديدة ) » بأقدام ثابتة » يخوضون فى الدماء المُُمر » والنيران 
الخفر » والأعلام الخفر » كما ذكر ذلك « أجاكس عوض » فى ختام مقدمته 
لبلوتولند وقصائد أخرى » من تأليفه . 

وقد قصرثٌ هذه الكلمة على الفحص عن أمر ( دمنة » » وهو ( أجاكس 
عوض » غ ولكبّى سأنقل خبر كل ١‏ دمنة » » وأكشف عنه ما استطعت ولكن فى إِطارٍ 
من بيان الأهداف التى يسعى إليها الذين يضمرون لنا الشرّء ويتوهّممون أن أوان الغابة 
علينا قد حان » وأن التاريخ قد أعدّ لهم صفحاتٍ بيضًا ليسطروا فيها لطروادة 
الجديدة » بعد تدميرها وحوقها » تاريحًا لا يذكر فيه اسم العرب » ولا اسم الإسلام ) 
إل بالنقيصة والقدح واللجه.دوة فقث يدا أبن لهب وَتبّ ) . 
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وتسألنى : ما برَاقِشُ » وكأنك لم تسمع بكلبةٍ كانت لح من أحياء العرب » 
كان بينهم وبين آخرين يَرَةٌ » ( أى ثأر) » فأغاروا عليهم فى بعض الأيام » وتَذِروا 
بهم » فهربُوا وفاتوا المغيرين » ولكن تبعتهم بَرَاقِسُ » فتسمّعت وقع حوافر فر الخيل ‏ 
فجعلت تنب ويعلو تُاحها حتى سمعه المغيرون » فاستدلوا على موضع تُباحها . 
فرجعوا يطلبون القوم حتى أحاطوا بهم فاستباحوهم . فضريتها العربُ مثلا لمن 
يعمل عملا يرجع عليه وعلى أهله بالصّرَر . 

ا ا ةك ؛ فإذا فَعل فعلّها من يَظنٌّ أن له عقلا به 
يدرك الأمور » فالشأن مختلفٌ . فإن الدواعى إلى ارتكاب هلا المر كت 4ل 
على الجهل وخدّة العقل لزامًا مؤبّدًا » بل ريّما دلت على ما هو أبعدٌ من ذلك 
وأعمق » وعلى الذى هر اشع بق اللجيل وجي امكل ريّما دلْتْ على سرائر تكتمها 
النفوس فى أقصى ضمائرها » ثم تأتى ساعة فتضيق , بها النفسٌ » فتطغى » فتنفجر » فلا 

يملكُ العقلٌ عندئفٍ أن يرد من طَعْيانها » وإن كان صاحيها فى ظاهر أمره ركيئًا متنا ؛ 
قتابطا لفك أكادزاعى درا يضعره تنا بعد عي :و اعيشن أن أدشيل تفن “يات 
سوق لأ عا كدي وو طني برإنها لمع لتو و لغ شنو إلى أن انول نا 
أريد جهرةً » بلا مداهنة ولا استخفاء ولا مداورة نك ناك ال رت ان 
وجل الكشف عما أريدٌ » حتى يقع فى مكانه من كلامى » فعندئذ يت يتبيّنُ مَنْ تكونٌ 
براقشٌ الأخرى » براقش التى تدل عل 0 


براقش الاخرى 

ما الآن » فمن الخير أن نبدأ ببراقش الأولى التى دلت على نفسها » وجنت على 
0 » مئذ كتبت ( بلوتولئد وقصائد أخرى » » إلى أن دََلَْتُ بُخبوحة السّمادير 
دوي يد و شود تر اله ١‏ 
» وخبيث أقوالها وأفعالها ال ل 


دن 


أتحدّث عن شىء لم أقف عليه مكتوبًا على الورق » مطبوعًا فى كتاب أو صحيفة , 
موقا عليه بتوقيع صاحبه » أو بشىء من الدلالات يقوم مقام التوقيع . ولا أرتكب 
18 الذركي: أن ١‏ حت آنا البكعاراى تو أوكله يد ع لعا رن يفتكا لون السك 
والكقي وا سولاك ول أذ ميقا ةدو لام | امستواء واتسديطاء رقي 2 بك رز فاقك 
كل تقدير . وهى سفاهة مديّرةٌ » لا سفاهةٌ مرتجلةٌ » قد اتخذوها مطيّةٌ ذَلُولا إلى غاية 
يظتُون أنهم بالغوها » لما يرون مِنْ تهاوٌنٍ من يملك رَدْعهم وتأديبهم » أو من إمهاله 
لهم ومدّه لهم فى الطوّل » ( وهو الحبل الطويل التى تربط به الدابة » لتَوعى ما ترعى » 
ولكن فى نطاقيٍ محدودٍ ) . وقد بينثُ مرارًا أن من وراء هؤلاء الشفهاء شياطينَ قد 
ترهّبوا ولبسوا المسوح ف أذيرة التبشير ) » و ( الاستعمار ) » وتراهظم كأنهم عْبَاد 
عا شيؤن ون الذال نو العانة مدعا عون :من المسس كله برل معط از ون بالجد وان قد 
تدرُعُوا الفقر » يراؤون الناس حتى يقال : هم قومٌ لا أرب لهم فى غرور الحياة الدنيا : 
ولا حظ لهم من حطامها . والحقيقة أن هذه الشياطين هى الكهوف التى إليها يلجأ 
المتقهافء .وإنينا هذه متهم كال ومكادعة 6 وإننا يمشزت الخفاةة» ويدثرن اضرا 
(أى يتوارون بالضَّرَاءٍ » وهو الشجر الذى يواريهم ) » نفيًا للقهمة عن أَنقّسِهم , 
وليكونوا فى مأْمَنِ من الريبة والشلكٌ » فالريبة ربّما أفضتٌ إلى انكشاف سرهم للناس» 
ف ا ختوف ا ريخاة ل + 

وعند هذه الكهوف ثبَيتُ أمورٌ بِلَئلٍ . لم أكن مَعَهم » ولكنى أجد نَنِضٌ هذه 
الحركة ظاهرًا فى كل ما أقرأ وما أسمَعٌ . أجده فى الصحف والمجلات » والكتب » 
والالعاقيية؟ لذن يوقت إن لتقو قاد تسلف شور ابا لوانا مرو المطتياك سكل 
لأهدافها وأهداف ابن أمها ( الاستعمار ) من كل صنف ولون : منهم من يدرك لأنه 
مستودحٌ سِرٌ » ومنهم من لا يدرك أنه لا يستقيم أمزه إلا أن يُقاد » ومنهم من 
يُوَسوّسنُ لَهُ حيّث يستميله الهَوَى » ومنهم من ينخدعٌ بظاهر من القول لغفلةٍ يعيشّها 
ويعيش بها فى الناس » ولكنهم جميعًا يعملون كأنّهِم يعملون على غير اتفاق » أدركه 
من أدركه » وجهله من جهله . ولو فعلت كهوف ١‏ التبشير ) غير هذا » وسلكت غير 
هذا الفستلاف, :ا قإالها تكن عتدكل عر سنالحة لش يو وقل ١‏ سبيت يطول الذكية 
قدرةً على إخفاء معالم ما ترتكث » فهى تعمَّى على الآثار التى تهدى إليها » فإذا أراد 


ل 


أحدٌ أن يقتفى آثار الغادين إليها والرائحين » لم يجد إلا الثرى الجَعْدَ الذى لا أثر فيه 
لدلالة أو هداية . وإذا أنا كنت قد استطعثُ » وأنا فى مكانى هذا من مُزلتى » أن 
أعرف مواقع الأقدام الذاهبة والآيية » وأتو سُمْ أصحابَهًا » فقد أناحة لين طول الإنصاتٍ 
لما أشمّع » واختلاف الأخبار إلئ مرةٌ بعد مرّةٍ عن غير قَصْد من راويها » وما دَربتٌ 
عليه من ربط الحوادث بعضها يبغض بعد طول تأمّلٍ . ومن أجل هذا يفزحٌ مَنْ يفزحٌ 
من مترقبة المبشرين » حين يرانى قد أكثرثٌُ من إدماج بعض من أذكرهم فى مكايد 
اليه ناراك مووي ب لعفني عت . ويبلغنى فرِعُهم واستنكازهم , 
فبفزعهم واستنكارهم أعلم أ يضًا أنى قد أصبثُ بالظن ما لم أذركة بالبقين عينٍ 
اليقين. وأنا أدع هؤلاء لفزعهم » فإنه وحدَّةُ كفيلٌ بإنزالهم المنزلة التى يستحمّونها 
من الهوان . 


أنا و أجاكس عوض ) صب هؤلاء المبشرين الظاهد لأعيننا وأسماعنا كاتا 
ومتكلمًا » وأشبامُه الذين نتناول كشفٌ مستورهم ؛ ونتعاطى صناعة ١‏ الفِرّاسة ) 
و( القيّافة ) فى نسبتهم إلى ما ن: ننسبهم إليه من أصول يَمُتُونَ إليها بنسب قريب 
هيك 


ولأ فتدتي عيق يلس اسه العالع تروف والتاله ساسع فى نهدا الجوج 
المتلاطم من الأحداث » تحيط به قُوَى العالم الصليبين كله » وتأخدةُ من هُنَا » وتهره 
ذن اشبالفك م وتويي نل القع قن بلدا كلما رسال على التكاق الذى تمك له 
أبصارٌ العرب والمسلمين من كل ناحية » وتّْمِيه عن جمّاعة بيد واحدةٍ بسهامها 
مسمومةً وغير مسمومة » ثم يأنى فى هذا الوقت نفسه أفاق يتثقّف ( أى يدّعى أنه 
متقف . وهو لفظ جديدٌ اخترعته لهذه لمات يا رع مرت بلي اكلم 
الدكتور ( محمد مندور ) فق كدت و انرس لا كاذيني 0 ؟ ؟ يزعم أن مندورًا 
كان هو( أخيل ) » وأنه هو ١‏ أجاكس بن تلامون ) » وأنهما خرجًا فى صباح الحياة 
( يعنى فى سنة ١957010‏ » كما ذكر فى مقاله ) » إلى قصر ريّته ( أتينا » وين أن هذا 
العو هر قلف والاسشعيار ادن الرقية 10ل واليشين هو أوررية المسيحية 
الصليبتة » حيث التقيا بباريس سنة ١5737‏ . ثم يزعم أن ربّته هذه قد.صنعت لهما 


6ن 


دروكا من الفك روطان بهما»:وسهاكا م سهام الحريه يقاتلانابيها ؛ ثم يرَعُمُ بعد 
أنهما عادًا من أوربة ليحاصرا « طروادة » مدينة الموت ذات الأبراج السوداء العالية » 
وأنهما جاءا يومئذ ليدمّرا « طروادة ) ويحرقاها كما أحرقت طروادة فى القديم على 
ُلك الإغريق الأول 06 أن « طروادة ) هذه كانت هى مصر العربية الإسلامية 
كرانيا: كلا ود شور وقوه كيدا اق 6 . 


طحا لقي شاي 0 (الاررج لعا لبي اوو بتاكال جلا لي لاا لج دكن 
57 ؛ بل يعمد إلى التاريخ الذى نعيشّه اليوم » فيرسْمَ لنفسه صورة من الرموز » 
ويرسم لنا ولبلادنا صورة أخرى من الرموز » فيدَّعى أن « طروادة الجديدة » » وهى 

مصر العربية الإسلامية فيما بعد سنة ١9057‏ » قد أرسلتٌ عليه وعلى مندور خنافسها 
وهوامّها وخسيس حشراتها من خزائن « الملك ميداس ») » ويزعُم كاذيًا » إن شاء 
الله » أن مندورًا ء وهو أخيل ||ء» قد استدعاةٌ وهو يحتضر وقال له : ( ينغي 
أجاكس » البس دروعك وتأْقَّتْ لنخرجج سويًا ( يعنى : معًا » ولكنه فصيحٌ !! ) فى 
غزوةٍ جديدة عظيمة ( وتأمل هذا الوصف : عظيمة ! ) » لنطلبَ هذه المرة الملك 
ميداس نفسه ذا الجعارين الذهبية ) . 


وبيِّنُ لمن كان له أدنى عَقَلٍ » أن أمرَ « الملك ميداس ») أهمٌ عندهما من أمر 
«وطروادة » » (© لأن م طروادة الكذيلة ) رهن بقاؤها ببقاءِ « الملك ميداس ) . فإذا 
ذا عاذ مق طليه كريخ ميسؤلين + وأسالا نقاضة على تضنال السهام.وظيات المنيوك 6 
فقد سقطت ١‏ طروادة الجديدة ) تحت أقدامهما راكعة ذليلةً » ولم يبق إلا أن يتحمّق 
ما زعم من وصية مندور وهو يحتضر إِذْ قال له » فيما زعم هذا الكذاب : « مدينة 
الموت ذات الأبراج السوداء والأسوار العالية لابْدّ أن تدمر » ولابْدٌ أن تحرق كما 
أحرقت طروادة فى القديم » » ثم يزعم كاذبًا » إن شاء الله » أنه أوصاهٌ أن يجمع 
كتائبه وجيوشه وفرسانه ليقول لهم : « إياكغ أن تقنطوا » مهما كثرت من حولكم 
الهوامٌ والأشباح » » ويعنى بذلك ما أرسله عليهما « الملك ميداس »© من الخنافس 
والهوام وخحسيس الحشرات !! 


ار يعنى بالملك « ميداس »© فيما سلف ص 47" »؛ تعليق رقم : 


وفص 


فحدثى كيف يِثُقَقُ أن يتألّب العالم الصليبى الأورين كله اليومَ على ( الملك 
ميداس ») وعلى ١‏ طروادة الجديدة ) » وأن يأتى هذا المأفون فى مشلاخ ثور إغريقئ » 
فيتومّم نفسه ( أجاكس بن تلامون ) يرَى فيما ثُرِيه سماديره أنَّهِ خرج يطلب ( الملك 
ميداس ) نفسه » ثم يحرق ( طروادة الجديدة ) ويدمرها تدميرًا ؟ مَنْ ( أجاكس 
عوض ) هذا بِمُجَدَدِه ؟ وما قيمثّه فى الناس ؟ وهو لو دخل قريةً من قرى مصر ء 
وتكلم بمثل الذى يتكلّم به » مُق فى بحر مما ترسلّه عليه أفواةٌ الناس من شىء غير 
الكلام ! وإذا كان هذا السفية العقل يسك فيما نقول ‏ فليجدب . 


ولكن السفية العقل سفيةٌ أبدًا » إذا أفصح وإذا رَمَر . فهذا المسلوس العقل » 
( وهو الذى يسيل عقله ويتقاطر ) » المهلوسٌُ النفس » ( وهو الذى أصاب نفسه 
الهُلاس » وهو داءٍ كالسل ) » خيّل له ما يَرى » أو ما يُوحى إليه » من تألب ديار 
المنايية الأوريية على بلاذنا وبللاد العرب» والسملمين» أن الآمز قريك شهل © وألة 
إذا لجأ إلى التمر» فهو قادِرٌ على أن يخرج من تبعة ما يقول بمهارته » لظئّه أيضًا أنه 
« مثقف ) وليقينه أن « الملك ميداس ) » وشعبه من أهل ( طروادة الجديدة ) » لم 
يتقرو الغو امركر روا عماعةين النادالقيلة البمدناء 6 الذري لآ تفصورة نما عن 
الثقافة » ولا يستطيعون حل ١‏ رموز اليونان وأساطيرهم » . وكذلك يتاح له أن يذهب 
إلى الكهوف المظلمة وراء أسوار أديزة 3 العبشير ) + وإلق: المقاهى الى ينسعط على 
كرسيها شِيعبُه وأصحابه » فيقول لهم : « انظروا إلى شجاعتى ! ألا تسمعون ؟ ألا 
تد ركون ؟ ( طروادة الجديدة ) هى هذه التى تعرفون » و «١‏ الملك ميداس ) » هو هذا 
الذى يَرهبون ! ما أشجعنى » ما أذكانى » ما أَرْمَرّنى !! أنا أجاكس عوض ! هل ريثم 
شجاعًا كمثلى ! هل علمتم ذكيًا كأنا ! هل أبصرتُم رامرًا كحضرتى ! وسترون كيف 
| أتحدّى هذه الخنافس والهوام وخسيس الحشرات التى يرسلها عَلَنَ « الملك 
ميداس ) : لقد قلت قديمًا أشياء شنيعة وكتبتها » وكتبت الخنافس والهوام عنى 
ما كتبت » فهل استطاع أحدٌ أن ينالنى بسوء ؟ ) 


عد 6د 6د 


ثم كتب ( أجاكس عوض ) بعر أنه كلمَة أخرق :+ كما وعد أصبحاية ع ودفعها 


ون 


إلى مطبعة الأهرام » لتخرج فى صحيفتها الأدبية فى يوم الجمعة » ولكن جاء ما لم 
يكن فى الحسبان ! اطلع عليها رئيس التحرير » فمنع نشرها » وخرجت الصحيفة 
بزيئة من و أجاكس عوض )© .ناذا يقول لشيعته 9 هاذا يقول لمن .حوكة من رهبان 
« التبشير ) ؟ 


ولو كان هذا إنسانا عاقلا لسكت » ولقكل ظهر يده وباطنها » حمدًا لله وشكرًا 
على أن وججد من يُمسك بححجزته حتى لا يرمى نَفْسَه فى النار . ولكن ماذا تراه فعل ؟ 
أخذ تجربة المقالة من المطبعة » واستودعهًا حقيبةَ ذَيْلهِ وحامل حقيبته المسئى 
وال سكي واوا كهارف ع جحاننج الغيةة القار قرو اهرارق دو لفان أن 
و أجاكس عوض » لا يقل جرأةٌ ولا شجاعةً عن ذلك الثور الإغريقى 0 أجاكس بن 
تلامون ) إلا أن « طروادة الجديدة 6 أبت إلا أن تضطيذة ».ولا ستها بعك أن آثو 
«وأخيل ) أن يقول : وداعًا !! وتركه وحدّه فى هذه المحنة الشقية » ويتمئّى هو أيضًا 
أن يقول : الوداع ! كما جاء فى مرئيته المثقّقَة بأساطير اليونان ! لم فعل المسكين 
ذلك ؟ أُيريدٌ أن يجعل ذلك برهانًا ساطعًا على ما يلقاهُ فى « طروادة الجديدة ) من 
اضطهادٍ » ومن مصادرةٍ لحريته فى كتابة رأيه ؟ ممكنٌ أن يقال : نعم ! 


بك أنّ هذه المقالة كانث تتضفة حادثة قدينة + حين أراد أحد كبار المسيحييخ 
لالد بحن عوك لرضيج لكان اد اله ينكان ينا سد وال ويه ا لمشوورة.. 
وتودط مندور فكتب شيعا بالعٌ الغرابة » واقترح أن يحالّ بينه وبين الإسلام لأسباب 
ذكرها » ثم طالب بوضع تشريع شامل للأحوال الشخصية ؛ لا مكان فيه للدين , 
( والدّين هنا » هو الإسلام بلا شك ) » يسرى على المسلم وغير المسلم على سواء . 
فظن المسكين » أنه إذا روى هذا الخبر من تاريخ مندور » ثم أتبعه بالتعليق عليه » 
وأيّده تأبيدًا ما » فقد بلغ غاية التحدّى لخنافس ١‏ الملك ميداس » - وأنّ « أخيل » إذا 
كان قد ودّعه ومضى » فإن هذا الفعل ضربٌ من الشجاعة ينفرد به » وكأنّه أشعل 
النار فى حواشى ( طروادة الجديدة » . حتى تأتى الساعةٌ فتلتهمها النار وتدمّرها 
تين السكذا اطق 1١‏ المقية إنسنان: لفيا ثرع :وار الزايرمت إلا انها تفارغة + 
00017 كأنها “غيالة سيدما 0 عدت لعرض أفلام السمادير ! 


لام 


لهذا اضف ولك باتنساءة؟ البةاقدل :1 ا حاشين غروص ايها بعد 
يوم . ومنذ أشهر كتبتٌ عن « مثقف ) آخر» يقال له « الدكتور زاهر رياض  »‏ 0© 
ألف كتابًا عن الحبشة وسماه ١‏ الإسلام فى إثيوبيا فى العصور الوسطى » مع الاهتمام 
بوجه خاصٌ بعلاقة المسلمين بالمسيحيين » » ولم أتعرض لكثير مما جاءً فيه من 
البلايا والرزايا » وإنما اقنتصرت على ما يُعْنى فى الدلالة على أنه هو أيضًا 9 صبى 
مبشر) +«شدايكد الشبه بأجاكس عوض » وإن كان يفارقه فى هدوء الطئع » وخفاء 
الخطو » وقلة التهرّر . وأوضحت أن صبئ المبشر هذا لم يستح » ولم يبال أن يضمن 
سياق كلامه طعنًا متوازثًا منذ عبد المسيح , بن إسحق الكندى » حيث يزعمون أَنَّ 
ا يك إِنّما تعلّم على راهب يقال له سرجيوس » فجاء هذا الأستاذ المبشر 
يدسٌُ فى كلامه أن النبيم عل : ٠‏ كان يعاشر أهل الكتاب ويتعلّم منهم  »‏ أو كما 
قال ( انظر المقالة الثالثة عشرة ) » وأنّى مع ذلك بهراء كثير وسوء أدب » وهجم على 
تكذيب أحاديث رسول الله ل » معتمدًا على شىء لا قيمة له يقال له 
اكبرا يست )© ولحدت لبا شار فن ديا تحيلة وسكر من مورعى المسلميق ع 
وهو لم يفهم شينًا مما قالوه » بل كذبٌ أيضًا فيما نقل عنهم » ورواه على غير وجهه 
ليضحكنا منهم بخفة ديه . ومع كل ذلك » » فلم تكد تمضى أَيّامم حتى منح هذا 
الميشردرجة (امساعد أيعاة 99 هيعد أن كردت الجامتة لحنة أخرص .قر اللسة 
التى رفضّت أن تعد ما يؤلفه كتهًا تدحل فى نطاق تأليف ! الأساتدة الحايقيع وكات 
الحنٌ فى شأنه أن يُفْصَل من الجامعة ؛ ويُّحَال بينه وبين إفساد عقول الطلبة فى معهد 
لاز الاك الافيقية أنه لا يزيدٌ على أن يكون مبشرًا ضالعًا مع أدوات الاستعمار 
ووسائله وآرائه ومعتقداته » كما يتبكن ذلك مَنْ قرأ شيئًا من كتبه الأخرى » غير هذا 
الكتاب الذى كشفنا قليلًا جدًّا مما جاء فيه . والصلة بين هذا الأستاذ وبين دُميَة 
الميشوين ‏ (أجاكين عوضن :0 ضيلة معروفة ., 


د فنا 


019 انظر ما سلف : 781 - .86 . 
(؟) انظر ما سلف ص ١6٠.١‏ 


دنا 


يوسف ) » ذكرنا أمره فى المقالة الثامئةٌ عشرة » 2١0‏ فجاء يشهد على نفسه أن ليس له 
إلمام كبية بالأمور الدينية » ( وليس عنده بالطبع أى إلمام:بها » لأنه غير مسلم ) » 
فبهيجةٌ أن رأى وكيل نيابة نَشَّرَ كلمةٌ فى جريدة الأخبار » يطلب إعادة حكم الله 
سبحانه فى محكم كتابه » بقطع يد السارق » فيرسل إلى الأستاذ الصاوى رسالة 
يصف فيها هذا الحكم الإلهيع بلسان سليط » بأنه انقضاض بمنطق السلطة والقوة 
الغاشمة على الفاعل » فيسومه صنوف العذاب والانتقام ثمنّا لنشاطه الإجرامن ويعدّه 
تشريعًا لا إنسانية فيه » ويصفه . بعد مكر طويل ٠»‏ بأنه تشريع وحشئٌ . ثم يهيحٌ 
أيضاء فى آخر كلمته » على من زعم أن القوانين المدنية أثر من آثار الاستعمار » ثم 
يجن جنونه فيختم كلمته بقوله : ( هذه وجهة نظرى » أسوقها كما أراها » أرفض 
فيها بشْدَّةٍ الرأىّ الذى يطالبٌُ بإعادة توقيع عقوبة قطع اليد » بالنسبة للسارق ») » كأنه 
يِظِنٌ فعلا وحمًا وصدقًا أنه هو له وجهة لظي بوانة من أصيحاب الراف : وهذا الغلام 
السليط » يُرى أكثر ما يُرَى أيضًا فى أذيال « أجاكس عوض ») . 


ا نا 


ثم يأتى إنسان آخر يقال له ( سامى داود ) ( وهو مشهورٌ » ولكن سياق العبارة 
يقتضى ما أثبت ) » فيهتبل هو أيضًا موت مندورٍ » كما فعل صاحبه وصديقه من قبله 
عاك عوق ون انق نهر أبطنا عاق كلال روسيم كدي 77 ذلك فى 
صحيفة الجمهورية ١4 ١‏ من المحرم سنة ١7865‏ ) » فيقول ما نصه : 

( وكانت حياتنا الجامعية ( يعنى فى سنة ١579‏ » وكان هو طالبًا فى قسم اللغة 
الوم تقل يذ انعائها ار كود والماك تج قناع الرحفلة كاك دياك فس إلن 
حزان جد يعات العزية . .ممسكة ,أيديها اغلة لات قائمة افكترها عل كل اشن 2 


وبالطبع لا يستطيع أن يزعم هذا الرجل أنه يعنى بالرجعية » ما زعمه « أجاكس 


. وما بعدها‎ » "١! انظر ما سلف ص ؛:‎ )١( 
. ١ : (؟) انظر ما سلف من الوقوف على تلال أورشليم ص : 44" التعليق‎ 
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عوض ) » من أنه عنى بالمدينة السوداءٍ ذات الأبراج الكثيبة » والأسوار العالية : 
الرجعية » وأنها هى رجعية السياسة » ورجعية الفكر » ورجعية المال » ورجعية النظم 
الاجتماعية . لا يستطيع ذلك » لأن مصر كلها على هذا الرأى » كانت تعيش فى 
رجعية : فى الجامعة وفى غير الجامعة » إنما يعنى شيثًا بعينه » وصل إليه بعد أن تعب 
واذّعى ما لم يكن له فيه ناقة ولا جمل » كما يقولون » فقال : 


« وخلت الجامعة من الحماس ( وهذا المصدر اكتسبه من دراسته فى قسم اللغة 
العربيّة !! والصواب ( الحماسة ) ) ,له تعد تعرف من المعارك » إلا معركة تدودٌ 
حول كتاب لبرنادشو يقرؤه طلبة قسم اللغة الإنجليزية » فتأتى جحافل الرجعيّة ( خذ 
بالك جدًا !) تعتدى على كلية الآداب » وتقتحم مكتب عميدها , وتحطم ما 
تستطيع تحطيمه من أثاثها ) . 

وقبيث بالمرء أن يكون. كذايًا + وقديها كان يقال +« إذا كنك كذونا فك 
ذكورًا » . فالمعركة التى يذكرها سامى داود - وهو إنسانٌ مترقّق جدًّا » ناعم 
الملمس جدًا - لم تكن حول كتاب نكرةٍ لبرناردشو . ولم ينفرد بها هذا الكتابُ 
حده . فيحسن إذن أن نقصٌ القصّة » ليقف القار على الروابط التى تربطٌ هؤلاء 
الناسّ بعضهم بعض » على رغم ما يُفزِع المترهّبة من سكان أديرة « التبشير ) 

كانا كتابين يدرّسان معًا » فى سنة واحدة , أحدهما هو ( جان درك ) 
م ا ا العا رك اراي 1 كوشوة 1 ذ كر 
أن جان درك كانت تبعث بكتبها إلى ملك الإنجليز » لكى يخضع لأمر الله الذى 
ل ا ل 0 
لح ل ا ا ل ا 
محمد عدرٌ المسيح ) . ثم مضى يصف أمر هذه الفرنسية المتنبكة فقال : 9 وبمثل 
لاتق ور كد ها بد مسي اركتيقة اميم م نش ا د 
أورشليم » ثم مضّى يضربٌ فى الأرض » فيبثُ فيها الفزع والخراب . حتى إذا بلغ 
مغربها قام جبل الأبواب ( وهى جبال البرانس ) دونه » وقامت رحمة الله » وجل بين 
فرنسا وبينه » فنجت من لعنة الله . فما صنع هذا الجمال العريئ فى بداية أمره أكثر 


لون 


مما صنعت هذه الفتاة ؟ جاءه الوحى من جبريل » وجاءها من القديسة كتريئة ؛ 
والتدينة ريق مو نهار ف عيطات كو ادن فى الناس أنه رس ل الله و كب 
الكتب إلى الملوك باسم الله » . ثم يقول بعد قليل : « إنا والحمدٌ لله الآن بخيرٍ » 
فليس فى الدنيا إلا محمّد ومخدوعوه » وإلا الفتاة جان ومخدوعوها . ولكن كيف 
كن التعال واكبالته كر قاة اتباجالات رخال كن ركفن لمعيه 5 


ثم تأتى بعد ذلك أسطر قالها رجل من رجال القصة يقال له ( ورك ) » فزعم أنه 
حجٌ إلى بيت المقدس » ورأى بعض أتباع محمد كللِةٍ » قال : « فلم أَجِذُهُم من سوء 
الأدب بالمكانة التى أفهمونيها قبل » بل وجدت لهم أدبا لا يقل من بعض الوجوه عن 
أدبنا ) . 


د كن 


وبالطبع هذا شىء لا يثير سامى داود أو أجاكس عوض إذا سمعه أو قرأه ولكنه أثار 
( الرجعية ) أى المسلمين » ولكن هل كان هذا وحده الذى أثارهم ؟ كلاً » بلا ريب ! 

كان فيما هو مقر على قسم اللغة الإنجليزية كتاب آخر » لكاتب إنجليزى آخر 
يقال له : ( والتر سافيج لاندور « واسمه ) محاورات من الخيال ) . وفى الطبعة 
المقررة على هذا القسم فصل كامل بعنوان : ( محمد وسرجيوس)» يستغرق من 
صفحة ١809‏ إلى صفحة ٠١١‏ » وهى محادثة توهمها لاندور » بين رسول الله 
يكِِ ؛ وبين هذا الراهب سرجيوس . ولا يعنينى هنا أن أنقل من نصوصها شيثًا » على 
بح ما جاء فيها » ولكن هذه الصورة التى صوّر بها هذا الكاتب نينا و » صورة 
سخيفةٌ جدًا » لا معنى لها . وأمر « سرجيوس » أُمد معروف عندنا منذ كتبه 
عبد المسيح بن إسحق الكندى » وقد نقلته بنصه من رسالته التى طبعها المبشرون 
مرات عديدة » وكانوا يوزعونها فى مصر مجانًا أيضًا » (انظر آخر المقالة 
الخامسة )20 وخلاصتها أن هذا الراهب أحدث عَدَئًا أنكره عليه أصحابه من 
النصارى » وأخرجوه من كنيسته » فأفضى إلى مكة ولقى رسول الله كَلِ فلم يزل 


. ٠١5 : انظر ما سلف ص‎ ١9 


6ن 


يستميله » وتسمّى عنده نسطوريوس » ولم يزل يخلو به حتى أزاله عن عبادة 
الأصنام » ثم صيّره داعيًا وتلهِيدًا له 6 يدعو إل دين نسطوريوس 5 ( تخاريف 
لاندور)» لا تخرجٌ عن هذه القصة » بل هى سُرحٌ مفصّل لما يزعمون أنه كان كيف 
كات :. 


ثم فى هذا الكتاب أيضًا محاورة أخرى بعنوان : « الكونت جلايشيم » 
والكونتيسة » وولداهما » وزائدة ) » ولكن هذه المحاورة فى طبعة أخرى وقعت 
بع _الطلبة + ودلهم غليها يعض الأساتذة معن نيا ذكرهم »عرق فيها اللحديك 
على لسان ١‏ فلهلم ») ابن الكونت جلايشيم ( طبعة إفريمانس ص : 575 ) : 


١‏ قال فلهلم : لست طفلا حتى أتوهّم أن يفرٌ فارسٌ مسيحئٌ من وجه متمرّد 
تركى ( أى مسلم ) فى المعركة . ولكنّ النصارى قد يؤخذون أحيانًا بحيلهم 
وأحابيلهم وبكلبهم محمد ) 

فتقول له أخته أنابلا : « وأنا » وإن لم يكن بينى ويينك سوى سنة واحدة » 
فليس يَلّعْ بى الحمقٌ أن أصدق بوجود كلب يقال له محمد . وإذا ص أنه موجود ؛ 
فعندنا كلابٌ خير منه » وأكثر أمانة » وأشد قوة ) . 

« فيقول فلهلم مخاطبًا أباه : لا أكاد أملك نفسى فلا أضحك »ء إذا ما ذكرتثٌ 
مايطوف فى رؤوس الفتيات من خيالات محمد ! فنحن نعلم أن محمدًا ما هو إلا 
كلبٌ له ثلاثة ذيول كذيول الخيل ») . 

وامفقفر الندمها عط العم نوفا باللز هال معي مرا ملي لهك 
ولعن الله من يقول فى رسوله أو فى أحد من رسله مثل هذه المقالة متا نينا 
الآدمى المهذب المسمى « سامى داود ) أترضّى هذا ؟ وإذا قلت : إِنّى لم أكن 
لا ل وي ل 0 فزت سك كا 
لفترة من الغ لحرا التي بعضتها في الخاسسة بوذا كان الاهول ند بلع يلك نهذ 'الملخ :+ 


وأنت تعمل فى الصحافة أفتظنٌ أحدًا يأمئك بعد ذلك على خبر تقصّه أو توي 0ه 
ذلك فأنا أسألك : إذا كنت قد جعلت نفسك فى كلمتك مؤرضًا » وجعلت نفسك 


56 


ممن كان يقود شباب الجامعة » لتجمع الزعماء « بالدماء ليقودوا معارك الحرية ) ع 
أفلم تكن حقيمًا بأن تعرف حقيقة ما أثار كلية الاداب وكلية الحقوق وغيرهما » حتى 
جاءوا يطالبون يإلغاء تدريس هذين الكتابين - وأنت أيها الزعيم الشاب قد سميتهم ١‏ 
عُرَاة » » جاءوا ليشتبكوا مع طلاب كلية الآداب ( فى معركة سخيفة تافهة ) !! 

ولكنى مُحدّثك » إذا لم تكن تذكر » بمن فرضٌ هذين الكتابين على طلبة قسم 
اللغة الإنجليزية » أتعرف أم تدكر أنك تعرف أيضًّا » رجلا كان يقال له ١‏ كرستوفر 
سكيف ع ع 20 كان جاسوسًا بريطائيا محترًا » وكان شرلتانًا » كصاحبك » وقكُما 
سوء الأدب » وكان قد ألف جماعة يقال لها ١‏ جماعة إخوان الحرية ) » أمرها 
مشهور فى محاكمات الثورة » "© وكان يختار من الطلبة وغير الطلبة لهذه العجماعة 
شيع وأعوانًا ‏ -وتجعل للجماعة ظاهتا وياظًا ::فالطاهر أن أكثرة ممن يحمل أسجاءً 
مسلمة» والباط لا داعى لذكره » فأنت أعلم به بعلا بأ ع اذا كمف فد اسيك 


> أ4 056 5 صاحيرلة 2 1 0 05 1 م النه م كتابه وو يلدت تنك وقصائدك 
ن اذكرك بأن)ا صاحبنلبا [ ألختا مس عوض »)© سس 2 ديد الى ضيورت يوي 


خرى ) فى سنة ١9141‏ . وهذا الرجل كان مبشًّا » وكان جاسوسًا محترفًا » وكان 
يقوم فى الجامعة بعمل تبشيرى سياسئ فى آنٍ واحد » وهو أحدٌُ الذين فرضوا 
الكتابين » فى سنة وأة » على طلاب القسم الإنجليزى . هذا واحد . 

وآخر » هو ( وِونِس ») وكان ناظرًا علينا فى المدرسة الخديوية » وأنا أعلمُ به 
منك » وأعلمُ ما كان عليه من الالتواء والشذوذ الذى ينشره بين طلبة المدرسة » وهو 
الآخر جاسوس مبشر محترفٌ » وإن كان يُظهر الركانة والاتزان والصرامة » وهو أيضًا 
من أعوان ( جماعة إخوان الحرية ) » ومن مُنشئيها . 


وثالث . 750 ا الأعرج ؛ » الذى كان يقول يومكذ لبعض طلبة قسم اللغة 


2 5 ا 3 3 3 1 3 . 78 0 .4 .م بها 7 


00 يي ال" | يقولها علانيةً بلا حياءٍ ولا مواربة . 


ع 
4 
1 
ع 
| 


.ا١"‎ 2003١75 انظر ما سلف ص : م‎ )1١١ 
. (؟) كان منها لويس عوض » وغيره ممن تسمع اليوم أسماءهم‎ 
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ورابع » يقال له « بيفن ) » وهو معروف عند من كان يرتاد نادى الجزيرة » ويعلمٌ 
غنة النااك .ضلته بالمخا أت البريظائية 4 واشتراكه فى كثير يمن المؤامزات. الى كانت 
تُحاك يومئذ فى بلادنا » وهو من الجماعة أيضًا . 

أتذكر هذا كُلَّهِ أم براك نسيته ! وإذا كنت قد نسيته فلا تَنْصِبْ نفسك مؤرشًا 
تشقى باحتجان الأخبار ثم سَوْقِها على غير وجهها الذى كانت عليه . وينبغى الآن أن 
أن نفيك :انق 'أن: اكذا يقن النادل ألا ردوس قي انما رمنها أوتابتانهاا كنابان 
فيهما من البذاءة والتعريض » ما فيهما ؟ أَوَ تظنٌ أن روائع برناردشوء ليس فيها كتابٌ 
وسفصة ترق على الطائعة سيوك ذا ا مكتانيع "اوهل هلف اندر اضف لادب 
الإنجليزى فى الجامعة المصرية » إذا هى خلت من كتاب ( لاندور ) » أصابها الخلل 
واضطربت ولع يُصْبح لها معنى ؟ وكاتب مقدمة النسخة المطبوعة فى أكسفورد 
يعترف صراحة بأنه عند عامة القراء مجرّد اسم » وأنّ المحدثين يغفلونه ولا يقدرونه 
حنٌّ قدره » فما حاجة طالب مصرئىٌ إلى مثل هذا الكاتب ؟ وما حاجته حتى يكون 
موافتو قا الؤراسة فون ستائر كدان الاتخلو ماعن يضقن كابان نا وتوف 
سنة واحدة » طعنًا فى رسول الله كَل . 

وإذا وقف الطلبة المسلمون على مثل هذا البذاءٍ المكتوب » وعلى هذا الاتجاه 
المقصود الذى لا يمكن أن يأتى اتفاقًا بحال من الأحوال » فهل تراهم معذورين إذا 
ثاذوا » ورأوا أن الأمر قد خرج عن حدود الأدب ؟ وإذا كان من كان قد امتنع عن 
الاستجابة لطلبهم إِلغاءَ تدريس هذين الكتابين » فهل يمكنٌ أحدًا أن يؤيده فى 
امتناعه ؟ إن قسم اللغة الإنجليزية » كان قسمًا مُعَدَّا للتبشير الثقافى الصفيق » وكان 
معدا لاكتساب مروّجين للتفاهم بين المصريين وبين مستعمريهم » ولكن كيف 
أطالبك أن تعرف هذا » وأنت لا تستطيعٌ أن تتذكر شيعًا ؟ 


36 86 6ن 
وإذا شعت أن تعرف بعض ما أقول » فإنى محدّئك بأنك نشرت كلمتك هذه فى 


يوم الثلاثاء , :”5 من المحرم هم ؟١‏ » ه؟ مايو ١952‏ )»2 وفى اليوم العالى ينشر 
من لا أراك تجهله » وهو الأستاذ « أسعد حليم ؛ » وذلك فى جريدة الأخبار ( ١0‏ 


لين 


من المحرم ١١85‏ غ2 55 مايو ١555‏ ) » وفى باب ( فى كلمتين ») ممَدمًا للناس 
خبًا مهمًا جدًا » عن موافقة مجلس اللوردات البريطانى على تعديل قوائين الشذوذ 
الجنسم , 20 وإباحته للبالغين الرشدّ !! فيذكر حفظه الثه كتابًا يتحدث بصراحة 
ظروةتقع رداوك وريه عدا لقاعرر خنا لاف الفاتيعة :]رول كنلا امن السخصيات 
التى مارست هذا الشذوذ » فكان ممن ذكرهم « كتشئر ) » فيأتى هذا المحقق 
المؤرخ الكاتب فيقول : ( هل نستطيع أن نصدّق المؤلف فى كلامه عن ( كتشنر ) 
الجل الذق' كان له دوزه فن السودان ؛ وفى مصر » والذى أقيم مستشفى لتخليده 
فى شبرا ) !! 

لحساب من يكتبٌ هذا الكاتب ؟ وبأى قلب يكتبٌ ؟ أصحيح أنَّ ( كتشنر ) 
كان له دورٌ فى مصر والسؤدانٍ » يبلعٌ من النقاء والصفاء والشرفي » والنفع » والخلق 
القويم » والعدل » أن يستنكر هذا الكاتب عليه أن يكون مصابًا بِالسّدُودْ ؟ أيحسبُ 
هذا الكاتبُ أنه يخاطب بُلّهًا غافلين بهذا الكلام الصريح » كما ظنّ ( أجاكس 
عوض ) أن 9 طروادة الجديدة ) وهى مصر أيضًا » لا تستطيع أن تفهم رموزه العخبيثة 
ل ا لو اه ال مس 
( كتشنر ) ؟ أم هذه كلها دعر اعدة معرردة اكد 3 
حدية الرأى » وحرية الاعتقاد ؟ أأسكت أم أزيد , مَثَلا بعد مَكَل ؟ 


تبث فى الناس تحت ستارٍ من 


00 5 
حت يت فين 


إن هذا العبث الذى يجرى اليوم فى الصحافة » وفى الكتب » وغيرهما مما يقال 
ويكتب » شىء لا يحتمل . وإنها لأيام عصيبةٌ تم بالعالم العربى والعالم الإسلامئ » 
ام تقف فيها جميع القوى الصليبية فى العالم الأورين » لتُتزل بنا ضربة قاصمة ع 9 
وأقوى أسلحتها اليوم هى أسلحة الكلمة » فى الثقافة والدعاية بجميع ألوانها » وهى 
تنُخذ لها أعوانًا يبون فى كل ناحية » ويعملون فى كل ميدان » وينففون سمومهم 
بكل سيل فإذا عفنا وأطرفنا وير كنا لكل يق لضدية العيث ساريكا © وباداينا : 


19) انظر ما سلقك ض + 7م : 


(5) نزلت القاصمة فى ه يونيه ١5701‏ » بعد كتابة هذا النذير فى يونيه ١956©‏ . 


نكن 


ولجنا رين ماده راهيا ود مجاه مييق نايك كر ل لخر 
المناصب التى يكون للكلمة فيها تأثيد فى الشباب وغير الشباب » فقد جعلنا لعدوّنا 
علينا سلطانًا يَصْعبٌ الإفلاتُ من قبضته إذا أطبقت علينا . 

وواجث كل امرئٌ أن يتتججع هذه الأقوال والكلمات » وأن ار يدل 
عليها من يستطيع أن يعثر عنها » أو من بيَدِه زمامٌ من الأزمة هو عليه مؤتمن . فإن 
الأمر إذا انتشر بهذا التهاون فى مدارسنا » وفى بيوتنا » وفى شوارعتا » لم نأمَنْ غدًا 
يأتى نحتا فيه إلى جمع الكلمة » فلا نجدُ سوى القُوقة . وقد كشفتٌ ما استطعت 
عن بعض ما يربط « أجاكس عوض ») ببعض شيعته التى تعمل من ورائه » وبالينبوع 
الذى تنبع منه أراؤهم » وبالهدف الذى يسعى إليه « التبشير )*و « الاستعمارٌ ) من فت 
هذه الآراء . والحياة اليوم ليست لهوًا » بل هى حياةٌ مضطربةٌ شديدة الغوائل » مخوقة 
الدقائق والساعات » فمن أخذها بجدّها فقد نجا ونجا الناس » ومن فئط فى شىء 
من صغير أمرها أو كبيره » فقد هَلَكُ وأهلك الناسّ . 


الرسالة 


الخميس : ١14‏ من صفر سنة ١١/86‏ 


كنا 


رف 


فى لأجتمصتاتهن أن اأنشر اكلا آنا ين مودق ليرا لأحد.. 
ولكن الكاتب معلَّقٌ بقارئه » فإذا أغفل أن يجعل قرّاءه على بينة من طريقه » كان 
خليقًا أن يصبح فيجد بينه وبينهم سدًّا مضروبًا » يعوقهم عن إدراك حقيقة ما يقول ) 
أو يتركهم فى اختلاف يقطعهم عن النفاذ إلى الغاية التى من أجلها يكتب ما يكتب. 
وكم من كاتب فى هذه الأرض » على اختلاف ألسنة أهلها » قَضَّى عمره يستصفى 
للناس عُصارة تجاربه فى كلمات » ثم خرج من الدنيا وكأنه لم يقل شيًا » ولم 
يكتب شيمًا . ثم يأتى على الناس زمان » فيجدونه قد أبرأ ذمّته » وأذّى للناس أقصَّى 
حقهم عليه » ولكنهم ذهلوا عنه » وَأَعََّْا أنفسهم من الأناة على فَهُم طريقته 
ل ا ل ل ال ا ل 
وبين بذل الجهد فى متابعته » وفى تقصّى الوجوه التى يحتملها كلامه » فلم يأخذوا 
عله ]لله كوف اا تقر هدر فزي ها وري مره غدل ركه وسو اكز الاغانة ال 
أجدنى أحملها » ومن أجل أهلى وعشيرتى » وجدته حا على أن أفشر شيثًا » أخشى 
قوقع ترك سيره إلى الاخاال مدق هناو الأمانة... 


عد د د 


يوم بدأت أكتب هذه المقالات » وأنا على مثل اليقين من أن بينى وبين الناس 
فجوةٌ قد انخسفت وانّسعت » من سوء التقدير أن أغفلها وأسقطها من حسابى » لكى 
أتكيف نن عفه كتغل أن أخمله هلذلك سدأت حريضا أسد الحرضن علن أن 
أسير خطوات » خطوة بعد خطوة ؛ بلا تجلة أو تسرع . وأحب أن أجعل كلّ قارئ 
على محجة بيضاء » لا يشتبه عليه فيها شىء » حتى تضيق هذه الفجوة التى بدأت 
واسعة » ثم ضاقت قليلا » فوصلت بينى وبين كثير من القرَاءٍ » ولكنها زادت اتساعًا 
بينى وبين آخرين » لأسباب سأذكرها فيما بعد . ومن حق هؤلاء على ٠‏ أن أمحخضّهم 


لق 


أقصّى ما أجد من الإبانة » فإن وجدونى على حق » فذلك من توفيق الله ثم من 
فضلهم على » وإن وجدونى مُبطِلا » فأنا أحقٌ الناس أن أفارق باطلى إلى حمّهم غير 
مستنكف » وشْرٌ من مقارفة الباطل » إقامة المرء استكبارًا وعلوًا . 

كان الأمر تعقلاق عفد اول وغ واضكا :رجل كي كا و ترايت نينا كدي 
أشياء . كان هذا الرجل عند الناس معرومًا على صورة » وعرفته أنا على صورة مناقضة 
لما يرون تمامً المناقضة . والطريق الذى عرف الناس به هذا الرجل على الصورة التى 
توفّموها » هو ما كتبه بقلمه » والطريق الذى عرفت به هذا الرجل على صورته 
عندى » هو نفس الشىء » هو ما كتبه بقلمه » فاجتمع لى وللناس أمران : 


الأرق ع كبن ده ررمي ا و اق ع رارك ليوك عا أهيريا + 


وهذان: الأمرات: موضوعان. :بلا .شك + ولكنيما موضيعان: الختلفان:' كن 
الاختلاف » لا فى جوهرهما فبحسب » بل فى الطريقة التى يُالج بها كل ١‏ موضوع ) 
منهما على حِدَيِه ؛ أليس هذا واضكحا ؟ أليس هذا صحيكحا ؟ أظنٌ أن : نعم ! فإذا أراد 
ناقد أن ينقد ما كتبه هذا الكاتب » فسبيله أن يتناول ( مادة » ما كتب مجيدةٌ » ثم 
يقول فيها ما يشاء من تحسين أو تقبيح » أو موافقة أو مخالفة » أليس هذا واضححا ؟ 
أَوَ ليس هذا أيضًا صحيحًا ؟ أظنٌ أَنْ نعم ! > وإذا رأى الناقد أن ما كتبه الكاتب قد 
خالطه شىء مما له صلة وثيقة بالصورة التى يراه بها الناس » والصورة التى يراه هو 
بهاء صار الأمر معقّدًا بعض التعقيد . لأن هذه « الصورة ) نتاج طبيعئ استولده الناس 
من كتابة هذا الكاتب » واستولده الناقد أيضًا من كتابة هذا الكاتب . أليس هذا 
واضكحا ؟ أو ليس هذا صحيححا ؟ أظيٌ أَنْ نعم ! - وكلام الناقد فى 9 المادة » وكلامه 
فى ( الصورة ) » كلام ( موضوعى ) بلا ريب . أليس هذا واضحًا ؟ أو ليس هذا 
صحيحًا ؟ أظنٌ أن نعم ! 


دتو ]ذا كان لكل كان هوف ب تي ابسن مكردق التاقق أذ مسفية هذا 
الهدف ؟ أليس من واجبه ؟ أظنٌ أَنْ نعم ! - فإذا كان الهدف الذى يرمى إليه 
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الكاقيج انا هد التاق يلقن :1 الغو 8ن النن يدردها الذاقن عند أطلنين امن يق 
الزاقة 6 أو لبن اقرع تولهيهة 1 1 لفرت من ١‏ السغرر قتع زوا ريا بود وفيا وا لك 
يستطيع الإبانة عن حقيقة ١‏ الهدف » الذى من أجله كتب الكاتب ما كتب ؟ أظنٌّ 
أن نعم ! > وإذا كانت ( الصورة » التى يعرفها الناقد » لا تنشأ إلا مما كتب الكاتب 
ديكا وتحدينا + أفليسن عن دق الناقد + أو لس مه والغه» أن يحلل القاظ الكافقاء 
وأسلوبه » وطرائق تفكيره » وترابُط عباراته وجمله » حتى يتمكن من إعطاء ( صورة ) 
تقار فاه 1 نما رام إلنانى 4١‏ انين بج اختعية 9 الزن لعو 


وإذن فتحليل ١‏ المادة ) » وإعادة تكوين « الصورة ) » أمر لا مف منه » إذا رأى 
الناقد أن للكائب: (١‏ هدفًا » فيما كتب » ولا سيما إذا كان الكاتب كاتا يضمن 
ما يكتب كثيرًا من عواطفه وانفعالاته » بطريقة واضحة شديدة الوضوح . والناقد 
عندئذ ناقد ( موضوعى ) - لا يخرجه عن ١‏ الموضوعية 5" مضطة أن يناقش 
لفان قي الفنعىة الزإفاة» اللاقق سد ا لقا صو 118 ++ ويسياة تكر ني امغارقيا 
وفعالمه اد تورات التعقيو الذقق: أرق ليه عر شىو ابذهم عفر فيه . 


وذلك أن مناقشة « المادة » أمد مألوف قد طال الأمدُ عليه » فالناس يأخذونه 
مأحدًا قريبا لا يُثبرهم ولا يَسْدِمهم فى شىء ء أَمّا تحليل « الصورة » وإعادة تكوين 
تعارقها وتغالكها فهو فشين يعض العنين» لأنغرتما أناق ورنا صدم. :قأنت إذا آرت 
تحليل ١‏ صَورّة ) شاعر أو كاتب قد خاذ روفاد زمنه عن زمان الناس ااماة الناس 
كار لماشفرل :جاتر سريف رسي عند أن كرت احوهم الاجتستا ده 
ممعاحر لأه اانا انيما نوها عقر تقد أن متسب ينهذ الذمما يعدين اعيادنا 
كبيرًا إذا كانت « الصورة » صورة شاعر حيئٌ بين الناس أو كاتب » فالعلاقات بين 
الأخياء اقل كوا واقوي إلى ميرعة اكرات فالمحتٌ له والمبغضشء كلاهما سواء 
فيما يجد من الإثارة . فهذا يثيره إلى الإعجاب بك ما تقوله فيه » وذاك يثيره إلى 
الاستنكار عليك ما تأتى به . ولكن هذا أمئ لا مفتِ منه » فالناقد يرتكبه وهو على ثقة » 
أو ينبغى أن يكون على ثقةٍ » من أنه مُلاقٍ من الإعجاب والاستنكار » ما هو ضرورة 
ملازمة للموضوع الذى يتناوله بنقده » وتحليله » وإعادة تكوينه . وهذه بدائةٌ فيما 
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أظن » ولكن ربما جوف الهوى فى تثاره هذه البدائة » فيزداد المنكر عليك إنكارًا : 
فربما غلا فى إنكاره » وربما حَفْضِ بعض إنكاره » تبعًا لما عنده من القدرة على 
الإنصاف والعدل » ومن النظر وحسن التهدى إلى طبائع الأشياء » ولكنه يبقى على 
كل حال مغاليًا فى الإنكار , سواء ساق إنكاره فى صورة عتاب » أو فى صورة ذم 


ووفيعة . 


ولما كان تحليل ( الصورة ») وإعادة تكوين معارفها ومعالمها » متعلقًا بشخص 
حي سَاع فى الأرض . فمن المعقول الذى ينبغى للناقد أن يعرفه » أن المنكر عليه إذا 
أراك أطاحيطبوة إدكار فى عبار ند كز مها الى الفينة 4 كيو حليق انويع اهنا 
التحليل والتكوين » ليس « موضوعيًا ) » بل هو ( شخصئٌ ) محضٌ » وذلك إنكار 
لا مف منه أيضًا » ولا سيما إذا كان الأمر شديد الظهور » وكان ناقضًا لكل ما عند 
المنكر من اعتقاد فى الكاتب الذى يحلله ويعيد تكوين صورته . ولكن ينبغى أن 
لايفزع الناقد من هذا اللفظ , إلا إذا كان دافقه إلى النقد أموًا و شخصيًا ) يقوم بينه 
ا 
ترك الإنصاف وتحكيم عاطفة البغض أو الحب فى تفسير كلام الكاتب . ومع ذلك » 
فالناقد نفسه » معوضٌ لمثل ما فعله هو بالكاتب وصورته » وظهودٌ تحيره قريت » لأن 
الاحتكام إلى كلام الكاتب » خليق أن يكشف عن مقدار تحامله عليه » إذا انَّبع المرء 
نفس طريق التحليل وإعادة التكوين » فهذا هو الضابط الذى يفصل بين الناقد الذى 
يتناول ( شور وين رونا لعو الع « موضوعية ) », والناقد الذى يتناول « صورة ) 
ويعالجها معالجة ( شخصية ) . 


وأخوف ما يُخَاف فى وصف هذا العمل الموضوع » بأنه و شخصي » . إنما 
يأنى من الأمور التى تتعلق بشخص الكاتب » من حيث هو كاتبٌ تدل كتابته على 
شخومية كاملة . فالكاتب ربما كان سبي الهدف » وكان مع ذلك عاقلا شديدَ 
العقل » وربما كان مضطربّ العقل مسترخى القَوَى » مع خلوّه من سوء الهدف . 
الس انتوم تلاق ورضيف الكالن ينا 1 قلا طلم عبار الوا مرق كان لعفل 
والنظر» ولا لحسن هدفه يوصف الكاتب بأنه ركين عاقل . وكذلك أمره فيما أصاب 
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فيه وما أخطأ » فالإصابة لا توجب له صفةً ليست له » والخطأ لا يستدعى إليه صفة 
هو منها برىء . ٠‏ 

يك أذ الناقد لا يستطيع أن يتخلّى عن استحداث « الصفات ) لكاتب ينقده 
وبحالة زيية الكرين. شه أنه 1 الضووة» فاتك قث ومسي وتقلي بالالفاطا 
التق .تنسميها 'وضفات 4 . .ولما كان ذلك كذلك + فالتاقك إذا لم يجن ذا من 
استعمال ألفاظ بعينها » هى للكاتب ١‏ صفات ) ». وكانت هذه ( الصفات ) مما 
يُنكره الناس أحيانًا » فهو مهدَّدٌ تهديدًا شديدًا بأن يقال له : إن الذى تكتبه ليس 
«موضشوعقًا )© بل هو و«شخصى 4 لأنه يال من #«صورة ) شخض بترن الإبانة عن 
نفسه بالكتابة . فهذا مَأزق ضيّق » يقع فيه الناقد » إذا وقع هو على ( شخص ) فيه 
ناضقات اوكرة الذتلي الات تنيت يناء الألفاقل والثر اكيب جوظليويها اقن 
تف يناع :1 لألقاف تو ركتبي ب لضن سف السير بالمكاك: الف وشملها قري 
المقتال لكل قارئٌ من القراء » أو صديق من الأصدقاء . 


وإذا كان ذلك كذلك » فمن الهِسشر بمكان » أن يأتى المحب فيقول للناقد : 
صادقًا أو غير صادق : هذا نقد ( غير موضوعى ) » بل هو ١‏ شخصئ » . ومن اليْشر 
بمكان » أن يأتى هذا المحبٌ »ء فيلقى بين الناس مقالة يقولها » صادقًا أو غير صادق : 
هذا نقد « غير موضوعن ) » بل هو ( شخصئ ») . ومن الهِشْر بمكان » أن يصدّق 
ذلك ناس » إِيَا لأنهم لم يقرأوا ما كتبه الناقد متتابعًا - أو قرأوه متتابعًا » ولكن عرض 
لهم النسيان > أو قرأوه متتابعًا » ولم يعرض لهم النسيان ولكنهم قرأوه متعجلين» - 
أو قرأوه متتابعًا غير ناسين ولا متعجلين » ولكنهم لم يعرفوا موضع الفصل بين ما هو 
( موضوعى ) فى علاج ( مادةٍ ) الكاتب » وبين ما هو « موضوعي ) أيضًا » فى علاج 

مورة » الكاتب » بتحليلها وإعادة بنائها وتكوينها » وظنوا أن كل علاج للصورة ؛ 


(( صو الحانيه 
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إنما هو « شخصِح ) لا ( موضوع ) » وأنه ربما كان « تجريحًا » !1 

فإذا بلغ الأمر أن يكون الكاتب إنما تكونت صورته عن طريق الكتابة وحدّها , 
وكاث منتميًا 0 عصاية من الناس ذوات أهذاف متعاونة متآزرة 4 وكان لهذه العصاية 
فق النان بنظهر ورف + اقاسذ أو ين قاس + وكات لينع ضاف وشغع فى الأرض:: 


حا 


وروابط : تخقّى أو تظهر » وكانت لهم ألسنة تجول وتتتقل من مجلس إلى مجلس ؛ 
ومن مكان إلى مكان » وتُرَوّر أقوالا مرتبةً » وتَلْقَى بها أسماعًا غير متأم لحسن 
اميا ب 1 ضر اج ووو نكرو رتوار كرد داق اربع لوللائد في ايه 
تُخل من الأصوات الى تقول وتكلي» وني وَرْطة من الأسماع التى لا تعطى الكلمة 
حَقّها من حسن الاستماع » وهو الأناةُ » والصبرُ » والمراجعةٌ » ونقدٌ الأقوال الملقاة 
إليها » وتميي أصحابها من هم ؟ ومن يكونون ؟ ولم قالوا ما قالوا ؟ وهل هم صادقون 
فيما يقولون ؟ أم كاذبون مُرَوّرونَ ؟ 

وبين ممما حاولت الإبانة عنه : أن علاجٌ « صورة » الكاتب » أمد ( موضوعي ) » 
لا« شخصيٌ ) » ولا ١‏ ذاتيٌ ) ) » وأنه ليس بتجريح للكاتب » إذا كانت « الصفات ) 
لتى يستحقها » مستخرجةً من نفس كلامه » من نفس منطقه » من نفس تفكيره » 
بي لنب صعيزه انو ف يعدت . وكل لفظ يتضمن 9 صفة ؛ من صفاته » لا يمكن 


انع ع قات ذا كان قاد عن تهنا الكلام اكه العف ته 
ل | 7 4 03 ركه ل والا هداف 4< مهما و 


والعيفاق: 6 من “القسوة 1 أو الغزاية عد أو 0 وال الأمر" السعيشكر كل 
الاستدكار على الناقد 4 والأمر القادح فيه وفى نقذه )» أن يخون الأمانة 4 حين يجد 
كاتا مختل التفكير » بَيّن الضغينة » بَذِىء النفس » قبيح الأغراض » سيىء الآدب » 
ويجده يستخدم ذلك كله فى كتابته » ليبلغ إلى هد سيىء مَعِيب » فيدحٌ ذلك 
مستورًا » ويتناول كلامه مجردًا » وينقده نقدًا 9 موضوعيًا » . بل أقول أكبر من ذلك : 
إن الناقد إذا فعل ذلك كان أَضِيَ على الناس وعلى عقولهم » من الكاتب نفسه » لأنه 
يظع لس لي 0 0 ا يور اه 
ل 


3# 6« 
وأنا حين بدأت هذه المقالات » نظرت لما فيه مصالح الناس » ولما فيه أداء حقٌّ 
القلم » ولكل شىء آنَفٌ لنفسى أن أقع فيه » فأخذت ١‏ مادة ) ما كتبه ( أجاكس 


عوض ) » فابنت عن تهافتها وسقوطها وانحدارها وخشتها » من حيث هى دراسة 
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ديو لذن اهيا اذى وكا » » فاتكشف لى وللناس أنه لا يحسن شيعًا على 
الإطلاق مما يسمى ١‏ منهججا ) ؛ بل هو جاهل كل الجهل بالدراسات الأدبية على 
الأصح . فلما فرغت من ذلك فى مقالانى الأّل » أطت . عنه هذا الطيلّسان 
الجامعى » » الذى أعلم كيف جاءه » ومن الذى ألبسه إياه » ولم ألْحقَة به ؟ وأييتُ 
إلا أن آخذه مجدًا , لأنْ أخذه وهو فى هذا ( الطيلسان الجامعى ) » غشٌ فاضحح » 
وضيانة لأكبر أمانة يحملها ضاحت رأى ي أو قلم . 


قلينا ناك للق نك تاعزروتية كلقن كلح قرونة وكديية لكشت عن 
الحالة المرضية » التى عاش فيها منذ بدأ » ولم يزل يعيش فيها إلى هذا اليوم : 
وألبسته مكان « الطّيلسان الجامعى ) » صفاته التى استحقّها من تحليل « صورته ) 
الناتجة من نفس كلامه » لا من أهوائى ولا من معلوماتى الخاصة » فإذا كانت هذه 
والصفات ) شيئًا مستغريًا 5000 بعض الئاس إلحاق لفظ « دكتور ) باسم هذا 
الآدمى » فإلى إزالة هذا الإلْفٍ نفيه عَمَدت لا لشىء غيره » لأنه بهذا الإلف كان 
سحب او عد الزن . وكان واجبى يقتضينى أن أعمد إلى تحليل هذه 
« الصورة ») منذ نشأثُ » أستخرج حقيقتها من ألفاظها التى كتبها بانفعال فى 
( بلوتولند وقصائد أخرى ) »؛ ثم فى سائر ما ونوك امار كالح اللفيت 
آنهًا فى الحديث عن علاج ( الصورة ) » هل هو ( موضوعى ) أم ١‏ شخصى ) » فمن 
استطاع أن يجد أنى خالفت هذا النهج » وسلكتٌ غير ما يجب عَلَنَ سلوكه ؛ 
فليأتتى بذلك فى شىء مما كتبت », وإلا فإِنَ الصمتٌ أولى به من الكلام سرًا 
أوعلانية. ومن عرف لعلاج « الصورة » » وتحليلها وإعادة تكوينها » للدلالة على 
حقيقة صاحبها » طريقًا غيرٌ الطريق الذى سلكتٌ » فليهدنى إليه » فإن فعل » فله على 


م 0 


إن اخرج ممأ كتبتثٌ بل" مكابرة أو عناد . 


وأنا » بلا ريب » لم أدخل فى بيانى هذا شيئًا وى لمكن لوقه ل نوها سان 
( الصورة ) الباطنة التى يهتدى إليها من يهتدى من طول تجربته وتنثهه إلى ما يغفل 
عنه غيره . فبعض هذه الوسائل يحتاج إلى خبرة » كالخبير الذى يقرأ خطك » فيعرف 
ما يدل عليه الخط من مكونات الشخصية » فهذا بحث آخخر » وإن كنت قد 
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استخدمته فى إتمام ( صورة » هذا الآدمى » على الوجه الذى أعتقد أنى أخلصت له 
النية » بلا تحيْفٍ عليه فى خُلْقٍ » أو جَؤْرٍ فى قضية , أو ظلم له فى صفة . ولكن 
الغويت الع د كرا قا لان قدا داف عم أرطت الأءاوى ع اا عدا 
فناقشت ١‏ المادة ») » وحللت ( الصورة ») وأعدت تكوينها » فى سياق واحد » فربما 
سبق شىء شيمًا » فيرى كأنى جقت به بلا دليل عليه . ولكن المتتبع » خليق أن يجد 
ذلك كله نسَقًا واحدًا , إذا هو أتعب نفسه بعض التعب » فقرأ كل ما كتبته متتابعًا » 
بلا عارض نسيانٍ » وبلا سائق عجلةٍ » وبلا تعصّب لعصابة لها رأى » تتناصر عليه 
بالحقّ وبالباطل . 


3 ين فنا 


لامعا هي وال اراك سد قات كا لمعل مقا عق قم ما 
كان ناشمًا » ثائًا شديد الحفاوة بالمعرفة » مقبلا عليها » على حيرة كانت تنتابه 
وار ا لاس د كان امه مم الأحيات هرم 
لايجد فى نفسه شيثًا من الحيرة التى قد تُفُضى إلى نَفْض اليد من كل شىء . ولو 
بلغ أن يرفض الحياة كلها بفراق الحياة ؛ لكان معذورًا أيضًا . وأحببته يومئذ » ولكنه 
فى سفوا قن امم ول امه ون النانى إلا بعت بنشرانع طرال اولع مطل 
غيبثه عنّى شينًا مما كنت أجده له فى نفسى » مع أنه جاءنى وقد تغيّر أموه » 
وحمدت من أمره شينًا وأنكرت أشياء . وهذا الصديق القديم هو الأخ الأستاذ 
( محمد عودة ) فقد كتب متفصَّلًا أعظع الفضل » فى صحيفة الجمهورية » فى يوم 
الأحد ٠١‏ صفر سنة 7٠٠١ ( ١5‏ يونيه 19568 ) كلمة لا أستطيع أن أَؤدّى حقّها 
علي » وذكر فيها والتوش المشراء» التقبييدة الى برها لك الليلن». 00 
لي اتكزه كل الإنكار» لأه رسع لاله لا امتحتها فى تاريخ أ متى العربية » 
ا" ال ماش اك وار 
فلست أتواضع » ولكنى أحاكم نفسى إلى نفوس آبائى وأسلافى » فأجدنى كالزائدة 
التى لا نفع فيها ولا خير . وإذا كنت قد جىت فى زمان خلا مما يَزِينه » فإنما مثلى 
مثل حارثة بن بدر العُدَانَى » وقد اجتاز بمجلس من مجالس قومه بنى تميم » ومعه 


5 


0 . فكلما اجتاز بقوم قاموا إليه وقالوا : مرحها بسيدنا ! فلما ولّى » قال له 
مولاه كفبٌ م اسيك كنا قد أن لقص ايكولا أن فس دمو فلن الكلام 
الذى سمعته اليوم ! فقال له حارثة : لكنى لم أسمع كلامًا قط أكرة لنفسى » وأبغض 
إن مما سمعته . قال : ولم ؟ قال : ويحك يا كغب ! إنما سَوَّدنِى قومى حين ذَُهَب 
خيازهم وأمائلهم » فاحفظ عنى هذا البيت : 

حَلَتٍِ الدّياوُ فَسَدْتُ غَيِرَ مُسَوّد وَمِنَ الشَّقَاءِ تََدُدِى بالشوودٍ 


ثم إنى رأيت الأخ الفاضل » بعد أن قطع عنقى بثنائه » كما جاء فى الخبر عن 
وات ارا ف لوي صا عرد ل 
قطعت عُْنَ صاحبك ! قطعتٌ عُدُْقَ صاحبك ! قالها مرارًا ثم قال : من كان منكم 
م م ل الا ا 
أحدًا » أحسبه كذا وكذا ) » وإن كان يعلم ذلك منه > رأيت أخى محمد عودة 
يقول فى آخر كلمته  :‏ وإذا كانت القوسٌ العذراء قد أسعدتنا » إلا أن بعض ما يكتب 
صديقنا العزيز الآن » يترك فى نفوسنا ( عَرَّارًا من الوجد حامرًا ) » وذلك مثل هجومه 
على الثقافة الغربية » وكأنها فقط كتابات المبشرين المعادين للإسلام والعرب » ومثل 
مساجلته مع 9 لويس عوض » التى توقّعنا أن تكون إثراء للبحث والأدب » فاتقلبت 
إلى مهاجمة يستغلّها البعض » وكنا تُجل الأستاذ الجليل عنها ) . 


دن ينا 


ولا أدرى من أى أئريه أعجبُ ؟ من قطعه ظهرى بالثناء والإطراء » أم من اتهامه 
إيَاى بالججهْل والشخف والعبث واختلال العقل الح ضرت عتلة وج ردن 
وأجاكس عرض ) عندى ! فهل يعتقد الأستاذ الصديق أنى أهاجم الثقافة الغربية » 
لأنى لا أتمثل هذه الثقافة إلا من كتابات المبشرين المعادين للإسلام والعرب ؟ هل 
0 أنى لا أعلم شيمًا عن الثقافة الغربية » وكل ما أعلمه عنها هو ما يكتبه 
المبشرون ! هل يتفضل الصديق ياطلاعى على شىء من كلامى يتضمن هذا المعنى 
السخيف ؟ وإذا شاء الصديقٌ أن أصيح له بعبارتى أنا » لا بعبارته هو » فإنى أقول له 
بملء فمى : نعم ! أنا عدوٌ للثقافة الغربية » ولا أستطيع أن أكفٌ عن مهاجمتها , 


وم 


لا لأنها معادية للإسلام والعرب ء بل لشىء آخر غير الذى تتومّم لقن كب ات 
عقن ذلك اق تالاص :. بولكترقة أعنلة: أن تلقن الباديالة 6 ]ذا كدف قن قرام 
أو قرأته وأغفلت أن تعرف أسبابه 


وبالطبع » أنا أعلم أنك أذكى من أن تخلط بين « العلم ) الذى هو ثُراتٌ 
إتداني» رن كاقارينا رك اللمراترن؟ تامار ف تشيوم «الكلي نينا لبس ايو 
وبين ( الثقافة » التى يزعم رجل مثل ١‏ إليوت ) فى تحديده لمعناها : أن ثقافة 
الشعب » ودين الشعب » مظهران مختلفان لشىء واحدٍ » لأن الثقافة فى جوهرها 
تجسيد لدين الشعب » ويزعم أن السَيِر إلى الإيمان الدينى .عن طريق الاجتذاب 
الثقافى » ظاهرةٌ طبيعية مقبولة . وسواء أصاب ١‏ إليوت ) كل الإصابة » أم خلط فى 
إدراك هذا المعنى بعض الخلط » فإن جوهر رأيه سليم ظاهر السلامة » عند من خالفه 
فى مذهبه ومن وافقه . وقد نقلت فى مقالاتى عن ١‏ توينبى » وغيره أقوالا مشابهة لما 
يقوله « إليوت » » لا لأنى أحب أن أستظهر على صواب رأبى بأقوال هذه الأعاجم : 
بل لأنّى أرى بعض الناس أسرع استجابةً للأعاجم ؛ فأحببت أن أضع طرفًا من ذلك 
بين أيديهم » إلزامًا لهم بالحجة التى يخدون عليها صما وعُمِيانًا ! 

فإذا كان الأخ الأستاذ « محمد عودة ) يعنى بالثقافة فى هذا الموضع » ما يكثر 
المتدك وادت بويظرل لاع تف عرف مداه ووشية افق لحاكه هله الأعا جم 1 زفق 
الام 3ك وز ا اتروري ا جنا الصا قد ند رمد ارؤيوا يول لا 
ل ا ا عوام » فتعلم القراءة 
والكتابة » وشدا شيئًا من العلوم والمعارف : هو شابٌ ( مثقف ) » فذاك شىء آخر - 
وإن كان يعنى بها ما يعنيه ضرب آخر من العامّة » من قولهم للرجل الذى يقرأ بضعة 
كتب بلغة أجنبية » ويكتب أحيانًا مقالات أو كتبًا » يترجمها من اللسان الذى تعلمه 


ترجمة رديئة قبيحة فاسدة » مثل ( أجاكس عوض ) » و ( سلامة موسى ) 
وأشباههما» على اختلاف دلالات الأسماء !! فذاك شىء ثالث ! ومَلْمَ جوًا . 


ولكنى أ حسن الظن بعقل الأستاذ ١‏ محمد عودة ) » لأنى أعرفه معرفة جيدة » 
فمن أجل ذلك عجبت كيف غاب عنه هذا كله ؟ وكيف غاب عنه أنى بطبيعة 


1 / 


نشأتى فى هذه العربية الشرقية » وفى سّرَارة هذا الدّين الذى لا يقبل الله من عباده 
نواد يرم ينوم احابن ارج العالمم لا من عائئ ولا من متعم » ولا من مفنكر ء 
ولا من عالم ولا من : تين الأرجايهد تق غاب عه : نى بطبيعة ذلك عدو للثقافة 
لخي فت ان جام لفاح تن ترك وات اجر اها 
وأَرفْضها » وأعتقدُ بُطلانها كل البطلان » لمخالفتها للذى طالبنا به ر يا وكدالقنا' + 
والمنعم علينا بآلائه ونعمه من عقل وبيان . وإذا أنا داهست فى ذلك أقل مداهنة » فإنّى 
على يقين من عذاب الله الذى لا يُى عتى فى دفعه ثناء صديقى الأستاذ ٠‏ عودة ١‏ 
ولا إعجابه » ولا مودّته . فإن الله يقول لنبيه 25 : 8 إِنَّ ريك هْوّ أَعْلَمُ يِمَن صَلَّ 
عن سيلو وَهْوَ ألم بِالْتهتدت © ند تيع المَكَذْبِينَ © ودا لز ندهن مِدْهِنونَ © , 
فإذا فعلت فإنى رهينٌ بعذاب تيس . 

وخير للأستاذ ( عودة ) أن يتناول أى كتاب من كتب ١‏ الثقافة الغربية » التى 
تتناول هذا الأمر بالبحث » ليعلم أن ١‏ الثقافة الغربية » » بهذا المعنى » هى الحقيقة 
التى لا يختلف عليها أحدٌ من كتاب الغرب وفلاسفتهم ومفكريهم . فإذا فعل ذلك »؛ 
فهو خليق أن يعلم أنى إذا فعلت غير ذلك » مت أمانة دينى » وحُحئت أمانة عقلى » 
أن نجنا لدو عاد لما « العمل ) أَوَلّا » أى شن التفكير » وحشن النظر » قبل أن 
يطالب الناس يإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصّوْمِ رمضان » وحجٌ البيتِ من استطاع 
إليه سبيلًا . ولو أراد الأستاذ الفاضل أن يجعلنى أفهم معنى ١‏ الثقافة ) على المعنى 
ا ل 
غير مُطيق له فى الجدّ ‏ إذا كان الأمر أمر جد لا هَزْلَ فيه . وهذا كاف إن شاء الله ؛ 
ثقة منى بذكاء ( عودة ) وإخلاصه فى الفهم . 


م نا 


ًا اتهامه إِيَاىَ » بأنى قد عُضْتُ فى الوّحل إلى أَذنَئ » أعنى اتهامه إياى بأنى 
«أساجل أجاكس عوض ) ء فهذا أعجبُ العيجب ! فأنا لا أساجل شينًا كهذا » وهو 
أيضًا استعمال للفظ فى غير موضعه » فأصل ١‏ المساجلة ) » أن يستقى ساقيان من 
بكرء فيخرج كل واحد منهما فى سَجْلِه ( أى َلُوه ) مثل ما يخرج الآخر » فَأيّهما 


لمان 


تك فقن عل ٠‏ فإذا قبل فى مجاز اللغة : « فلان يساجل فلانًا ) » فمعناه أ أنه يخرج 

من الشرف مثل ما يخرجه الآخر . فأيُهما نكل فقد عُلِبٍ » ومثل ذلك يقال فى 
الجدال بالحجج والبراهين . فهل ترى شيئًا من ذلك كان بينى وبين هذا الادمى ؟ 
أظبٌ لا . فإذا لم يكن , ؛ ففيم استعملته إِذَّنْ » وما كتبثه دال على أنى إنما عمدت إلى 
كشف الام عن تبيئة فساد ‏ متمثلة فى كلام وفى شخص » أى فى ١‏ مادة ) ) وفى 


( صورة ) ؟ البو كذللكة »ع أم تراك سيعت ؟ 


وأما اتهامك أن ما زعمته ١‏ مساجلة » قد انقلب « مهاجمة ) » فهر أيضًا من 
وهو الأرقاط ف كرا هديا اقمنالك :لا يمك التيتجيل أن المارو الل جلك 
والذى أَبَنْت عنه مرارًا فى ابتداء مقالاتى » وفى الردٌ على زميلى القديم ( محمد 
مندور ؛ » غفر الله له » وفى غير ذلك من المواضع » يقطع بما لا شبهة فيه » أنى 
أعالج رسع « صورة » صحيحة لآدمى . أنت أُوَلُ من يعلم مقدار ما ينطوى عليه من ش 
فساد التركيب » أم تثُرانى أخطأت فى تقدير ما أعرفك تعرفه ؟ ويقطع أيضًا بأن 
١‏ المهاجمة » ليست لى بِعْرَضٍ بل الغرض هو الدفاع عن كيان أمَةٍ بمّتها » أنت أحدُ 
رجالها » بِهَمْكِ هذه الأمغان النهة له التى تعمل تمق بور يرجنا ل عن قبل بولا وال 
اك يعملون من ورائها » اختارتهم « الثقافة الغربية ) بالمفهوم الذى دللتٌ عليه » 
أعنى الثقافة الغربية الوثنية المسيحية » ليحققوا لهذه الثقافة غلبةً على عقولنا » وعلى 
مجتمعنا » وعلى حياتنا » وعلى ثقافتنا » وبهذه الغلبة » يتم انهيارُ الكيان العظيم الذى 
بناه أباؤنا فى قرون متطاولة » وصحّححوا به فسادٌ الحياة البشرية فى نواحيها الإنسانية 
والأدبية والأخلاقية والعلمية والفكرية » وردُوها إلى طريق مستقيم عَلمِ ذلك من 
علمه » وجهله من جهله ! ولا يفوثُ مثلك أن يعلم أن هذه الغلبة » لا يراد بها الهُدَى 
للناس . كما يُوهم هؤلاء الأغرار مَنْ يتبعهم من الأغرار » بل يراد بها تحطيم شىءٍ هو 
فى طريقه إلى الظهور فى الأرض مرَةٌ لخرى . وهذا » كما تعلم » هو فى جوهره عمل 
سياسيئٌ محض . فمن أجل ذلك » انبريت » بعد عزلتى » لهذه الدُّمَى » لأهتك عنها 
أستارها ! وهذا حسيّك » وكيف يجهل مثلك مثلّ هذا فى جلائه ووضوحه . وقد 
ساءنى أَنَى اضطررت إلى أن أَجْزِىَ فضلك عل » بردٌ كلام لك لم أره يلين 


أله 


حي 


بفضلك . ولكن هذا عذرى » فإن قبلتهُ فقد أحسنت إِلِئَ » وإن أبيته فلك العُتبَى حتى 


٠. ترضى‎ 


عد د 


وما دام الأمر قد جّنى إلى ذكر الألفاظ ووضعها فى غير مواضعها » واستفساد 
معانيها بفساد المقاصد التى تكمُنٌ من ورائها » فقد بدا لى أن أعود إلى لفظ سلف 
فى مقالتى الماضية » ('2 وهو اللفظ الذى استخدمه « أجاكس عوض » » واستخدمه 
0 داود ) » وكلاهما يضمر فى هذا اللفظ مع بعينه » إذ جعل العموم 
الخصوص » وكلاهما سئ المقصد فى هذه التورية » لأنه يريد أن يشفى 
0 وإن ساق كلامه مَسَاق نَوْرٍ إغريقى محارب » أو مَسَاق مؤرخ 
ديع يكتب ذكرى ساءته » فبقى منها سَُافة ألفت ظلّها الكبيبَ على بعض كلامه !! 
ونفس الإنسان وعاء للخير والشر » ولكنه يستطيع بالعقل الوريخ 6 الى ليقيه نحن 
المسلمين ١‏ الدين ) » أن يصرع شيطان شرّه بالتقوى انها الأمر ما لكسة 
إل من ألِف تسبيح الله وتحميدّه وتنزيهّه » وإسلامَ وجهه إليه . منيبًا إليه ضارعًا , 
ل ل ل ل 
نانك عتلقة رون اشام مخادعا قبي الطباع :: 
اللفظء القن أشرت: ليمع هو لفظ ( الرجعية ) فكلاهما استخلمه ؛ 
ل ل قو ل ل ل 
بلا شرح » ولكنه ظاهر الدلالة » لمن عرف الحادثة التى رواها هذا المؤرخ المُختجنٌ 
من إخبار التاريخ ما فيه بيان واضح » لينقله إلى الناس مظلمًا غامضًا غير مفهوم » 
وحسبك بهذا سوءًا ومَنْقَصةٌ وخيانة للأمانة . ولكيلا أدع لأحد علي سبيلا » ينبغى أن 
ل أؤرّخ لهذا اللفظ كيف أتى ؟ ومن أين ؟ وما معناه ؟ لأن هذه الألفاظ المبهمة التى 
لايح ليا انان عدا تديدة لطر . ولكن يؤسفنى أن أكثر الذين يلجأون 
إليها » إنما هم القوم الذين يدّعون ( الثقافة ) » ويذّعون ( الاتجاه العلمى ) » وَيدَّعْوَن 
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« الدقة العلمية ) » وتدعون ) المنهج 2 ويدّعون ما شعت من الزيف الذى لا حدود 
له , فأنت إذا شعت أن تستقصى معنى ١‏ ال اي ويَمُضبون 


دمو وسو اي حال اده الخبال ») من الحيرة فى فهم المراد منها ) 
( وَرَدَغَ الخبال : الطين والوحل الكثيف » وهو يوم القيامة : ممصارة أهل النار تتتحل 
وا ساردم 


وقد رأيته من الخير أن أتتبع تاريخ هذه اللفظة » بقدر ما تحتمله ذاكرتى . وقد 
كنت علدا أو كاتعه هده الآبهسيقة أن قيكذ إلى هلف الألقاظة االمتق تاي 
فتعرف تاريخ مجيئها إلى استعمالٍ أهل اللسان العريئ » ومَنْ أَوّل من استعملها ؟ ولم 
استعملها ؟ وف أى غرض كانت تقال ؟ وأى زيادة لحقت معناها الأول ؟ وذلك 
لايتمٌ إلا بتتبع الصحف والكتب » واستخراج المواضع التى ذكرت فيها مؤخةٌ . 
وإذا فعلنا ذلك عرفنا مصادر هذا اللفظ » وحددنا معانيه فى زمن بعد زمن » وأد ركنا 
در استعماله فى تجلية المعانى » أو زيادتها غموضًا وفسادًا . ولكن هذا شىء 


لا أستطيع بيانه فى أسطر قلائل » فمن الخير أن أنصرف عنه إلى ما أريد . 


و 0 الرجعية » لفظ يألفه الناس اليوم ‏ على غموضه القتلف للفهم » المؤّى إلى 
اختلاط الإدراك » الممهّد لكلّ ذى هَوَّى أن يبّْ إلى هواه باستعماله #الأبة كفل 
معنى من معانى الفساد فى مفهومه الغامض . ولكنى شهدت مولده قديمًا » فمن 
المفيد أن أسجل بعض تاريخه بلا تحر » حتى يتحرّى القارئ لنفسه إذا قرأه ؛ 
ويتجتّبه الكاتب الذى يريد الإفهام دون الإبهام 


كنا يومئذ فى زمانٍِ صراع » وذلك منذ نحو من خخمسين سنة » نشأت طفلًا فى 
صراع ثقافىّ وكرد احطاي وصور فكرىٌ ؛ وصراع دينئ » وصراع سياسئ . 
وكان لكل صراع طَابَعهُ وألفاظه وكتّابه وجماهيره , قلَّْتْ أو كَثْرت » وتمادت بى 
الأيام حتى عقلت » وذلك فى مطلع الثورة لقي شملت مصر والسودان فى سنة 
4 راطق الداقلاديقن الى ذاكرتن فى امن 7الألقاظ الى كافك تددو فظنا 

صراع الضخم » ولكنى لا أجد بينهما لفظ « الوجعية ») . ولا أعيه كان ظاهرًا 
صو وو سه 


اليف 


أ فين أن لا كا سيو أ ينعن لى أناخلى الاقن . ولكنى أذكر أن أكبر 
صراع كان قائما يومئذ بين أهل هذا الدين ‏ أعنى الإسلام » كان يستخدم لفظا 
اشتقّته الكتّاب » أو أوتوا به على النسبة إلى ١‏ السَلّف » » فكانت طائفة كبيرة تسمّى 

نفسها « السلفيون » » وهو لفظ يراد به رجوع أصحابه إلى سيرة ١‏ لنب ) من 
أصحاب رسول الله يكِ ومن تبعهم على الحق فى العقيدة » وفى تجريد الإيمان من 
شوائكنب الشرك 4 :وفى العمل بالشِئّة » وفى إحياء منهج ١‏ السَلّف ) فى الرجوع إلى 
الكتاب والسئة دون سواهما . وكان للسلفيين ظهور وغلبة فى فترة من الفترات » 
وكان أكثرهم من أهل الحميّة والجدٌّ والثبات والإخلاص فى القول والعمل » وإن 
شابهم من ينتسب إليهم » ويدَّعِى دعواهم » ولكنه لا يقوم مقامهم » ولا يلتزم 
الترامهم » بل ربّما خالفهم » وأقام على البدّع وسوّغَها وجعلها من شنة السَلّف . 


0 
ين نك 


وعاصر هذا الصراع صراع آخر بن الفضاره الخاز #امجوقى التضارة اوري 
المسيحية الوثنية » وبين بقايا الحضارة الإسلامية العربية المتمثلة فى السلفيين » وأَهلٍ 
البدع » وأهلٍ الأهواء من كل لون ونِحْلةٍ . وكان هذا الصراع قائمًا فى الميادين 
كلى ,ال الماقي الاتوسماطه : والمكرية .ب زالافة أمبوالدفة . واللكانة يا . 
وكان محك هذا الصراع . هو الغازى المحتلٌ بمدارسه وفرائضه التى فرضها عاينا 
فى مجتمعنا بمّته » أعنى أنه كان يستخدم وسائله السياسية الظاهرة » وهى هيئة 
«الاستعمار ) » ووسائله الخفية » وهى ( التبشير ) بالمعنى الذى شرحته مرات » 
ودللت على أنه ليس أمرًا دينيًا » بل كانت وسائله الثقافية والسياسية هى الغالبة عليه ) 
لأنهم وجدوا أن « الثقافة ) التى ينتسبون إليها » نابعة من الكنيسة فى جميع أطوارها » 
وممثلةً للدين المسبحى » وللوثنية التى تسبت فى خلاله على طول القرون . 
فالإلحاح على نشرها نشرًا منظهًا عميقًا » نشد لخلاصة المسيحية الأوربية الوثنية » 
ونيد 1 و الدغرة: رن درن لقي ماسر زانظة فشو رلا جوساه الخطة ميا + 
هى من نتاج النظام الكنسيع الذى عاشته الحضارة الأوربية فى جميع أطوارها 
بالف واد تق اتلس ع ذا نيمي الأنطاة زجعو ة جراد درك بقرل و اوت 


ك4 


الذى أشرتٌ إليه آنقًا فى تفسير لفظ ١‏ الثقافة » » وزعمه أن ثقافة الشعب » ودين 
الشعب » مظهران مختلفان لشىء واحد » وأنّهما تجسيد لهذا الدين » وأن من 
الممكن أن تجتذب قومًا إلى إيمان دينع بعينه » بوساطة نشر الثقافة التى تُحَسِدُ هذا 
الدين . وهذا هو ١‏ التبشير الثقافى ) » فلا تخطعه ولا تنسه ولا تغفله . 


وكان هذا الصراع من أخطر ألوان الصراع الني عشناها ) ولا نزال نعيشها » 
والذف من أجله كيبي ما تكعب: إلى وغ النائن نهذ[ م وتجاء تجطارة هن أشياء كتزرة 
لا أستطيع أن أعدّدها فى مثل هذه الكلمة ع ولكن أخطر هذه الأشياء : أنُ جمهرةً 
كبيرة من ( المثقفين ) » أى الذين ارتضعوا شيئا قل أو كَثُّر من لَمَانِ ١‏ الثقافة الأوربية 
المسيحية الوثنية ») » كانوا من جلّدة هذا الشعب مُشلمه ونصرانيه . فمن هذه 
( الجلدة ا التى تربطهم بالناس » كان لهم من الإقدام على التكلم والإبانة والدعوة , 
ما ليس يملك مثله من جاء من « جلدة ) أخرئ » كالجلدة الأورينة المسيحية 
الوثنية » ولهم من التأثير على أهل جلدتهم ولسانهم » ما ليس يملكه من لم يكن من 
أهل جلدتنا ولساننا . 


فنشأ من بين هذا الصراع بين الحضارة الغازية وبقايا الحضارة الإسلامية العربية 
التى ذكرثها , ٠‏ جيل دخل فى الصراع الدينى » بين ١‏ ل 
أهل البدع والأهواء » ولكنه تكلّم : فى الشئون التى هى عند المسلمين « دين ) 
بلسان آخر غير لسان أهل هذا الدين من سلفيين ومبتدعة » وأدرك الذين 0 
يقودون حركة الصراع بين الحضارتين » أن وى ؛ الفريقين المتصارعين من سلفيين 
ل ا ار يد ل 
التى تشتمل عليها دعوتهم » لأنها تؤدى إلى إعادة بناء لغة الأمّة » إذ لا معنى 
للانتساب إلى طريقة « السلف » » إلا بأن يتملك ١‏ السلفي ) ناصية اللغة وآدابها 
تملكا ايمكنة مق الانعمداد المناشر من «#القرآن او 9 المسنة 4ع على "تين النهيد 
الذى كان ١‏ السلف ) يستمدّون به من القرآن والسنة فى آدابهم » وأخلاقهم » . 
وثقافتهم » وفقههم , وعلمهم » وتفكيرهم » وفى سائر ما يكون به الإنسان حيا 
رشيدًا قادرًا على بناءٍ الحضارة > ولأنها تؤدّى أيضًا إلى اتخاذ سَمْتٍ نابع من القرآن 


الف 


والسنة » تكون به حضارة الكتاب والسئة ممثلة فى رجال يَعْدُونَ بين الناس 
ويروحون » ويغضبون ويرضون » ويتنازعون ويصطلحون » ويعيشون عيشة كاملة 
ممثلة لخلاصة الرحلة الطويلة العميقة فى استنباط طريق للحياة الإنسائية الصحيحة » 
من الفطرة التى جعلها الله كامنةً فى الطبيعة البشرية » ومطويّةٌ فى هذا التنزيل المعجز 
الذى جاء من عند الله » وهو ١‏ القرآن ) وفى جوامع الكلم التى أوتيها نبئ الله يله : 
مُبِينًا عن كتاب الله ومفصّلا لجمله وهو ( الحديث ) (وتتدالته ١‏ هى التى ذكرها 
الله اياده فى سور الروم فقال 00 وَجَهَكَ للنن 0 فِطرتٌ أله لين 


عَطرٌ النَّاسَ علا لا بَيِلَ لِحَلْق أَلَهٌ ذلله أليّيث الَْبَمَْ ولكرى أكر 
التاس لا يعلمون *# . 


فهذه القوة التى اشتملت عليها دعوة ( السلفيين ») كانت مصلرًا لمخاوف 
«الاستغمار ) و ( التبشير ) » فأرادوا أن يقاوموا هذه الدعوة القليل عددٌ أصحابها ‏ 
وال نع قلنوي رقا عون حنووةا عالنا من ه اليققعة وين بررد هي إل العاقة» 
وهم الكثرة » ما عندهم من ( البدع ») المنكرة التى ينكرها ( السلفيون » أسْد 
الإنكار- فعمدوا إلى بث فكرة قريبة إلى النفوس » سريعة إليها » تؤيّدها جميع 
الظواهر » وهى أن ( السلفيين ) قوم متشددون يريدون أن يرهقوا الناس بما لا طاقة 
لهم به من التكاليف . وهذه المهارة فى إدراك الوسائل التى تقاوم بها الأفقكار» كانت 
ال ا ةك 
غافلاً عنها » غير قادر على إدراك المحيط الذى تستعمل فيه هذه الوسائل » وذلك لما 
طَبعنًا عليه المستعمرون والمبشرون من التهاون والغفلة وقلة الصبر على جلاد الفكر 
ومعاناته» والتغلغل به إلى غاياته البعيدة المغرقة فى البعد . 


تج 
اا 


فمن معسكر الصراع بر بين الحضارة الغازية » وبين الحضارة الإسلامية أو بقاياها 
يومئذ » ظهرت كلمة ١‏ السلفيين » مقرونة بتبغيضها إلى العامة » وتصويرها فى 
صور منكرة تكرهها النفوس » لأنها تشقٌ عليها . ثم بدأت الكلمة تدخل فى 
محيط الصراع الاجتماعى » فمن أول ما أذكر من ذلك أن التالف الكريه المسئّى 
كلانه عومى 2 ضع المشر 1 ورلككين 1 كان اكت النانى التعضوال” الف 


5ك 


( السلفيين )2 27 للدلالة على التأخر والتشدد والتخلف » فى مقابل الدعوة التى 
أعتلةة نشرق جوأ تت امشلكوها + ولبين هذا ابموسع فصول ««للك + بوإنها أردت 
التاريخ وحدّه . وأظن أنى قرأت له ولغيره من شيعته » وكان زماثه كزماننا الذى 
فيه ( أجا» كس عوض ) وشيعته من صئيان المبشرين » مقالاتِ كان يستخدم فيها 
هذا اللفظ بهذا المعنى فى نحو سنة ١55‏ أو ١‏ 4 أ بك لاخدال ثورة سئة 
649 »؛ فى انهيارها وانفصالها عن حقيقة الشعب الذى أشعل نارها ‏ 0 
هو بنارها ونار /١‏ لمستولين عليها غدرًا وغضًا » بلا سَابقة شريفةٍ فى الصراع 
السيامن. - 


ولكو هده اللفظلة كانت بشويدة عل الألسية م لا قلين .وها كل اللي + افتدذ 
قليل - ولا أدرى كيف كان ذلك , لأن الأمر يعتمد على | اي 
بوكا يونا وكير خوزاء"كما اسلنت - بعد قليل رأينا لفظ « الرجعيين ) يحل محل 
( السلفيين ا عو لفط شيل عن ليان العامة وغير العامة » وإذا بنا نراه 
معان الشفة «حرزينه فق الكناين» أمغال لقال القية اإنامولة ناموس مد 
صبيان ( التبشير ) وسفهائه الذين يسافهون عنه » وعلى الفيتة أمككانن الصحف من 
نصارى لبنان المقيمين فى مصر » والمستولين على صحافتها كلها يومثذ . ثم لم 
نلبث إلا قليلا حتى رأينا هذا اللفظ ينتقل للدلالة على الحياة الإسلامية كلها ء وَاسْدُقٌّ 
ل ية ؛ يستعمله الككتاب إذا أرادوا التورية عن 9 الإسلام ) ) تهديًا من 
أن ار َهَمَهُ الطعن فى دين الدولة . واستشرى الأمر زمانًا طويلا » فصار كل من 

كر عق هه الحضارة ! الأرريرة المميحة الرققةتىالمتفونة بلقو العسكرق 
م ل ا 
يقول توينبى ) » صار يُْبَرُ بأنه « رجعيئ » . وظل هذا هو معنى « رجعى » إلى نحو من 
سنة ١9147‏ » حين بدأت الحركة الشيوعية فى الظهور » فاستخدمت اللفظ للدلالة 
على الأنظمة الثى كانت تقاومها ».لما فيها من الفساد والتعمّن » وإن كان اللفظ 


)١(‏ لا يزال تلميذه « لويس عوض ) يستعمل هذا اللفظ حتى أيامنا هذه » بنفس الأسلوات الوقح 


الذى درج عليه أستائه . 


له 3 


عندهم أيضًا كان دالاً على مثل ما كان يدل عليه عند أعوان الاستعمار والتبشير 
بالحضارة المسيحية الوثنية الغربية . 


كك 


كم انحلا اللفظ معانى كتيزة لبشها::ؤلكن .يقن المعنى :9 :الأول + الدال على 
( الإسلام ) عن طريق التورية » فرارًا من طائلة العقوبة » هو الذى يستعمله ويدلس به 
أمثال المسمّى ( سامى داود ) » والمسمى « أجاكس عوض »؛ » تمويهًا على الناس » 
فى خلال استعمال الناس له بمعنى الفساد الذى شمل حياة الامة ف الميدان 
السياسى والاقتصادى ٠‏ وبهذا التمويه القبيح » يريد أمثال هؤلاء التالفين » أن يَشْفُوا 
ار ل ا 0 
الجاسُّوس البريطانى المحترف « كريستوفر سكيف ») و ( جماعة إخوان الحرية )2 0© 
والتحفوا بمسوح جديدةًٌ اتخذوها 53 » بعد طول التدريب » من سُعارات 
ظاهرة معروفة يستترون وراءها » بلا عقيدة » وبلا مبالاة » بل ليتمكنوا من العمل على 
إحراق « طروادة الجديدة ) » وهى مصر العربية الإسلامية بعد سنة ١965‏ » وتدميرها 
كما دمرت ( طروادة ) فى القديم . 


فمن كلك أن الخد عؤلاء الذعاة :هذ كبك عن مساألة :و العامة 6 وب الفضحن م 
فى أوائل مقالانى » لكى أجرحهم أو أنقدهم نقدًا و شخصيا ) فقد أخطأ » ومن ظنٌ 
أن الأمر مقصود على هذه الفئة بأسمائها الظاهرة » فقد أخطأ > لأنى لا أفرق بين 
رخال تحدة:و الكل الحديدة وك اتعزييت واكلاف تددو الأساع فلي انمتانه 
وصلاتها وعلائقها بالحياة العربية التى نحن اليوم فى سَرَارَتها وفى حؤمتها الكبرى - 
ومن ظنٌ أنى سأقف عند ( أجاكس عوض » وأشباهه حين أعرض مرة أخرى لتمام 
القول فى ١‏ العامية » و ( الفصحى » » ولأثر الدّعاة إليها فى حيائنا السياسية والأدبية 
منذ نشأت هذه الدعوة » فقد أخطأ . وإنما شغلنى كما ذكرت فى مقالات مختلفة : 
كثرةٌ الذُروب التى تنش على جانبى الطريق الأعظم » ومَنْ يكمن فى هذه الدروب 


. انظر من هم ( إخوان الحرية ) فيما سلف‎ )١( 


م 


من الأفاعى والعكات الى قات فى سزاذييت ( السثير )و « الاستعمار » . ولا أظن 
القارة © مهنما: علان ين العزية عاق :يع الازوية 4 بفاان لق فتك دهي قن 
رحلة » فى مَمَاهةٍ » إلى آفاق بعيدة » فإن شَّفّت عليه الرحلة فليقف وقد َلك » وإن 
أطاق فليمض وقد تجا . أمّا التهاون والغفلة والاستخفاف . فذلك هو الموثٌ 
الوح » والبلامُ الماحثٌ » والحالقة حالقةٌ الدين لا حالقةٌ الشَّعَرٍ . 


لح 
ف 


الرسالة 


١78 
3 
ع سن‎ 
بيع الاول‎ 
داه‎ 
اميس‎ 


رفن 


اللغة هى أداةٌ التفكير » وأداةٌ البيان » لا يكاد أحد يرتاب فى أن هذا حق » وأنه 
واضحٌ شديدٌ الوضوح تومير أجل اسعق واتاعاوتيديية المقل باللسليم ورين أجل 
أنه واضح » تستشعر النفوس أ نه معنى سهلٌ يسير قريب . بيد أن المتأمل يقف ححائها 
فل ف وا رطاسم ريا ركه انين بورق وده » لأن هذه القضية على سلامتها 
ووضوحها » تنتهى إلى نتيجة معقّدةٍ أشْدّ التعقيد . وذلك أن اللغة ألفاظ » وهذه 
الالفاظ مركبة فى ممَل » ومن الالفاظ 0 » يخرج المعنى . والنظرة الاولى 
توجب أن أن يكون ( اللفظ ) محدودٌ المعنى المفرد » وأن يكون التركيب محدودٌ 
ا الذالةا الى تنضئ إلى استحدات المع المركنن"الذى ثزاذ إبلاغه :السنامعيق 
أو القارئين . 

ولكن » هل هذا صحيح ؟ أصحيح أن ١‏ ألفاظ اللغة ) محدودة المعانى حدًا 
قاطعًا واضححا فى كل لسان » وفى كل زمن من أزمنة هذا اللسان ؟ أوَ صحيحٌ أيضًا 
أن « تركيب ألفاظ اللغة ) » أى الجمل وأساليبها المختلفة » محددة هى الأخرى 
حدي | تاملقا :لضع نون "كرد ينان عا روف كل الى يق أذقنة ينذا لياق 1 إن قل . 
التأؤل يهدى إلى بُطلان هذه النظرة الأولى بطلانًا يفضى أحيانًا إلى اليأس من قدرة 
اللغات على الإبانة » وإلى الشك كل الشك فى القضية الى سلمت بها بديهة العقل : 
واستشعرت يُشرَها وسهرلتها سرائر النفوس . ومعنى ذلك أن ادّعاءنا أن اللغة هى أداة 
التفكير وأداة البيان » قضِيةٌ غامضة » قضية مُوهمةٌ » قضيةٌ إذا امتحنتها وجدثّهًا غير 
مطابقة للواقع 

والنان +-مقد كاتوا + لا يزالون يختلفوة: عاق معاتن الألفاظ + يستلقون عليهَا 
وهم يستعملونها ساعة بعد ساعةٍ ويومًا بعد يوم » ويختلفون أيضًا على الجمل 
المركبة من هذه الألفاظ » وهى تجرى مركبة على ألسنتهم فى حال بعد حال ؛ وفى 


لك 


حديث بيعل معدي ٠‏ ولم 0 احتلافهم 3 معانى الألفافل ودلالاات الجمل هن 
الأعريه جيك عن أن يفكر وا باللغة || 2002 تستقةٌ حدود ألفاظها ولا جدود ذٌ جملها ) 
2 هن الإبانة بهذذه اللغة ١‏ 01 ليذ تستقر سحل 6 - د ألفاظها ولا سحل ود جملها 500 لم 
يمنعهم هت ل لأ الأضبعادف يمنا من العفاهم بهذه اللغة ١‏ عد 5 تستقر جدود د الفاظها 
ولااحدود جملها او أ مد أن اليد ياج ينه وافصل ف إلى 1 

قائمة اميا 4 قل 3 فيها الناس قديمًا وحديئًا ؛ فأصابوا وأخطأوا 4 وبينوا خاففا 4 


ورّادوا البيّن منها غموضًا . 


و بصدد البحث فى هذا الشأن » ولكنى قدّمت القولّ فيه » ليكون جليًا أن 
( الألفاظ و يا سسا تي د البداهة وجي أن يكون ١‏ اللفظ ) الذى نستعمله 
محدودًا » فريّما وقع لمر تيت سلعاة هذه التداغةب افلم يلق يالا بإلى بهذا الأمر 
المعقد الذى يفضى إليه الواقع الذى تعيشه اللغات . فيستعمل ١‏ اللفظ )» أو يقرأه ) 
ف لنكرقيه فيه تفكيرًا مُتّسمًا بالقصور عن إدراك هذه الحقيقة المفزعة » وهى حقيقة 
اكد اد ا 0 0 00 
خاطن العفل الإنسانى اس "1 ل 
المتفجرة فى كيانه » المؤدّية إلى تدمير ما جعله الله سبًا مميّرًا بين الإنسان النامى 
وبين سائر الموجودات : من جا رو امس حرا عر 
وجماد مُصممّت 5 وهذا النيييت العمة قر الإنسان النامى وبين سائر الموجودات 
نامية وغير نامية » هو ( البيان ) وها حو الذى بن لله تع فى ششك زلا 
حيث مَنٌ على عباده بأعظم آلائه ونعمه فقال : «( اليمَنُ © عَلَمَ لقان © 
خَلَوَ الْإنسنَ © عَلَهُ آلبيَانَ # » فلولا د البيان » ؛ لكان الإنسان خلمًا غير هذا 
الخلق » ولولا قدرته على اجتياز محنة ( البيان ) » أى محنة اللغة التى لا تكاد تستقرٌ 
حدود ألفاظها . ولا حدود جملها » لوقع فى دمار اليأس من اللغة وقدرتها على الإبانة 
عن لفسه + ولهَوئ ف برعاي ماكر ا ماروا 0 


41١١ 


ومن البيّن » وأنا فى شك من أنه بين لكل أحد » ولكن هكذا نقول ! من البيّن 
أذ الاض لم يكن كذلك دن أثلقة الإسسان نفد القدم البعيد . فالنظر يويك أن يكرن 
وَل ( البيان » » أى أُوْل اللغة التى يبين بها الناس عمّا فى أنفسهم » مضبوطًا صحيح 
الحدود ظاهرها . لا يكاد يكون فيها اختلاف يذكر ء ثم يتوارثٌ اللَّعْدَ جيلٌ بعد 
جيل » يستخدمها لمعانٍ متجددة بتجدّد إدراك النفس المبينة لأسرار ما يحيط بها يومًا 
بعد يوم » فتحملها إرادة البيان عن جديد ما انفتح لها » على أن تتخير ( لفظًا ) تركبه 
حي 0000 من المعنى الجديد » يلحق معناه | الول وه 
ما لم يكن » ثم يمضى ١‏ اللفظ » فى اللغة مركيًا » حتى ينفصل عن التركيب الذى 
أحدث له معنى لم يكن فيه » ثم يستقل بعد حاملا معنى زائدًا » مركيًا من المعنى 
الأول »؛ والمعنى الجديد . 


وهذا أشبة شى يما تسئنية فى الغرزية 0 المجار > أن اجبيار معتى ادك إلى 
معنّى قديم فى اللفظ . وتكثر المعانى الحادثة » وتتلاحق على اللفظ الواحد » فربما 
انتهى الامر إلى ( لفظ ) تراكمت عليه معان حادثة متجددة , تجمع بينها روابط قريبة 
الفعال ا عوووايظ "ويد لكالل ولكق: و الفط يقن ليع كساتز الناف لخم 
تكلم الناس يهن بويستعماوله فى بيانهم » ولكن ينشأ الغموض والإبهام » من عدم 
القدرة على بلوغ كنه هذه الروابط القريبة البعيدة » ويدشأ فساةُ النظر فى الفكر من 
استخدامه هذا « اللفظ » أداة للتفكير , تبعًا لقصور القدرة عن بلوغ كنْهِ هذه الروابط 
التى تشد معانيه القديمة والحادئثة بعضها إلى بعض شدًّا محكمًا » للدلالة على معنى 
جا ليها كوك اق لاض سا٠‏ 


وهذه الصورة الجامعة » هى منشأ كل اختلاف فى اللغة » وكل اختلاف فى 
الفهم » وكل اختلاف فى التفكير . فإذا بدأ المرء يفكر مستخدمًا لفظًا ينطوى على 
صورة جامعة » وعرّض له فى إدراك هذه الروابط عارض من الوهم » أو من سوء 
التقدين 0 أو من إساءة فهم الروابط » أو من تغليب بعض المعانى الحادثة فيه على 
بع »أو ساقت مو وجوه أخرى: قير .د كان فكيره مهدةا لوك طرق غريية 
يجرُه إليها بعض ما بنى عليه تفكيره . وعلى قدر ما يعرض له من الوهم » أو سوء 


اك 


التقدير » أو إساءّة فهم الروابط » أو تغليب بعض المعانى الحادثة فيه على بعض » 
يحدّث له انحياز إلى جانب من الفكر » لم يكن لينحاز إليه إذا هو بَرئْ من ذلك براءة 
تامة » أو برئُ من بعضه براءة مشوبة بالنقص . وعلى مثل ذلك يكون شأن الذى يتلو 
كلامًا ويحاول أن يفهمه , أو يحاول أن يفسره » فهو عرضة للانحياز إلى جانب من 
الفهم أو التفسير » يزيد وينقص على قدر مبلغه من كثه الألفاظ التى يحاول أن 
يفشرها أو يفهمها » ولا سيما إذا تضئّن الكلام ألفاظا تنضم على صور جامعة . 


وإلى هذا الباب يرجع أكثر ما تجد من افتراق الفرق فى الملل التى دان بها 
الناس » وأكثر ما نشأ من المذاهب المتباينة مع انتمائها إلى أصل واحد تصِدُرُ عنه » 
وأكثر ما يعرض لمفشرى النصوص هن الاختلاف الغريب المتناقض » حين يحاولون 
حل الإشكال بالتأويل . فالإشكال عندهم ينشأ من القصور عن بلوغ كثه الالفاظ 
ع ع ع ام 8 
ذوات الصور الجامعة » فيحتاجون إلى تأويل هذه الالفاظ تأويلا يناسب ما عند كل 
منهم من قدر من القصور . فإذا قلّ القدر » خف التأويل » وإذا غلا قدرُ القصور , 
افضى إلى غلو فى التاويل . 


وقد عرضت فى مقالاتى هذه لبعض الألفاظ ذوات الصور الجامعة » فأقريُها 
ماذكرته في المقالة السالفة من معنى ( الثقافة ) » ومعنى ( الرجعية ) [ ص : ١99‏ 
وص : 404 ] . ومن قبل ما عرضت فى المقالة التاسعة إلى أربعة ألفاظ من ألفاظ 
النصارى » وهى ( الخطيئة ) و ( الخلاص ») » و ١‏ الفداء ) » و« الصلب ) »[ ص : 
> »ع وعرضت فى المقالة الثانية عشرة لمعنى « النبوة » » [ ص : 7١”‏ ].: وأن 
مفهوفيا' عند ناحو 'السامين #“مبانع لتتورنيا عتد اهل “الكدازين مق البهوك 
والنصارى : وفى جميع ذلك حاولت هلك طاقتى أن أجعل تعبيرى) طابقا لما أعتقده 
من الحق » دون أن أغمُل عن هذه الحقائق التى أشرت إليها أنقًا . بل إن مدارستى 
لمخبر ( راهب دير الفاروس ) الذى ذكره القفطى فى أخبار شيخ المعرة » إن هو إلا" 
تطبيق كامل لكل ما ينشأ عن ألفاظ اللغة من الاختلاف » وما ينشق عن اختلافها من 
وعلى قدر أمانته فى الفهم , ثانيِا » وعلى قدر ما يكون عنده من العقل أو الخبل 


١*7 


أوالاضطرات: أو الهوئ + انا .ورابقا :ونخامها + إلى أغذاد . كنيزة مق البلاايا 
والمصائب . بل إن ما عرضت له فى المقالة السالفة من الحديث عن ١‏ النقد 
الموضوعى ») واختلاف وجوهه » حتى يعرضٌ لك أن تسمى ١‏ النقد الموضوعى » » 
ونقدًا شخصيًا ) » إن هو إلا ضرب آأخر من التطبيق لمفهوم هذه القضية الكبري فى 
اللغة . بل إن ما استخرجته من كلمات « أجاكس عوض » من الدلائل التى تدل على 
صورته العقلية والنفسية » إنما قام على هذا التطبيق نفسه . 


تند تنا 


وقد وجدت أنى قد استعملت فى المقالة السالفة لفظ « الدين » » وما يقال من 
أن ثقانة لسن بإن هو !إلا بيد لين الشعي» ولكتى الم ارق شيا نما يمحن 
أن يكون زيادة فى مفهوم هذه العبارة التى قالها « إليوت ) ؛ لأنى لم أتعرض لبيان 
معنى ( الدين ») نفسه » ومعانيه عند أهل الإسلام » فلذلك أثرت أن أعرض لمعنى 
والدين » , لأن أكثر مقالاتى قد دار على ما يمس هذا المعنى مسا دائيًا أحيانًا : 
ومُدَاحِِلُا أحيانًا أخرى . ومع ذلك » فأنا لم أنس أن أوضح طرفًا من معانيه فيما ' 
سلف » كالذى جاء فى المقالة التاسعة حين عرضت لألفاظ النصارى فى ديانتهم » 
فى 2633 وق المعالة القانترة نعي عرريت يفطن شا "كاله توش فق ذ كز 
( اللغة الدينية ) و ظنه أن اللغة العربية ( لغة دينية ) » وهو باطل شديد الظهور » ثم 
ما قلته فى المقالة الرابعة عشرة عن معنى ١‏ الدين ) . وفرق ما بيننا وبين سائر أصحاب 
الديانات فى معناه. رص ]2 

ولفظ « الدين » من ألفاظ اللغة التى لها فى الذهن صورة جامعة » أو ينبغى أن 
تكون لها صورة جامعة . فواجب أن لعرف تمام المعرفة حقيقة معنى «الدين » » 
وبالراكم اومن معاي الحادثة المتجددة » وأن نحاول محاولة صادقة دنا 
إلى بلوغ كثه الروابط التى تجمع هذه المعانى , وتشدٌ قديم معانيه وحديتّها بعضّها 
إلى يعض شدا كه حكن يدل هذا اللققل عل معناة 'المز كنب © وهو المعتى 
الذى له صورة جامعة فى الذهن » يدركها عند سماعه . 


فالذين .غلك :قدو ما بيلخنا مين اللغة .نش 'فى الأصل النخال. الت ايخضع لها 


اك 
الإنسان خضوعا دارا أو عستم 3 مكلا قدرته ٠‏ ومن شوارد ما رواه انض سن 
مُققل أنةسأل أعوايها عن شن 6 فقال. له 3-2 أو لقيقن عل :ديق ع بعذه 
لأغر تع أى عن حال أو عهد. غير الذى وجدتنى واقعًا تحت سلطانه . 

ه ثم قيل : ( دان للحكم ) » أى خضع له وذل » لأنه دحل تحت حال قاهرة 
لا يملك الخروج من سلطانها » ومنه سميت العادة « دِيئًا )» لأن الخضوع لها أظيه 
شأنها . 

© ثم سد ى الشلطان نفسه ( فاه لكا الاق ظفلو ل 

© وسميت الطاعة ( دينًا » لأن المطيع خاضع . 


© ثم سمى حساب الناس على أعمالهم ومكافآتهم بها » إن خيرًا فخير وإن شْرًا 
فشر : ( ديئًا ) » لأنه لا يكون حسابٌ ولا مكافأة ولا جزاء إلا من قاهر على مقهور 


خاضع . 
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© ثم صار كل ما يا تزهة المرء من عادة يخضع لها 4 0 50 من الفكر 
واس اا ةا د ار بور او بان مشتركة 4 كبا ترف 
بوك وار ال الوا كاعر ارم روكب وكرة ار 

غير المريد » فهو ت ليق أن يسمى « دين اك اراي لعي وار 
ضر وبا ات ددا وقبيحها ) كل ذلك داخل هلأ فى معنى ( الدين ) 


والعرب في جاهليتها » قد استعملت لفظ ( الدين 0 بهذه المعانى المفردة 4 
وبالمعنى ادك 3 الشردة ١‏ أو لجميعها . وإنما يتبين المر د ل 
موضع من ري لم الجمل » فلما 3 القرآن العظيم 
جاء لفظ ١‏ الدين ) فيه بهذه المعانى 4 على ا الذى ١‏ ألفته العرب شُّ لسائها ١‏ 


© فجاء تارة بمعنى الحساب والجراء » كما فى قوله تعالى : : #مدلك نور 


الذيرن 4 © وهو يوم جزاء ء الناس بأعمالهم التى عملوها 1 دنياهم وحسابهم 
عليها . 


واه ارة يمس الطاعةة: كقوله تعالى فى [ سورة لقمان : ؟*” ] 4 وَإدًا 


حالف 


0 ص نوج كَلظكلٍ دعوأ أ ١‏ أله 2 لَه ألدينَ 4 ؛ أى الطاعة والخط 0 لقهره 
وحكمه 0 سبحانه ) وجاء بهذا المعنى في غير موضبع سن الكتاب : 


ه وجاء تارة أخرى بمعنى الحكم كا قال مجاه قن 1 شورة لفون + ] 
ا اام 1 
ون يِأَلَّهِ الور الأآخر # » أ الله الذى أمركم أن تطيعوه وتعملوا به 
خاضعين » وافق ذلك ما تحيون 0 


© وجاء تارة أخرى بمعنى الطريق الذى يعتاده المرء ويخضع له ويألفه 2 كالذى 
١ 5 5 8 1 5000 1‏ ل خش امام ع 
فى قوله تعالى : فى « [ سورة الكافرون : 5 ]5 لك ديدي وى دين © » أى لكم 
طريقكم الذى الفتموه أنتم وأباؤكم من قبل » ولى طريقى الذى هدانى إليه الله 


5 ثم جاء ثارة اخرى بالمع: نى الجامع لهذه المعانق فى غير 00 
عر ل 


كقوله تعالى فى [ سورة التوبة : ١5١‏ ] «[ مَلَوْلَا نَقَرَ من كَل فِرقَةَ مِنْهُمّ طَايمَة 
لِسَتَمَقَهُوا في أَليِسِنِ # » وهو الإسلام » دين الحق » يجا 6 
« الدين ) الذى أنزله الله على محمد رسول الله يِدِ منذ أوّل بعثته » وجعل تمامه فى 
يوم الجمعة » التاسع من ذى الحجة سنة عشر من الهجرة» حيث نزلت عليه وهو 
واقف بعرفة آية تمام الدين » وهو قوله تعالى فى [ سورة المائدة 00 0 لوم بيس 
الي كتها من ويك كذ نرف ولخكر قم أمتذك لك وبتح وَأفنك عد 
0 ديد 00 اك معدا 
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ل 1 م لماي ا ا 2 م ام شر صر 0 


عير السَلي 0 


لمي 


ا ين 


8 بالطاعة ع 0 السبيل 0 إليها صراطًا مستقيمًا » 0 أنزل إلينا من 
كتابه على نثيه يلي » وفيما أمرنا به نبيه يَلْةِ الذى لا ينطق عن الهوى , إِنْ هو إلا 


حادف 


وَحْين يُوحى » كما وصفه ربه فى [ سورة النجم :  - ١‏ ] 5و وَآلتَجوِ إِدَا مر © ما 
صَلّ سَا ما وا () وما نلق عن لوق ©) إن هْرَ إلا وى" يفك () عَلمَهُ سيد 
ل ©) ذر مِرّوَ ستو © وَمْرٌ نأي الْأتلّ 4 » وجعل طاعته شرطا من شروط 
الإيمان والإسلام فى أيات مرا شرق بر النساء : 5ه ع 8 ييا لذبن 
اموأ ل لَه وَأطِيعوأ الرسْولَ َك لذن 92 إن ْم في سَدَءٍ دوه إل 
وَالرْسُوكٍ إن كم رميو أله ار الآ 4# . » ثم يدن سبحانه أن ( الرسول ) الذى 
يرسله لعباده لا يتم لمؤمن إيمان برسالته حتى يطيعه » فقال بعد أيات : [ سورة 
النساء : 54 ] 95 وم َوٌسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا ليملكعٌ بِإِذين ألو © » ثم أتبعها 
بالحكم على من أبى أن يسمع لرسوله ويطيع بلا تردد ولا ارتياب ولا جدال » 
بالخروج من الإيمان فقال سبحانه : [ سورة النساء : 15 ] هو فلا وَرَيْكَ لا مَومنوتَ 
حي موك هِمَا سجر تنه ثم لآ دوا ف اتفيهم حرا عِنَا فَضَدْتَ 
وكير حزما 4 +ارقال 1 ى [ سورة الأحزاب : 0 ] 8 وي كن لِمَؤْمنٍ و 

مومه ادي أله رشت أن 2 هم ابره من مهم ومن يعض أل 0 
َقَدَ صَلَّ صَكلا مُبِينا # . 

فصار بيئًا بهذه الآيات وغيرها : أن ١‏ الدين ») عندنا » وهو الإسلام » إنما هو 

ما أنزل الله على نبيه من كتاب » هو ( القرآن » » وما نطق به رسول الله من أُمرٍ 
ونَهْى » وهو ( الحديةة والشة رهما تعنيها («الدوم ع" الناقق رضفه :ارله نام رامزنا 
عرو حصو د اليا أشونا”ونينا كونانه وان لحن للحن انابعالني شقن 


صَلابيْد : 0-1 1 


أنزله الله فى كتابه » ولا حكمًا قضّى به رسول الله كَلةٍ فى سُئّته » سواء كان هذا 
الحكم قضاءٌ فى أمور الناس » وهو ( الشريعة ) » أو قضاءً فى أخلاق الناس » وهو 
( الآداب »)» أو قضاء فى الخضوع لله بالقلب والجوارح واللسان » وهو ١‏ العبادة ) . 
ولكن كل هذا لا يستقيم وحده » لأن المطالبين بأن يسلموا وجوههم لله » وأن 
يطيعوا الله والرسول » لم يُطَالبُوا به عن طريق الإكراه والقهر والغلبة » بل طولبوا به 
عن طريق الحجة والبرهان والدلالة » أى عن طريق العقل والتفكير والتمييز بين الهدى 
والضلال » والحق والباطل » والرشد والغىٌ » ولذلك قال سبحانه في [ سورة البقرة : 
0ع : 3 له إكاء فى الدِن قد تين ارْسّْدُ مِنَ آلينّ هَمَن يَكمر بِالطَسُوتٍ 
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وَيُوضِن يانه فَقَدٍ أسْتَمِسَك بالمروو الْونَق ل أنيِصًا 4 . فصار واججًا إذن ع 
أنككون الككات ارالدنة سأرت توي يه مقا عبد ا القما :لفن الاأموار 
المشتبهة » لأنه عن طريق هذا الكتاب » وعن طريق هذه السنة التى جاءت بيانًا عن 
مجمل الكتاب » طولب ذوو #العقول انيعم عله لشف فيه أن كنات الذى انول 
إليهم » إنما أنزل بعلم | الله » وأنه هو كلامه سبحانه المفارق لكلام عباده من البشر - 
وأن يعلّموا أن هذا الرجل الذى جاءهم بالكتاب من ربّهم » إقما ون وف اا 
أرسله إليهم » لا ينطق عن هوّى » بل حديثة وَحَْىئ يوحى إل ؛ لكى بين عن معانى 
الكتاب الذى أير أن يقرأ على الناس على مُكتْ » غير جاح له أن وكيك افيه أو ينتقص 
دمن اوس ا الى با رطم كلاق وى جور كوا لوات):: 


د كن 


ولما كان الهدى والضلال » والحق والباطل » والرشد والغئ » أمورًا لا تُحدٌ 
كثرةٌ وتشمًا » وكانت وسائل التمييز بين مختلفاتها ينبغى أن تكون شاملة لأصول 
ل » كان بِيِنًا » بعد هذا ء أن ١‏ الدّين © عندنا 
ن يشتمل أيضًا على الدلالة على هذه الأصول الصحيحة المحكمة التى 
مر ام لتفكير والنظر والاستدلال . وإذا كان ذلك 
كذلك ؛ كانت هذه الأصول الجوامع هى أيضًا قضاءً من الله ورسوله » لا تختلف 
فى وجوب اتباعها عن قضاء ( الشريعة ) »ع 0 ( الآاداب ) » وقضاء 
والعبادات » » وإذا كان التفكير والنظر والاستدلال لا يتمٌ إلا عن طريق اللغة 
والناظها وثر اكيبها ع اق لايد من التعمال ليه الأصتول ة على دليل يهتدى 
به العقل عند التودط فى المشكلة الكبرى التى. تنشأ من تباين الأساليب التى يتم 
وك كبن هده الألفاظ .طلقا للؤبانة: عق المعاتى .وعدا :فريك الشيه جذا مما 
نسسميه «علم المنطق ) . فصار ينا أيضًا أن « الدين ) عندنا » لابد له من أضول 
ضابطة للتفكير كأصول المنطق »؛ لا عن طريق النصٌّ » بل عن طريق الاستنباط 
نص القرآن ونص السنة . ومن عند هذا الموضع المشكل الذى لا ينضبط انضبا 
قضاء ( الشريعة ) » وقضاء و الآداب ) » وقضاء ( العبادات » »> أظنه » والله أعلم : 


للك 


الجاكف؟ ا الأعظم فى الإسلام بين أصحاب ١‏ القياس »4ع وأهل « الظاهر ) 
ادن مطل اباس يمون على + ا . ولكن هذا شيء ليس مما يمكن 
يانه فى مثل هذا الموضع + أشرت إليه كالتذكرة للببحث 


6د 6د 


٠‏ وهذه الجمل التى ذكرتها فى معنى ( الدين ) عندنا » محتاجة بلا ريب إلى 
ب اي 
والدقة » تفاصيلٌ هذه الأقضية الأ بعة التى ذكرتها » وهى : ( قضاء الشريعة ) » 
( وقضاء ا النظر والاستدلال ) . 
والطريق إلى هذا أن نحاول محاولة صادقة فى تيع جامع البيانَ عن هذه الأقضية ع 
فإذا فعلنا استطعنا أَنْ نجلو عن وجه افد فى مع ذا اللقطل 9 الديى أل نادهو 6 ذا 
تبين معناه » كان تبيّنه عاصمًا للفكر و فى أمر من أمور « الدين ) . 
ثم كان تبيّنه عاصمًا أيضًا من الضلال فى بحث الألفاظ التى يدخل فى بعض بيانها 
لفظ ( الدين ») . ثم كان تبيّنه عاصما أيضًا من الخلط فى المعانى التى يدخلها الناس 
فى ١‏ الدين » من قِبلٍ تأويل الألفاظ » أو يخرجونها من ١‏ | ل 
التأويل » وهو إبطال معانى الألفاظ تحكمًا وعَرَامةٌ » ( أى جهلا منشؤه البطر عن 
طريق الاغترار بالعلم ) وتأويل الألفاظ حتى تخرج عن حق دلالتها » وإبطال معانيها 
عَرَامَةٌ حتى لا تكون لها دلالة البتة » داءان قديمان » ولكنهما اليوم أكثر شىء تفشيًا 
ل ل ل ل ا 
محووة ارخ عقيو آنا امل النياد والسخالفة تقوم سد يقالا فى البعق كن 
الطريق . 


فمن أجل ذلك رأيت أن أكتب هذه الكلمات » ثم أتبعها ببعض البيان عن معنى 

( الدين ؛ عندنا . وهو وإن لم يكن مجهولًا منذ جاء رسول الله يِه بالحق من ربه » 

إلا أنه قد انتهى إلى أن يكون كالمجهول » بعد أن غلبت على ديار الإسلام حضازة 

نابعةٌ من تراث أهل الكتابين المذكورين فى كتابنا المنزل » وذلك لأنهم يستخدمون 
ع ع 2 2 

لفظ ١‏ الدين ) » للدلالة على شىء يأبّى ديئتا نحن أن يُسَلم بدلالته إباءٌ مطلقا . ثم 
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شاع اللفظ عند عامة أهلنا بالمعنى الذى جاء فى ثراث أهل الكتابين » فدخل على 
معنى ١‏ الدين ») ما ليس منه » وحدث اختلاط وفساد » كلاهما يؤُدّى إلى سُوء 
التفكير » وإلى ضلالٍ النظر عن الحق الذى أمونا باتباعه . 

فى أجل الك م بيس أذاتدل عل معن :0 الذوى عند أهل الكتابيق + كما قو 
ظاهر فى كتابيهما » لكى يظهر الفرق بين معنى ١‏ الدين ) عند أهل الإسلام » ومعناه 
عندهما ‏ وإذاظين :هذا القرق + اسعطعا أن اتتحدد مكاتتا الذدى يمنئ أن تق فيه 
وأن تُزِيلَ اللبس الذى يؤدّى ! ليه اختلاط معانى لصي لمح زا اتوي 
ىغلي الكاتبين والقارئين لين هذا الأمر ماله امقر #اليكان” الذى يتوهمه المرء 
غيل النظرة الأول 6ل عزو أمواسدهد اليد أرجو أن امعطغ عل قله + ص 
لايتوتط القارئ فيها » وحتى لا تشتبه عليه الشيُل » فى زمان نحن أحوج ما تُكون 
فيه إلى الدّقة والتغلغل والنفاذ إلى أعماق المعانى والألفاظ , بلا حيرة ولا بلبلة ولاعِيٌ 
عن بلوغ اقصى ما نطيق من التمييز . 

وفى هذا الصدام بين إث وجودنا » وإذث حضارتنا ) وإذث ثقافتنا © وبين هذا 
الغازى الصليبى المحترق 0 000 الوسائن -20 0 الإغراء 
ل لضم 0 ره هل الحق 
على شيعة دس كو نوضار بدا وا مج وا د افيه را 
أمم من قبلنا » قَضَى عليها الفشّل والتنازع أن تصبح أَثوًا بعد عين . وبالله نعتصم » 
كاله انلكا #وهلية شر كل 


7 0 4 
ع هنا 3 
لَك .. لسرا لطرق كر 


الزعيالة 


الح 


1 


حاكن بالقاققلي آة ينك فيه إن قرانه ا سول كان اا, 
عمد و ون لاسي إى لجرا ذا كين اجا لابين يل ان | 
أن الموضوع قد استقرٌ فى نفسى واستوى » وأن الوجه قد استبان واستتكث 0 
اقم سلف كن لسن وح سين ال سر تومن الهف لقا ان 
بعد » من مكان عالٍ ) ٠‏ كأنها رُوِيَتْ لى فى رُقْعََ يحيط بها البصر » فيرى أفنانٌ 
شجرها » وتناوير أثمارها » وتخاريج ألوانها ( أى تداخلٌ ألوانها وتخارْجَهَا من لون 
إلى لون ) » ولألاء جداولها » ومسارب طرقها » ومَدَبٌ حضبائها » بل أكاد أَشَّعْ 
شدَاها وعَوْفها وعطرها . فإذا أخذت مكانى » وأمسكت القلم » وبدأت أكتب » 
.فكأنى قد انحدرت من سماء مَرْقَبتَى » وأفضيت إلى سوادها » وأجدنى وقعت على 
حَواسى حَرَجَةٍ مظلمة الجوانب » ( والحَرَجَةُ الشجر المجتمع الملتف » لا يقدر أحدٌ 
أن ينفذ فيها ) » وإذا تلك المعاا لم التى كانت منذ قليل بئنة مقسّمةٌ لا يضل فيها 
بصرى قد انطمست ؛» فأذهب أتحسّس منفدًا فى سوادها المفخدق بها :أبن فسن 
مدخلا » فإذا وجدته » فمن قبله تأتى البلوى . فأنا عندئذ يستخمّى الفرح بهذا 
المدخل الذى اهتديت إليه بعد طول الضلال عنه . ويعْدُنى ما كنت فيه من طمأنينة 
الإحاطة بمشاهدها من ذلك المنظر الأعلى » وينشب فى وهمى أنى قادر على أن 
أسلك فيها طرقًا واضحةً بقدمى » كما كنت أسلكها من مَوقّبتى بالبصر المشرف ح- 
ل لي ل 
بها فى لمحة خاطفة . ولكن » ما أَضِيمٌ المرء بين النَّ: لنَغتٍ والبصّر ! وأَلِجُ المدخل على 
ثقة » ويؤدّى بى المدخل إلى منظر غير المنظر » وأسير فى مسارب أراها كأنها غير 
المسارب التى كانت تلوح لعينى » وأجد شَّذَا غير الشَّذا الذى كنت أسترو » 
ويفتننى الحاضر القريب عن غائب يتباعد كلما أوغلتٌ المسير فى خحدٍ ثَرَاها . 
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وما أكاد أتوغّل حتى أرى بين المشهدين فروقًا عجيتة » لم يكن يخطر لى أنها 
كائنة » وأنا حيث أنا فى مَرقّبتى من المنظر الأعلى ! 

هكذا أنا بين التفكير فى الموضوع الذى أتهيّاً له » والإقبال على كتابة الموضوع 
الذى تهيأت له . أراه مجتمعًا واضححا قريئا سهل المسالك ممهدًا » ثم لا أكاد أحمل 
القلم وأمضى » حتى ينشقٌ سهله أحيانًا عن وُعورة جارحة » وأذهب أتعاطى ما 
أراه قريئًا ‏ فإذا هو أبعد بعدًا مما أتوهم . 

كذلك كان شأنى حين بدأت أكتب المقالة السالفة » كنت أتوهم أنى سأفرغ 
من الموضوع كله فى مقالة واحدة » لأن معارف وجهه كانتت عندى مستبينةً 1 
الاستبانة وأنا أنا أقيياً الها كاقلن تعلف: إلبهعن كريق' دعلك. + اتطتاطت«مطاركداغد 
مسجاهلٌ 00 فيها الدليل الحاذق » وعن وعورة يَغْيَى عليها السالك البصير . وين 
أجمع أطرافُه من هنا ومن ثّمْ » وأنا أكتب » حتى لا ينتشر ويتبعثر . فقد رأَيكى كأنى 
بدأت فى إنشاء ل ل على عادة أهل 
زمائنا فى العجلة . والفحلة* شك ملق ) أخاف: مَعْينه .وأنا أكتب . وأخاف أن أجد 
القارق وقف اشعدت به العخلة الداعية إلى الكلال. ولجدتى آدازية ,و أتاذفاه بالضير 
وضرب من الملاطفة » وبشىء من المساهلة والمياسرة » وريما عمدت إلى إدخال 
بعض الهزل فى مواطن الجد » لتأخذ النفس من خقة الباطل جمَامًا تستعين به على 
معاناة الحق . ولكنى أخفقت حين مضيت فى كتابة تلك المقالة «ذك الع إلا أن 
لج لاحل فد وك ملك القارئُ بتعب لا راحة معه » وبأناة فى القراءة 
ا . وأظننى سأفعل ذلك اليوم » حتى يعسنى لى أن أفرغ من 

١|‏ الكتاب ) الذى جاء فى صورة مقالة » والله المستعان على لاواء القلم » وعلى 
الذى أعانى من همٌ الكتابة وأداء الأمانة . 


د ين 


وقبل كل شىء » لنا صاحب بعيد الروضيق 27 مقبل على الدنيا بوجه واحدٍ » 
للف يقالته فا شر ف اق راينه كانه بط إلى أعماقه » أو هكذا 
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يظن » بفكر صارم صَلّْد حديدٍ » فهو لذلك أ قر شر م ع إذا خاصم وهو إقااقرا 
ما أكتب » لم يُعفِنِى من جداله , وإن لم يكشف لى عمًا فى نفسه » بيد أأى لا أكاد 
ركه عي أرق الحلان أفانها عافد لانطة من أسارير وجهه » وتجاليد مجثّمانه . فإذا 
ما أردت استثارته » ثارّ عن حشد حاشدٍ من وجوه الاعتراض » ومن : التصميم العام 
على الاعتراض » لا يبالى أن يمسك بتلابيبى ليرد فكرى إلى فكره . وليس عجيها أنَى 

اخ اد ل أن احق يقيقضفه وا إذا ما لَرنى إل 'مضبيق رآية:, قت 
أ عه للفو قل نون ون "سات بار اللاي رون تو ا 
شَّعَتْ الكلام المبعثر بينى وبينه » فَإمًا تراضينا واصطلحنا على شىء ء وإمّا تركته على 
غير رضى » حتى يزداد جداله بينه وبين نفسه عُرامًا وعنَْا . فلما قرأ المقالة السالفة 
زارنى كعادته » ولكنى رأَيتُ وجهه ينف اعتراضًا وجدالا » ( أى يقطر ) » وكأنى 
عنده قد زدت لفظ ( الدين » بابًا من الغموض من حيرف أروت'البيان ١‏ فمن أجل 
ذلك » آثرثٌ أن أوضح ما أردت فى هذه الكلمة حتى نخرج من المأزق الذى أوقعتنا 
فيه اللغة » كعادة كل لغة » كما أسلفت فى صدر مقالتى الماضية . 


ا كه 


لفظ « الدين ») » عند ما يطلق اليوم » لا يكاد الناس يتوقفون فى فهمه والمراد من 
معناه . فهو .عند أكثرهم : ما يتضمن عبادات فعة من الئاس ياتزمونها فى أداء حق الله 
عليهم » وما يتبع ذلك من رُسوم يقيمونها فى -حياتهم » ومن عقائد يعتقدونها فى 
ربّهم » ومن أصول يؤمنون بها فى نشأة الإنسان » وفى حياته » وفى معاده بعد الموت 
وانقضاء الحياة إلى أشياء كثيرة تتخلل ذلك من آداب ومعارف . وإذن. فمعنى 
الدين 4 هنا مع مركب :من اتفاضيل كثيرة .هذا ا ا 
المعنى الذى عند آخخرين يخالفونهم . فاليهودى يرى أن الذى عنده من ذلك « دين 
والنصرانى يرى أن ابح ا حي ب المجوسى والبوذى وساثر 
أصحاب الملل » يرون ما هم عليه ( دينًا ) 


ا 0 ل 
وبق 31 اتيك وركذا أن ل جرة ادال ديقي نف ١١‏ كثر الامتول 
والتفاصيل فى العقائد والعبادات . وإذن فمفهوم اللفظ عند كل منهم لا بد أن يكون 
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الفا كل البسخالفة المقهوقه عدا م بخالقة اترالدلة :. زعيدة هذا أن عدبي 


أصحاب الملل » إذا حققت » تشابهًا فى معنى ١‏ الدين » بمعناه الجامع عند كل 
منهم . ومن ادعى أن معنى ( الدّين ) واحد عند جميعهم » فقد أبطل » فإنه إذا كان 
معناه ومفهومه واحدًا » لما كان هناك معنى لاختلافهم » وادعاء كل منهم أن الذى 
عنك صسأحبة باطل » ولأوجب ذلك أن يكون جميعهم شو كاء على الفرقة بف الأضورل 
والتفاصيل فى العقائد والعبادات جميعًا . وإذا كان ذلك باطلا بيقين » فلفظ « الدين ) 
إذا أطلق لا يعنى البتة شيمًا » إذا أريد التعبير عن معنى جامع مركب » وإنما تدخل 
الشبهة على السامعين والمتكلمين » من الوقوف دون هذا « المعنى الجامع المركب ) 
الذى وصفناه » أى من الوقوف عند معنى ( الدين » من -حيث هو طريقٌ عبادة » سواء 
كان هذا الطريق صحيحًا عند قوم » باطلا عند آخرين » أو كان عبادة لله الواحد 
القهار » أو كان عبادة لغير الله من الأنداد والشركاء والأصنام والأوثان وسائر 
الكتاذلات :لمن قسن فيا انق .. 


وإذا كان غير المسلمين » ممن يتكلمون العربية ويعبرون بها . يسمون ما عندهم 
دينًا ؛ على هذا الوجه » فهل يصحٌ عندنا نحن المسلمين أن نسمى ما هم عليه 
«ديئًا ) » وأن نفهم لفظ ١‏ الدّين ) بمعنى غير المعنى الجامع المركب الذى يدل عليه 
لفظ « الدين » عندنا ؟ هذا سؤال ينبغى أن يجاب عنه بجواب واضح لا لئس فيه 
5 1 0 5 3 1 5 أ 


ع 


بذليل .يجب التسليم. له + والدليل عنذنا هو كتاب الله وسئة رسوله ٠‏ ليس لنا أن 
نخالف عنهما » ولا أن نبتدع من عند أنفسنا معنّى لم يَُيْن لنا فى كتابنا الذى أنزله 
على نبينا عَكة . 

ولكن ينبغى قبل أن نصل إلى البيات عن ذلك » أن نعيد ذكر المراحل التى مر بها 
لفظ « الدين » فى اللغة » قبل أن ينتهى إلى معنى « العبادة ) » ثم إلى المعنى الجامع 
المركب المعقد » الذى يطلقه أصحاب الملل على مللهم التى يتبعونها . وليس هذا 
الذى نقوله فى ذلك استيعابًا واستقصاء » وإرجاعًا إلى الاضل الاوّل الذى بنى عليه 
لفق وكشن انتوق لك + الأله نطاب عدي عدا أن تعاض الفط و الدين ينا 
تراكم عليه فى مراحله مرحلةً بعد مرحلةٍ » حتى تنتهى راجعًا إلى ذلك الأصل الأول 


ودردف 

المجرد في الي كينب . ولذلك تعمل | قح المعازق اك الأصل الأول 3 وتعذة 
بمنزلة الأصل المجره من الث كيت 3 ثم نسلسله مرحلة بعد مرحلة . 

استظهرتٌ أن المعنى الأول للفظ « الدين 4 أنه الحال التى يخضع لها الإنسا 

إن يف المرء: تلك الحال ودرب عليها » ولزمها مره بعد مرةٍ » خرج إلى 
معنى ( العادة ) التى لا يكاد المرء يفارقها » بل يأنبهأ كالمقسور عليها 

© ثم جاءت المعانى تتراكم على لفظ ١‏ الدين ») » فداخله معنى القسر والقهر من 
ذى سلطان لا يملك المرء خلاقه . 

0 معنى الخضوع لذى السلطان بإرادة أو بلا إرادة » نخضوعًا 


ه ثم أدرك ذلك معنى الغلبة من ذى السلطان على من يحْضْمٌ له » حيث يكون 


الخضوع له عادةً دائمة لا يكاد المرء يفكر فى الخروج عليها . 

ه ثم دخل على معنى الغلبة من الغالب » والطاعة من المطيع » معنى جديد 
مؤسس على هذه المعانى المتراكبة . فإن صاحبَّ السلطان يحاسب المطيعٌ على 
اليه والعاضيي عي سعوانسة ربياف المتيع + ويدائج العامري تعدا مقا 

« الدين ) ) إلى الحساب والمجازاة ة على الأعمال التى يعملها كل منهم : مما يرضى 
عليه ذو السلطان أو يسخطه . 

شن عاو فدات "لبعد لاض ال لني اال لها عليث الفط 
على بعض معناه 3 كاستعماله مثلا فى معنى ٠‏ الذل ) و 2 الاستعباد ) )2 كقول 
الأعشى فى ذكر ما كان من أ مر المُذِر بن الأسود فى إخضاعه ١‏ اليْبَاب » فقال : 


تك 


أى أذل الآبات واستعبدهم » فذلوا له . 
أو كاستعمال ( الدين » بمعنى السياسة » تقول : : « دانهم ) » إذا وَلى 
مائتيي؟ لأنة لا يسوسيم إلا بالطاعة له والخضوع . 
وإلننا يوجب غلبة المعنى الحادثٍ على المعنى التّليد » مكاذ استعماله فى العبارة 
المركبة » ثم يستقل بعد ! إذا غلب استعماله مرة بعد مرة » حتى ينفرد فيكون معنى 
فكوا ود ل عل الفط عرزن لكر قن العا . ويصير اللفظ بعد ذلك مشترك 
المعانى » لابُدَّ لصاحب اللغة من أن يميز أَىٌّ هذه المعانى المشتركة هو المراد فى 
العبارة » بلا غفلة عن المعانى الأخرى التى تتداول اللفظ وتّوكثه . 


كد تن تنا 


وقد انتهى معنى ١‏ : الدين » إلى معنى الخضوع لمعبود معطم لا يملك المرم 
:عله ولا معصيته » ولكن لما كان الخضوع لمعبودٍ معظلم قد احتاج إلى رُسوم من 
العبادات والتكاليف » وإلى أصول من العقائد فى المعبود » وإلى عقائد فى نشأة هؤلاء 
العابدين ومكانهم من معبودهم » وإلى ما ينالهم | ذا أطاعوه » وما يصييهم عند 
معصيته » وإلى شىءٍ كثير جدًا من التفاصيل فى هذه العبادة - صار جميع ذلك 
ديئًا» » لأنهم يخضعون له بالتسليم » فى أنفسهم » وفى عقائدهم » بل فى جميع 
أحوالهم . فكل من خضع لهذا المعبود وما توجبه عليه عبادنّه من تكاليف : فى 
العمل ؛ وفى الإيمان » وفى سائر العقائد المتعلقة بمعبوده - يفهم معنى « الدين ) 
مركا من كل ذلك » وإن كان كان لا ينفكُ يعرف أن أصل معناه راجع إلى طاعة 
١31‏ البو اجزافةكايهة اقريهة عدم هال نيه رعتاة وى شخط . 


ولا يرتاب عاقل فى أن كل عابد يتوجه بعبادته إلى معبودٍ بما هو عنده « دينٌ ) 
لذلك المعبود » فإنه إذا سمع لفظ « الدين » » أخذ عَأحَدٌَ أهل يله فى إدراك معناه 
مركا » دون الاقتصار على معناه السابق قبل أن يلحقه تراككم المعانى المختلفة التى 
نألقها :: إذا قاقر أرر_غيادهة ومعوةة <“فانت :إذا' فليق» للنضراى 0"الدين :رانك 
ا ا و ا الل ا 


ايف 


مما تعنيه أنت من معنى ١‏ الدين ) الذى هو الإسلام عندك يعاود 
لخي ةروك مسي ,ل الاديق )تند العرات مك م 0 
وآدابينا وأعمالها وعباداتها وطرق ممارستها على الوجه الذى يألفه . ثم لو أدرك أنك 
إنما تعنى بقولك « الدين ) ؛ الإسلامَ » فإنه يقتصر فى فهمه معنى هذا اللفظ على 
الأصل المشترك بين التُصرائية والإسلام وغيرهما » أى أنه لا يفهم من معنى ١‏ الدين ) 
عندئذٍ إلا أنه طريق من طرق التعقد والخضوع » ولا شىء فوق ذلك » فهو عنده معنى 
بو وزاك عع ارسق اا لوو الوسر ا 
شأن المسلم إذا سمع لفظ ١‏ الدين » من نُضْرانىٌ أو يهودىٌ ) أو عابدِ وثن » لا يفهم 
معنّى سوى معنى التعبد والخضوع لمعبود يعبذه » دوك الذى يسميه اللصيراي 
أو اليهودى | أو عابدٌ الوثن ١‏ ديئًا » » لأنّ معناه عند كل منهم » مركب على صورة 
مباينة لصورته عند المسلمين . 


ان فنا 


وكذلك إذا قال القائل : النصرانية ( دين ) » واليهودية ( دين ) » والمجوسية 
ودين » » وعبادة الأوثان ( دين ) » فإن هذا اللفظ له أربعةٌ معان جامعة متباينة للفظٍ 
واحدٍ » إذا كان المراد بلفظ ١‏ الدين ) ) المعنى انر الف ور كه 1 عدت 
ينتسب إلى واحد منها . لأن هذه ١١‏ الأربعة ) لا يكاد يتشابه معناها المركب » وإنما 
ا الكل موس ا د ار ا 1 الأريعة تو كا ماكر عن امنة 
0 0 2 لس ا ا 0 
مميّر م عد 0 ( الأربعة ) امل قل عار شهاظة لزاه 
منها بمشابهة صاحبه » ولا على شهادة واحد من هذه ( ل ) على أن الغلاثة 
الأخر حقٌّ أو باطل . 


فينبغى إذن » أن يكون واضححا تمام الوضوح ) أن لفظ ( 00 
عنك الغلاثة الآخرين 4 فى يزه المفرد ( دوك حيّزه ا ذا كان الأمر 
الاك » فإن فى تسمية المعتقد 5 لحل هؤلاء رع ( ما عند 0 الأخر 


2 


دينًا) » فذلك من فعله ضربٌ من الخداع فى التعبير » يُقْضِى إلى الخلط فى فهم 
ا 0 
الجامع ؛ إلى المعنى المفرد » وهو مجرَدٌ التعبد والخضوع من العابدين » دون 
ما يكون به النصرانيع نصرائيًا واليهوديٌ يهوديًا » والمجوميع مجوسا » وعابدٌ الوئن 
عابدٌ و: 

هذا » وليس مجددٌُ التعيد والخضوع بكافب فى أن يجعل كلّ واحد من هؤلاء 
متميرًا عن أخيه » حتى يقال هذا نصرانيٌ » وهذا يهودىٌ » وهذا مجوسيّ » وهذا 
عابد وثن » فإذا كان ذلك كذلك » وجب أن يكون المعنى المُوجب لوصف كل 
منهم بما وُصِف به » شيئًا خارجًا عن معنى التعبد والخضوع . وهذا واضحُ جدا . 
وإذا اختلفت . مع ذلك » صفةٌ المعبود عند كل منهم , امتنع أن يكون بينهم 
اشتراك فى معنى ( التعبد 00 ا ا 2 
أن اللتدن المت ١‏ والخضوع ) نفسه » نعنًا مميرًا لكل واحد من هؤلاء 
الأربعة » » لأن ١‏ التعيد ل ) نسبة إلى شىء » يتغيّر المفهومٌ من معناهما 


وقد دارست مكان هذا اللفظ : ( الدين ) وموقعَهُ فى كتاب الله سبحانه ‏ 
فوجدت مصداق ذلك فيه بلا شبهة تعرض . فحيث وقعت هذه اللفظة من كتاب 
الله » وقعت فى منزلها الذى هو منزلها » دون سائر المنازل التى يقع عند الناس 
الخلط فيها » وصريح النظر كان يوجب أن يكون ذلك كذلك . فإن الله سبحانه 
حين أرسل رسوله بالهدى » وأوحى إليه هذا القرآن العظيم ؛ أرسله على حين كَدْرةِ من 
اسل ؛ أى على انقطاع فى رسالة الرْشل » وقد انطمست معالم الرسالة التى أؤسلوا 
بها » وتحوّل الناسُ إلى غير العبادة التى أمرتهم بها رُسْلْ الله » 0 
عَرَبهم وَعَجَمَهم » فى جاهلية » مصداقٌ ذلك ما جاء فى الحديث الذى رواه مسلم 
فى صحيحه . من حديث عياض المجاشعى » عن رسول الله 46 : 


« إن الله نَظِر إلى أهل الكش لتقي م فرويع رعشعيه نإل كايلاين اقل 


١ 


الكتاب » ( أى عدد قليل َه 1ن الصوامع بعد بعد الاخمتالاف فم الامو رات تع 
عاةٌ أهل الكابين )ونال اله الرعراة ” “إقما يتل لكوك انا اق سر اترلهة 
ليلق كنانا الأ قله الجناة قرز ناته ويقفلات 1 

فكان أهل الكتاب يومكذ على مِلْةِ مبدَّلةٍ من دين موسى وعيسى عليهما 
السلام » وكان العرب يومئذ خاصة على إِوْثِ مُبَدّل من الحنيفئة مِلَّةَ إبراهيم عليه 
السلام » غَلَب عليهم الشرك بالله » وعبادة الأوثان » اتخذوها أندادًا يتقرّبون 
بعبادتها إلى الله زُلمَى » فيما كانوا يتومّمون . ويُّعتٌ رسول الله يله والعربٌ 
واليهود والنتصارى جميقا 0 مله مله ساهلية 6 فيجاء بابطال هم نَدِين يه العرب وغير 
العرب هن أصحاب الملل : فلم اده ستحائه وتعالى سَمّى م من هذه الملل 
الجاهلية ( ديئًا ) فى شىء من كتايه م اثة حطاء بمحاجّتهم وإبطال دعواهم ض 
آياته المكية والمدئيّة جميعًا . وفى المكى من التنزيل خاصة » لم 2 ما جاء به 
عله اله لله « ديئًا ) » بالمعنى الذى يفهمه الناس اليوم » ولا بالمعنى الذى سوف 
يأنى ظاههًا فى بعض آياته المدنية . 


6د كد 


قن ل أنزنابله يفاك كه رلك كتابه لفظّ ( الدين » معقًا مُضَافًا 
إلى ١‏ 000 ثنتى عشرة آية من القرآن المنرّل بمكة » وهذه هى على ترتيب النزول 
ما استطعت : فى سورة المدثر : 45 » ثم سورة الفاتحة » وسورة ص : 7 » وسورة 
الواقعة : 5ه » وسورة الشعراء : ؟١8‏ » وسورة الحجر : ه” » وسورة الصافات : 
»٠‏ وسورة الذاريات : ؟١١‏ » وسورة المعارج : 5 » وسورة الانفطار : »١٠ » ١١‏ 
اس اوفقي ع اوداك كقولة تعالى افع وو العداف ار وار كر 
وو آلدّبن : » وهو يوم المجازاة والحساب والثواب والعذاب » بعد البععث من 
الموت . وأفرده معرفا غير مضافي بهذا المعنى نفسه فى سورة الماعوت : ١‏ » وسورة 
الون 09 وسور الاقطاو< قاب عقر )ةا فى قنور القاعو 23 نار اريت ارك 
تكرت انوت 1 :أ وات الله بوتعقابه .ؤم اللقيامة : :قهنذا نعو النفني الأول الذدي 
يراد من لفظ «١‏ الدين » فى أول تنزيل القرآن . وكان هذا مطابقًا للحال التى كان 
العرب عليها يومَئذٍ » وكان عليها غير العرب أيضًا من اليهود والنصارى وسائر الملل : 


رداوك 


من إنكار البعث بعد الموت » وإنكار ما يتبع ذلك ه ن الثواب والعقاب والحساب 
والمجازاة 


"* هم ثم ا لفظ ( الدذين ( معرفًا مقرونًا لكر الإخلاص ) فى سورة 
الأعراف : 7 » وسورة يونس : ؟7 » وسورة لقمان : 5" » وسورة الزمر فى أربعة 
مواضع : ” 2 ” » ١5 © ١١‏ » وسورة غافر ذ ى موضعين : 214 08 ») وسورة 
محرت سم ار اال مبوي وات ا قل َس ري ل موا مو 
وَجوهَكُ عند كل سجر وادغوة عخلضِيت له ُ لين © » وقوله فى سورة الزمر 
لآلا ِل ألدِينُ َكَالِسَ 4 . وهو فى هذا الموضع بمعنى الطاعة والإخبات لله : 
نومحي «١‏ انين ان أ بورض ز رماب را رك بو اسايق عياف ا 
تُطيعه وحدذه سبحانه ) كما أمويهان لان رضياه تقذ رايت انتذالك لاسا حك 
ذكر الله السك :وواتخاذ الأرلياء من 3و3 اله #«واعتقاة الكساء والأنداة. . 


" 8ه وجاء أيضًا معرّفًا غير مقرون بذكر ( الإخلاص » » فى معرض اتخاذ إلهين 
اثنين » وهو الضّلال المُوبقُ » ووَضْفه بصفةٍ أخرى ٠»‏ وذلك قوله تعالى فى سورة 
التتحل : ١ه‏ : «[ وَلَهُ أن وَاوربَا # » أى له الطاعة دائمة ثابتة واجبة لازمة لكل 
عداكمم ١”‏ ن يطيعوه ل الرعاية فى إفراده بالألوهة أموا لازمًا من 


ع م د 2 


الله . يقول تعالى : ذإ وَمَالَ أنَّهُ لا مدَحِدُىا إِلَهَيْنٍ تق تا | هر إِلَه وْحِد فإِتَىَ 


ساي 


ع 0 
42 


امون 2 وَلَمُ ما في ) الوق زالاض وله اين رامنا أن أن لتترن افيد هر 
الى اناي 

4 © ثم وجدت سُوَوًا من القرآن جاء فيها ها كد لدان تأيه تراتيكاة الشهاء 
وقول الكافرين «9 د 6 دم اختلاف أهل الكتابين من بعد ' ظ 
ماجاءهم العلم بغيًا بينهم » وؤكر اتباعهم أهواءهم بغير علم » وَذْكدُ الذين اتخذوا 
كتاب الله الذى أنزل إليهم قراطيس يُبدونها ويخمُون كثيرًا » فرأيت لفظ « الدّينٍ ) 
قد جاء معيّهًا وموصوفًا خال صاحبه بأنه م حَنِيفٌ ) و١‏ الدّين ) نفسه موصوفًا بأنه 


د 


«فيم ) » وذلك فى سورة يونس : ٠١8‏ » وسورة الروم : 3٠‏ ع وسورة يوؤسيف» + 
»٠‏ وسورة الأنعام : ١1١‏ » وذلك كقوله تعالى فى سورة يونس : 99 أَقِرَ وَجْهَكَ 


برست 


لي حَنِيمًا ولا مَكوْننَ يت الْمَتْرِكِينَ © » وقوله تعالى فى سورة الروم : © فَأقِمْ 


عجن مار 0 لز برط سم ١‏ صرص له 


وكيك للد شنا لطر اله 0 ان ع ل كيل يلق اق :كه 


الم 


لزت العم ولت أحكل ١‏ لنكاس لا يعلمون # . 


وما كان ذللق كت جاء حفن :ده الإزاءة شن المرك » وأتضاة الأنذاف والتفعافع 
واعتقاد الولد لله سبحائه » واتباع الهوى بغير علم - دل ذلك على أنه أراد إقامة 
ل ل ل ل 
مُعْوَجّة فى يهودية أو نضرانية أو عبادة وَنْنِ . 

ولمًا أخلاه من التعريف وأضافه إلى ياء المتكلم فى الآية التى قبل الاية التى 
ذكرنها الها فى تيورة بوا 1 » جاء أيضًا بهذا المعنى » وذلك قوله تعالى 
:( فل يكأيها لئاس إن - كي في سك من دين قلا أَعْبْدُ أ أن تون ين خرن أي و1 
عبد أله ال َرَت أن أكون من الْموَمنينَ # » أى إن كنتم فى شك من 
طاعتى وخضوعى فى العبادة » فإنى مد الله وحده بالعبادة » دون ما تطيعونه فى 
عبادتكم من الأوثان والأنداد والشركاء » ودون ما يتوجّه له بالطاعة والعبادة » القومُ 


هو 


الذين قالوا : اتخذ الله ولدًا من أهل الكتاب . فهذا فرحٌ فيه زيادة على المعنى الثانى . 


يج 


ه ه ثم جاء ( الدين ) معرّفًا غير موصوف فى موضعين .من سورة الشورى : 
01 ١5؟ء‏ وذلك قوله تعالى : 3 سَرَعَ لَكُم ين لزن مَا وس حا َألذئ 


ا ِلَتَكَ وما وَصَّيْنًا بده راشم وَمَوسَى سن 9 أفموأ أَلدِينَ ولا ترفو لذ 2 
كير عَلَ الْمدر؟ شك سد الة خن ركيت ان يي ده 


ديك 4 في د كر سيخانه يعقب هذة الآية تذدق الناس عن و الذين »«الذى .وظئ 
به إبراهيم وموسى وعيسى » واتباعهم أهواءهم » ومحاجُتهم فى الله بحجة داحضة 
عند ربهم » وتمَاريهم فى الساعة والبعث » ثم قال : 1 [ سورة الشورى 801 أ لهم 
تكو سَرَعْوا لم مُم ين أن مَا لم يَأَمَنْ يو أّدٌ 4 » فدل هذا الشياق على أنه 

راد به الطاعة والخضوعٌ لله سبحانه على وجهٍ واحدٍ من الطاعة والخضوع » أمرّهم 
ن يقيموا وجوههم عليه غير معوججين عنه » ولا متفرقين فيه . فهذا حدٌّ لمعنى 
«الدين) الذى هو الطاعة والخضوع » وأنه واحدٌ لم يختلف عليه الأنبياء جميعًا » 


ا 
ا 


55 
كما جاء فى الحديث الصحيح أن رسول الله لةٍ قال 0 , بعيسسى أبن 
دوتراق: الأولي وارتعرة قارو اكيت يا وول لزنن انقال 80 :رياف إسرة دوين 
لا 0 العلدت هم الاخوة لاب من مها 0 ستى ) 26 وأمهاتهم 5-6 ( ودينهم 
واحدٌّ » فليس بيننا نبي ) . ومرادٌ بالدين فى ذلك كله : هذه الطاعة المعروفة فى عبادة 
أيه و حدة 4 على الوجمه الذى وَصَئ أده ي4د ا جميعا 5 فهذا فرع على المعنى 

الثانى » مع تمحديك واضح 1 


" » ثم جاء ( الدين » فى سورة الأعراف : ١ه‏ , وفى سورة الأنعام فى ثلاثة 
مواضع : ١730230١‏ 2 159 » وفى سورة الروم : ؟8 » مضافًا » كالذى جاء فى 
ذكر المشركين فى سورة الأنعام : ٠١‏ : « وَدرِ الت ألصَدُوأ وبتئن ليبا وهنا 
وَعَمهُمْ الْحَيَرة أ ذا ولي عا در هود والتفمارى فى سورة الأنعام + 
9 : 8 إنَّ أَلَِنَ مرو وي كنأ شيا لست ينهم في 6 نود كر المقر كين 
فى سورة الوُوم : "١‏ » بعد قوله : <8 كََقِمْ وَجهَكَ لين حَنِينًا 4 » الآية بقوله 
تالى : 09١‏ 55 « يوي له دأ ترا الل و8 تكروا مس التي 
لدت فوسخلا م ل بن جات ير 14 0ل 
ذلك على أنه أراد المعنى السالف قبله » وهو ١‏ و 
الوجه الذى أمرَ به أنبياءه » فتفرّق فيه الناس . فهذا أيضًا فرع على المعنى الثا 

ولا فسان مر فاو بوعل ل يرال 
قوله: [ وَكالَ فِرَعَوْت درو أَفْلَ مومئ وَليَتَْ ريه إن أنَافْ أن يبرل 
دسكامّ 3 أن يُظهرٌ فى رضن القَسَادَ © قاف سيا الاباك يذ على أنه أراد 
بالدين هنا الخضوعَ والطاعة فى العبادة » ولأنه هو الذى كذ مُوسى وعصى : وم 
أَرٌ مت © مَحَثَرَ قاد © كنال كا ونم الخ ©) كد نه ال الكو الوق 
إِنَّ في دَلِكَ لَعبرَةَ لَمَن مب #* » كما جاء فى سورة النازعات : ؟؟ - 5؟ . فهذا أيضًا 
فرجٌ على المعنى الثانى » من وجهٍ مخالف . 


اماه خاو افق سور يومنت واااو ولسوا كي دك عر يرسك 
ا 2 عم اربع 
وأخيه : 8 مَا كن ليأ 3 أخاه في دين أَلْمَلِكِ إِلَآ أن شآ ألَّهُ © » فمن البين 


ب 0 ا 


نت 


عالت 


الواضح أنه أر اد سلطانٌ فرعوك وقضاءه فى السارقين » لا شك فيه » لأن يوسف كان 
0 


0 الكافرين » وهى | 0 
القرآن : 4 لي ديدي وَل دين * » فإنه مما يشكل على بعض من لا 
ويتألى . فبيقين لا يسمّى الله تعالى ما كان عليه المشركون من عبادة 00 
( ديئًا ) )» بالمعنى الجامع الذى كانوا عليه فى مِلتهم » هذه واحدة . وبيقين أيضًا لم 
يكن الأمر يومئذ قد اكتمل بائهُ لرسول الله يَيْةٍ » بل كان فى أوله الى ير 
الأمر شيم إلا أمز التوجَه بالعبادة والخضوع والطاعة لله الواحد القهار » دون الأصنام 
والأوثان التى جعلُوها لله شركاء » وتعئدوا لها لتقرّتهم إلى الله رُلْمَى . والسورة كلها 
فى معنى ١‏ العبادة » لا غير » أى فى عواام رار را 
الى عقيل لطاع مضيو بر ا . وهو 2 لع لم يَدْعْهم 
إلى المتاركة . فَدَعٌ لهم لهم التى هم عليها , ويدعُوا له أنه اق وضلا ٠‏ ولو 
كان الأمر أمر مُتاركة » لكان ضربًا من الإقرار لما هم عليه » ولم يكن لدّعوته إياهم 
إلى اثباعه معنى يُغقّل 50 : # يكام كيرت © لآ 
عمد ما بمو © وله ] أشن عدر ها عد © ولة أنا عَيكُ مَا عَبَدتُمٌ 4 » فهو 
بهذه الآيات يبرأ أن يكون متوججها بطاعته وخحضوعه إلى ما يتوجّهون له بالطاعة 
والخضوع » » فهما ليسا مااي يوحي باو عار لصي زوجي وار 
وهم يتوججهون إلى ما لا يَعْقِل ‏ من أصنامهم وأوثانهم » وإن زعموا أنهم إنما يتوجهون 
إليها » ليتقربوا بها إلى الله . فَأمِرَ يك أن يقول لهم ا 
فى التؤكه اعداة ممع وعمككم أنها تتزركم إلى الله ازلئق #اولن يتيرق افي. لتر 
إلى الله وحده سبحانه » فأنتم بريقون بشرككم مما أعبد » وأنا برىء مما تعبدون . 

فالدين فى هذا الموضع قريب المعنى من الشيرة والطريق » وهو أخصٌ فى 
المعنى مما مضى كله » وكأنه معنى رابع . 


ف 


قالط اليدوم ماقينا لول فى لقان مكدع الا يس يوه الجعادع + 
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فلم يسمٌ الله تعالى شيقًا من عبادة المشركين أو أهل الكتاب ( ديئًا ) بالمعنى الجامع 
.الذى أشرنا إليه » ولم يسم ١ ٠‏ الإسلام » نفشه فيما نزل بمكة ١‏ ديئا » بهذا المعنى 
الجامع » لأن جميع شرائع « الإسلام ) لم د يم نزولُها وقضِاوؤُها إلا فى المدينة بعد 
زمانٍ طويل . فمن ذلك أن تمام الصلاة أربعًا » على ما نحن عليه اليوم » لم يتمٌ إلا 
بعد شهر من مَقَدّم رسول الله ككل المدينة مهاجرًا ؛ قدت صلاة المسافر ركعتين ) 
كما كانت الصلاة فى مكة . والزكاة أيضًا لم تتم مُروضها إلا بعد الهجرة بزمان » 
وصيامٌ رمضان وزكاة الفطر » إنما فُرضا فى شعبان على رأس ستة عشر شهدا من 
الهجرة ؛ ثم تتابعت أحكام الإسلام كلّها بالمدينة » بلا ريب فى ذلك . وإنما اقتصر 
الأمدفيكة عن الميدا د جَةَ فى التوحيد » وإخلاص العبادة لله وحده » سوى الصّلاة 
المكتوبة قبل تمامها , فَتَرَكَ الله تسميةً ذلك « ديئًا ) بالمعنى الجامع ! كما رأيت . 
نا إذا جاء ذكرُ ما كان عليه أهل الكتاب وغيرهم من الأمم » فإن الله سبحانه لم 
يذكره حين ذكرهم بلفظ «١‏ الدين ) » بل بلفظ «١‏ الملة » . وذلك كالذى فى [ سورة 
ص : ه - 7 ] ؛ وذلك حين ذكر الذين كفروا » وتعجّبهم من أن يجيئهم منذر منهم 
وقالوا هذا | ساحر كذاب » قال الله تعالى بعد ذلك » يذكر مقالة الكافرين : 48 أَجَعَلَ 
لآل إلها ويِدا م اب © وأطلر علق الملا يم لي مسوأ وَأصْيرُوأ عل 2 
هذا لتَيْءٌ يُرَادُ © ما معنا ينذا فى الْمِلّه الآخرة إِنَ كنآ 0 
ل 00 قد لله تعالى فى 
[ سورة المائدة : 171 ]© لا لَيَدَ كَترٌ أليت تَلوَا ارت نَهَ هو الميسيخٌ أبن 
0 وَقَالَ الموييم يلب ريل أَعَبدُها لَه 57 يسكع يد 2 من يُشْرِك أ فَفَدَ 
حَرَء أَلَّهُ عليه الْجَنَّهَ وَمَأونه كام سه 4 ؛ إلى آيات كثيرة 
فى هذا المعنى » كقوله للنصارى : «ل وا توأ كه أنتهوا حرا لحك إِننَا له 
ا متكنة أن 7 00000 


ش 1 الله ما كان عليه قوم شعيب من الشرك ( مِلَه ) فى سورة الأعراف : 
157 © وكذللف سقى كل ضلالة كان عليها قوم 9"ملةٌ » فن سورة يوسف»:: 
0 8" » وفى سورة الكهف : ٠١‏ » وفى سورة إبراهيم : ١1‏ » مما نزل بمكة ‏ 
بل سمّى الذى كان عليه إبراهيم وولده من الحق الذى لا اخحتلاف فيه ( ملة )ع 


5 : 5 5 م مح ع كك يي الى ره عاص مم 

كقوله فى سورة يوسف : 98 ِف تَرَكْتُ مِلْهَ عَوَرِ لا يَوْمُِونَ بأ 

7 ا 0 رق رع عر ررعه حم سجر لز ول سجر سي سل ص الجر سي صر سمرت ١‏ 8 
رون 3 واقطت ملة املاع تاقيم و إشحي: ريتكرت نا كرت لا :أن نشرك 
أله + لي و ا ا ل 


القران ن الذى نزل بمكة » ولم يسمٌ الله لى شيئًا من ذلك ١‏ ديئًا ) بالمعنى الجامع . 

ثم لما نزل ما تزلاس القراة بالمادية »لم يسع الث تعالي. بنيذا من ٠‏ ذلك (ديئا ), 
بل سمى ما عليه اليهود والنتصارى 2 3 كالذى جاع في فيما نزل نكة 4 لمحو قوله 
لرسوله والمؤمنين [ سورة القرة : 11١‏ ] : ف و ين كن الود ولا النصَرَئ حي 


#عرة يه م2 1 
َي لهم كل إن هذى أله هو أهد 00 ا أهواء هم بَعْدَ لَنِى جك من هر 
ما لك بن لَه ين هَل ولا ضير # . ف ى ما عليه اليهود والنصارى مِلَة )ع 


ووصفهم باتباع الأهواء 2 ولم يسم ذلك «١‏ ديئًا ) بالمعنى الجامع ا عله 
إبراهيم ) فى سورة البقرة : ا م 
15 وسورة الحج : 78 » هذا مع قوله فى هذه السورة : 9# وَمَا جَعَلَ عَليْكرْ في 
0 


وإلى هذا نظر ل حزم فسمى كتابه ( القصا ل فى الملل والنحل ) وكذلك 
الشهرستانى فى كتابه ( الملل والنحل ) . 


فهما قد تحدثا عن ملل اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم , 


ين فين 


فإذا انتهينا إلى ما نزل بالمدينة » وقد مضى نزول سِتٌ وثمانين سورة من القرآن » 
فيها أربعة آلاف آية وستمائة وثمان عشرة آية ( 4514 ) » جاء أكثرها فى باج 
الكقار » من أهل الملل جميعًا » فى شأن التوحيد وتوجيه العبادة دلّه وحده » وسائر 
العقائد التى اتخحتلف الناسٌ عليها بعد أن تباعَوًا ينهم » فبدّلوا دين الأنبياء و-حكفوه » 
واتبعوا أهواءهم > وجدنا أن لفظ ١‏ الدين ) ) قل حاء ه فيما نزل بالمدينة فى مواضع من 
القرآن » وكانت عِدَّةَ الشور التى نزلت بالمدينة ثمانيًا وعشرين سورة » فيها ألف أية » 


وستمئة وثمان عشرة أية ( ١514‏ )) ؛ لم تَحْلْ من حبجاج أهل الملل من الكفار وأهل 


6 


الكتاب » وتضئّن مُعظمها أحكام الله وشرائعه التى فرضّها على عباده » وارتضاها 
لهم ء وبكن عنها رسول الله لد فى حديثه الذى روى عنه » ومعظم حديثه فى 
المدينة بعد الهجرة » كما هو ظاهر لمن يتأمل الحديث ويتتبعه . وقد كنت أحب 
أتتبع هذا اللفظ فى آيات القرآن الذى نزل بالمديئة » وفى الحديث أيضًا » ولكنى 
ركع الأمو رن فاترك العوما رد 

وقد وجدت أن ذكر ١‏ الدين ») معدمًا مضافًا إلى ( يوم ) أى « يوم الدين ) بمعنى 
الحساب والمجازاة ( وهو المعنى الأول ) قد خلا منه ما نزل من -القرآن بالمدينة . 
وله راق "بهذا المع "الأول إل فى يه واسدة هن سنوزة الدون 581 ونهى "قله قال :: 
3 يَوْميذٍ يفم أَلَّهُ ديهم الْحَنَّ ويَعلمونَ أن أله هْرٌ الْحَنُ لمن 4 . فطابق هذا تاريخ 
الدّعوة » لأن الأمر بعد الهجرة قد اخمّلفٌ » وصار إلى إتمام العبادة الصحيحة التى 
يُعَذَّ بها العابد عابدًا لله » لا فى العقائد وحدها , بل فى الشريعة كلها : عقائدها , 
وعباداتها » وآدابها » وأصولها فى النظر والاستدلال ء وذلك بعد أن ضرب الإسلام 
بجرانه » واستقد وقويت شوكته فى دار أنصار الله بالمدينة . 

ثم وجدت لفظ «١‏ الدين ) قد جاء معرّمًا ؛ مقرونًا بذكر ( الإخلاص ) » ( وهو 
المعنى الثانى الذى ذكرته آنفا فيما نزل بمكة ) » وموصوقًا بأنه « قم » » ( وهو الفرع 
على هذا المعنى ) » فى سورة البينة : ه » وذلك قوله تعالى فى ذكر أهل الكتابين 
والسهر كو ميقا وس ونا روا كارا ان ليق لذ الزن شماه تيتا 
لصَلدة وَبْؤوًا اك وَدَلكَ ون اميم 4 » فهذا بمعنى الطاعة والخضوع ٠‏ وإفراد 
الله بالألوهة » وخلع الأنداد والشركاء والشفعاء واتخاذ الولد وإقامة المطيع وجهه 
خاشعًا خاضمًا لله وحده , مستقيمًا غير معوّج إلى طاعة معوجّة فى يهودية أو نصرانية 
أو عبادة وثن . ومثل ذلك أيضًا ما جاء فى آية سورة التوبة : 5 فى ذكر عدة 


الشهور» وقوله تعالى : 9 َلك أَليَينُ ليَنَمْ 4 . 
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أما « الدين ) معرًا غير موصوفي » ( وهو الفرع الثانى على المعنى الثانى » كما 
ذكرت ) » والذى يراد به الطاعة والخضوع لله على وجه واحدٍ لا يختلف , وذلك 
هو الوجةٌ الذى وَصَّى به أنبياءه جميعًا ولم يختلفوا عليه » وأمروا أن لا يتفرقوا فيه , 
فقد جاء فى أيات كثيرة » فى سورة البقرة فى ثلاثة مواضع : 5556191921١5‏ ,ع 
ولنسورة ال هيران ات وو شوزة الفينا 0633 وق مشورة الانفان قن 
موضعين : 53 » 07 » وفى سورة التوبة فى موضعين : ١١5 © ١١‏ » وفى سورة 
الحج : 78 » وفى سورة الأحزاب : ه » وفى سورة الممتحنة : 8 » 9 > وهو 
يتضمن بيان معنى ( الدين ) بأنه ١‏ ( الإسلام ) » وأن «١‏ الدين لله » » ولذلك جاء هذا 
الفعن. كن :تنورة آل عمزان 141 ع[ رد التدك نعدة أل انسل وا املك 
كرك ذا المكك ‏ لدنينا بن ما عاق اليك يتا نتم 14 .ذلك ذال 
تمام الدلالة على أن ما سوى « الإسلام ) > على الوجه الذى وصّى به إبراهيمٌ 
ويعقوبُ ولّدهم من الأنبياء» كما جاء فى « سورة البقرة ) : ١87‏ » وعلى الوجه 
الذى سمّانا به إبراهيم ( مسلمين ) » كما فى سورة الحج : 7 - لا يُسَكَى « دينًا ) 
بل هو ١‏ مِلَدٌ ) لا غير . يصدّق ذلك قوله الله فى سورة آل عمران : 85 : 88 ومَن 
يَبْيَمْ غير الس ديا فلن يِقْبَلَ ونه وهو في الآْرَةَ مِنّ الْخَيِرِنَ * » ثم زاده الله 
تعالى بيانًا فى سورة المائدة : " » وهى من آخر ما نزل من القرآن » وفى الاية التى 
هى تمام الدين » وذنك قوله تعالى : « ألم بيس اين كما ين ديك 56 
و ون لوه أَكمَلتَ لم ديك وَأَمَنَثٌ م شق وفيت للك الوسله 
دنا 4 . 

ثم جاء « الدين » مضافًا إلى ١‏ الله ) سبحانه » وإلى « الحق ») » فى سورة آل 
عمران : 8 » وسورة التوبة فى موضعين : 59 ٠‏ 37 » وفى سورة النور : ؟ » وفى 
ميؤرة افلح 310107 اوضر الصف : 8 » وسورة النصر : ؟ > ويراد به « الإسلام ) 
كله الذى لم يسمٌ الله مِلَهٌ من الملل غيره « ديئًا ؛ كما أسلفت . وبين ذلك بيانًا 
وي ل لي ا 
مذ ها م اعو دان لب لاحر الييت ركان قرا ,الكل وي 
لْحَنْ لظهرَمٌ عَلَ ألذينِ َه # » فعئف ١‏ الدين » بالإضافة إلى « الحق ) » وعنى 


2 


به الإسلام » ثم ذكر «١‏ الدين ) متكا .مفزذا :الم وصقه يلفظ ٠:‏ كله ؛ الدال على 
معي الجماعة + فكأنه قال و على كل دين ) . ولكنه سبحانه لا يسجّى شيئًا من هذه 
الضلالات فى عبادته وطاعته ( ديئًا ) » فجاءنا با ق فى العبارة عن هذه الملل التى 
يدّعى أهلها أن الذى هم عليه عبادة له سي لاس فيا ااا ا لون ا كر 
وإن دلقت اشهاتها رطقت حر توا قيما ا عموق أنه عبادة لله سبحانه » وليمست 
هى بعبادة » إنما العبادة التى ارتضاها الله » وجعلها ظاهرة عاليةٌ على كل عبادة 
باطلةٍ» هى عبادة الإسلام ( دين الحق ») » على الوجه الذى أمرنا ريّنا أن نعبده عليه ؛ 
فى أعمالنا وفى عقائدنا » وفى أحكامنا » وفى أصول تفكيرنا ونظرنا . 


تفبنان بلقا" ند هذا أن( ايه ستعاته لا رضي لنا أن سس سكاامن الملل من 
لي ال ا ا ا 
جميعًا » وهى ١‏ الإسلام ) « دين الله ) الذى لا يقبل من عباده ديئًا سوأه » والذى 
أرسل به رسوله محمدًا كلم لإنطل الملل كلهًا » ولا يكون شىء منها يُسَكَى ١‏ ديئًا ) 
سوى (١‏ الإسلام ) . وإذن فقول المسلم مثا نلا : م الأديان السماوية » » قول مخالف 
لعقيدة أهل الإسلام فى حقيقة هذه الملل التى عليها الناس 0 
55500000 الإسلام » وكل ما خخالف الإسلام من الملل : 
فى عقائدها » وعباداتها » وآدابها » وأصول تنكررها نو لازهاته والضيين عليه عي 
صحته / بطلانه » هو القرآن كتَابٌ الله » والعناية حديث رسول الله > والديق 
القيِم» هو ما جاء به رسول الله يلي » وما كان عليه هو وأصحابه والتابعون لهم 
بإحسان إلى يوم الدين . وكلّ من فارق ديته الذى بعِث به يَِْةِ من مشرك » ووثنى » 
وهودى ؛ ونصرانئ » ومتحلف » ومن بالك فى الدين ما ضلّ به عن الصراط 
المستقيم » فداخل فى قوله تعالى فى سورة الأنعام : ١55‏ 8 إِنَّ الَذِنَ فَركُواً ديتيم 
م مهم فا تَىْء © . 


0# 


وقد بقى شىءٌ كثير كنت أحبٌ أن أقوله فى بيان الح » حتى لا نهوىّ فى 
الضلالة » فى زمان قد قَتَنَ الناسّ فيه ما يرون من غلبة الذين اتخذوا دينهم هُرْوًا ولعبًا 


545١ 


وغبّتهم الحياة الدنيا » والذين فرحوا بدا عتدع من العلم » والذين غُضِب بيد 
وزادشيو بضلالتهم ضاذلة مع ما عندنا من الدهاة 0 يع كل صلاة مراتٍ 

0 هنا ارط ميم © :سل الزت نعمت ت عليهم عر و 

نهم ولا سَاإِنَ 4 . وك أن ما المغضوب عليهم ) » هم الذين جاءهم الكتاب 

فكتموا ما فيه وبدّلوه وهم اليهود » وأن الضالين هم الذين م الكتاب من بعده 


فأضاعوه » وابتدعوا لهم عبادة بغير علم موروث عن أنبياء الله 


وتنحن الوم الحو ماانكوت إلى اتخليص أعنافناامن رئقة العبوذية للأهواء» بعد أن 
أذاقنا الله لباس الجبوع والخوف 0 
الذى ننظر به إلى الأشياء من ل ل لله أن ننظر ونفكر 
ونعمل » فَإنٌ النظرَ والفكرَ والعمل : م ل الله فى كتابه وسنة 
نبيه » بيانّا شافيًا كافيًا » لا يُمارى فيه إلا من وقع عليه ما قاله سُفيان بن مُجيئنة : « مَنْ 
فَصَد من عُلّمائنا ففيه شبةٌ من اليهود » ومن فسد من عُادنا ففيه شبةٌ من النصارى ) . 
ونحن اليوم أولى أن تُقيم وجوهنا للدّين حنيقًا » مخاقّة أن نقع فيما أنذرنا به 
نبيّنا» فى الحديث الذى روا اه معاوية رضى ادله عنه : أن رسول الله كل ذكر أفترا 
الفوّق فى الدين ثم قال : ( إِنّه سيخرج من أ 3 نتى أقوا م تَعَجَارَى بهم تلك الأهواء كما 
كحاتق الكلت يمتاضي اليش مس قوق ولا متطيل إلا دخله . ثم قال : والله 
يي ل لاطت كه » لعيدذكم من الناس أخرى أن 
لا يقوم به ) وأعاذنا | أن نكون من هؤلاء . 


ور 


وأرجو أن أَتِمَ هذا فى مكان غير هذا المكان » وفى وقت غير هذا الوقت . 


َفَاع وغل يكل... 
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56 
ما دمت قد عزمتُ على أن أرتكب الكلام فى شىءٍ لم أكن أحبٌ أن أَدَانيِهِ » 
لل ا ل ل ل 
ليام اث قياس الفودة وو اليا كاله مة ادنب :عله نارها نظام التعليم فى 
بلادِنا » ووقوحٌ هذ | النظام تحت 0 المستعمرين والميشرية 1 لا تزال موعلة 
فى حياتنا إلى هذا اليوم » ولا تزال آثارها تستشرى عامًا بعد عام » حتى كأن أصابع 
ذلك الؤجل اللِّين » لم تزل حيةٌ ممسكةً بالزمام » وهو رِمة باليةٌ تحت الثَى ! 


قي 


فمنذث بدات قل بعض هذه الدَُنيَا ؛ وأرى سوادّها وبياضها , بعين باصرّة » 
شغلتنى « ١‏ الكلمة ؛ وتعلّق قلبى بها ؛ لأثى أدركث أوَلَ ما أدركث أن ١‏ الكلمة )هن 
وحدها التى تنقُلُ إليئ الأشياء التى أرامًا بعييئع » وتنقّل إل أيضًا بعضٌ علائقها التى 
تريط ديه نوا لا أفليق" أن أراها بعيتة .وكات هذا إدراكا مهفا لا تيع 
طفولتى يومكذ أن تستبيتة كل الاستبانة . ولكنى لا أزال أذكر لميحا كالوميض يلو 
وتخفى .هن قهن أزل طفولتي. + إذا كفت 00 من كان فى بيتنا حين يتحدّثون 
بطلاقة ودَّلاقَةِ » لا يطيقٌ مثلها لسانٌٌ غضُ قريث عَهْدٍ بِصَمْتِ الطفولة الطويل » 
وبعجزها | المتلهّفٍ إلى الإبانة » وبيْرّاعِها الدائب إلى محاكاة الكبار . ثم قذف بى 
أن رضحي اللة 6 إلى المازينة تفاة أرال اذ كر ود ساعة دحلئها » ولا أزال أذ كر 
ذلك ال#غب الذى فض نفسى وكالتى ايو با كفن الل امود مادم 
البغيضٌ إل منذ ذلك الحين » صوتٌُ 3 العوين 1 هوك عنلفا وذ جا جا 
أبكُمْ أعجمٌ لا معنى له ء وإذا هو عُلَّ يطؤقنى وثْشِلٌ إرادتى . رنينٌ مدكر سَرَى بالفزع 
فى نَفْسِى » وردّد الوجيبٌ الواز فى قلبى . كدتُ أكرَةُ المدرسة من يومئظٍ » من 
عقا هذا ارين الأععيه الكيف:. وعد قبل عرفك أن كر لدائن فى المنارسة 
قد وجدوا من صوته المُسْتَبِشسّع نذا التى وعتدك: :ولق كيك املك من أمر الناس 
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قا كه مر ون عانقا ها اذلو :اتقو مز عا لطيو اده 0 
خاصة . والعجب لوزارة التربية والتعليم » كيف تُبقى على هذا الوحش البشع 
الممقوت لواب حوبي النشء وقلوبهم » بلا مسوّع معقول ا لععصت 4 
وناشنا قل الوا بالتقليف وان كان التقليد لا يهدى ) إلى شير » بل لعله ري أكبر الأدلة 


على سخْفي العقل ! 


هكذا أخذنى أُوَلُ البلاء 0 زادَ وربا حين ساقونا إلى الفُضُول كالقطيع صفوفًا 
لود ا ا أذ دكنلا الفصل » وا ستق> بن الجلوسٌ . 
لم بل ا لفرت الا قلي الزيق » وهو درس || للغة الإنجليزية !| وتيت كل ما نالنى 
سصيو سيت هذه 0 الغربية النطق الت لم آلقها 3 وفتنتنى وغلبن ى الاهتمام ب 
وجعلت أسارحٌ 2 ا وحفظها . اغتالث هذه ا لخروقف الجديدة وكلماتها 1 
همتى » اغتالتها بالفرح | المشوتين بيش الطفولة . وكأنّ محبٌ الجديد الذى لم آلفهُ » 
قل بز مشر الاقياة إلى القديم الذى ألفيُه منذ ولدثٌ » فقلّ انتباهى أ ى لفتى العربية ؛ 
ومست ام فشكر انتباهى إليها 4 بل لعلى امجمنها يومغل وكذت ت أنفه منهأ . 
وكذلك فيرت فى الغررية ميناا جد ؟ لا كاذ جنار أنه حاتي لاعن عُشر » وعلى 
ع 1 وهكذا ا « دئلوب ») اللعين أول سهامه فى قلبى من حيث لا ا إ 
ودرجتٌ على ذلك أربع سئوات ق العا سم الابتدائى 34 والبلام بطم ى عليع 2 عامًا بعك 


5 
8 


عام 2 ولكن كان من رحعمة الله 0 ؛ أن أدركتنى ثورة مصر فى سلة 53195أ, وأنا 


فلما كانت السنة الرابعة سقطتٌ فى امتحان ( الشهادة الابتدائية ) » ولا ملحقّ 
لها يومئذٍ . وأعدثٌ السنة على مَضْض » لأنى كنت قويًا » ( كما كنا نقول ) »2 فى 
الرياضة خاصة » وفى سائر العلوم عامة » سوى العربية . وصّنّع الله لى حيث 
سقطتٌ » وأحسن بى إذ ملا قلبى مَلَلَا من الدروس المعادة » وانّسع الوقت » 00 
مرا 0 حيث يذهب إخوتى الكبار إلى الأزهر » حيث أسمع خطت الثُوار 
و دخل ل الستاريه الوعيره ياد رج . وفى هذا الدواق ينعت أل .ها سمعتثٌ 
ا 0 وأنا لا أدرى م الشعد د إلا قليل |! وكتب الله لى الخيرَ على يذ اعد 


ودف 


أبياة غالق ممق مان يزمقل 'مفعقلة بالأدب والشعن +افأراد يوك أن كدي «وسيلة 
1 0 يريدُه من عَمّته » التى هى أَتَى رحمها الله » فأَبيتٌ إلا أن يعطينى هذا 
الديوان الذى سمعتهم يقرأون شعره ويتناشدونه . وقد كان » فأعطانى ديوان المتنبى 
بشرح الشيخ اليازجن » وكان ماقك اشوا كفا الاق ٠‏ فلم أكد أظَفَّد به حنَّى 
جعلته وزدى » فى ليلى وفى نهارى » حتى حفظته يومئل دناه عيئًا دَفِينةً فى 
أعماق نفسى قد تَفْجَرت من تحت أطياق امود الجاثم 4 00 أنغامُ م الشعر 
العريئ تتردّد فى جوانجى » ركيم أجهلهًا قَطْ » وعادت « الكلمةٌ » العربية إلى 
مكانها من نفسى » وإن لم أجدها زحزحت شيئًا من الكلمة كه التى غرسها 
دنلوب ») اللعينٌ فى غُضّارة أيابى . غرسّها هذا الخبيث بمكره الخفن » بمفاجأة 
فْلٍ غرير بلغة غريةٍ تناز لُق على لسانه قبل الى لب وتتدييا علي لد 
ميري الورك لون المكوكم وبعلمة أن تفن الطفل تَوَاقةٌ إلى «التجذ يك + ستريعة 
الانتصراف نا من القديم المألوف .:وكذلك يُمْضِى الأمد ل 58 أغة اباثة وأجداده 
عندّه » وتقدّم لْعَةَ عدرّه وغلبتها على لسانه . هكذا كان مكزةٌ » ويؤسقُنى أن يكونّ 
هذا المكد هو الأسلوب الغالت إلى هذا اليوم على مدارسنا » مع ما فيه من الشفّه 
والجهالة . ولكن كيف المخرجٌ » والمسيطرون على الأمر هُمْ اللّمرةُ التى جَتثْها أمتى 
من غَوْسِ « دنلوب ») وغير ( دنلوب » » ممّن يعمل لإفقادٍ هذه الأمة العربية معالم 
طريقها إلى الحياة الصحيحة السليمة من الآفات ؟ 


ثم انتقلث. إلى جارس اتوي ار هذا التنازحٌ المدُ قائمًا فى نفسم 


يأخذنى 0 
ولكن أ ثر اللعين « دنلوب © كان ضاريًا » كان يخل انتباهى ثم يفترشه ! نعم أحبيتُ 
0 سي ديد ا» ولكن الإنجليزية 0 دائمًا »؛ والدابة اانا 6 تي كان 
راد أن يكونّ » فا نبتى لهما ثالث حأ م تميعًا ويُضَّاول عن مكانه 
ا 00 عه 525007 الله فى قلبى 
8 0 ان 3 

ئها » فكان لها كل اهتمامى » وَحَظمٌ إقبالى » ولم يكن لى هم سوى إتقانها 
نر ومسي الل 1 كان ذلك لم يصرفنى 
عن قراءة تراث العريثة 3 وعن ١‏ لشعر نخاصّة 0 ى العربية وغير غير العربية ٠‏ ومنل أجل 


م 
أأناد 


مي 


لق 3 


( الرياضيات ثرت هنا كذا تشمية « القسيم | العلمى ) » ونفرت من (١‏ القسم الأدبى ): 
وجعل حبى للرياضيات يغلو ثم يغلو » حتى نلتٌ « شهادة البكالوريا ) يومئذٍ . ولكن 
الذى أد ركنّه وأنا في ى حتؤمة هذا لاس د بريد ( اللغة العربية ) 
١‏ كما كانوا يسمونها » وكأنها لغة أجنبية 7:11 كات لال عو 00 الطلبة 
بهاء واستهزائهم بدرسها » ما يفْزِعٌ المتأل ! وكان هذا الإدراك : وطول | 
فى سُؤُون السياسة التى كنا ننغمسٌُ فيها يومئذ ا الو 
وعدة لثم وكانها رخا ويد وروا حاملة ين الفيزة أبن أذهرف و كانت الجامعة 
قد أنشعت نشعكت فى تلك السنة » فاخخحتار لى أبى » ما انحتارة اي 0 العلمي 
ولكنّى انتبهتٌ فجأةً ا » فأبيثٌ ما اختارة اتجاهى إلى القسم العلمى » وما 
اختاره أبى » وأِيتُ أن أتحق يكلية ا م 
الدراطلة ل الو 1 ث المكلقة على لحمناسى القديم بخطر 
( الكلمة ) » فإذا هى التى تفتّحُ بصيرتى » فترى وتبص؛ مالا يُذّركه البَصّر وما لا يقع 
علية الحدق. + 'وعلمق ' كتاك. « سبيوية 4 يود أن 1 اللغة دهن الوكقة | 
للرياضكاتٍ العْلْيَا ».ومن يومقدٍ ضارت ( الكلمة ) عبدى هى الحياة تَفْشَها » هى 
نفسى » هى عقلى » هى فكرى » هى سِرٌ وجودى ووجود ما حولى . 

كنت يومثذ قد كدت أنتهى من محنتى بالمستعمرين والمبشّرين » وانكشف لى 
يومكئذ أن العالم الإسلامى العر ١‏ كان عالمًا مهدّدًا بالتدمير من عالم أورين مسيحن 
ماكر شديد البطش والصولة والخبث . وانبعث فى قلبى عداوة و ل 4 اللعام 
الفججرة » وزادتنى عداوثُهم شَّراسةٌ على شّراستى التى مُرتٌ عليها . وكنتٌ أيضًا قد 
أدر كك بعض ما َقّع فى نفسى من التدمير الذى أحدثته مدارس «١‏ دنلوب ») التى 
تعلمت فيها » وعلمتٌ علمًا يقيئا أن « نظام دنلوب » » لم يكن نظامًا يرادُ به تخريج 
موظفين » كما كان يحلُو للعامة وأشباه العامة أن يقولوا » ولا يزال يحلو لهم إلى اليوم 
أنه مقر لوفقم تن المحق: والملحلاك. والجائرى_والأحادية بل عن أن 
يكون الأشبه أن ١‏ « دنلوب ) وأعو انه هَمْ الذين حرصو د النظام بهذه 
ال الذى من أجله وضع الخبيث ( دنلوب ) نظامه هذا . 
علمتُ يومعل أن دنلوب ») أراد بنظامه هذا سا عورا الذى ني أن 
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تسلكه فى تعليم أبنائها » وأن ينشىء جيلَا مدير الظاهر والباطن» لا يستطي أن يدرك 
حقيقة التلف الذى وقع فى بنائه وتكوينه , ثم يكون هذا الجيل نفشه هو الذى أَعِدٌ 
لكى يتولى قيادة الأمة والتفكير لها والعمل على إصلاحها والنهوض بها !! وكذلك 
كان » فمات القسيس المبشر « دنلوب » وبليت عظامه » وبقى نِظَامُه إلى اليوم قائمًا 
لم نَنْقُضُ منه حرمًا واحدًا » بل استشرى وانتقل إلى 0 راك لعوتو الفمستسيو؟ 
بفعلنا » وبفعل أشباهنا الذين تُقَد فيهم ما قد فيا وول شرت م أول هدي كان 
يسعى إليه هذا النظامُ » وهو أن يجعل الإنجليزية هى صاحبة السيادة فى التعليم كله ؛ 
وول نقد النلاه عرزولكة القرزانة + ألقة: أحنيية تدرمة ل حر يديد على «شرنن 
ا ا ل ل ل 
وهكذا كان ! [ انظر ما : 565 » وما قبلها , . ثم ص :م١‏ - .]١954‏ 


نعم أدركتٌ الخطر الذى كان يهدّدنى ويهدّد بلادى » فكان ذلك سببًا من 
| لاسا لتى فضّت عن « الكلمة » العربية مغاليقها , » فتبلج لى سِدِهًا وجمالّها » ومع 
ذلك بقيت « الكلمة ) الإنجليزية بمنزلة لم يتَلَهًا سوم من جداء هذه العداوة التى 
احتقبئها لأهلها الذين دمرونى » ودمّروا أهلى وإخوتى . ثم لم أعزم على رَفْضْها 
وإنزالها المنزلة الدنيا فى حياتى ؛ 0 طويلٍ » وتاريخ متداخحل متطاولٍ ) 
اح اغا واد يته الآن » وعَسَى أن ه بالحديث عنه يوما ما وإن كان بعض 
ما كتبثه فى مقالاتى قديمًا وحديئًا » قد ا ارق وا عن سس ود هذا 
التاريخ المتشابك المتعدّد الوجوه . ولئن كنتٌ قد ألقيتٌ عداوتى على لغات أعدائى , 
فهجرث جميع ما تعلّمئه منها إل قليلًا » فإن ذلك لم يمنعنى أذ اعرف عن فرويق 
اكلم الم ة 11 لحضن :14 جاب الافة ااه يعارمنها وآدابه وفلسفتها » عالةٌ 
على و الكلمة ) . فولا ( الكلمة ) . لما كان لشىء من ل وجودٌ يُغقل . 
ومهما تبلْغْ عداوتى لعدوٌ فى ذاك ساي رفن لك ودين للق لا إضلى عا الحقيقة 
التى أَحِدُ جهلها , أو فقدانَ تصورها » مفضيًا إلى أكبر القَسَاد فى العفل . فالمرء 
لا يستطيعٌ أن يعرف حقيقة عدرّه ) ل ل ا 
ش 


ل ل ل ل ل أسره الذى لا فكاك 


مقع إلا 3 يعفتقك مكدو العذ اوه كله اتتودد مك وعدم اليك عداوة لا تقوم إلا بكلمة 


2 


6 


خرى تستطيعٌ أن تمثّل لَهُ عدوّه على الوجه الذى ينبغى أن يتمثلُ عليه » وتستطيع 
أيضًا أن تنبرى لشلطان كلمته فتنقضّه » ويبقى لها هى السلطان الأعلّى : ومعنى ذلك 
أن تكونَ حضارة « الكلمة ) » وثقافتها » وآدابها وقَلْسفتُها » قادرةً » فى مدّ تاريخها 
الماضى وتاريخها الآتى » على أن تَقُومَ فى وجه حضارة ‏ كلمة ») العدوٌ» وثقافته 
وآدابه وفلسفته . 


١ ا‎ 


وحسبى » فإنى أرى القلم قد جوّنى إلى د بس 0 
وقابة فول هوا ول ذلك كله » لا أستطيع أن أحتمل الث بشأن « الكلمة ) 
سواءٌ كان ذلك فى عربيتى » أو فى نا وري لبزا معن عاك عوازة و 
ذلك شىءٌ من عَدَاوةٍ أضمرها لهذه اللغة وأمنكابها ولا رفضى الأتحاة الذى تمجه 
إليه ( كلمة ) عدوٌ أعاديه » لأن « الكلمة ) هى ١‏ البيانُ » » و ١‏ البيانُ ) هو نعمة الله 
الكبرى التى أنعم بها على عباده من كل جنس ولون » وكذلك علّمنا ربنا سبحانه إذ 
قال : « يمن © عَلَمَ الشزءان © خَلق الإضدي © عَلَمَهُ أليَانَ 4 . فمن 
انشهاك :بالكلينة :+ فقد: السكيان. بأنطن الأء الله على غناده + وبالقمة: الكبرى: الين 
أخرجته من حدٌ البهيمة العجماء » إلى حدّ الإنسَان الناطق . 

وبِيِنٌ أنّى لا أعنى بلفظ « الكلمة') يود الالفاكلة ع بول وى نا ايفال 
ع 55 2 5 صن 4 
أويكتبُ . فإن الإنسان كما تولى بالإفسادٍ أشياء كثيرة مما سُخْر له وسُلط عليه » 
تولى أيضًا إفسادَ « الكلمة ) التى أوتى القدرة عليها » فصرّفها فى وجوه كثيرة تحما 
من الفسادٍ قدرًا عظيمًا » وإنّما أعنى بالكلمة ال 0 
تإجنانه:؛:وأعطاة نه من الصدق والآشراق +«فى أى آبابة كان من أبواب الإبالة. 
وسواءٌ عندي بعد ذلك أن تكون 0 الكلمة ( بيانا عن شَىء اا أو أكرهه 3 وأوافق 
طليه أ أعنا توي ع1 عونا قال ها ردنيك ات 


ين ين 


ثم أقول للقارئ : معذرة » فإني ضربتُ بك فى تبه طويل المَدّى » لا أدرى 
أترضاه سعط »بوك تعودت 06 أن أحمل القلم وأكبّبُ » لأعبّر عن شىء 


46١ 


ل م ا ا أن يعرف 
ما الذى دعانى إل كل هذه الإطالة : 


وخبر ذلك أن منذ وقعتٌ على الشى»ء المسمّى « بلوتولند وقصائد أخرى ) 
والذى قلت عن مؤلفه فى إحدى المقالات : إنه وك قن سالة دلي انو ضير 
فى حالة شعر ») أيضًا ا ل ل ا 
كان يستى فيما عبر « لويس عوض ) 00 ؛ لأنّه شرلتانٌ بالطيع 
فصلا عمّا دديّه عليه مدرّبوه 0 الدردارغنك الكتلال 0 لمن البخاذ 
تَكَانةِ الْوَجْه دِرعًا يتّقى بها ما عَسَى أن يغزوةُ من الحياء من حارج ! أوهى إحدى 
خصائص المبشّرين » كما عَرفهُمْ . 


وألة أ افيثة المشكق > فاق لماايداث أكي) أردت أن اتقيه ده 
فزعمتٌ أن له سلطانًا على اليونانية وغيرها من اللغاتِ » فصدّق ذلك من تتابع 
فضائحه » وأرادٌ أن يمارسّ هذا السلطان على الشاعر اليونانى المعذب 3 
(.أرسطوفان 0 أو ( أرسعوفانيسن'] الا ا سر « الضفادع  )‏ 
فترجَمّها . وقبل أن أقرأ منها شيًا » وذلك حين بلغنى الخبر » علمت أنه الآن « خبل 
فى حالة ترجمة ) وله إن يكن سها على بعض الناس » كالأستاذ عبد العظيم أنيس 
مثلا » أن يسلك هذ هذا الآدمن فى عداد الشعراء » فليس سهلًا علي أن. أُسْلّكه فيمن 
يفهم أبسط الشعر » فضْلًا عن عويصه » فضلًا عن تقصيده القصائد !! 


ثم مُثّلت المسرحية » وفوجكت أيضًا يبعض « « أفراد الصا د حا 
الترجمة بأنها « معجزة اللغة العربية ) اردق المكاد الذى نرى لهذا المبشر الثقافين 
المضحك سللانا غلية 3 وهو صحيفة الأهرام 6 وهذا الكاتب هو بعض بقايا الغهود 
الغابرة 6 وطوق الأيناة كمال الملاخ !! ثم تتابع 0 على هذه الترجمة . فقلت 
لنفس ى نيا آنا بره إفا أن تكو أسن امزةا لجز معطا من حسن الإدراك ؛ وإما أن 
يكونٌ 0 حضراتٌ المقّرظين ) هم الذين أخطأمُع خسن الإدراك ولبس د ارك 
وسطّ . وكاد الأمد يقفُ عند هذا الحدّ من مناجاة النّفْسِ 


56 


ولكريعة تمزايفه لدب اللقد بريد كنتن بعلن الاذات الى أل فنا متها 
واللاقين ورا الفاظياتع مهدلق: كلناة إلى ميض ا الأمن ونكت كت قد 
انتهيتٌ ونفضتٌ يدِى منل قديم عن اليونانٍ وغير سي ددا » وهذا 
مق يتطلب متى أن أعادة اكد فى اهنا ما طرحتها عَلَى جانبى طريقى . فترددثُ ؛ 
ولكنّى كنت أعلمٌ أن « أرسطوفان » عَلّمْ من أعلام البيان فى لفت » على الوجه الذ 
تدور عليه لغته » وكنتٌ أعلمُ أيضًا » ثقَةٌ بنفسى » أن هذا الأدمئ شرلتانٌ متلفٌ » 
يعو ل موده دي عاذ 1ه علط لفك" الخوافة ل لاف اله ون 
يُحُْدتٌ فى رمّة الشيخ « أرسطوفان » , ما أحدث فى رمّة شيخ المعرة وغيره » من 
إهانةٍ وتلويثِ . 


55 1 ع 000 5 5 7 5 5 
فعرّ عل هذا اليسحية « أرسطوفان ) أن يلقى البلاءَ على يذى هذه ١‏ الجَجمّدانة ) 
7 2 1 9 2 0 7 
المترنيحة فياك الزّهو الفارع . فاستخرت يله 4 00 على ل جعل لسري مداقعًا 
ى ال ع 


عن ١‏ أرسطوفان: عه لاقسايه إلى 9 الكلمة 6 ع أئ 'إلن <١‏ البيات 8 .نراق كفث انا 

لا أبالى بأرسطوفانَ فى ذات نفسه 1 ولذلك جهدتٌ حتى أخذت نسخةٌ من ترجمة 
هذا المسكي > كنا القيت'خل ا وثرانها + :وعاردث قراءة 0 أرسطوفان ) 
فى ضفادعه بعد طول هجر » فى نفس التراجم التى اذى هذا المدّعى أنه ترجم 
عنها . أو راجع عليها » وهى ما ترجمه عن ا : ( جلبرت مرى » ؛ وهو الأصل 
الذى اعتمله » ثم ( بنيامين بكلى روجرز ) » ثم ثالث يقال له ( دافيد بارت © . 
وكان من توفيق الله أنى اطلعت أيضًا على ترجمة الأستاذ محمد صقر خفاجة إلى 
0 00 ذاعة القاهرة قبل وفاته » وأ خخراجها ا الأستاذ نور 

لدين مصطفى للب نامج النانئ: + فرأَيتُ عند ذلك عجكا » رايت ( حضرات 
3 100007 م عليها أحدٌ ! وا ذا كانت رمّة المسكين ١‏ أرسطوفان ) 
قد عذّبها هذا الء را اعت د واوا ور ل 4 بها كتنن 
عنهما » فإنّه قد حت « حضرات المقرّظين ) بعذاب بئيس أنه أوقفهم على باب 
«الشرك) ينادونٌ الغادى والر اشح حتى بحت ا 2 ودخل الناسٌ ممن دع 
فإذا هو « سِءك أونطة ) » كما كان يقال فى بعض العامية 


الف 


وقد وجدثُ فى اماه أرسطوفان » » شيمًا كثيرًا جدًا » لا يكادُ يرضاءُ 
لنفسه مفيقٌ عاق » وحير: نى الأموء ولم أَذْر ماذا أ فل » ولم أؤامر نفسى حتى انتهيت 
ع أن خخير طريقة تدلّ على ما فى هذا | العبث من إهدار كل قيمة لآداب الأمم ؛ 
ا وال ا ار كل اسحترام 
للناس الذين يلقى عليهم مثلُ هذا الكلام أو يُنْشَر - أن آذ الأمر كله من أُوَله » 
فأثبت نص ١‏ مشخ ضفادع اس )ول يحون عله من ااا وكشن 
عن هذا الذى يدّعى لنفسه » وتدّعى لَهُ ١‏ العصابة ) أنه عَلَءٍ م من أعلام هذا الجيل 
اللا ووو اال و لكر لخدي لان الرائع (أى ى المضحك !!) 
الذى رضِيتٌ صحيفة الأهرام أنْ تحلّى به الصحيفة الأدبية فى أهرام الجمعة ( 4 ؟ 
ربيع الأول سنة ١١48١‏ / 5 يولية ١555‏ ) » بعنوان ١‏ الثورة والثقافة » . والذى 
بلغ فيه أقصى ما تبلقّه « الحالة » التى أُلْقَتْ « بلوتولند وقصائد أخرى » ! 

ود عاذ قال الأنهاذ ميدي الدون شعية :فى نقاله الدق تدر ان مجاة 
( العلوم ) » وذكرثه فى مقالة سالفة بعنوان « أما بعد ) » قال : ( وهكذا وقعنا فى يد 
النصابين الذين يتكلمون باسم الثقافة والفكر ) . ولن أحتال شيعًا » بل سأكتفى بنقل 
فاتحة هذا المشخ لمسرحية وروم حي للقان ِنَى أتخير له مواضع الرّلل ! 

هذا هو ١‏ المسحٌ ) ) بنصه » وقد رقّمت الجوار » لكى تسهل الإشارة إليه فيما بعد . 


ع 6د 


المشهد : فى الخلفية بنتاك بست هرقل 8 ليسا بلوتو . يدل ديونيزوس متعخفيًا 
فى زقا هرقل 4 لابشا وك جلك الأسد 34 كاي الهراوة 6 و كنه باسسو 
الحذاء العالى الكوثورونى الخاص بالتراجيديا » وتونيكا من الحرير 


سن 


ع م 
الاأصفر بلون الرعفران 5 يقبعة ف |كمنا يام 1 نما نثياس رأ | سحجمارًا 
وحاملا زكيبة ضحخمة مليقة باعل » معلقة على فكاز سال 
يتقدمان فترة فى صمت . 
)١(‏ اكسانثياس : ( يتطلع خلفه إلى حمله وهو يقن ) : سيدى هل أحكى 
كع من النكت ١‏ التى تصعحلك الناس دائمًا 2 المسرح . 


ع 


(؟) ديونيزوس : احك ما تشاع إلا نكتة ( ظهرى انقصم ) إياك » أى سَئ 
إلا هذه النكتة . إنها بكل بساطة تجعلنى أتثاءوب . 

8 سافان ان عيبة أمل) و لون ري 

2 ديونيزوس : ولا نكتة ( أه يا فقافيقى ) . 

(0) أكسانثياس : ماذا تقول لو حكيت النكتة المهولة ؟ 

(5) ديونيزوس : ولم لا . بالتأكيد . لا تخف » فقط أستعطفك .. لا . 

(0) أكسانثياس : لا أفعل ماذا ؟ 

الح وه سوير 1 انك أن اففيه 1ه 
اهلاني ملا اعون لعن على يري :9 

. ديونيزوس : لا : أرجوك . لا تعطس . انتظر حتى أحتاج للنشوق‎ )٠١( 

5 اكسالنياس :ذل بك اعافد عفملى كن .عقو الكرا كييع 11 كزرت 
لا أستطيع أن أنكت نكتة واحدة مشبعة على المسرح » كما 
يفعل إخواننا الكتاب مثل فرينيكوس واميبسياس وليسيس . 

59 ديونيزوس + لا الا لا تقلدفيء"قأنا كلما خلست هناك"( يشير إلى 
قاعة المسرح ) وسمعت هذه الدرر ( يقولها بتهكم ) أعود إلى 

50007 ل 
ذلك لا أستطيع أن أقول « فقفقت » , لأن هذا مضحك . 

» ديونيزوس : تطاول . وقاحة أنا الإله ديونيزوس » ابن الجمدانة العظيمة‎ )١4( 
ل م ا وأمشى :وأتركه يركب عدن لا يعض‎ 
. ه يشكو‎ 000 00 

. ديونيزوس : الأشياء فى الى تحملك‎ )١5( 

0117١‏ أكسانثئياس “عافن :و ليق ١‏ نا أحمل هذه الز 


)١0(‏ ديونيزوس : وكيف تحملها ؟ 

. أكسانثياس : على ظهرى الذى انقصم تقريبًا‎ )١19( 

. ديونيزوس : الواضح أن الزكيبة يحملها الحمار‎ )٠١( 

15 اكتعاسياس ع :تخامل ‏ الزكيية الى أحطلها ليس ختمارا. 

(15) ديونيزوس : أظن أنك تعرف أن الار يحملك . 

(1) أكسانثياس : ( يمتعض ) لا ء لا أعرف . أنا أعرف فقط أن كتفى يؤلمنى . 

(4؟) ديونيزوس : طيب » إذا كان ركوب الحمار غير مفيد » فاقلب الأوضاع 
وخلٌ الحمار يركبك . 

85 اكباسالس + هاف اسان سيقي كل عي الأعرلف كن قر ك1 
أرعيدوزا اعقو .يا لق القع كف ردروا كبك 
عرفتك شغلك . 

157 دلو يروي 0 ااترل نيا وقه ين بيدا هو الباب على بعد خطوتين » ولابد أن 
أتقدم أنا أولا يه الراجل ل هزع ا زرك 1) 


9ق "الأما بوالعواي #تيظرق 11 وان عرايها» 
(70) هرقل : ( يخرج من البيت ) من الطارق ؟ أيّا كان » هذا ثور مجنون ينطح 
البانن :. 


يرى ديونيروس : يا ألطاف الله . ما هذا كله ؟ ( يتفحص 
ديونيزوس بدقة ثم يختنق بالانفعال المكبوت ) . 

(1) ديونيزوس : ( لأكسائثياس على حدة ) يا غلام . 

و3 اسان :+ العو من سيدق ؟ 

6300 ديونيزوس : هلا لاحظت ؟ 

)91١‏ أكسانثياس : لاحظت ماذا ؟ 

(؟) ديونيزوس : الرجل خائف . 

(*) أكسائياس : نعم يا سيدى . ( على حدة ) خائف أن تكون مجنونًا . 

(554) هرقل : ( يقاوم الضحك حتى لا ينفجر ) سأقاوم الضحك إذا استطعت 


45 
نأض تقس "نأض قن :زوع للق لا سعط 
افر نا 6 
60م كيوليروس :الآ تكن بيغيفا . ضالن هنااء آنا أطلب شيا :+ 
559) هرقل أحبن أن افونت ملك والكمن ا أستطيع مغالبة الضحك . 
تصوروا جلد السبع على حرير زعفرانى . تصوروا هراوة هرقل 
مع الحذاء العالى » إيه الحكاية ؟ من أين جعت الآن ؟ 
(0”) ديونيزوس : كنت فى البحر أركب ١‏ الزعيم كليستينا ) » أقصد المركب . 
(*) هرقل : حاربت فى المعركة ؟ 
5 فقوو اليه عرفا +1 من هرو الأعداء..: 
409) هرقل 6 
48 ) دروتيروس غم أفسو بابولق . 
(؟4) أكسانثياس : ( على حدة بمعنى يالك من فشار ) ثم صحوت من نومى . 
21« تازوش ما كدت ف اللفينة أثرا-رؤاية لبد وميد أحسسيت فياه 
بقلي فض نبرقية #ورد نذا جردا هذا » 
(44) هرقل : رغبة كبيرة ؟ من أى حجم ؟ 
(5:) ديونيزوس : يعنى .. كبيرة بدرجة معقولة » تقريا من حجم الشمام . 
(47) هرقل : رغبة فى امرأة ؟ 
(10) ديونيزوس : لا . 


سكن أ رمنطوفانه 1ن #انديكة ال سير قد راقن كر هذا الكاه بع دهن مك 
هلاكه » لأضرب عن قول الشعر وكتابة المسرحيات بمرّةٍ » ولأعفى ب 
الكرب المتوقّع » ولقنع من أَيّامه بالأكل والشرب والنشوة الذاهلة » حتى يلقى عَتْفَه 
فيستريح . وإلا فما الذى كان يحمله على هذا المركب الصعب من معاناة البيان ) 
وصياغة الكلمة » وتجويد البناء » إذا كان مصيد هذا الجهد المضنى أن يأنى عليه أت 


لحف 


غليظٌ ثقيل الجدّة » فيطأ فى حُبْ بيانه بأظلافٍ مفلطحة عراض جاهلة » تعجنٌ كلماته 
عجدًا حتى تجعلها مُحبزة واحدة من الركاكة والشخف والتّقّل 6 


لأرسطوفان وما لقى بيانه » وإن لم يكن متّى » ولا أنا منه » ولكن 
«الكلمة ؛ عندى نسث واشحٌ . فمن أجلها رق له قلبى . ولكن ماذا نملك له » إذا 
كان الناسٌُ قد ولدنْهُم أمهاتهم أحرارًا ؟ ! فهم أحرارٌ فى جميع أفعالهم : أحرارٌ فى 
الصدق » وأحرارٌ فى الكذب » وأحرارٌ فى الدعوى » وأحرارٌ فى خحقّة الدم » وأحرارٌ 
فى ( الشرلتة » أيضًا ؟ ماذا نغنى عن أرسطوفان ؛ إذا كان الحيائٌ لم يعد يعنى أحدًا ) 
فمن شاءً أن يتعدى على قارعة الطريق تعّى بلا حرج » فقد غاب الوازتٌ » والقى 
منْسأته ١‏ أى عصاه ) لتأكلها دابة الأرض | ومع علمى بأنى لا أغنى عن هذا البائئس 
انسطوناة كاج قد راك انال بيه وا كلن ببعض بلالها » وأبرئُ ذمتى 
بأفسق' اللشي للسكر وهةو الأضعف) )هو الكذد > اعد نقد هذا الكثلي فعس 
أن يقومَ فى الناس وازعٌ فى يده مِنْسَأَةٌ يطردٌ بها عن هؤلاء الموتى المساكين » الذ 
لا يملكون عن أنفسهم طردًا ولا دفاعًا ! 


و« الشرلتان ) المعروف » عمد إلى ترجمة « جلبرت مرى ) بالإنجليزية » فمنها 
مسخ ( عا ب ا 1 ل 
الضفادع ) » سوى و الكلمات العربية ) أيضًا مَسْحا لا نظير له إلا فى « بلوتولنئد 
وقصائد أخرى © » ثم سائر ما يكتب هذا الشرلتان . 


وقنا قالكانا :قن «المطدهة القى, اها النقنهة. :0 بقل “تعالمة + فكع 
«أكسائثياس 4 0 4 نحانثياس (١‏ 6 كانه يريك أن يقول للقارئ 6 وللممثل :0 انظر 
با 1 عالمٌ » أنا أعرف أنطق اليونانية » انظر : خانثياس ) . وإلا فحذثنى ماذا 
هم الناسَّ من ذلك © إذا كان هو سيكتبها فى طول المسرحية وعرضها 
واكساساس ام وسوطقها انكلو فى شوق كتالرى تعن لوقيل دا 
لايفعله أحدٌّ له حصَاةٌ صغيرة من العقل . 


واد باكر لب ااتويكا )وهو الفط يم را لالد لعا في لخي 
ولا يعرفه لا ممثّل ولا غير ممثّل » وهو أيضًا ليس ( اصطلاحًا علميًا ا( مشهورًا » حتّى 
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ينقل كما هُوَ . ولفظ « تونيك © يطلق على لباس خاص اختلفت أشكاله على مد 
القعيو و قدو عي الإونان لت )وفك لقان 0 فى الكنائس شىء 
تالكا 
وإننا أراظ ا مغليريك فووق © :ذللكه اللبائن الذ ون اليونان : وهو 
قميصٌ يلبسه الرجال والنساءٌ » فقميص الرجال قصيرٌ || ى الركبتين ولا كن ل 
وقميص النساء طويل إلى لى الكعبين » وله كمّان مفتوقان . وهذا الأخير هو || لمزاد هنا 
وهو بالعربية ” ل النساء » فكان ن أولى أن يستخدم 
ذلك ؛ فإن أبى لا الانحطاط بأرسطوفان » فليقل ( الفستان ) !! وهذا شىء لايد منه ؛ 
نا بداضمد» الما من لك 1 « هرقل ) » حين 500 
0 ٍ 
والسبب فى إلباس ارسطوفان » ديونيزوس هذا اللباس » أن « زيوس ») » حين / 
على ١‏ سميليه ؛ » ولدث له 9 ديونيزوس » هذا لغير رِسْدَةٍ » وخحاف عليه غيرة امرا ا 
سوا د كا ل و و ا ا 000 
وزوجته ليفلا » وتقدّم إليهما أن يمجعلا لباسه لباسّ اللساءء وفك لحينيد أخراة ونوس 
وغيرتها . فمن أجل ذلك أظهره أرشطوقان فى ثياب النساء 
هذا الشرلتانٌ المشاخ » مترجمٌ مستهين بما يفْعل . فقد ذكر « الركيبة ) 
و« العكاز ) ء فى ترجمة هذا النص القديم » و ١‏ الزكيبة ) عندنا فى مصر أكبر من 
«الشوال » » ولا يقالان إلا فى الوعاء الذى يوضع فيه الأرز والقمح والشعير وأشباه 
ذلك ولجارة (خابرت مر الاشيكا من الميخربة حين د كز دالت » بل أراد ( صرةً ) 
فياس ره المخنث «١‏ ديونيزوس ) 2 أو ١‏ كارةً » » وهى صرّة الثياب سخاصة , 
فلا معنق جد الام التقي يل فى ترجمة مثل هذه النتصوص أما ١١‏ لعكاز » . فك طفل 
فى الطريق يعلمٌ ' أنه عصًا يتوكأ عليها الهرم وذو العاهة, 000 أحدًا من أسخف 
الئاس عمقل يسمى ١‏ العود ) 0 يحمله الحمال ( . فإما أن يقول : 
«عصاء ء أو ( عرد )2 أو( وو تصلّح للحمل ) 
0 العامية جميعًا. وندع هذا الغثاء إلى 
الحوارء وقد رقّمته لتسهيل الإشارة إليه . 


6 


فمن رقم (1) إلى رقم ١ح‏ شىء كتبه أرسطوفان لغرض مفهوم » إلا أن هذ 
لشرلتان الدعيم - المتكدّب على الإنجليز واليونان والومان وعلى أهل عقيدته من 
قبط مصر - والمدعى لنفسه سيادة أديئة تجعله برهانًا على اتجاه ثورة سنة ١587‏ 
إلى منأصرة التقدّم : كما حاء ذ ى الأهرام بع والمشئه نفسدةه بالثور البو من ( أجاكس 


ابن تلامون »© بلا عَفْلٍ > والمنذرنا 00 0 اكه 
أن يدمر طْ_ر واذة الجدينة ويحرقها ريما - هذا الشرلتانٌ | لمثقّف جدًا !!!)لم 
يفهم شيقًا مما راد أرسطوفان اح د الإنجليزية ويفهمها » لكان 


ين أذ ل اما يوك أن سيدق ف إليه أن يفهم نص ترا- ل سيا 
ف محاولة التوفيق بين اد لالة أ النص اليونانى القديم 6 ولغتهم اله لتى ينقلوت إليها هذا 
النص » بحذر وخوفي ود . ولكن هذا الدعئ مختلقٌ يفترى لنفسه ثقافة ليس منها 


فى شىع . 


0 


د يسخر بزملائه 0 المَلّْهاة 
مثل 11 كرتم بن لممنياس 0تون ليتس 40 الاين ملساونه إلى إضيحالة 
الجمهور بوسائل ا ؛ وحركات ممجوجة » وأفعال معيبةٍ منكرة - 0 ينقد 
أسلوب ١‏ يوريبيدس ») خاصّةٌ » فى إنطاقه الخدم فى مسرحياته بلغة محبّرة بليغة » فيها 

من المجازات والبديعيات » ما لا يتفق لأمثالهم من الشوقةٍ . وقد بدأ بنقد 

رطس )رو شري هده . فليس فى الأمر ١‏ حكاية نكتة » » ولكن هذا الشرلتان 
الجاهل ظنٌّ أن أرسطوفان قد ألف مسرحجيّته ( الضفادع ) للتّكت ! كما يفعل 
إسماعيل يس فى فصول مسرحياته ! 

والحقيقة أن أرسطوفان أراد أن يُظهر أكسائئياس على المسرح » وهو خادم 
دو رومن ا الا ا 
فجعل هذا الخادم يستأذن سيده فى ل عر ا أل المتفرجون من رواد المسرح 
أذ ا من أمثالها . فكان ردٌ سيّده ( ديونيزوس ») يتضمّن التعريض بيوريبيدس » 
فنهاه أن يتفاضصح ويأخذ فى باب المجازاتٍ » 1 0 الذين ينطقهم 
« يوريبيدس » فى مسرحياته بالكلام البليغ » والمجازات الدقيقة » واللفظ الشريف . 
كان عن تجعدة الأشطر الارلى هلي مدان 
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( وليعلم القارئ أنى أكتب على عجل , ولا أريد الدقّة كل الدقة فى التعبير 
بالعربية » عن فحوى لغة أرسطوفان ) . 

١‏ - أكسانثياس : أيأذن لى سيدى أن أقول شيعًا مما ألف روّاد المسرح أن 
يضحكوا له إذا سمعوه ؟ 


ا مده ٠‏ 1ك ا ا 
0 


ماع 


* - أكسائثياس : أؤ فكاهةً ألطفٌ ؟ 


4ت قل ها شعت «وإياك أن تقول : « لق تقط كاملن © ١‏ .وهنا تقد 
يذ ستعمال المخادم فصيح الكلام ) . 


ثم ينتقل إلى نقد أقرانه من مؤلفى الملهاة » واستخدامهم قبائح الأفعال لإضحاك 
الجماهير » فيجعل الخادمٌَ على شفًا الإتيان بشىء ممّا كانوا يستخدمونه فى 
مسرحياتهم » وهو فى الأصل اليونانى دالّ على فَغْلٍ قبيح يسمعة ممَعةُ الناسٌ ممّن أثقله 
الحم 0 . فجاء هذا ةا 
مرى ١‏ النف ) و ١‏ العطاس ) 


وجاء بالطامّة الكبرى ف فى ,رقم )١١(‏ فجل ديوليزوس يقول : ( انتظر حتى أحتاج 
0 0 أن هذه نكت تضحك ! وبين 0 لان القدن والجهل والغباوة 
أيضّا ١‏ جلوك قوف :فول" انكلو التمخط الى برطي رن 
ار عليه بصريح اللفظ فى استدراكاته على ترجمته » ولكنه عاقل » فلم 
يقل : انتظر حتى أحتاج للنشوق » , فهذا كلامٌ لا معنى له بل قال : « رويدك » 
ع د ى أحتاج إلى مقئ » » فإن يكن تصوف فى بعض الكلام تقزرًا » إلا أنه 
لم يُستبخ لنفسه أن يردفه بشىء لا معنى له » كالذى فعله هذا الشرلتان الضعيف 


|| 8 
لعقل 3 
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ثم جاء فى ترجمة رقم )١١(‏ من من الحوار بأكبر السخف » لا فى استعمال لفظ 
والكراكيت )ال أراد بها ( الأثقال ) لفادحة » بل فى التصريح مرة أخرى بلفظ 
«النكتة » و ١‏ التنكيت ) » مع أن الأصل اليونانين لم يزد على أن قال ما معناه : 
مادمتٌ خادمًا يحمل الأثقال » فكيف تحرم على أن أفعل ما يَفْعله الخدم والحمّالون 
فى مسرحيات فلان 00 يلجأون إلى استخراج الضحك من روّاد المسرح 
بمثل هذا « الفغل ) لا تزال الركاكة تسعى فى رقم )١1(‏ و )١1(‏ » فُييستعمل 


ل لين 


( الفقفقة ) » انسل ,اا شي 1 م ا 


م !! | 1 


ثم يأتى رقم (4 )١‏ فتراه يقول : أنا الإله ديونيزوس » ابن ١‏ الحَمذائ نة العظيمة ) 4 
وبالطبع هذه لغة ( باب البخر ) و « «( خممّارة عَرُوزْ ) ؛ لا لغة مثقف يسحترم نفسة » 
ويحترم سأمعيهة 3 وبيان الأهين أن 0 الله ديونيزوس ( هذا )6 هوقو أبن الإله 0 ريوس 0 أزنية 
وهو عندهم إله الخمر والكرم ( وهو باخوس ) . 


وقد استعمل أرسطوفان مكان ( أنا الإله فو و نا الإله زيوس ) : ( أنا 
الإله ديونيزوس سليل ١‏ ا تكله تلن مقو 2 
,15خ 2و » وهى آنية من أوا نى الإغريق القديمة » قصيرة العنق ؛ لها عروتان فى 
جانيها » تستعمل للخمر » كالإبريق . وظتّى أن أصل لفظ ٠‏ زيوس » اليونانى » معناه 
والدنٌ ع أ « الكاووق ) ( وهو من أنيّة الخمر ) . فاستعمال لفظ ( الحمدانة نة ) ثم 
ا سي جر ١‏ امل ال ابيب لقال 


ثم يتمهم بلاء هذه الفقرة بقوله : م أنا لابن أن أشتغل بنفسى وأمشى وأت ركه 
وشع خق الأترقيه اكد اضيا مالم أراه يشكو » ولا أدرى كيف أطاق 
الممثل أن ينطق هذا الغثاء المتراكب على المسرح ؟ ولكن هذا شىء لا شأن لنا به 
هنَأ . ولكن المهم أنها ترجمة سقيمة جدًّا » دالة على تمام جهله باللغة التى يترجم 
منها » فإنه زاد : ثم أراه يشكو » بلا بسبب معقول , ولا وجود لها فى الأصل 


مك 


اليونانى » ولا فى ترجماته الإنجليزية » ولا نفع لها فى إيضاح شىء مبهم أو غامض » 
فإن النص يقتضى أن تكون ترجمته هكذا : ( ألا يرضئ هذا اللعين » بأن أكون أنا 
الإله ديونيزوس سليل الدّنان » ثم أحتمل المشقة والمشى راجلا » وأوثره بدالة 
يركبهاء حتى لا يتعت » ولا يثقله حمل المتاع ) . 

وقد ترجم لفظ ١‏ دودنط) ) » بلفظ « الأشياء » فى هذا الحوار رقم )١4(‏ و(5١)‏ 
و(17) » ويعلم كل من له علم قليل بالإنجليزية » أن هذا اللفظ على صورة الجمع » 
افيد او الأنتاون بن يزافدهة كباتك خاضنة م رواهمة المسافر امنا , وهدا هر 
المعقول هنا » كما جاءت مُرادَِائُه فى جميع التراجم » لأن ديونيزوس كان قد خرج 
بخادمه أكسانثياس فى رحلة طويلة إلى العالم الآخرء فحمّله أمتعته من ثياب وغيرها 
مما يتطلبه هذا السفر الطويل . 


فل ند تن 


ومع ذلك الجهل باللغة التى يترجم منها » فإنه لم يفهم أيضًا مقصود أرسطوفان 
من هذا الحوار » ما بين رقم )١5(‏ إلى رقم (5؟) » ولذلك أساء فيه غاية الإساءة . 
فإن أرشطؤفات أزاة أن "يتطق دير تروش بجدال كهدال الشسطاتين + لسر نه 
( يوريبيدس ؛ الذى كان تلميذًا لهم » فملاً حوار مسرحياته بأسلوبهم الخطابى » 
ووصف ( الخطابة © بأنها علم الكذب والخداع الذى يقلب الحقائق » ويجعل 
الباطل حمًا والح باطلًا . ولذلك فإن أكساتئياس لما سمع سيده يزعم أنه قد خف 
عنه بركوب الدّابة » وأنّه أعفاةُ بذلك من حمل متاعه له » قال من فوره ( رقم : 
فق 3ل الست لهذا المتاع اباد 1 

)١7(‏ فقال له ديونيزوس : ١‏ كلا » بل هو الذى يحملك »© ( وهذا وجه 
المغالطة » فإنه يعنى أن هذه الأمتعة » هى السبب الذى من أجله تحملك هذه الدابة 
التى تركبها ) . ولذلك قال له أكسانثياس متعجبًا من خطابته ومغالطته » رافعًا لعينيه 
عصاةٌ التى علق عليها أمتعته ١ )١0‏ وهذا » ألست حاملَهُ ؟ » » فيحاوره ديونيزوس 
على طريقة السفسطائيين ١ )١8(‏ وكيف حملك إياه ؟ ») فيقول أكسائثياس )١9(‏ : 
( بما ألقاةُ من عنتٍ ومشقةٍ ) » فيغالطه ديونيزوس محاورًا » )٠١(‏ : ( أليس صحيسًا 
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أن الحمار يحمل ما تحملة أ نت ؟ 6 فيقول له أكسانفياس منكوًا (1؟) : ١‏ كلا » 
لايكون الحمائ حاملا لما تحمل عبقّه كتفى ! ) » فيغالطه ديو نيزوس نز خرف 
550 ووكف تذفى انك : نسيل حملا وأنت تنك محمول 06 م فحاز 
أكسانئياس فى جَدَّل هذا السفسطائى فيقول : 0 ولا أدرى » كل ما أعلمه هو 
أنّ الحمل قد أثقل كاهلى ! » » فيعاودٌةُ ديونيزوس مغالطا (5؟) : ( « إذا كان الحمار 
لايعنلك ولا يحمل مآ تحمل + قائرل عله واحملة على كفك 6١‏ يفي أن يجعل 
نفسه مكان الحمار » فيحمل الحمارٌ المتاع ) » ويبقى أكسانثياس بالمنزلة كان فيها 
التعمان “ولا يحم التقبان #اولا وحمل مالرحي له : 
ل كن 

وقد تعجَلْتٌ فى ترجمة هذا الحوار » وهو صعبٌ المرتقى » ولكن انظر ماذا فعل 
أرسطوفان فى ضفادعه ! 

وقد كنت عزمتٌ على أن أسير فى نقد هذا السخف المتراكم سطرًا سطرًا ؛ 
وأستقصى دلالاتها التى استخدمً فيها أرسطوفان ذ كاوه ومهارته وقدرته وفنّه الذى 
كاد ينفردٌ به . ولكن بقيت عجيبةٌ فى آخر هذه الفقرة التى نقلتها من مسخ هذا 
الشرلتان لمسرحية الضفادع . 

ذلك أن أرسطوفان ذكر على لسان ديونيزوس شهوةً من شهواته العظام وهو 
يحاور صاحبه هرقل ( من رقم "4 إلى 45 ) » فسأله هرقل فى ترجمة هذا الشرلتان 
المخمور : « رغبة كبيرة ؟ من أى حجم ) » فقال ديونيزوس : ( يعنى ... كبيرة 
بدرجة معقولة ... تقريًا من حجم الشمام ) !!! وهذا كلام سقيم جدًّا من حيث هو 
كلام مركب » ولا أدرى كيف نطق به الناطقون على المسرح ء ولا ماذا كان وقعه 
فى نفوس السامعين ؟ 
1 ولكن الشىء الذى لا ينتهى منه العجب أنه قال : ( فى حجم الشمام ) !! 
َو تدرى كيف كان ذلك ؟ أتذكر مسألة « الصّلبان » فى شعر أبى العلاء » التى 
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وفكنها مكاة :و الكادان :ايند هذا .فاك ايسطوفاة أزاذ أدمطكر عنمن دل 
كان على عهدهم ضخم الجثة » فارع البنيان » يقال له : ( «ماه36 ) » فقرأها 
اليسكين وهو فى سماديره الطاغية على عقله ( دماءلة ) » وهو البطيخ والشمام 
وأشباههما » فترجم ما تراهى له فى هذه السمادير » دُون أن يكلف نفسه عننًا : 
وكيك كلق امتح يوهن مويق 151717 لوطو حل راد كبام فيه سقارقاة 
المسكين » والمتفجون فى المسرح » والقَرّاء من بعدهم ! وتكون ( نكتة ) قوةٌ 
وأقنذا12" اها أتقله كاه وزموااوتتهسفا" أى .مانيكًا للتصتوضالأدية !! 


تن يت ين 


وقد كنت أحتٌ أن أتتكع جميع العجائب التى جاءً بها هذا المخمور فى أثناء 
هذه الممرضدة ركان ال الى لهذا #اوزا عن كد الأوفيا يها اهدة رافان 
بلايا | ولكنى سأذكر تحفة واحدة أختم بها هذا البلاء الذى صيّه الله على 
أرسطوفان » ثم علئَ . ففى حديث بين خارون وديونيزوس » يقول خارون : ١‏ أنا 
لا أخذ العبد إلا إذا كنت قد أعتقته ( يعنى أكسائثياس ) » هل اشترك فى معركة 
القاقنى :اليهلا © ديس اغريز تعية ربعي لشن 2 + كانه ل تعر ك1 
«أرجينوزا) البحرية » والتى كان من القضاء فيها أن العبد الذى يقاتل فيها فينجو , 
يصير حرًا قد رفع عنه الرّقٌ » فكان يقال للعبد الذى شارك فيها : « يقاتل عن 

لحمه)» فظن هذا المسكينٌ أنها 7١‏ المرة ) اللتى كانت تقدم لابن « الجمدانة 
الفظئمة ١:‏ دادس السلا والمزكدلا والبولوييف وشائر اللتعوع العفو ظلة فى هده 
المعركة البحرية ؟ لادخل لها بالطبع ! ولكن هذا من شأن السمادير !؟ 


ع عه عد 


إن لوول الشعني الذفي اتوي عاية توه التييسية النسو عقتو السينم الدى 
من أجله مسخها هذا الأفاق الثقافم » توجب علخ أن أُوجه كلمة إلى هذه الجماعة 
من ( حضرات المقرظين » » فأسألهم : كيف استحلوا أن يكتبوا حرفا واحدًا عن هذا 
الغئاء الذى يستدعى الغثيان من أقصى الجوف » بلا رعاية لحرمة ( الكلمة ) التى 
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كتبها أرسطوفان » وبلا مراجعة لحرفٍ واحد من أصوله أو تراجمه ! كيف استجاز 
أستاذ يرى الناس أنه أستادٌ جامعئ كالدكتور عبد القادر القط مثلا » أن يقوم ويقُعد 
فى أعمدة الأهرام دراك على هذه البضاعة الكاسدة التى يعرضها مخموة لا يفيقٌ ! 
وكيف غاب عن ( :حضرات المقرظين ) من شذَاذ العصابات + أن هذا المسكين 
الذى جعل نفسه بمنزلة الثور اليونانى ( أجاكس بن تلامون ) » إنما خرج من تحت 
أنقاض الإلياذة ليدمّر ( طروادة الجديدة ) ( أى مصر الإسلامية العربية بعد ثورة سنة 
؟5ع)» وليطلب نفس ١‏ الملك ميداس » الذى أنقذ كلمة ١‏ القومية العربية ) » من 
التلث بأنفاس كل : أجاكس » كذاب كان ينطق بها لأساف أت عنها فى بعض 
مقالاتى . إن هذا الطليق المفلت من اا أراد أن يضع على لسان أرسطوفان فى 
هذه المسرحية » معاني من أحقاده » مستغلا ما أودعه فيها أرسطوفان ص نقد لبعشض 
ساسة عصره » إِذْ كان يعدّهم من المهاجين الذين لا يلتمسون المجد إل لأنفسهم » 

لا لوطنهم . فهل يظنٌ هذا | بو ع و بد ‏ قاات التعاية: لاتق لدعمل 
الأبواق فى الزقّة » أنَّ ذلك يغنى شيئًا » أو يرد عليهم نفعًا ؟ وهل يظنٌ هو أو أصحابه » 
أنه لا يُوبحد من يستطيع أن يكشف عن هذا العبث بشعر أرسطوفان وتضمينه معانى 
0 إن جبن هؤلاء ١‏ لمتسترين وراء أشمه » بن لا مثيل 
له فَضْلًا عن أنه ث الأديئ لرججل من عظماء ء قومه » وتضليل للشباب 
مدحاةه مسار أوهامهم أن أرسطوفان » ممكن أن يقول 
مثل هذا لاا الا ا 


أمثال هذه لمات 4 0 تعرض على "0 مسر-حية نات 2 0 7 
كثيها من مال الأّة » قبل أن يطلع عليها وبراجعها » وهو قادرٌ على ذلك بلا شك  »‏ 
وقبل أن يضمن وفاءً هذه الترجمة بحقٌ أثْر من الآثار العظام التي يعدها أهلينا شرق 
أعظم آثارهم ؟ كيف يترك مثل هذا نين لأثافى راللكايى الى كلمن اقيم 
الثقافة والفكر » كما قال محيى الدين محمد ؟ إن 3 الكل يجيا فق 1 فاك 
من أن يقف هذا اللعث الذى يأتيه هذا الشرلتان فى أكبر صحف العرب » وهى 
صححيفة الأهرام » وفى المسارح »؛ وفى دور النشر التى تتولى نشر خبائثه على الناس 


0 4 
7 20 كانت تريش ولا تَترى 
َدَلّ عَلَيِها صَوْتُها حي الببخر 


فى الثالث من مجمادّى الآخرة سنة ه٠8١‏ ( "١‏ أغسطس سنة ١958‏ )ع 
وأحاطت بن الأسوازٌ » وأظلّمتِ الدنيا » وسَمِعتٌ » ورأيْتُ » وفزعتٌ » وتقرّزتٌُ . 
وكان ما كان . 
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وَعَلِمتُْ » حبَّى مَا أَسَائِل واحِدًا عَنْ عِلمِ وَاحِدَةٍ لكئ 


وتصليتُ عن كل ما ألقَى بقول شيخ المعرّة : 


ا/اء 


فهرس الأعلام 


آدم ( عليه السلام ) 1١59‏ ١لا١‏ 2 ؟5ل!ا١1)‏ 
0 0 ا ل 0 يفال 

آل عثمان ( الترك) ١٠م١‏ 

آل يعقوب (بنو إسرائيل ) ١‏ 

إبراهيم ( عليه السلام ) 515١ 211/٠١‏ 151552 ء؛ 
موا او اا ا وما 
1م اه نف 
د د يت د 0ت 

أبناء صهيون ٠5م‏ 

ابول باو ووم ورا 

أبى بنى سلمى بن ربيعة 0/4" 

أتاتورك ( مصطفى كمال ) ١80‏ 

أتينا ( الإلهة ) .1””#ء #54 لاه مه”؟ء 
5468 )2 إالا215 

ابن الأنين و عدن وى تحمل 65 
تس ب مي 
( نصر الله بن محمد ) 

اي ل ننس 

الجاكس بن ثلامون 9 الكنينم 8 وغ 1م 
مع ةا 4 
لا/ا” ع 59/05 2 255 غ؛ ه55 

أجاكس عوض ( لويس عوض ) 21 9648 ) 
وا عل واوا وو 
معن لكلا لها ووس وولاء 
كمع لاه" ه97 5ه"3 ء نالع 


لاوما ماقام ب اوم وميا 
0 فض يض عيضا حضاة 
ور ابراه اران توووم 
5ه" 2 /اة" غ2 2"955 15١5‏ 2 5م6٠١1‏ 2 
لد 

الأعراق. زا السق ون ااي 

أحمد حجازى 5٠٠١/8‏ 

اعد ل يل 15 

أحمد راتب النفاخ 49 

عمد شوق طوقى 6 اع لات لاا 
فا ب روس يكين 

أحدة الصاوع مسحي ادع توا 

أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرى 

١‏ أبو العلام /ا1ع م" )كه )وه 

أعي عه النعظى لبجارية ام 

خب عا وزغران اام ااا 
ا ل ل 
ا ل ا 


جين للقي اللذية ارمع قن 1م27 


ع" ا 3 
511 ير 


الأخفش ( سعيد بن سعد 804 

إخوان الحرية 0" 

إخوان الصفا 95 | 

ألعيل سا ممم ومو نه وفندم كرل 
اال 1 


2 


أرسطو 949 ٠‏ م/.؟ 

أرسطوفائيس ( أرسطوفان) ٠٠١‏ ء ٠١#‏ ع 
6١‏ )» "؟"ه؛ )"56 2 5ه: 2 لاهة1, 
ره ؛ )2 555 يع 2:5١‏ 2 5أ5 24 5ق 
55 غ, 555 2 556 

أريحا ( أرها ) بن النجاشى أصحمة /ا8؟ , ,/"؟ 

الأزد م م" 

أسام ع مهمع 

أسامة بن زيد /410؟ » /4 ؟ 

أسامة بن منقذ 5١‏ 25# 4.154" 

١4 الأسباط‎ 

١ م٠" الإسيان‎ 

إسحق ( عليه السلام ) 257١‏ 2157 م255 
كي اس 7 شل 7 284 

ابن إسحق (١‏ محمد .. ) لم9؟ 2 589 54 

بنو أسل 8م 

بنو إسرائيل ( آل يعقوب ) ١"‏ , 94" ) 0؟؟ 

أسعد حليم 74١‏ , 7/5 

أستعق داغر ١65‏ 

إسماعيل عليه السلام 55 ), 585 , 54 ,2 
مدان ش 


إسماعيل يس 6055 

أبق الأسود الدؤلى /غ 

أصحمة بن أبجر النجاشى ( الأصحم ) 

51425", التجاشى ) 576 95؟‎ ١ 
"44 ع‎ 4 

الأصفهانى ( عبد الله بن عبد الرحمن ) ٠١١‏ 

الأعشى 4707 

الإغريق 2١‏ هه"م, ؟لا” 6 45١‏ 


الإفرنج ( الفرنج ) 

الأقباط ( القبط ) ككل ه6"؟20 وؤه:؛ 

الأكراد مام ١‏ 

إليوت هالع هل/ا1 2 5١ا”2,7‏ كلاك 2 مقت 
د الع ا ا ات 

أمبسياس 48014 . 409 

أنابيلا وام 

أنا مليجان. +:؟ 

ابن الأتبارى ؟ 

الإنجليز 8/ا , .لم 4"ا2 5ل بارع 
ا ا ا ا 0 ا 


أنستاس الكرملى 6 ١1م‏ 


أووفيوين قا ا 
أوس بن حجر 5885 
أوسكار وايلد ه١١‏ 

أوليس 501 


أم أيمن 3557 553 254106 4942748" 
الباخرزى 5؟ 2 49 486 
البارودى ( محمود سامى البارودى ) 

451١ باحوس‎ 

الباسيل فوكاس 21١١14‏ 4ه" 

بان 51ب 

البحترى ( أبو عبادة ) «ه 

البحر نجش ه؟ 

١١ البخارى‎ 

بدر شاكر المسياب 5/٠‏ . ١لا215‏ 114 » 


اي ا لاضن 
البديعى ( يوسف ) " 
براقش 55 
برئارد شو /ا/ا" , ابر 
بشارة تقلا 59؟ , الاك عنام 
أبن بطلان ( المختار بن الحسن ) /اة 
ابن بطوطة 44 , همه 
أبو بكر الصديق ١5‏ 
بلجراف ( وليم جيفورد ) ١59‏ )2 2185# 5.5 
بلعام 4 ؟ 
بلقيس "١١‏ 
بنيامين بكأى روجرز 4557 
بهاء الدولة البويهى ٠١١‏ 
البوذى 00-0 
بوركيت ١14‏ 
بوزيدون 16107 
البوصيرى ؟/ا؟ 
بياتريس 8١‏ 
البيرونى ٠١‏ 
بيزنطة 1١1١14‏ ع 1ه" 
البيزنطيون ١177‏ 
بيفن ره" )2 ١٠م"‏ 


ابن تغرى بردى /ا؟ ع .م 

تقن بن عاد (١‏ التقون ) ٠١‏ 

التقون ١‏ تقن بن عاد ) 59414 , .٠1م‏ 
كان الميشر: 0 


نت 


أبو تمام “/ا؟ » 510/4 

تنوخ كه 

ترفيق الحكيم 86 , 1١55461١٠١‏ 586١اغ2‏ 
كلأ اع للك كل كلكا 
مك2 كخ8؟ )2 حك 

ترنى اىك ازا 469 اا كملا مرلاء 
كملا خخاا2 كلخ ع نول إؤله 
ا ا ا ل ا ا ا ا 
0غ 


التعالبى "5 ١د"‏ 5" )له .407 


جابر بن عبد الله 5؟؟ .ا هم 

١/8٠١ الجاحظ‎ 

جان درك لاا ء بام 

جبر النصرانى 5146 

جبريل عليه السلام 1/8" » 411 

ذوجدون ( ذو جدن ) ( علس بن يشرح ) 5114 » 
8 


"5.6 0 "١68 جديس‎ 


ا 
جذيمة الأبرش » الوضاح ( جذيمة بن مالك بن 
فهم ) 55 4 5 ع هد" ع 5 

5.١4 21١619 جرجس سلامة‎ 


الجرمان 7م 


م 


جعفر بن أبى طالب 777 ع 94 ع لوما؟ 
جلايشيم ( الكونت) 98/ا؟ 

جلبرت مرى ؟9ه؛ ؛ لاه )2 لره؛ 2 50 
جمال عبد الناصر 89م .» 61١١‏ ١؟١‏ 


0 


ابن الجوزى 5؟ 517 2 .8م 


جيودانوا برونو ل/ا١١‏ 


بنو الحارث بن كعب "٠.6‏ 

حارثة بن بدر الغدانى 84م 

حافظ إبراهيم /ا٠5‏ ء 50١ 51١١‏ 

الحبش ( الأحباش ) 548 2545 2,741 
14 

حبيب بن مسلمة الفهرى ؟؟ 

حبيبة بنت أبى سقيان » أم المؤعنين 595 /890؟ا 

ايع حجر ال ونم 

حسان بن تبع أسعد أبى كرب 08" 

الحسانى حسن عبد الله 4574 

أبو الحسن الدلفى المصيصى 48 » 45 ٠‏ 41 

الحسن بن على ( الغزى ) 907 »2 ٠١‏ 

الحسن بن محمد بن على ١1١‏ 

حبني المرهية نا 

الحمدانيون ؟؟ 

الحمزة دعبس /ا١ا”‏ )ع .9 

حمورابى ( قانون ) ١؟١‏ 

حمير 7.5 

الحنيفية 75# ع #15 ع الماع 

أبو الحويرث 45 

أبو حية النميرى 49م 


ابن خالويه م/” 2 59 غ, لاه 
الخطيب البغدادى 5١‏ , لا؟ 2 47 
ابن خلدون 78 ء 85 + ١٠١١‏ 
ابن خلكان 5١5‏ م5 442 


خليل مطران ٠٠17‏ 


خليل اليازجى 614 ١55‏ 


داعى الدعاة ( هبة الله بن موسى ) ./8 

دافيد بآأرت 1ه 

دافيس الأعرخ مه" . ١٠م‏ 

٠١7 دانبى‎ 

دانتى الم ألم الم )كم 42م 

دمنة ؟؛ ) مقع ”5 )2 ه56" 

دنلوب ه"7 1١‏ .1ل هشلالاه اما 2 21567 
ع مدا 2 كد اه 0 75م 
55 5) لا55 )2ل ة: 2 4:25 

دوانى 1ه" 

١١59 دوفرين‎ 

دى ويتز ( البارون ) ١49‏ 


ديونيزوس لاه5 2 5هغ - 551 


الذهبى ؟” 2155015١1555558,‏ 


١غ‏ ) 5لاء؛ هل )2 58 


5٠١ راسين‎ 

راهب دير الفاروس 9" , 4ه , همه 595/2 ,2 
2 تقد مدن ادن انين 
ا ل ل اي 0 200 
:1 

ابن الراوندى 89 

رجاء النقاش 707١‏ 

( الرداء فلم ) ١6‏ 

رسول الله ككل 535 2 5١١58201كء‏ الالاء» 
د الك ف ال ب ردت 2 ام 2 
الخد اك ا لخي ب ارش د 2 


ىم" )2 ه56" لاز" ع,؛ د25 
6ع ع 5١٠6©‏ 2ع 5ع )لا١زئ‏ عطق 
250 )ع 


اردة ةك 7 ل 0 كر 2 


شف ايت 3007 0 القت 

رفاعة الطهطاوى .١غ ١١‏ 

رانسمان 4ه 

روزا مستيكا الم علمع للى ع كلم قمع 
ه/ا؟ ع 5١‏ 

الروم 5514 544 5" 4ه :255 كلاء 
تلو كلو حل كلا افا لاف مق 
ام بت رقف 0 نين 

الرومان "3:5١‏ 2 ل" 2ع لره: 2 5ه1 


زائدة 1/9" 

زاهر رياض 2151١ 2 5790 2 584 2 559١‏ 
حرا 

الزباء بنت عمرو بن الظرب ٠٠٠‏ 

الزبير بن عبد المطلب 47 ١‏ 

أبو زكريا التبريزى ( التبريزى ) ”47 . 1 

زويمر ١7‏ 2 ها 2 لاه )ه٠١ 256١”‏ 
2 57 2 15 ل ل م 5ض 
رحدن 

زياد بن أبى سفيان ١1١‏ 


زيوس /ه: »2 45١‏ 


0 


سارة امرأة إبراهيم 47 ؟ 

سامى داود 5/ا” ع لالا” 2 08م 2 9594" ه.غع 

سانت تريزا لال 

سبط ابن الجوزى 7١‏ ) /؟ 

سبيتا ( أميق دان الكنب م اماج اماع عاو 
شن . يشر - ار ل ا كك 20 
الت ا ف اي 1 ف ان ف كنا 

سرجيوس 254152203١١‏ هل/ا”؟ ع ملا" 

سطيح ( الكاهن ) 5١١‏ 

سعيد الدولة الحمدانى "٠٠‏ 

نفيك إن سعدة و الأسى ردم 

سفيان بن عيينة 54141١‏ 

ابن السكيت 17٠١‏ ؟ 

سكيف ( كرستوفر سكيف ) 8 2 2117 2١‏ 
مه" الى" 0 مغ 

سلامة موسى ١‏ 68١1١54601١١61ل!ا١١ا»‏ 
كل يش . اب ا 7 5 
رن د برف د 0 ام 5 
اك ا ال ا 7 ا ا ال 
ا 6 7 00ت 

السلفى ( أبو طاهر ) /اه 

سلمان الفارسى 105 ” 

أم سلمة بنت الحسن 8ه 

سلمى بن ربيعة بن زبان الضبى 5914 8.86 

أخو سلزل ره ؟ 

بئنو سليمان "ه ,» ه" 

سايمان بن أحمد بن تليماك بن :داود 65 

سليمان بن قطلمش 4 ؟ 

سليمان بن محمد بن سليمان لاه » لم/ه 

السمعانى *؟ 


وك 


سميليه ./©غ 

سيبويه 589 6 44/8 
السيد البدوىي /الا 
سيف الدولة 86 
سيلين 51١‏ 

٠٠١ ٠ السيوطى ل/ا؟‎ 


الشابشتى 4 

5٠١١ ع‎ ١١١ شاتليه‎ 

الشافعى 771 

الشيخ شاك 31؟ 

شبلى شميل 555 

ابن الشحنة /ا؟ ع .؟ 

الشرلتان ( لويس عوض ) ٠» 5421١١‏ الاء 
لال ,؛ هأ غ؛ 555 554 3535١0‏ )2 
ال ا را ال 0 ال 
ا اليو ا لو ار 0 
ومن صر" , 9ه عله 2 155 2 
ا ات امت 

الشريف الرضى "١٠‏ 

الشعبى 5؟؟ 

شعيب ( عليه السلام ) 75 

5١١ ) الكاهن‎ ١ شق‎ 

88702051١ شكسبير‎ 

شلى ؟5غ 

شوا ه١١‏ 

شوقى ( أحمد شوقى ) 

شيخ المعرة ( أبو العلاء المعرى ) 

شيخو ( لويس ) 

الصفدى 55 , .٠م‏ 


صلاحح عبد الصبور ١/5: 1١5مل ؛15٠ , 5٠١‏ 
الصليبيون "17" 

85١ ) قانون‎ ١ صولون‎ 

هيرك و اناد 

أبو طاهر السلفى /اه 

الطبرى ١‏ تاريخ الطبرى ) 5؟1؟ 2 ل7”4؟ 2 9؟5 
طرفة بن العيد 199 

الطرماح 5؟؟ 

طلسم 5# م5 55 

الطليان ١٠م‏ 

طه حسين 095500159 1519 2754150055 


كع "9 ع 355 اأ لأ 75 ١‏ اوتأ 


اوسن 
0 3 1 
غائشة أم المؤمنين ١/7‏ 


عابد الوثن 459 + 45٠١‏ 

عاملة العماليق ه.ا 

العباسي الموسوى /ا؟ »2 ١٠١‏ 

عبد الله إسماعيل. الهاشمن. ١١‏ 

عبد الله بن ثابت 57 

عبد الله بن سليمان ( والد أبى العلاء ) لاه ) 
8 + 54535 

عبد الله بن عباس 5؟؟ 

نان وطيد انيه الأصفياق در 

عيد الله بن عبد المطلب 51419465145 548 

عبد الله بن عمرو 10؟؟ 

عبد الحميد عبد الغنى /ا! 1 ع م١‏ 

عبد الرحيم العباسى /ا؟ 0 8٠.١‏ 

الصمد بن أحمد ممه 

الصمد بن المعذل 4ه 


3 


عبك العظيم ا العف 

عبد القادر القط 96؟ » ه45 

عبد المسيح بن إسحق الكندى 21١١5‏ 15144 ع 
ف لض 

بنو عبد المطلب *؟؟ 

عبد المطلب بن هاشم 515 © 18؟ 

55١ 651١ عبده بدوى‎ 

عبيد الله بن محش الأسدى 1م؟ 

عثمان بن عبد الله الكرجى /اه 

عثمان بن عفان ١865 2 9١‏ + 48؟ 

45٠ العجم‎ 

ابن العديم 55 . 58 .)"5 2 1#١‏ 255:56 
6# ع ث4 

العرب ثلا ) قلات عم المع كم ‏ أاثآالا» 
ا الال ا يدا 0 ل 2 
ا ل ا ا لش 7 1 
ا ا لي ا اي ا 0 ف اام 4 
55 2 ه5أ 2 م ا مق م1 
١ه"‏ , ”هم“ , "”” , 5خ" 2 5565 2 
8 م "1غ 54١‏ 2 155 

عرابى ( أحمد عرابى ) 

عرة ( كثير عزة ) 159 

عسكر بن إبراهيم الحموى ( مولى ياقوت ) 458 

أبو العلاء المعرى ( شيخ المعرة ) ( المعرى ) 
ا ا ا ل الى قت 
ال ا ل ا ال اي 
ا ا ا ار ل ا ال 
ا ا ا ا ل بر ا 4 ده 
ا ا ا ا ا ل 


8ل 4 أ ع أل 5 الا أات لا 


هد 


ا ل اا ا ل ل ا لت 
تن ف بتي اي ا ا ل امل 
55١5 2) ©‏ 2 585 1152 2 05 

لحده ب غيد :الله ب يات 

) 15 53١25947 نسبه ) 6560566 )ع لات©‎ ١ 
لات 4لاء هلاه كلاء‎ 5546 
)اذ ع م285‎ 55+56 55455 8 
4غ لالكل)» تشكل)ء‎ ل3١‎ ) ٠١١ 4ع‎ 
اب ااا ل ات الل ا ا‎ 
ا ل اي‎ 

أم أبى العلاء 51 , 5ه 

علس بن يشرح ( ذو جدن ) 7١١‏ 

علي الراعي 0187 

على بن أبى طالب ١85‏ + 47؟ 

على بن سبيكة ( أبو القاسم ) ( خمال أبى العلاء ) 
517 ع لاه . ">1١‏ 

على عبد الواحد وافى 7./؟ 

على بن محمد بن عمار ( أبو الحسن ) 

جلال / الملك ؟" ؛ +" 

على محمود طه ؟0؟ 

على بن يوسف بن إبراهيم الشيبانى ( القفطى ) 
املو 0 ا 


ابن العماد الحتبلى /1” غ "٠‏ 


لك 


عمرو بن العاص 58 ١‏ قاييل ؟07؟ 
عياض المجاشعى .4 ابن القارح 5١ . ١8‏ , ها 
عيسى ابن مريم ( عليه السلام ) 614 558 ٠‏ أبو القاسم ( على بن سبيكة ) 
١ك‏ ع ”4# 4 84خ قراد ( قراث ) بن غوية بن سلمى 5٠١8‏ 

عيسو ( العيص ) قريش 4١١”‏ 5"؟ )2 555 5545 0 2145 
العيص 55١‏ غ: ١؟5,‏ ه؟؟ /4 1 41؟ 
العينى /ا١‏ ع .”م القفال 1١4‏ مهم 

القفطى ( على بن يوسف بن إبراهيم الشيبانى ) 
غالى شكرى “لا؟ , 5/ا؟ , 788غ 4لام ال ل ال ا 0 
الغزى ( الحسن بن على ) لال 6 15641146 "1ه 
غوية بن سلمى بن ربيعة ."م ا لد 5 


5لا ؛ هلا ؛ 5١‏ ) "5 ,؛ 55 2 أدن5ل) 


الفارابى ( المعلم الثانى ) 49 41 

الفاطشيون الاعلم 1 كترينة ( القديسة ) لام 

أبو الغداء 5ن ء بل م كتشتر 7م 

أبو الفرج الزهرجى ١١4‏ ابن كثير 55 84256862 
الفرزدق "9١ 1١١‏ كثير عزة ١99‏ 

الفرس /الم١‏ »2 ١199‏ 2, لاه؟ كرومر لا"ا١‏ 6 ١4٠١‏ 

فرعون 4714 ع ه"47 كليلة ؟4؛ , 46 , “الام 

الفر ف 14 كمال الملاخ 15١‏ 

فرئس لاه" ع .م الكندى ( فيلسوف العرب ) 598 
فرينيكوس 4554 6 455 الكنعان 57١‏ 

أبو الفضل ( ذكره المتنبى ) ٠١١‏ كوشون 7لا" 

ابن فضل الله العمرى 5؟ .2 6 . ه4 كوفاديس (فلم) ه؟ 

فلهلم بن جلايشم 0/9" بنو كوثر 58 6 9؟ 

قوز يدوو فقيل قا ونا كريستوفر سكيف ( سكيف ) 
أبو فهر 04" ع ١ه4‏ 

أم فهر ٠١‏ لاعس حون عا عام 
فوكاس الرومى ( الباسيل ) 4ه” . مهم لاندرر ( والتر سافيج ) 7/8ا” ع ١م4؟‏ 


فولرس ( كارل ) 5غ لاه١‏ لؤلؤق ٠١‏ 


لقمان بن عاد ام 


لتدبرج الإسوجى 1 ١‏ 


أبو لهب 4”"#؟ ع ه50" 


لواحظ ( المغنية ) :ا ع ملا ع أاثاع ا 


١١ 62 5١٠٠١ لوسيان‎ 


لويس شيخو ( شيخو ) "١5 295٠9‏ 
لويس عوض ( أجاكس عوض) (الشرلتان) 7 ) 


لأأءلمطكهء 15 
ل ا ناا 
55 455452 
4ه 5154596 
نيت تنردد إن 
اللي له 
6٠5ل‏ ) ٠١١‏ »6 
2١1١8 154‏ 
د ف ايك 
١175 2) 8‏ »: 
كلع ه58١‏ »: 
ها ١751 ١‏ » 
51١6© ) 5٠‏ »ع 
+4 ع /5؟ ه 
/ام؟ ع /أاه56؟ 2ع 
5 ؛ آتلىأ؟ )2 
5159520554 2 
ىس : ادلي 
4 ع ه11 
ه ك6 )2 1١4‏ 2 


يسيس 165 03 18 


ليفتشينكو 754 


ا ا ا م 
ا ا ال رح 
» “أت ,ع 25 )6ه )كمه 
» 5#“ 4ه" 52ت ع1 
#»قلاءعلم امع كم 
»؛ أ51 "5 53223514 
5٠٠١1/‏ ع ١١5 ١١١‏ 
كأزع/ ١١‏ 2 6م١١‏ 
المدا ف اراد فى تالا 
/ا6٠‏ ع ١55‏ ع |١535‏ 
دا © اناد ت فين 
عا أ 2 4154 5 
”5١ ١ 51١5 2 51١84‏ 
بر 7 ادن 
اا , 5/4 ع كا 
5 55؟ 51/2 
ا اير 2 ال 
ب ردير :ف يجري 
55" , 5415 542 


3 


4 


3 


الى 


سق 


5-5 


0 


بطرت 


مارتن لوثر ١١1/‏ 

15١5 2 5١ ) لويس‎ ١ ماسنيون‎ 

مالك بن فهم ه١٠"‏ 

المأمون 49 

عام سافن توق 117 ا شولع 
اطيضل 

١4٠١ المبرد‎ 

253575 2 ه58‎ 2031٠١١ 29965١55 المتنبى‎ 
00 

المتنخل الهذلى ٠٠١‏ 

أبو المتوج ( مقلد بن نصر بن منقذ ) 54 

مجالد 75؟ 

المجوسى 75+ 

محمد أحمد خلف الله 25٠‏ 25154295 

ال شرك ش 

بن الحسن بن روح /ه 

بن سعد 0" ع 8/1 ؟ 

بن سلام الجمحى 407 ؟ 

بن سليمات بق أخمد لاه 

صقر خفاجة 455 

بن عبد الله بن سعد النحوى 1ه 

بن عبد الله بن سليمان لاه ٠‏ مه 

بن عبد الرحمن الرحبى /ت 

بن عبد الله بن قيس بن مخرمة 5417 

محمد على ١١17155١1١8١559‏ » 
ا ا ا 000 اق 

محمد بن على بن أبى طالب 47 ؟ 

محمد عودة 4 هلع م4" 6 951 لأوقلا2 
1 


مدقمياله محموة ا 1 


ع 


محمد بن مسعود النحوى لاه 

محمل منذور 1١35221١5754+ 1١5174625١51١‏ » 
مكل ككل لاكل مكلا كلاا2 
١/9‏ 1م25 13515 4 لاقل ١55‏ 

محمد بن يوسف بن كراكير الرقى /5 

محمود حسن إسماعيل 556 

محمود سامى البارودى ١‏ البارودى ) ١7١‏ »© 
65 أ ؛ ه١5‏ لا١؟‏ )مها 
"١5 + 5١35:5595 2 5954‏ 2 5165 »ع 
لا ار" + 5"” 2 "1١‏ غ 555 »2 

؟5“” ع ه4” 2 555 )لره"” , 555 

لل ا ا يي 0 اسرد 4 
8 

محمود عبد الغفار ١١/8‏ 

محمود محمد الخضيرى 83١54‏ 


محيى الذين محمد 5925 :360465959" 2 


3 


551 )؛ 8568 
محج 5٠١‏ 
المرداسيون ؟؟ 
مرغريت (١‏ القديسة ) //ا؟ 
مريم البتول ( العذراء ) ١5952 856 85٠ 8١‏ 


مسلم ( صحيح 4 ارق 


المسيح ابن مريم ( عليه السلام ) »١19 2 8١‏ 
0 ان رففل 

المصارعون (١‏ فلم ) ه٠١‏ 

مصطفى فهمى 5؟١‏ 

مصطفى كامل ١١58‏ »2 /ا١٠١‏ 

١88 ٠ ١8# ) أتاتورك‎ (١ مصطفى كمال‎ 

المصيصى (١‏ أبو الحسن الدلفى ) 


معاوية بن أبى سفيان 1856 2 788 غ2 44١‏ 


المعتصم ااا ,ع 4/ا؟ 
المعلم يعقوب ( يعقوب ) 65 » ادا ة ارين 
المغول ١/87‏ 


المفضل بن محمد الضبى 5515 6 .8 
مقلد بن نصر بن منقذ ( أبو المتوج ) 74 
لمكن ( اسم متدكر ) ١57‏ 

كرد الأسرد /1ة 

7٠/ لمنصور‎ 


ل 

المهدى م/.* 

موسى ( عليه السلام ) .231554 0/ا١1‏ 55542 
ار الت ف تت 0 فرت 

ميخائيل ١‏ المبارك ) ملام 

ميداس ١‏ الملك ) 2117 98" 2 4545 15لا 
مع" ع كه ل ل ع 251 355 ع 
54" ع الكل لا ع 04و" 4 ةهاع 
لت 


نابليون كلل ء 21١9541١5953١5٠‏ حم 3 
الي اتسين 3 راي 

داكي[ أفيهدة )دفااتت وا با 
8 2 155 

نجيب محفوظ 88 4 "581١9545١5١‏ ١ا)»‏ 
كلا + 

ابن النديم 49 

تسطوريوس لاع امع ويام 

النتصارى 514 ه3532 29554 4٠١٠١5‏ 55١ا)2‏ 
باذع ١7/5‏ ع ١55‏ عث5رأ؟ 2 5545 : 
1 1 2 "1 2 115 ع)5ثة 1507 » 


44 

أبو نصر ( هبة الدين موسى ) ( داعى الدعاة 
الفاطمى ) 78" 

نصر بن منقذ 514 

النضر بن شميل 4١14‏ 

نفوسة زكريا سعيد ١١5‏ 

نور الدين مصطفى 16١‏ 


هاجر المصرية ( أم العرب ) 17 ” 

هرون ( عليه السلام ) ١؟؟‏ 

ببو هاشم ١71‏ 

ابن الهبارية م 2 8" 

شبة الدين موسى ( أبو نصر ) ١‏ داعي الدعاة 
الفاطمى ) 7" 

شر مس ىم 

هوميروس 209 ه" . 9ل 215١# 1٠٠١‏ 
لين لكك ب تين 


ابق الوردى 5 +5 ؟ 

ورك ,لام 

ولسن كاش 5١‏ 6 5؟9؟ 

ولككس (١‏ وليم ويلككس ) 2١١561١١9‏ 

مما مون لاه 5 اكء 

1 

ولفون الاتعليرف: وملام ا مقا 
ا ا ل ا اللا 

وليم جيفورد ( بلجراف ) 


1م 


450972 1١65 اليازجى‎ 

"٠١ 2 55 اليافعى‎ 

ياقوت الحموى 17548215525 لم5 
8 25 55 55 4 لاك ك5لاء 55 

سين لسع كه 

يسار 5146 

يعقوب ( عليه السلام ) 155١ 2 55٠١‏ 5575 2 
“اطا0ا؟ ,ع *#؟"” ,؛ ه؟؟ :558 4 20/5 
8 

يعقوب ( المعلم يعقوب ) ؟1”# 6 15" 

يعقوب صنوع اليهودى ٠١"‏ 

يعلى بن عامر بن سالم بن أبى بن سلمى 07" 

يعيش 18 ؟ 

ينج ( القسيس ) 555 

؛1١‎ 54554 21١517 2 15١! 28954 اليهرد‎ 
45١ 00و13 غ‎ 2" 219١ 

يوريبيدس 9ه45 6 45١1‏ 

يوسف ( عليه السلام ) 4914 

يوست البذيعي والبديى 1946 /ا؟ 

سن الاو ا 

اليونان 28 235 375555١554‏ 5# هم )اثلا 
مر قل قق 5١0١#» ١٠١‏ ١غ‏ 
و 2خ" ع 50" م 55١‏ 2 25155 
بوي معنا وما اباد بكم 
؟1 26 ع لره: غ2 5ه45 


5م 


فهرس الأماكن 
أسية هل ء للع 9مدء لامدرء لاحدء ‏ باب البحر 4351 
1 باب الخلق ( ميدان ) 5١١‏ 
أشور ١9م‏ باب اللوق ١5/8‏ 
إثيوييا ( الحبشة ) ه"ا؟ , .741 , ١4؟‏ بابل 891 
أرجينوزا 488 2 454 با ا ا 
أرمينية 917 باكستان ١85‏ 
الأزهر .1 214 86هلء 445 بكر سبع ١1؟؟‏ 


الأطلس ١85‏ 
إنريقية 1١1"‏ 2 ١4ا2ء‏ 5اما2 كم كع لاملاء 
15 ع 5 2 ث5 ده" 

أكسفورد ١م‏ 

أمريكة “2.7 6*؟ 

الأثبار ه .م 

إنجلترا ( بريطانيا ) ١١4‏ 

الأندلس /لم ١‏ 

أتطاكية 5١‏ 5 601554 758و ره إلاء 
هلأ كلاء لالز ,» 55 ع, لاؤ ,2 515:١‏ 
ا ونوا وم 

أوربة 31٠٠١‏ ع لم17 1498 مهل “اولع 
ب ري لي ا ل 5 
نض د نش لش د ل ا 0 
حي فض 


أورشليم 414" »؛ /اما" 


م 


ا ام 
الأولمب ١1؟‏ 


ع 


ايلة هه 


البحر المتوسط 5*8 ؛» 98م 

البرانس ( جبل الأبواب ) لام 

بريطانيا ( إنجلترا ) لم » ١١5‏ 

بغداد 49 2552255651١‏ 5كة4 لاملل 
لاا هلا 4ه" , دولا نم 

"٠.6 بقة‎ 

بلاد العرب 9ه 21 لاملا تع "2/9 4495 

بلاد المغرب ( المغرب) لالم١‏ ,2 215917 ١54‏ 

البيت الحرام 217 ١‏ 

بيت المقدس لام 

يروت 21١85‏ ه148 05.55.98 هو25 
5 


تدمر م6 

تركيا ( مريض أوربة ) 2152 اهلع لماع 
ل ال ل ا لين 

٠١١ تهامة‎ 


جاش 59554 ؛ #99١‏ 
جامعة الإسكندرية ه١١‏ 


الجامعة الأمريكية ( الكلية السورية الإنجيلية ) 
ل ا ا ل لض 

جامعة برنستون 218 لاع ال ؛ مهم 

جامعة بنسلفائيا 556 

جامعة القاهرة ه١١‏ » "١1"‏ 4482 

جامعة كمبردج »)١١521١١8 1١54601١١‏ 
مكتاع لاك 2خ" 2 2565١‏ 56كا2 
ال ل اي 2 لض 2 امرض 7 رض ك4 
اع "51" غ2 55" وه" 2 ؤ5ؤهذ5ا2 
المت 

جبل الأيواب ( البرانس ) "1١‏ 

را ا 

جزائر الول 141 2 ١3:‏ 

الجزيرة ( الشأم ) /51 ؛ »1١١9 435١١ +51١‏ 
ه21 ه١5‏ 

عي العرابق 5 كو ام 


جو ( اليمامة ) 8٠١6‏ 


الويعة وافونا مرو نعو بامتوا رسو 


740 5:11" 05175 5755205565 2 
ل 2 58 2 55275 

الحجاز 541١‏ 2 مه" 

حديقة مدسمر ١١‏ 


حراث 4ه" 


2 


١6‏ ع باأكل) عمر/5كا ق5مل 2 هلا 


الحيرة 0 


54421١85 2 1١88 الخرطوم‎ 


: حفية يرن 


لديف 


الخليج العربى 185 »: ١85‏ 


دار العلم ( بطرابلس ) 55 2 515 51096 

١854 +» ١١ دار العلوم‎ 

١817 الدانوب‎ 

دمشق 94: 2» مقذمل لاذ4م1ا2 4ه1آ 

دير الثعالب 85 

دير سمالوا 85 

دير الفاروس 58 "٠2‏ , 95 , (65 1415 همه2 
"ل" 868" )"5غ 2355055759515 15 ؛ 
كقع لاك )2 6مظ 1١١ 2203١١55‏ )» 
١‏ 


دير مالس 55 


روا 'النشارية :و الأيفن 4 
روسيا م5١‏ 


الرى م١٠١‏ 


زبطرة /17؟ 


زنجبار همعلملط 2 ١8856‏ 


السند /1م١‏ 
السودان 1١41/‏ 2 2154421544 5م39 4002 
لور ا 1 


زه 


سوق الخضار ١١”؟‏ 


العام جر كوواما ع سو يواج نام اكد 
ا ا ا ا ا ا 0 6000 
0-7 0 لين 


5م 


شارع خميرت ( منزل عرابى ) ١57‏ 


شعب أبى طالب ( بمكة ) مم ؟ فلسطين ١١١‏ 

شكيم ( نابلس ) ١؟؟‏ القاهرة 7١5 21١8ه ,) ١©1/‏ 4 لاا .؟؟ 
القدس مهم ٠‏ 

صقلية ١م‏ قصر الزعفران ام 

عنتما مه القطقطانة م.م 

الصين 8م15 2 )ذل 2 ١598‏ القلعة + ه١‏ 


طرابلس الشأم 58255 "٠١‏ , هه ره الكعية ؟م؟ , ١لم؟‏ 
5545755 ع5 هلا ء لابلاع كفر طأب 4؟ 
45١‏ الكوفة ٠١١‏ 
طروادة ١‏ طروادة الحديئة ) 57 998" "4١,‏ )| كيش 45 
1 345 ص "1 5ه ع ره" . اللاذقية 55 568 ع اخ هت 


لي ا الى ا لاس ا اا 
قر ا +5 ا 5 0ه 


0 4 ا 5 ع 56”ء ل ل ا‎ ١ 
لا ل ا ع 5لا ع كام" م215 هلا ثلا لالاع 55 55 ”5غ 5غ‎ 
ع 4586 مقع لزة ع شع 85ؤوع نال ملع‎ 8 
هه" 151 1541 ”:؟‎ 611١4 طشقند‎ 
404 2 5514 لبنان‎ 
١١9 عدن مم1 5م8١ أيدن‎ 
العراق /ا؟ , لالم١ ع ه. بم‎ 
عمان 494 مأرب 7984 ع .الم‎ 
عمورية #/ا؟ ع 4ا؟ الماهين لم"‎ 
فين النسس .© عدرسة الحقرق 5.؟‎ 
د ون الرض  انين‎ 
الغمير © .م المديئة م شرفها الله ) 599 . 595 غ2 "4ع‎ 
فارس 28؟١ , 2159 كرا ع لاملاء كما شت رت‎ 


لت ينا : ارش . امرض : نين 7 ذفان مسقط هما , كلما 

فريجيا 51* المشترى ( كوكب ) ٠ه‏ 

الفسطاط /إلم ١‏ مصر 055 ١865544‏ أ 5 20155١‏ 155ل 
الفلبين "807 ا أ ع ١5"‏ ع "31 ,ع اماع مها 


5 + هه 1ع 
دل © لدنم 
5١4‏ ) ١ؤأع‏ 
548+م58” 2 
قسن ب سيك 
86 )لم/ه1 
السصيصة 45 


2 


6 


4 


معرة التعمان ١‏ المعرة ) ؟؟ 2 255 452546 


/ؤ5 66 )ع لا© وهرة , عتلع أكي به 


معهد الدراسات الإفريقية ٠ه(‏ ,ع هبنم 


المغرب ( بلاد المغرب ) ١81/‏ :188 ؛ قلا 


١5 


مكة لأا ع 198 أن هن ال بالا 


3 


34 


١ 


6 


25452014541 555 هه" 


م 


1 امن 7 مضت سيك 
مكسيكو 5م ١‏ 


الموصل هذَّ !ا )2 قؤمزؤ )2 4ه" 


نابلس ( شكيم ) 57١‏ 


5١61 نصيبين‎ 


عمذآان لمر.# 
الهند م؟؟ 2 1١99‏ ةونع 4181# 5ماء 
ااا ا وو ل 7 


ردان 


اليمامة 5."؟ 


١١ >44 اليمن‎ 


كمع 


فهرس الكتب 


أباطيل وأسمار 719 

أخبار النحويين ( إنباه الرواة ) /ا”* ع و" 
إرشاد الأريب ( معجم الأدباء ) م3 , لام 
استغفر واستغفرى 47 ©» 44 20 47 

أسد الغابة ١/84‏ 

الإسلام فى إثيوبيا 75 , هالا 


إصلاح المنطق 

إقليد الغايات 7 

الأموال ؟4؟ 

إنباه الرواة /ا؟ , 5ع ا 6 5م 

الإنجيل ( الكتاب المقدس ) 9٠‏ ٠ل!ا١١1»‏ 


ا ا ال ف 
الإنصاف والتحرى » فى دفع الظلم والتجرى » عن 
أبى العلاء المعرى 54 + ١م‏ 
أنوار توفيق الجليل » فى أخبار مصر وتوثيق بنى 
تبعاطيل 6 
- التحرى 14 ؟ 


الأوويتا 4 


/ 
أ 


بلوتولند » وقصائد أخرى 8 » 2١5211١15‏ 
ات : ال ا ا 0 نيك 
لالع هلا 21 5ت 2 2051١35‏ ألاآاء 
لاا ع الع 5 75 2 555 2 
5ه" ياره"” ,2 65" 2؛ 54" 2 تك5ا2 
مخ" ع 8" . زهةع “ه15 )2 بوه 


تاريخ الحكماء 88 


تاريخ الدعوة إلى اللغة العامية وآثارها فى مصر 
١6‏ 

تاريخ الطبرى 5155 5179/2 5982 6 5594 

تتمة يتيمة الدهر 16 

التعليم الأجنبى فى مصر فى القرنين التاسع عشر 

٠١4 : ١١7 والعشرين‎ 

التوراة 62154 21١91١‏ 4ه؟ 


جامع اذى ذإن والببحو 


2 لب 9ع ع 7ه 
ار باح 105 


الجريدة ١‏ صحيفة ) ٠١4‏ » ١١؟‏ 
الشديرة تودائزة البعا رقم ان يم 


دائرة المعارف ( الجمهرة ) 518 55١‏ 
ل 6 تدر 6 امنا 


الحديث ( السنة ) ار ا 
الديارات 55 


ذكرى أبى العلا +58 ,ع 1" 

رسالة الإغريض 17” 

رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمى إلى عبد 
المسيح بن إسحق الكندى ورده عليها ٠١١‏ 
رسالة الغفران 9 » 25521١6181١161١‏ 


هع "" ؛ كاراء؛ الا و شرلا انع ار 


مقع لاء؟ ع كقحلأع ١٠إلث‏ أإأاذ5ي» 
١‏ ع 5# ع خا "1 أض وا 
١#؟‏ ع م5 ل ع5 أ ع تل 


518 


السادن 1 

السجع السلطانى 117 

سقط الرند 432437003٠١‏ 15452 3ه ”5ع 
ا ب ل لا ا ري 

السئة ( الحديث ) /ا؟7 2 015.095 452#9ع 
كام تتام احج :1 


سئن البيهقى 656 
الصامهل والشاحج د 


الصبح المنبى 55 
صحيح البخارى 5 ع اع ه؟ 


صحيح مسلم 855 


الضفادع 6١‏ وما بعدها 


الطبقات الكبرى لابن سعد /ا” . ١‏ 
طبقات فحول الشعراء ا ؟ 


الفصول والغايات /اغ + 7+ 


وعم 


فلك المعانى 8" 

القرآن العظيم 18١‏ 2 85م 2015929-02 9#8(اء 
مكل كلا لا لاخلء لؤول2 5ؤل2 
ا ا ل ل الك ب ال 
ل ا ري ا ل ال 
لاما لمكا ا ع كن مركا 
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سبب جمع الكتاب وطبعه (1) من هو « سكيف » الذى أهدى إليه 
( بلوتولند ) (8) (١‏ بلوتولند ) كتاب يستخرج الضحك (8) ( على هامش 
الغفران ) » وما يفوح منها )٠١(‏ التغرير بالشباب كيف يككون (؟١١)‏ 
الأيدس الى عحزلة أضالة لريون عوض نرانه لبن مقضرؤة ا لذانة 01 


1 


4 3 
© - ليس حَسَنا ( ١‏ » 


كلام لويس عوض عن ١‏ المنهج ) (18) ( المنهج ) كلمة مفهومها 
غامض حتى اليوم )١9(‏ ما هو ١‏ المنهج ) على وجه التحقيق ؟ )١9(‏ مثال 
تطبيقى على ١‏ المنهج ) )٠١(‏ 0 الآداب بتاريخ ١‏ الأمة وأنعلاقها ودينها 
)5١(‏ نظرة فى ( منهج ) لويس عوض ! 9١؟)‏ دعواه أن أبا العلاء تعلم فى 
أنطاكية واللاذقية (؟؟) نقله عن الدكتور طه حسين » وما فيه من خيانة 
الأمانة 589 ذكر لقاء أبى 


1 


العلاء أسامة بن منقذ » لم يرد إلا فى كتاب 
واحد (4؟) نقد ابن العديم. لخبر رحلة أ العلاء إلى أنطاكية (4؟) 
00 العلاء فى اللاذقية » منقول من كتاب الدكتور طه (8؟) 
ذكر تراجم أبى العلاء فى الكتب » مرتبة على تاريخ مؤلفيها (7؟) خبر 
راهب دير د باللاذقية ؛ لم يذكره سوى القفطى » وعنه نقله الناقلون 
(8؟) اضطراب الخبر » ودراسة ألفاظ ترصن امي (1) نظرة 
مقارنة بين نصوص المؤرحين لأبى العلاء (9؟) خبر غريب لا يسلم » 
وتغيير ألفاظه عمل لا ينبغى لدارس جامعى )7١(‏ . 


“ا - يَل مَعيبًا ١‏ 7 ) 


نشك خخبر الراهب هن قبل روايته غير مسثتك إن راو و3 اق كتاب 
وانفراد القفمطلى به 50 ياقوت معاصر للقفطى مصما حب له ؛ ومع ذلك 
أغفل ذكره فوخ كر اجمة أ العلذه 00 سخر ص ياقوت على جمع الأخبار 
وتتبعها (/؟) نقد ياقوت لخبر آخر رواه ابن الهبارية (8”) دلالة النقد على 
إنتفا لاع قريب مدر لا ا إسادر السو سد أ راهب بعك 
اع ان 
المنظلوم 0 خلو ) سقط ١‏ دك ) من شعر ينك عل إلحاد أ فى بى العلاء 
25 ذأ ١‏ 7 العلاء نفسه فى ( سقط الزند ) )1437١(‏ جهل صاحب الخبر 
50 العلا )2 0 دليل قاطع على أن صما هب الخبر غير معاصر لبي 
العلاء (4 4:) ما ذكره الطاعنوك فى ديانته » ليس من شعر صباه » بل من 


مي 1 العلاء )4١١(‏ تصانيف اس 6 58 


شعره فيما بعد الثلاثين (5 4) التعالبى » أول من ترجم لأبى العلاء » ومات 
قله بكري عازه عم دابل عير أى «الخسين التشيضن :الذف اراقع 
أبا العلاء فى المعرة » ووصفه ٠‏ ولم يتهمه فى ديانته (55) دلالة خخبر 
المصيصى (45) شيخ المعرة لم يكن مغمورًا ولا متهما فى دينه وهو فى 
الخامسة والعشرين (47) المؤرخون الثلاثة الأول المعاصرون له » تدل 
أخبارهم على بطلان بر الراهب (4/7) حاشية : أن ( ياقوت الحموى ) 
شأمى » كان طويل الإقامة بالشأم » وإن كان بغدادى الدار (55) . 


١ه‏ - بَل فَِيكًا 0" ) 


وصف صاحب خبر الراهب (54) مدارسة خبر الراهب على منهج 
صحيح (01) أسرة أبى العلاء ونسبه ومنزلتهم (1) قول أبى العلاء إنه 
قارف الفهيه عن رهج قدا سوق اداه را قد او بطلق مرح عراقي أ اشام 
(01) شيوخ أبى العلاء فى المعرة » ونقض دعوى أنه لا يعرف شىء عن 
تذانهة ؤدال سح 1 سسحتي العشرين (017) دراسة أبى العلاء فى أول عمره 
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(58) مرثية أبى العلاء لأبيه » وهو فى الثانية والثلاثين » ودلالتها على 
سبب رحلته إلى بغداد (55) رثاء أبى العلاء لأمه » وهو فى السابعة 
والثلاثين » ودلالته على شدة حدبها عليه (50) إحدى رسائل أبى العلاء 
تدل على سبب رحلته إلى بغداد )١(‏ خبر رواه ابن العديم ونقده , 
ودلالته على كذب صاحب خبر القفطى (11) بطلان رحلة أبى العلاء إلى 
طرابلس (17) بطلان خبر الراهب بالدليل العقلى (4 5) من هو واضع خبر 
الراهب ؟ 
ا - بل سْنيعًا ( 4 » 
شناعة التدليس بالألقاب العلمية )7١(‏ ما لقى أبو العلاء فى حياته 
وبعد مماته » وعيث لويس عوض فى مقالاته وتبجحه بذ كر ( المنهج ( 
(7/) خيانته للأمانة فى النقل (74) الأسباب الداعية إلى الحكم عليه بأن 
سلوكه ليس سلوك أستاذ جامعى (171) عبث لويس عوض فى الأدب 
العربى والآداب غير العربية » ودلالته على أنه لا يستحق حمل ١‏ الد كتوراه ) 
(/) طرح لفظ « دكتور » » لأنه لا يستحقه (9/) شهادة لويس عوض 
على نفسه بأنه وهو فى الثانية والثلاثين من عمره : أن إحساسه باللغة 
' ضعيف بالفطرة ! وأجنبى جدا ! )6١(‏ عبثه مع ذلك بكلام العرب » 
وتخليطه فى تفسير ( وردة كالدهان » )8١(‏ جريدة الأهرام ومنزلتها عند 
العرب والمسلمين » وتركها هذا العبث ينشر فى صحائفها (85) . 
/امم - لا تنْقَضى 0 6©» 
دمية يحركها أصحابها لأغراض مستورة (89) عودة إلى راهب دير 
الفاروس » وتحليل معنى ١‏ اجتاز بالمكان ) )9١1(‏ معنى « نزل بالمكان ) 
(35) دلالة هذين اللفظين فى خبر القفطى وفى غيره من الأخبار (87) 
دلالة لفظ «١‏ الدير ) فى العربية » ومرور ابن بطوطة بدير الفاروس (514) 
العهد بيننا وبين أصحاب الأديرة من النصارى (45) شأن الأديرة فى أول 


8 و أ سس 


ا د 


غ2 


والخلاعة (91) وصف ابن بطلان الطبيب النصرانى » معاصر أبى العلاء » 
بطلان خبر راهب دير الفاروس (/9) هل كان إضلال أبى العلاء محتاججا 
إلى هذا الراهب ؟ (49) هل يعقل أن أبا العلاء تعلم اليونانية القديمة فى 
أيام اجتيازه بدير الفاروس ؟ )٠٠١(‏ واضع خبر الراهب سلك مسلك 
واضع خبر أبى الفضل الذى ضلل المتنبى » زعموا )٠١1(‏ مسألة الراهب 
لها شبيه قديم فى شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (؟١٠)‏ . 
هذه هى القضيّة ( 5 ) 


لغة العرب لغة ثمانمئة مليون » ثم حصرها الاستعمار ومزقها )١٠١1(‏ 
مهمة الصحافة فى توحيد الأمم العربية والإسلامية )٠١(‏ التقصير فى هذه 
المهمة وآثاره ١ )٠١8(‏ التذوق ©» هو لب كل حضارة )٠١9(‏ واجب 
الصحافة فى أبواب الأدب والفن والطب واحد )1١١١(‏ أثر المقالات 
الأذبية التاينفةانفن تكرين الأمة :)1 الأسباب الى دفني إلى إستقاط 
صفة لويس عوض ودرجاته العلمية )١١1(‏ ليس له قيمة أدبية » وما يكتبه 
ضرب من الداء معد )١١0(‏ ما هى الإجازات التى نالها وما قيمتها 
)1١5(‏ ( مجلة الكاتب المصرى » » يهودية » وأثر سلامة موسى فى 
توجيهه )١١7(‏ حقيقة لويس عوض » كما كتبها » وهى قيامه للدعوة إلى 
العامية 0١117‏ علاقته بالتبشير )١١9(‏ أعده المبشرون ليكون خليفة 
سلامة موسى » واستنباط ذلك مما كتبه )١١95(‏ سلامة موسى ودعوته 
للعامية أيضًا » وسوء أدبه )١١١(‏ ظاهرة فى جريدة الأهرام » جاءت مع 
لويس عوض )١١١(‏ قضية اللغة العامية (١؟5١)‏ . 


وهذا هو تاريحها 7١‏ ) 


كتاب «١‏ تاريخ الدعوة إلى اللغة العامية وأثرها فى مصر » » للد كتورة 


9 نعم 


نفوسة زكريا (6؟١)‏ لويس داعية للعامية » وبعض الأدلة على ذلك 
)١1١79‏ ما كتبه لا يخرج عما كتبه من سبقه من المبشرين (/؟١)‏ تاريخ 
الدعوة إلى العامية وأسباب ذلك )١١8(‏ سياسة الغزو الأوربى موجهة إلى 
مصر )١59(‏ رفاعة الطهطاوى أول من كتب بالعربية يدعو إلى شىء من 
العامية » وكيش جاء ذلك )١0(‏ حركة إحياء العربية » وسيطرة القناصل 
على التعليم فى عهد محمد على )١١١(‏ فزع التبشير والاستعمار من 
ذلك » وبدء حركة مضادة للدعوة إلى العامية )١7١١‏ سبيتا ودعوته 
)١55(‏ كل من كتب بعد ذلك » مثل سلامة موسى ولويس عوض » 
يرددون ما قاله )١75(‏ دور المقتطف فى ترديد دعوة سبيتا إلى العامية 
(1) كارل فوارس » ثم ويلككس وتوقيت كلامهما مع حركة الإحياء 
)١14(‏ استيلاء دنلوب على التعليم )١١5(‏ حقيقة نظام دنلوب فى التعليم 
ورأيه فى فرضها على الناس » وتوقيتها مع الحركة الوطنية والبعث الثقافى 
)١58(‏ مجلة الهلال وسبب معارضتها لهذه القضية » ثم إفساح صدرها 
لفعاة القانتة وسااية: تونق :100 ارقناط الدهرة زلن: الخافية بالامودات 
العنياسية الكيرق 013 : 


وهذه هى آنَارُمًا 8١‏ ) 


الدعوة إلى العامية » ليس لها شبيه فى أمة من الأمم - اشتداد هذه 


الدعوة بعد العدوان الغلا 149 )١‏ حقيقة لود نى عندى ١ #١9‏ 
عو و تى )١415(‏ يس عوضص 6550 


كشف الزيف فى الآثار الأدبية عسير (40 )١‏ خطر هذه الدعوة ووسائلها 
الخبيئة (40 )١‏ تاريخ هذه الدعوة )١17(‏ العالم العربى والإسلامى فى 
عصر النهضة الأوربية )١44(‏ تطويق العالم الإسلامى وغزو أطرافه )١55(‏ 
أدوات الأممار :2 التجارة 6و السيوش 9-1 «النشين» 6 اللمشير 
أفتك أذؤانة الاستعمار ١ )١59(‏ التبشير ) لا يراد به دعوة إلى الدين » بل 
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/وعةء 


هو أعمق من ذلك ١ )١5٠١(‏ التبشير ) مقترن بدعوة الإصلاح فى بلاد 
العرب والإسلام )١5٠0(‏ الاستيلاء على التعليم » هو أكبر أهداف التبشير 
(151) كتاب ( تاريخ التعليم الأجنبى فى مصر 6 » للأستاذ جرجس 
سلامة (؟61١)‏ صلة التبشير بالدعوة إلى العامية (؟5١)‏ ترجمة كتب العلم 
الأؤوي إن لحري قن عون تحمن غلل: يواتن الققاطيل قن فيس هذه 
الكتب عن الناس (؟5١)‏ النهضة العربية بعد محمد على » ثم الاحتلال 
الإنجليزى )١89(‏ بدء تأسيس الجمعيات الكبرى للتبشير فى مصر وسورية 
بين سنة ١/8517‏ وسنة )١١6( ١88١‏ ظهور كتاب سبيتا سنة ١88٠‏ 
)١55(‏ إنشاء ( الكلية السورية الإنجيلية © وهى ١‏ الجامعة الأمريكية ) 
( ببيروت سنة ١826‏ (ه5١)‏ العلاقة بين كتاب سبيتا ومقالة المقتطف 
سئة )١50( ١881١‏ طبع مكدو مانن دن جتن زاكزله عن أقيداد 
المقنطف » وهو أمر عجيب ! )١57(‏ تثمة فى علاقة التبشير بالدعوة 
للعامية وبالحركات السياسية )١51(‏ زويمر المبشر يعقد مؤتموًا للتبشير 
سنة ١5565‏ فى بيت أحمد عرابى )١58(‏ . 


وهذه هى أَخْبَارها « 4 ) 


كلمة الدكتور محمد مندور فى مجلة ( روز اليوسف ) ردًا على 
ما كتبت )١51(‏ الاستهانة بالألفاظ الجارية على اللسان )١57(‏ مندور لم 
ام 1 للناقد من الإحاطة بما يكتب فيه )١54(‏ ادعاء 
مندور أن أبا العلاء متهم اتهامًا أكيدًا بالإلحاد والزندقة ! )١514(‏ دراسة 


ع 


معنى الالفاظ الأريفة : « الخطيعة ) و « الخخللاص © و ١‏ الفداء ) 


و«الصلب) )١57(‏ هل يصح أن تكون جميع الديانات السماوية جزءا 
ووطزاقا الروس 6 زم سحام هذه الألفاكة الأريدة عه المصارف! 
واستحالة أن يعتقدها مسلم )١55(‏ استخدام الشعراء لهذه الألفاظ الأربعة 
التى هى أس العقيدة المسيحية (7؟1) المغالطات فى تسمية هذه الأربعة 
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« رمورًا ) )١117*(‏ صبيان المبشرين هم الذين روجوا هذه الألفاظ )١175(‏ 
تعريف ) إليوت ( للثقافة » والخلط بين مذهبه وبين الشتعر العربى الذى 
يحمل هذه الألفاظ )١05(‏ . 


لاا - وهذه هى أخطارها ر ٠١‏ ) 


شيوع هذه الألفاظ النصرانية ١‏ ع » والدعوة إلى العامية » قضية 
واحدة )١17/9(‏ ( الاستطراد ) » فى كتب الجاحظ والمبرد )١/٠0(‏ تطويق 
العالم الإسلامى والعربى » وكتاب المؤرخ توينبى : ( العالم والغرب ) 
(181) آفة العالم الأوربى أنه لا يرى فى الدنيا سوى نفسه ١84(‏ ) تحليل 
توينبى لموقف تركيا من الحضارة الغربية )١/64(‏ داء الحضارة الغربية : 
التفرقة بين الأجناس ء لذلك عد توينبى الترك بمعزل عن ( القومية العربية ) 


كلم ١م‏ الع ان وش العدانف مء المسلم. أمة حل +-مآام لاذا ا 
ا ا السو د ر(خير. ار يه صل السمسستكفين مايا واحد اا د 520 


تتحول تركيا والهند والفرس إلى العربية ؟ )١4(‏ جريمة مصطفى كمال 
أتاتورك )١88(‏ تركيا لم تكسب شيئًا بعمل مصطفى كمال )١88(‏ 
توينبى يرئ أن تقسيم العالم إلى عشرين دولة مستقلة داع إلى الأسف 
0١8959‏ تنبه توينبى إلى أن ١‏ اللغة الفصحى © هى رابطة الأمة العربية 
والإسلامية )١9(‏ خطأ توينبى وغيره فى عد ( اللغة الفضصحى ) لغة دينية 
)١5٠09(‏ صورة ( لغة القرآن » و (١‏ لغة الحديث ) عند العرب والمسلمين 
)١9١١‏ شبهة (١‏ اللغة الدينية ») وكيقف جاءت ؟ ١ )١99(‏ القرأن ) 
و«الحديث ) هما أول فاتحين فتحا بلاد الإسلام )١31(‏ إعادة فتح بلاد 
الإسلام ممكن حتى تصبح العربية هى لسان جميع الأمم الإسلامية 
)١51(‏ هل كان يخطر لإنجليزى واحد فى القرن السابع عشر أن تصبح 
الإنجليزية لغة عالمية )١5959‏ معركة الدعوة إلى العامية » لا يمكن أن تعد 
معركة ديد مجردة من العوامل السياسية والدينية )١914(‏ . 


هو( - وأيضًا « 1١١‏ ) 


نكبة الخلق الصحفى اليوم )١591(‏ مجلة « روز اليوسف ) تهدر 
الأدب الصحفى )١54(‏ قضية العامية ليست قضية مفردة » بل هى قضية 
متشعبة الجذور » وتشعبها هو الذى خطط لى منهج هذه المقالات 
)٠٠(‏ توهم أن التبشير دعوة دينية » وهم باطل )5١١1(‏ أهم وسائل 
الاستعمار والتبشير » هو الاستيلاء على الصحافة وعلى التعليم )5١١(‏ 
أقوال المبشرين فى ضرورة الاستيلاء على الصحافة والتعليم 2)5١05(‏ 
ماسنيون المبشر المستعمر ورايه فى تلوين الطلاب الشرقيين بالمدنية 
المسيحية )٠١(‏ خطة المبشرين فى الاستيلاء على الصحافة » ولا سيما 
فى مصر : للتعبير عن الآراء المسيحية (50) أثر التبشير فى تحطيم 
القض) الغويية النفيرلية 45 أنخارية اللعة العويقة هو أء فج من اعفان 
التبشير والاستعمار (4 )7١‏ نظام دنلوب فى مدارسنا وهدفه (5 )٠١‏ ممخرج 
الدعوة إلى العامية يدل على أنها دعوة استعمارية يراد بها مقاومة حركة 
الإحياء الآدبى والسياسى )١١5(‏ دور المسرح فى قضية العامية » تولاها 
أمثال اليهودى « يعقوب صنوع ) )5١5(‏ عمل الدعاة الاستعماريين فى 
المدارس الابتداثية والثانوية والعالية » كمدرسة الحقوق )5١5(‏ عود إلى 
ويلككس وإلى تغليب لغة الغزاة المبشرين على لغة البلاد (7١؟)‏ الحياة 
السياسية بعد الاحتلال سنة ١885‏ » ونشأة دعوة ( مصر للمصريين ) 
معارضة لدعوة مصطفى كامل (507) أحمد لطفى السيد من هو ؟ 
وكيف تولى دعوة ( مصر للمصريين ) مع علمه أنها دعوة استعمارية 
)5١9‏ قيام أحمد لطفى السيد بالدعوة إلى العامية فى سنة ١5١7‏ » وقد 
ناقض نفسه مناقضة غريبة » لأنه كتب فى سنة ١509‏ دفاعًا شديدًا عن 
العربية الفصحى خدمة للقرآن ! (048١؟)‏ من العجب أن تأتى دعوة لطفى 
اليد شارنة لفلف العالسه الدع" انض إلى التحوك العالمية: الأولئ 
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وما أذراك مَا هية 9 ةر 4# » 


( الاستعمار ) و ١‏ التبشير ) و ( ا قز الؤلة أميؤاة : لسفيلة 
واحدة )١5١5(‏ مأ كتبه صبى المبشرين عن أبى العلاء » تم على أسس 
تبشيرية متدكرة فى ثياب دراسة أدبية (©51) أسلوب لويس عوض فى 
اختيار مسلم يعو عو رأيفع كنا قال الك سمة 13417 153 شير 
مقالات لبث المعلومات التاريخية أو الأدبية » متضمنة عقائد العالم ' 
المسيحى )5١17(‏ حيلة المبشرين فى توزيع كتب صغيرة فيها شىء من 
عقائد المسيحية ١ )75١17(‏ دائرة المعارف ) فى الأهرام - واختيارى أن 
قبعو توا المعار قن 6د احير 01 اتخاذ صحيفة الأهرام 
لنشر هذه العقائد )١١9(‏ محمد خلف الله أحمد » يكتب عن ( يعقوب 
عليه السلام ) ) كما يراه أهل ال كتاب ؛ لا كما يراه أهل القرآن ١١٠؟؟)‏ 
مشابهة .ها كين" لمتشبورات ف الأرقة والحارات ١١؟5)‏ تخليط هذا 
الكاسياة لي لا مايننا ويتيده :فى أمر 
( يعقوب ) (51514) النقل عن هل الكتاب » وضوابط هذا الفل.هفى دين 
الإسلام (7؟5) . 


نا حامية ( ١1‏ ) 


الفطليظ وا سير الأتم عقوت 811 صلط: كفيط نوسن 

» لرجل يشبهه » هو الدكتور زاهر رياض فى كتابه « الإسلام فى 

إثيوبيا ؛ فى العصور الوسطى » مع الاهتمام بعلاقة المسلمين والمسيحين 
(87؟) بطلان دعوى من يقول:إن قريشًا أنكرت دعوة رسول الله 6 ) 
مخافة أن يقوض سلطانهم ويحول بينهم وبين لذاتهم (17؟؟) تحريم 
الخمر والميسر » لم ينزل إلا بعد الهجرة إلى المدينة 779 ؟) تاريخ دعوة 
رسول الله قومه من قريش (77؟) خروجه لعرض نفسه على القبائل لم 
يكن إلا بعد سنة عشر من البعثة (174؟) قيمة ما يكتبه المستشرقون فى 


تاريخ الإسلام (75؟) دعوى المؤلف 0 اسم ١‏ ان 5 
غير موجود فيما يسمى "كو المضنمت كم 1110( البيضيية دفن 
الأحاديث الصحاح أوثق من ١‏ كبرانجست») (85؟) إغفال ذكره فى 
3 كبرانحست © ' تهنا كان الإسلاامة م8 اه إلى « المصادر 
العربية ) من أن اموعةا 05 رده على رسول الله مع الع ايها 1 
كذب وخحيانة (051؟) سخريته من المؤرخين المسلمين » وبيان حقيقة ما 
زوته كين المؤرغين المسلميق 09 8) ادغاء المؤلق أن ضلاة سول الله 
على النجاشى » هى الأصل فى صلاة الجنازة على الغائب » وهذا عجب 
(589) اطاونتة الال الى كريب اأحادية الصحاح باللف الطويل فى 
السراديب (540) كلام المؤلف فى شأن الهجرة إلى الحبشة » إلى ملك 
لا يظلم عنده أحد » كما جاء فى الحديث (50؟) كلامه فى أمر معرفته 
رسول الله بأمر ملك الحبشة » يدخل منه إلى النبى كان يعاشر أهل 
الكتاب » عازقًا عن معاشرة لداته من العرب » فكان يسمع منهم ويتعلم 
419؟) إبطال الخبر الذى كان يستدل به زويمر وأشباهه » والبيان عن 
كفك انعاوه 16101 طق الفط رز زا سوقاف رفو ف /الانيقياط كال 
للعقل ("4 ؟) ادعاء المؤلف أنه كك كان يخالط « القساوسة ) بمكة 
(45؟) عبد المسيح الكندى ومقالته أن رسول الله تلميذ سرجيوس 
الزاهب (544؟١)‏ ما جاء فى القرآن من أنه كان يعلمه بشر : سابق لكل 
هؤلاء (114؟) خبث هذا المؤلف فى استدلاله 51559) ادعاء المؤلف أ 
المؤلفين المسلمين لم يعنوا بأمر أم 0 حاضنة رسول الله » ولا بتأثيرها 
مارو سواه أم أيمن » هل كانت حبشية المولد واللسان 
)١47(‏ تحقيق فى سن أم أيمن )١47(‏ مسلك المؤلف معيب ٠‏ وأن 
مؤلفى المسلمين كانت لهم عقول غير عقول من ألفوا ١‏ كبرانجست ) 
(149؟) » حاشية فى قصة هذا الأستاذ فى الجامعة (.5؟) . 


“اة؟ - 
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ثرئرة أحلاس المقاهى المظلمة من ١‏ المثقفين ) ! )١55(‏ صعوبة فهم 
غير المسلمين لمعنى كلمة ١‏ دين ) عند المسلمين (555) دوران لويس 
عو علي الادان بأنى أردت ١‏ التجريح الشخص » و ١‏ التعصب ) » وبعث 
( فتئة دينية ») كما قال مندور أيضا )١51(‏ أهو ( تجريح شخصئ :+ أن 
أبين أخطاءه وجهالته فى العربية (559) ١‏ التعصب ) و ١‏ الفتنة الدينية ) » 
هو عمل لويس عوض (550) أصعب شىء تحليل السخف ورده إلى 
قار 0101م الوق افقية الأج 001 ساك سمي از 
(واحد ) )5١*(‏ عمل ( الاستعمار ) و ( التبشير ) بعد عدوان سنة 
1955 (558) من تاريخ التبشير وعمله فى إقناع الناس » بأن نهضة 
العرب عالة على « نصارى لبنان ) (515؟) كناب سيندسن لاقع يدعى أن 
الأفناط ففرا على تفال عى ركب رترقطيي تفلف لمكم الادالامى كله 
عشر قرنًا ! ("؟) عامة القبط لا يبالون بما يكتبه هؤلاء المثقفون 
(075. 


وأقرل نَعَمْ ! ( ١6‏ ) 


بشارة تقلا » يبصق فى وجه عرابى وهو مسجون (554) لويس 
فوس افق متاك ذه سو اراس هنا “فيه الممفيان فق الأهراء 
717 مقالاته عن بدر شاكر السياب وما فيها من الألفاظ والمعانى: 
المكررة (١/1؟)‏ استهزاؤه بنهج البردة لشوقى ! (77؟) استهزاؤه بشعر أبى 
تمام الذى قاله فى فتح عمورية فى بلاد الروم » وتكراره لما قاله التالف 
سلامة موسى (177) أخطاؤه فى فهم شعر السياب )١05(‏ ما فيها من 
محاولة تحقير قضايا العالم العربى (075؟) . 


لا/ا؟ - كاد التَعَامٌ يَطِيرُ ! ١5 ١‏ ») 
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( مسرحية الورطة » لتوفيق الحكيم (١8؟)‏ مقدمتها فى البحث عن 
حل« المشكلة اللغة الماسبة للتمتيلية العضيرية © 0913 دعو أن العربية 
صائرة إلى الزوال لأن الئاس لا يتكلمونها (١8؟)‏ أدلته على أن العامية : 
المبشرون © وما'قاله أحمد لظف السيد مدل تمسين سنة! 99 9) يعن 
أدلته على جواز إلغاء الإعراب » وتحفة من التحف فى استدلاله بكلام لابن 
الأنيِى 88591 اسعدلاله بالقراءات» السبع فى . القرآن (//8):المسوح 
الاوربى لا يلتزم بالفصحى !! )١88(‏ . 


أما بَعْدُ ( /ا١ا‏ ( 


وصف شعر جذيمة الأبرش الملك (9؟) وشعر سلمى بن رببعة 
الضبى )١554(‏ مقالة محيى الدين محمد فى مجلة العلوم » مظاهرة للويس 
عوض (535) مقالته هى ما قاله محمد مندور )١9/(‏ وهو ومندور لم يقرا 
مقالاتى فى الرسالة (95؟) لويس عوض لم يستح من نشر جهله بشعر أبى 
العلاء » ولا من عبثه فى تفسير أآية من القرآن » ولا من تخليطه فى شعر 
السياب (700) وصف عمل لويس عوض (707) . 


شرح نياك جدذيمة لق 5١‏ شرح أبناك سلمى بن ربيعة 
)5١8(‏ . 


أمهلْهُمْ رُفَيْدَا 0ر8١1‏ )» 

كلمة فى تأبين محمد مندور » وأول لقائنا فى الجامعة (١"؟)‏ مقالة 
( ماهر سامى يوسف ) فى رده على الحمزة دعبس المطالب يإعادة حكم 
الله فى قطع يد السارق (717) ادعاء الكاتب أن القوانين ليست من وضع 
المستعمرين » وإنما جاءت نتيجة ١‏ التطور ) )9١5(‏ ادعاؤه أن التشريع 
الجنائى أصبح يميل إلى استبعاد عنصر القسوة فى العقوبات (15١؟)‏ قوله 


امام 


إن الحكم بقطع يله الشساقق: كات عر كات قانوف الألزات:» وقالوة هل 
بابل وآشور » وأنها قوانين وحشية (751) مقالة فى الأهرام فى باب ١‏ دائرة 
المعارف ) عن « الضريبة فى العصور الوسطى ) (557) مقاصد كاتب 
هذه المقالة 69؟2) ١‏ دائرة المعارف ) أو ( الجمهرة ) » واتخاذها لبث 
السموم 59*) اتخاذ الصحافة للطعن الصريح فى الإسلام (251) . 


بِابُ القخص عن أفر دِمْتة ( ١9‏ ) 


قصة كليلة ودمنة » مثل دائر فى الناس (**”) المبشر الثقافى فى 
جريدة الأهرام متوفرة الخلط بين ( الموضوعية ) و ( السب ) »2 شرح 
( التبشير ») شرح موضوعى » واستخراج طبائع اليك موفوعي ايغنا 
زه و الشرلتان ) صفة دالة على لويس عوض (551) معنى 
الشرلتان) فى لغة الأعاجم (7810) مقالة لويس عوض عن محمد 
مندور » وما فيها من ( الشرلتة ) )١10(‏ ( دكتوراه الجامعة ) 2 فرنسا 
و دكتورأه الدولة ( والفرق بينهما 6 و2 تبخليط لويس فى هذا الفرق (9؟) * 
تشبيهه مندورًا بأخيل طروادة » وتشبيهه نفسه بأجاكس بن تلامون (155؟) 
صورة ( احاكين ) فى شعر هوميروس (140؟) ( طروادة الحديثة ) التى. 
جاء ليدمرها هو ومندور » يعنى بها ( ديار الإسلام ) ! )541١‏ كلمة زويمر 
المبشر فى بيت عرابى )١4١(‏ تاليب لويس عوض بعض من يلوذ به على 
حمل السلاح ! (847) ماذا أراد بقوله فى مقالته « الملك ميداس ) 
0545١‏ و طروادة الحديثة » كما فسرها لويس ٠‏ وأنها هى ١‏ الرجعية © 
م ما هو ١‏ الرمز » فى الآداب (84) نشأة لويس وتاريخ مولده إلى 
أن دخل المجلة اليهودية الكاتب المصرى ) (944) معارك أجاكس 
عوض التى خاضها !! وكيف كان ذلك ! (ه4”) ما الذى يحمله على 
الادعاء والتنفخ ؟ (5145) « الرمر ») جبن لغوى (945؟) شجاعة لغة 
العرب » وبطلان من ادعى أن ١‏ الرمز ) مثل «١‏ الكناية » و « المجاز ) 
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تيِمّةٌ القخص عن أثر دِمنةً ١‏ 5 )2 

وصف الحوادث العظام التى كانت تحيط بنا فى يونية 19578 2 
وغفلة قادة الرأى يومثذ عن النذر المتتابعة )”51١(‏ أربعين سنة كنت أرانا 
فيها قطيعًا يساق إلى المجزرة (١؟55”)‏ ( دنلوب ) 007 « المثقفين ) 
الذين نشأوا فى ظل نظام التعليم (؟5") الصراع بين ١‏ مثقفى دنلوب ) 
وفطرة الشعب » صراع بين أرض العرب والإسلام » وبين أوربة المسيحية 
وتعليمها (؟55؟) عمل « تلوت ) أن نا الشبقير )و( الاستعمار )مدهو أن 
يحوز المتعلمين إلى صفه عن طريق ١‏ الثقافة ) » وأن يشق الأمة ينشعين : 
وصفة كل فريق منهما (55") لم يكن يومئذ همى أن أناقش القمامة التى 
جمعها لويس عوض من كتب الأوريبين فى ١‏ الحروب الصليبية ) (58؟) 
ما فى مقالته الرابعة عن أبى العلاء فى ذكر ١‏ الباسيل فوكاس ) » واستهزاؤه 
بالعالم الإسلامى (55؟) وضع ١‏ أجاكس عوض ») فى موضعه فى الحرب 
الصليبية التى تدور فى بلادنا (5؟) تحليل رموزه فى تأبين مندور : 
«أجاكس بن تلامون ) » كما يدل عليه شعر هوميروس (“5؟) مختصر 
تاريخ ( أجاكس عوض ) إلى أن كان فى المجلة اليهودية ( الكاتب 
المصرى ) (551) ( طروادة الجديدة ) هى مصر العربية الإسلامية فما بعد 
سئة !19861 (799) ( أجاكس عوض ) صورة أخرى للمبشرين فى ثيابهم 
المخلفة زعم ها قاله قن 'تأيين متدور #ايدل: على اعلمه يعامن الأضم 
الغربية المسيحية علينا سئنة ه552١‏ وما بعدها )955٠0(‏ رمز الملك 
( ميداس ) » وخبره عند اليونان (751) تحليل ١‏ الرمز ) يكشف عن خبايا 
شن انال افد بج روي دعم الاسقاد الكافية قن اديه لطي فق اوزرو رفي 
كلامه قديما وحديئا 79”) خلاصة ما يكتبه أجاكس عوض (514") . 


عَلَى أُمْلِهًا تَخِيى بَرَافْشُ « 41 )2 
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قضة (.بزافقن 0+( جم يزاقةن الأول هن لويس غوض 9م 


كهوتة الشين الى بلجا لبها كيان الميعري 73م عيقة السنفياء 
الذين يعملون لأهداف التبشير والاستعمار (900) العالم العربى والإسلامى 
كان ل ده 58 تهنا ارو جوف هذا الوقة كفن لويس ومن 
وغيره ما كتبوا )71١(‏ تكاذيب لويس عوض وغيالاته ورموزه (8101) 
مقالة للويس عوض منع من نشرها » وأخذه تجربتها من الأهرام ليعرضها 
غلن ١‏ القائنى >« كانت تضق بخالانة كذييلةة ١.‏ اراق أحجند ١‏ كيار 
المسيحيين أن يسلم حتى يتمكن من طلاق امرأته » وتورط مندور » فكتب 
يومئذ وطالب بوضع تشريع شامل للأحوال الشخصية » لا مكان فيه 
للدين » أى الإسلام (074) كتاب زاهر رياض عن الحبشة » الذى سلف 
تحليله فى المقالة الثالثة عشر (15؟) صبى آخر للمبشرين هو ( ماهر 
سامى يوسف ) المذكور فى المقالة الثامنة عشر (1/7؟) صبى آخر يقال له 
« سامى داود ) يهتبل موت محمد مندور » يذ كر حادثة كانت فى الجامعة 
سنة ١99‏ (075”) دعواه أنها كانت حركة من حركات (١‏ الرجعية ) 
059”) حبر هذه الحادثة , وأنها جاءت من كتابين كانا يدرسان فى 
الجامعة » كلاهما فيه سب لرسول الله ل » أحدهما هو ( جان درك ) 
لبرنارد شو (9171) والآخر « محاورات فى الخبال » ١‏ لوالتر سافيج 
لاندور) فيه فصل عن ( محمد وسرجيوس ) (70؟) وفصل آخر من 
الكتاب نفسه فيه سب مقذع (9179) الذى فرض هذين الكتابين هو 
( كرستوفر سكيف )© الجاسوس المبشر » ومنشئ ١‏ جماعة إخوان 
الحرية ) » وأستاذ لويس عوض وسامى داود )/٠(‏ سكيف » وفرنس » 
ودافيس الأعرج » وبيفن فى الجامعة (/17) تجاهل سامى داود » كل هذا 
التاريخ القديم )8١(‏ بعد مقالة سامى داود » نشر أسعد حليم كلمة أيضًا 
فى تنزيه ( كتشنر ) . وفضله على مصر والسودان ! )78١(‏ أيام سياسية 
عصيبة سنة ١95780‏ ينشر فيها هذا العبث المتلاحق )587١‏ الرباط الذى 


يجمع هؤلاء (85؟) . 


م 3 َه 
هخ" - ليس الطريق هُنالك ١‏ 7” ) 


الأمانة التى يحملها الكاتب (8810) نهج هذه المقالات (880) 
( الكتابة ) مادة تتضمن شيئين : هدف الكاتب » وصورة الكاتب عند 
القارئُ والناقد (88؟) كلام الناقد فى ( المادة ) و ( الصورة ) » كلام 
«( موضوعى ) (5) تحليل الناقد للمادة مفض إلى تكوين « الصورة ) 
)١8(‏ عسر تحليل ١‏ الصورة ) وإعادة تكوين معارفها (88") ما يلقى 
الناقد من الاستنكار أو الإعجاب فى تكوين ( صورة ») لكاتب ميت 
ولكاتنن ع اقيم تكوين (صورة ) الككاقب عدن ريما أدى إل أن 
يرمى بأنه « غير موضوعى ) (5.0”) الضابط الذى يجعل تحليل 
« الصورة ) وإعادة تكوينها ( موضوعيا ) أو ( شخخصيًا ) )595٠١(‏ وصفف 
الناقد « صورة الكاتب ») » ضرورة » ولكنه قد يؤدى إلى أن يقال إن نقده 
«( شخصى ) » لا ( موضوعى ) (١95؟)‏ الحكم على الناقك ‏ بأنة. و غير 
موضوعى ) مردود إلى انتماء الكاتب إلى عصابة معينة (؟95؟) علاج الناقد 
المنصف « صورة الكائب ) موضوعى - لا شخصى ولا ذاتى » وليس 
تجريكًا ؛ إذا اعتمد على تحليل الكلام والأهداف (97*) كان اعتمادى 
فى شأن لويس عوض على تحليل ما كتب » وتكوين ( صورة ) جامعة 
(59) وصف الصديق القديم « الأستاذ محمد عودة ) وما كتب عن 
«القوس العذراء » (84") الأستاذ عودة » يقول إنى أهاجم ١‏ الثقافة 
الغربية » » لأنى أتوهم أنها كتابات المبشرين المعادين للإسلام والعرب » 
لاعس وال ولاس تعلق لزجين عرقي :نا ليه لأمر! الى نيا ةا 
(596) أنا عدو للثقافة الغربية » وبيان حقيقة ذلك )١96(‏ مفهوم 
( الثقافة) فيه خلط كثير » وبيان ذلك ١ "597١‏ الثقافة الغربية ) نابتة فى 
بيئة وثنية مسيحية (/791) الإسلام جاء يعلم « العقل ) أولا ١91؟)‏ معنى 
( المساجلة ) فى اللغة - وقول عودة أنها ( مساجلة » انقلبت « مهاجمة ) 
وضع للألفاظ فى غير مواضعها (/5*) هدفى هو الدفاع عن كيان أمة 
برمتها » وأن الثقافة الغربية الوثنية المسيحية تريد أن تكون لها الغلبة على 


لاهج - 


عقل أمتنا (2) الألفاظ التى يستخدمها أمثال لويس عوض وسامى داود 
قط :119 حعية ووونيتاتد : الألفاكلة الدريية ليها ينا الدر إوعراة 
١‏ الثقافة » و ( الاتجاه العلمى ) و (١‏ المنهج ) (595”) تاريخ نشأة هذه 
الألفاظ أمر لابد منه )4٠٠(‏ مولد لفظ ١‏ الرجعية ) » جاء بعد تاريخ من 
الصراع )5٠0٠0(‏ الصراع فيما بعد سنة ١9١5‏ بين ( السلفيين ) 
و( المبتدعة ) من أهل الإسلام (401) صراع آخر معاصر له بين الحضارة 
الأوربية المسيحية الوثنية » وبين بقايا ( الحضارة الإسلامية ) )40١١(‏ 
( الثقافة الغربية ) نابعة من الكئيسة - وإلحاح الاستعمار و( التبشير ) على 
نشرها ١٠١١‏ 5) إليوت يقول إن ١‏ ثقافة الشعب ) و١(‏ دين الشعب ) مظهران 
لشىء واحد )5١7(‏ الصراع بين الحضارتين كان أخطر صراع (405) 
جيل جديد يدخل فى الصراع بين ١‏ السلفيين » و ( المبتدعة » » يتكلم 
بلسان غير لسانهم - قوة ( السلفيين ) وخصائصهم - الفطرة المنطوية فى 
« القرآن » وفى « الحديث ) )405١(‏ مخاوف «١‏ الاستعمار ) و ( التبشير ) 
من السلفيين » وبث فكرة التشدد عند ( السلفيين ) » وتبغيضها إلى العامة 
5099) دخول كلمة ١‏ السلفيين ) فى الصراع الاجتماعى )4٠57(‏ سلامة 
موسى » صنيعة ويلككس » يجعلها للدلالة على التأخر والتخلف فى نحو 
سنة 1١971‏ » أى بعد انهيار ثورة ١91194‏ (507) بعد ذلك حلت كلمة 
الرجعيين محل كلمة ( السلفيين ) » وأريد بها الدلالة على الإسلام » كناية 
وتعريضًا (4: )4١‏ اشتقاق كلمة ١‏ الرجعية ) ودورانها حتى سنة ١9147‏ غ 
حي :ظهرق: الفيوعية" والتمكاكيا: الدلالة على الأنظية. التن تقارضها 
(405) ( الرجعية » تلبس معانى كثيرة » ولكن بقى فيها معنى الدلالة على 
« الإسلام ) تمويها (405) نقدى لدعاة العامية ليس فيه ( تجريح 
شخصى ) .)1٠05(‏ 


و 
2 


نل الطريقٌ هتالك ( "37 ) 


( اللغة ) أداة التفكير والبيان )4١9١(‏ أصحيح أن « ألفاظ اللغة ) 


8ه 


محدودة المعانى حدا قاطعًا (9 ١ )4 ١‏ اللغة ) أداة التفكير والبيان » قضية 
غامضة غير مطابقة للواقع (405) خطر ١‏ الألفاظ ) وما يقع من 
والاحتلاف ») فى تفسير الألفاظ والجمل المركبة )4٠١(‏ محنة البيان 
وقدرة الاق عل العايها 4115)انشأة والمعار لاق اللغات:+ ونشاة 
كل اختلاف فى اللغة وفى الفهم وفى التفكير )4١١(‏ افتراق أهل الملل 
راجع إلى القصور عن بلوغ كنه الألفاظ (؟١4)‏ الألفاظ التى تعرضت 
للبيان عنها فى مقالاتى )4١7(‏ من هذه الألفاظ لفظ ١‏ الدين ») » وما يقوله 
« إليوت » من أن ثقافة الشعب تجسيد لدين الشعب » والفرق بين لفظ 
(ادين ) عند أهل الإسلام » وعند غيرهم )1١9‏ لفظ ١‏ الدين » له فى 
الأذهان ( صورة ) جامعة )4١(‏ البيان عن لفظ ( الدين ») فى لغة العرب 
فى الجاهلية واختلاف معانيها )4١9‏ لفظ (١‏ الدين ) ومعانيه المختلفة فى 
القرآن العظيم (4 )4١‏ لفظ «١‏ الدين ) عند المسلمين لفظ « جامع ) يدل 
على ما هدى الله إليه بالقرآن » وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالسنة )4١(‏ انقسام ما نزل به القرآن وبينته السئة إلى أربعة أقضية : 
و قضاء الشريعة ) » و( فسا الآدا )2 ) » و( قضاء العبادة ) ثم ( 0 
أصول والنظر والاستدلال ) (4159) ١‏ قضاء أصول النظر ) قريب الشبه مما 
نسميه ( علم المنطق ) )4١1(‏ من ( قضاء أصول النظر ») نشأ اختللاف 
وأهل القياس » و ١‏ أهل الظاهر » )4١(‏ تأويل الألفاظ » وإبطال معانى 
بعض الألفاظ داء قديم » ولكنه أكثر تفشيًا فى زماننا (414) استخدام 
لفظ ( الدين » للدلالة على بعض ما يأباه الإسلام » وشيوعه بالمعنى الذى 
يفهمه به أهل الكتابين » اليهود والنصارى )4١/(‏ وجوب إظهار الفرق بين 
معنى ( الدين ) عنه أهل الكتابين » ومعناه عند أهل الإسلام (415) . 


9 - تُمَتَ ... ليس الطريق مُنالِك ( 4؟ ) 


ما يجده الكاتب عندما يتهيأً للكتابة » ثم عندما يحمل القلم للكتابة 


د آام 


(47) صفة صاحب من أصحابى هو الحسانى عبد الله وأثره فى كتابة 
هذه المقالة 4١‏ ؟4) معنى « الدين ) عند أهل زماننا (©؟4) معنى ( الدين ) 
عند أهل كل ملة معنى مركب (475) من ادعى أن معنى ( الدين ) واحد 
فى مفهوم كل ملة » فقد أبطل (477) هل يصح عند المسلمين أن يسموا 
ما عليه أهل كل ملة « ديئًا ) » سؤال يجاب عنه بوضوح (455) المراحل 
التى مر بها لفظ ١‏ الدين ) فى اللغة » قبل أن ينتهى إلى معنى العبادة ثم إلى 
« المعنى المركب ») » الذى يطلقه أصحاب الملل على مللهم (5؟4) 
معانى لفظ ١‏ الدين ) فى اللغة » وانتهاؤه إلى معنى الخضوع لمعبود معظم 
(4710) الخضوع للمعبود محتاج إلى رسوم من العبادات والتكاليف 
والعقائد (47/8) المعنى المركب للفظ « الدين » عند أهل كل ملة 
مخالف لمعناه عند أهل الملل الأخرى (8؟4) ١‏ الخضوع والتعبد ) نسبة 
إلى شىء » يتغير مفهومه بتغير المنسوب إليه (410) مدارسة لفظ « الدين) 
فى القرآن » وبعثة رسول الله على حين فترة من الرسل ٠‏ وما كان عليه 
أصحاب الملل يومقل 69 47 كانت العرب: يوهد علن: إزك مبدال رد 
الحنيفية ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام (41) تسعة معان للفظ «١‏ الدين ) 
فى القرآن العظيم » مع ذكر مواضعها من القرآن (451) لفظ « الدين ») فى 
القران لا يحمل غير هذه المعانى التسعة » وأنه لم يسم ١‏ الإسلام ) نفسه 
ديئًا فى القرآن الذى نزل بمكة » ترك الله تسميته ( دينا ) بالمعنى الجامع 
(455) لم يسم الله تعالى شيئًا مما عليه أهل الملل « دينا » بل سماه 
(ملة) , حتى ما كان عليه إبراهيم عليه السلام (477) القرآن الذى نزل 
ادق وما نولوتي ادر كتين اباد بم ا لخ لبه 
الطاعة والخضوع وإفراد الله بالألوهة (48307) القرآن الذى نزل بالمدينة , 
ولفظ « الدين ) فيه (578) ليس لنا أن نسمى شيئًا من الملل ( دينا ) 
سوى ملة إبراهيم » وهى الإسلام (440) وجوب تصحيح الأصول التى 
ننظر بها إلى ما حولنا )414١١‏ . 


6 


صَفَادِعٌ فى ظلْماء ليل د ه؟ ( 


« الضفادع ) 00 - فترة من عمرى فى التعليم تحت سلطان 
المستعمرين (445) صوت جرس المدرسة وما فيه من الأذى للنشء 
(547) درس اللغة الإنجليزية أول درس على الريق » وأثره فى طفولتى 
(447) كيف وقعت على أنغام الشعر العربى فى أغوار نفسى (4417) مكر 
دنلوب فى جعل الدرس الأول للغة الإنجليزية » وأثره فى طفولتنا 417 4) 
المدارس الثانوية » ثم الجامعة » وتمزق النفس بين فطرتى ونظام دنلوب 
420 كتابيم و سينوية :نيدل على أن « اللغة ) هى الوعفة اللقض 
للرياضيات العليا (/44) محنتى بالمستعمرين والمبشرين يومئذ جعاتنى 
عدوا للغزاة اللئام الفجرة (/44) نظام دنلوب لم يكن يراد به ( تخريج 
موظفين » » كما يقول أكثر الناس » بل هو نظام لتضليل أمة عن طريقها 
وتدمير نفوسها (/44) هدف دنلوب أن يجعل الإنجليزية هى صاحبة 
5 
والفلسفة » كلها عالة على ١‏ الكلمة ) فى جميع الأمم (449) العبث 
بالكلمة » عبث بأعظم النعم » وهى نعمة ( البيان ) ١ )45٠0(‏ الكلمة ) هى 
كل ما حرص الإنسان علي الخريار» ردقال )ريشي كوس وعبثه بكلام 
العرب واليونان والإنجليز )551١(‏ ترجمته « الضفادع ) لارسطوفان عبث » 
والعصابة التى تنعتها بأنها ( معجزة اللغة العربية ) !! )451١١(‏ سبب كتابتى 
لهذه المقالة » أن أرسطوفان يونانى ينتسب إلى « الكلمة ») و ١‏ البيان ) 
(؟45) تراجم أرسطوفان فى الإنجليزية (؟45) ترجمة لويس مسخ 
لضفادع أرسطوفان (45) فاتحة مسرحية أرسطوفان بترجمة لويس عوض 
(5516) نكبة أرسطوفان بهذه الترجمة - رثاء لأرسطوفان (455) التعالم 
فى أول أسطر المشهد الأول » وأن لويس عوض لم يفهم مراد أرسطوفان 
بكلماته 5079 4) حوار أرسطوفان فى الترجمة » وحقائق ما أراد أرسطوفان » 
لم يفهمها هذا الماسخ لمسرحيته » بل عبث بها كما خيلت له سماديره 
(45) أخطاء فى الترجمة دالة على فساد التصور والجهل بآداب اليونان 


م 


)45١(‏ جهله بأبسط ألفاظ اللغة الإنجليزية (451) جهله بمقاصد 
أرسطوفان فى حوار ( الضفادع ) (457) إحدى عجائب الشرلتان فى 
مسخه للضفادع » وهى مشابهة لما فعله فى شعر أبى العلاء (4715) 
إحدى بلايا مسخه للضفادع » وجهله بأرسطوفان (454) كلمة إلى 
حضرات ١‏ المقرظين ») الذين أشادوا بهذا المسخ للضفادع (451) عبثه ' 
وعبث العصابة التى تشيد به » بنقد أرسطوفان لساسة عصره » ثم وضع 
الشرلتان فى مسخه معانى من أحقاده (454) استهزاء بالتراث الأدبى 
لرجل من عظماء اليونان (4714) الدكتور على الراعى الذى أذن بأن 
تتكلف الدولة مالا كثيرًا » دون أن يعنى بمراجعة هذا المسخ لتراث وقع 
فى أيدى الأفاقين والنصايين (515) . 


517 - ثم عْلَقَتٍِ الأبواب 


5 - فهرس الأعلام 
- فهرس الأماكن 
45 فهريى: الكنن 


- فهرس الشغر 
5 - فهرس الكتاب 


